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قييد 


قامت مصر في المبد الماضر كير من جلائل الأعمال ‏ 
فبمد آن کانت بالأأمس رة الا سباب منحلة المرى قد استحوذ 
علها الجهل فصرفها عن الرشد وأعطت قيادها الاك وم 
أولئك الأشرار الدعار الذينعثوا فى الارضمفسدين فاستذلوها 
واستصفوها أصبحت الوم عاآدته من آیات البطولة والبأس 
فى القتال عزیزة الال على مز, يروما بمطمع تس اجل الدول العظهى 
فى ميدان الناظرات السياسية فيحدب لما حساب وتلق سيفبا 
فى كفة ميزان الموادث فيكون لما الرجحان 

صعدت من أعلام العم والمضارة الى ذراها فآفاضت ع 
أم الارش‌من‌نورها الساطم 2 م ( تلبت أن امحدرت من منزللها 
الرفيعة الى هورّة اكتنفتها فما مات من الجهل طبقات كثيفة 
بعضها فوق بعض» وکن ها می والمد لله قد خرجت من 
الظامات ای النور وعادت فاستقرت من الود والعمزة ف مرآبة 
امتدّت نحوها فا الاعناق وتخطت الما الا مال من أقصى 
لا فاق 


TE 


سهد او سيم 

کانت‌فر ن أأول الام التى رمقت مصر فى تطورها المديد 
بين الأجاب فرعت الها مندفعة بباعث ليل النفی 
لتخطب ودها وتصااغها علء بدها 

ورأي مدعل رأس الاسرة احمدية العاوية ماطم فهامن 
الفساد والشر" قتقلد الأمر ليميطهما عن الأ هلين وتصدى لقمع 
الفوضى واصلا اللال خسم ب.زمته وحکته هه الأدواء حتى 
استقام الال وارتتق الفتق . وشد آزرهنی‌هذ! العمل الساط اثنان: 
ابراهم ابنه وابن آخر بالروح هو الضابط الفرذى سيف الذى 
عرف يعدباسم سلمان الفرنسى وعشرون من ابناه جلدته الفرنسيين 
تماهدوا على ابلاغ مصر الى المكانة الى تبوأنها عر جدارة 
واستحقاق 

آوثاك الثلاثة الرجال العظام الساهرين عل مسال مصر 
لانعرف عيونهم الأغفاء التعيدين ها جا ينميها ويقوى أساطينها 
ويشد مفاصلها جاه الى بلادنا مهم اثنان مذ أشهر قليلة قهيأت 
لنافرصة من أجل" الفرص وأشرفها ری مرآی منا ابراهيم بأشا 
ذلك البطل الى الا نف الاب الضيم الذی أطلق الناس عليه 
توما بذ كره وشدواً بقدره‌اسم السيف الى" وذ كروا فيا آطروا 
من صفاته المالية أندكان اثناء اروب برقدکساکره على الثرى 


e 

رغم ایرد القارس والامطار الغزيرة وكان اذا ما أزفت ساعة القتال 
انساب بين صفوف المنود صاتحافهم يصوته الهوری" 0 
یام الى خوض العامع : « يا ولدعفارم » ثم لا يلبث بعد | القائه 
صد رکل جندى جذوة من تار جاسه وسالته ارت سارع ۳ 
الطليعة مندفی) نحو العدو وقد ارنسمت على شفتيه ابنسامة من 
الاستعفاق به لو رتسم متليا على شفاه أجدادنا « الفولوا» »نی 
الوت بأسهم ولدانت لم الأرض من تسام ال أنسانها 

و لیا وق إراهيم وصديقه الم ع نكثب نحت 
فبة قصر الأ ليد وقد جتا على رکبنیه فى الصلى حي مرت 
يخاطره ذحكرى استاذه الامبراطورى ( ناوليون ) وترقرقت 
دبراته بتأثير هذه الد کری التى صورت له آیات بسالته ومعجزات 
بطولته : 

ولو أن دا علي جاه الى فرئسا لزيارتها کا فمل ول" عهده 
ابراهيم وقائد جنده سلبان لصاكها مصالخة العمدیق صدیقهوللقی 
من الاأمة الفرنسية جساء ما لقيه ذانك الزائران اسکرعات 
من أجل مظاهر الحفاوة والتكرم لا سما ون ابناءوطننامن 
الفرنسيين للقيمين بضفاف الیل قد اجتمم تکلنهم على مدح 
عواطفه الرحيمة والشدو بذکر مآثره الى كان من حسن 


۲ سا 

أرهافى ا إاليات الافرئجية ببلاده إعفاء آفرادها من الضر الب 
وتشبيد مستشفى خاص بالرضی منهم لوقاييهم من فتك الطواعين 
والاوشة 

وكان ما حدا شر نسا الى التشوف لنوكيد الرابطة ينهاوين 
عد عل اعتقادها ان هذا الرجل الدظيم من المسامبين وأ لم 
بتسنم ذروة الد والشوكة إلا فضل ذكائه وهته . وكان حتی 
اللامسة والارسین‌من ره آمیالا بق را ولا يكتب ولكن جبله 
بهمالم محل دون علمه عم مپنیا على التجربة والاختبار والمصاثة 
والمجی بأساليب | إحياء البلاد وتجدید الأمم والسير بها الى ما 
كانت عليه فى الااعصر المالية من مد بات التقدم والارتقاء 
فى المضارة والمرفان 

وكان بدهياً أن يفضى هذا التجديد الى تضحية الكثير من 
الال والسير بالضفظ والاکراه فى سبيل تحصيله . فلا جب إذا 
أساءت الهضة الصرية فى ها الى كتيرين من الصرین إذمن 
المادة أن يورث النوم الطويل الضجر واللال . وهكذا کات 
شأنهم فى مسر على أ ثر ما بذله تمد على من الممة فى استفزازم 
من سبانیم انپاش بلادم من السكبوةالتى فضت فا الأحقاب 
الطوال 


كم ۳ کي 


بقولون إن مجده مصر وبي جدها المربق يكن إلا 
منامراً كان التوفيق قربنه فى مخامرته. ولسنا ری فى لعته بهذا 
لنمت ما يمد سبة أو إهائة بمد أن وصف البطل القورسقى 
( تأبوليون ) بهذا الوصف ومد أن | ختلف انان فى آن‌الاسد 
سيد الفاوات ودطل الثابات فى مقدمة المغاءرين . فليم ل القائلول 
فى مد على ماشاءوا أن قولوا وليصفوه ما يطيب لانفسهم ان 
تصفوه فلیست افو الهم ولا اوصافهم مائعة من ان يكون هذا 
الرجل من الا بطال الذين لم بنجب الشرق مثلهم منذ عهد طویل 

والرجو أن يكرت لفرسا فى مصر القسط الا وي من 
الاصلاحات التى بری مجدد هذا القطر أن لا مندوحة عها 
لأنامنه من کبونه فأن فرن-ا هی التى آعارت مصر خلامبة 
الأتجاب من علمائها وضباطها وسناعبا وأطبائها ومهندسيها 
ليأخذوا ببدها فما اعزمت أن تقطعه من اشواط ذلك لبيل . 
وعبدت مصر بادارة شؤون الكثير من مصا لما كليس والدونئمة 
ودور الصناعة والصحة العامة الى الاخصائيين من الفرنسيين 
واننأت الدارس فى أمبات مدائن القطر لتعليم العلوم والفنون 
ودرس اداپ اللغة الفرنسية ضمن ما يلقىبها من الدروس ۰ وها 
نحن أولاء ذب فى عاصمة بلادناكا مهذب ابناءثا على حد سواء 


ی 
لفيقا من الشبان الذين عبدت مصر الينا بتربيتهم على أقرم 
المبادى» المئقيةوأصلح القواعدالملمية . وجلةالتول فقد أرسلت 
فرنبا الى ضفاف التي لأشمة ساطعة من لور عرفالا ونم للشرق 
والغرب بذلكما كانابونوات اليه من التصافح والتصاخ منذ 
عبد لعيد 

ول أن أقيم فى هذا للقام الدليل على أن ناريخ « مصر في 
القرن التاسع عشر» ان أجل الا ثار الوطنية الفرنسية لأسا 
بأبرادنا فيه أبدع سيرة من سيرهذا المصر إا نلعس توجة 
حياةابنتها المتبناة 


بد و سس 


ج الى مصر قبيل الا ولبیاد(۱) انامس والتسمين قاصید 
من قصاد لس غاب أطرافها باحتاً عن دخائل اکن الألمية 
مستفتحا مغالق أسرارها وکانت هذه الدخائل والاسرار فيا 
أدنى الطالب ملت منوا في أى بلد آخر ولو لاض لما غمرة 
وم تبثم فى سبداها مشقة مشقة . ذلك لأن المكة الالميةكانت فى 
مصرمنأبواب العلوم التى لم تفقد ید النسیان مناتعپا 

تزل ذلك الفاصد الى قاع بثر حالكة الظلام مفضية الى نفق 
فوجد أمامه باب من نحاس صلب لم يليث بعد أن دفعه بكلتا يديه 
أن انفتح هر آعم .وکان بيدهمصباح فانطاق في النفق حتى 
إذا بغ الى باب ثان رأى من خلال باه أن من خن روا 
1 نضيئه مصایح عدة قرأ على شماعها جلة تقشت نقشت تقشت بأعلى حنيانه وه : 
(۱) عند قدماء الیو ان حقبة فى ١‏ عن “عل ارقم سوا وتصل بت حيلف 


متت ميب محقلا الالماب الا وميه والاولمبياد الا ول تطامق الستة الاولي مه سة ۷۷١‏ 
قن اللاد والارلميادالاحير تطايق واه ی ٩-۳۹۲‏ ۳۹ يمد المبلاد 


کا 
« کل ابن أن اذا سار غير هياب ولا وجل فى هذا العبد القدس 
فاضت عليه الأ ثوار وطهره المواءوالاء ووفف عل دفئن الاسرار 
الصوفية للألحة إزيس » 
وم امريد صوتامن علي يسأله هل تجرد لته من الل 
الجرأة والأقدام تأجاب من فوره «كلا » » فاستأنف فى الان 
١‏ نفسه السیر ى طريقة من غير أن تعروه رجفة .اللو أو ینشی 
عزعته خور . وظل مسترسلاً فى طريقه حتى اذا باغ الى باب من 
المديد اعترضه ثلائة رجال مدبعجیف اا وكانت على 
رژوسپم خوذات صلب تمثل رأس الکاب فتالوا له : « لك أن 
تقلب عل عقييك ولكنك اذا أصروت عل عزمك م تراجعت 
1 فليلا أو التفت عنة أو يسرة ف فلاءلومن الا لفسك » 
فأجاب امريد : « كلا بل لا عیص لى عن مواصلة السير 
الى الامام » 
وكان أمامه نار تاظی سميرها لا يقدر على النجاة متها ال 
من اجتازها مرا كر الطيف على صراط منیق مدود فوقها ٠‏ وكان 
بل النار مسيل ماء له هدر شديد لا تقوى الا ذان على سماعه 
ومن وراء السیل ضغة دون البلوغ الها هول السباحة فيه 
وخطر ها المظيم ٠‏ تنب المريد بمضاء عزيمته على المقبتين وحل 


اك 
الصمو بتين ولکن كانت لا تزال هناك عقبة الة هى أم المقبات 
كلبا فى شدة ال اسة وكؤود الطلب 

ذلك أن امريد وجد أمامه بضع درج تؤدى الى باب عاج 
منير اذا انفتح تطابر شرر ساطع من عقبيه فلا بلغ مته الى العتبة 
حر كك ل وكانت حركته منبمئة مرن زارال شديد ورأى رأى 
المين تجلتين عظيمتين من النحاس الصلب تدوران فتحذبان لسرعة 
عنيفة سلاسل حديد غلاظا يسمع لاحتكاكها با ملصلة هال اذا 
بانت الى السمع آصشته ١‏ تحاه فداحة هذا الامر وهول منظره 
ةط المصباح من بدا ريد فصار من الليل في حندس داج وظلام 
ندم ٠‏ لم برواعه هول هذا النظر وم زل به منه بل ظل سا کن 
الروع ثابت الماش آمن الجناب ولبث مترينا ۰ . فاذا حدث و 

حدث أن ما انتابه من الاهتزاز بادی" ذى بدء أعقبه 
السکون ادها بد ادن جلد وقوة جنان 

هذا ما عنم أن رأى الباب الذى كان الى تلك الساعة جوا 
عن الا نظار وقد انفتح وتمبدت به ال -بیل الى بهو جليل تفی* 
أرجاءء مثات الصابيح وشہد بصدر هذا او ستين كاهنا جلوسا 
وقد آفرغوا على أبدانهم أردية من الکتان وطوقوا أعناهم 


او 


ES 
بعقود بای نشکا وتتفاوت قیمپا بحسب ما يغرفهم من الرتب‎ 
والدرجات ف النظام الكبئوتى . تقدم الرید نحو کبیر عؤلاء‎ 
الكبان ووقف حذوته فأفرغ عليه هذا رداء أبيض من ذلك‎ 
: الصنف وعرض عليه إناء متلا ماء وقال له‎ 

« هاك شراب لیئوس(۱) فاشربه لتنى المحكم الدليوية 
والأحكام السفلية » 

بعد ان تجرع امريد هذا الشراب قفى أربما وعشرين ساعة 
فى راحةكان حقيقا به أن یناه تأهبا لكان مقبلا عليه من ازوم 
الملوة ثمانين يوما تزاح له الستار في خلاما وأئناء الأشهر الستة 
الثالية عن أسرار المكة الأهية بما تكنه من إثبات وجود 
الال وتتناوله من سرد أسمائه انی وشرح صفانه وما يقترن 
بها من عظته تمالى وتقدسه عن سمة الحدوث والزوال وتلالق 
قدرته على صفحات الموجودات وتهلل آثار ملکوته على وجنات 
الكائنات . ٠‏ استطلع امريد مكنون هذه الأأسرار واضاف الما 
ارسوخ نی عل الا داب والاأخلاق وفى الفلسفة الدينية فلا جاء 
دور التجربة والاختبار وجهت اليه الاسثلة فأجاب عليها عا 


(۱) مر من ہار حنم كان التدماء بتتدون أن من شرب ماه دی کل ما وق 
في ماني حیاته 


عوك 
يسبق لنيره أن بجاوب على مثلها من التبحر وسعة الاطلاع ثم 
أخذ الى الأماكن القدسة حيث حلف بالعين الشموس الا يطلع 
أحداً من عامة القوم على ما شهد أو حم 

وما ابت هذه الطقوس السرية حتى الى امريد على تفه 
٠‏ الألية أن قفي فى عين ثمس ثلاثة أولبيادات تباع نکب 
في أثنائها على الدرس باحتا حققا واییش" فى خلاشا فوداه 
متقصيامذ اهب هرمس ف القلةة مصنيًا كل الاصغاءالىما كان 
لقیه الكانب سخنوفيس عليه فى ليالى لك الاثنتى عشرة سنة 
ی لم تکتحل عيناء فيا بنوم حتى اذا فضاها داي تحصيل 
العلوم م الك‌آن صاح عل"شدقیه : «أسولون + آسولون 00 
إتکرساشر الاغریق مازم عالاً لاتفبمون من ال مكتشيتا » 

وكان مریدنا التحمس فى اطراء المصريين ارسوخ قدمم فى 
لمم قد أمغى عشر سنوات من تلك القبة مصاحيا لسقراط فى 
مدارسة العلوم کا صاحب أيض) کراتیلس صاحب هرقلیطس 
وهرموجینس صاحب برمئيدس وحج فبل ذلك الى ميجار من 
مدائن اليوئان الزاهرة بالملم في المصور القدممة للاأحاطةبفن 


(41 سولون هو آحد لول حکماه الیو ان السمة ومشرع ائينه اد سن ها القوانيت. 
الدعتراطية ( ولد ستة ۰ ۹4 وتوفى سئة ۸« د قبل ايلاد ) 


ا و 


المنطن على طرقة إفليدس وأقام بسيرين (۱) زمت ليتلقى با 
تمالم طيودوزس الرياضى وتصد الى ابطالیا لماع عاضرات 
التراطس وأ كربون وتيميه وأوريتاس وأرخيتاس ودنیاولاژژس 
الحرفلى وم يكن بمد ذلك قد شبع من العم فطاف بالاساليب 
الةاسفية على اختلاف منازعپا وتبان‌مذاهها فلآسد همته‌ول ر طا 
أوار عطشه الا فى مصر حيث وجد حاجتهكابا فى متناول اليد 
فا منها ماشاء وترك ماشاء 

ذلك امريد المد فى تحصيل الم والادح لفضائل مصر هو 
الذنى وصف فيا مد پالاهی اذ آمخذ اب لاوللون اله الماوم 
والفنون والشمر عند الیونان وهو الواضع أ ساس الفسفة للمزوة 
اليه والمعروفة باسمه ويقول العارفون انها تزل من صنوف الفلسفة 
مئزلة الأألياذة من منوف الشمر وزم غيم أنه شوهد فى 
شكل طائر صاعد) الى قم جبل أولب(0) وأن نحل جبل هیمت 
کانوا يذهو ه ليم وهو في البدسبيا كلاصاح أ وب 

ذلك هو أفلاطون الذى اشتق اسمه م نكلة بلاتوس الى 
)١( <‏ سین كات فاعدة بلاد رقة الواقمة فریی «عر وكات تاسافي ذلك المد 
لپربان كستعمرة طا 


(۲) اولب جل من جال الیوان ہیں نالا ومقدويًا کان قدماه الامرینی 
پنندون انه مسکن الا وعفرهم 


اسع ور كمه 


معناها باليونانية « العريض » لعرض شديد فى جبهته يدل على 
سمة فى العقل ود طة فى الذكاء والفهم 

كانت مصر مثیم أشعة الضارة الاول وميد العلوم 
والءنون ومیبط المبادات والطقوس الدينية ومركز! تلاقت فيه 
أشتات الافكار الميدة والمواطر التافعة . و كانت لهذه الا سباب 
ولموقعبا من الدنيا القدعة فى بهرته میدن تجلت للانظار فيه أجل 
حوادث التاريخ وأشد عطاته وقما فى التذوس 

برزت مصر من وراه ستار المدم الى الى الوجود واستقلت 
ببكياتها لماص قبل عبدابراهيم (عليه السلام) بزمان طويل فرت 
عظمة صور وقرطاجنة بزغ شمسها تم تجح الى الغروب وكانت 
هی كتبراس E‏ من حواليه أضواء العلوم والفنون بيا 
كانت رومية وکا وإسبرطة ل تنفض علما بعد غبار الجول ول 
تخرج من الظلمات الى النور وكان لها السبق والذوق و كلثىء 
حتى أن أحدث آنارها وأفرمها منا عهدا یرجم فى الوجود الى 
ماقبل حروب تروادة (۱) ويحق لما أن تفتخر با ول من . 
)١( 0‏ تروادة او تروای مدره هدءة و آنیا اله ری اشتهرت عقاوءتها مار فداء 


الیوان ها رة اعوام وقد علد سيرة هدا الحصار الشاعر هوميرس بقصبدته الا ليادة 
المرو مذ وموقع تروادة التديمة هو الان بلدة حصارلك القريية من ازمبر 


کپ 
دم طريق الضارة لاجنس البدرى واختط له الخطط وأا 
أول من بث ننوذه نی أرجاء الارض وسحیق آطرافبا حيث 
امخذت لنفسها منها فى كل منطةة الستهمر ات #اجاليةمن ابنائها 

مصر أول ,لد من بلاد الارض جرت فىطرقاتها وعلى 
شطوطها المركبات تحمل الانطال الظافرين مثل : -پزوستر یس 
وناوخذ نصر وقبيز وداروسوا کزر-پس ونطلیموسرا-کندر 
الا کر وقيصر وتيمور لنكوصلاح الدين ومونابرته :وهی ابض 
القطر الذى شبد فطاحل العلماء يحوسون خلال دیاره ومجوون 
فيافيه وأوعاره وم غونيرس ‏ وارشیدس وأرسطاطليس 
وأرفيه التراق ومينوس الکریدی وداناژوس الاب وطاليس 
وميامبوس وفیتاغورس وهيرودنس وديودورس الصقلى وسولون 
وأفلاطون وليحكورغة اللقدمونى ودعوقريطس واودكسوس 
واينو سدس وفولى ودوليل وشمبو ليون فيجاك وتباور واسكندر 
دوماس وشاتوبريان ولامرتين 

حفت بواعث الثروة والتعيم عصرمن كل التواحی فوى 
غنية بموقمها الفريد بسين أفريقية وآسيا والبحر الاجر والبحر 
التوسط غنية محودة تر بها التى تنبت العسجد والنضار غنية بهمة 
شعيها ودأيه على الجد والشاط فى العمل ۰ ولكنمالمذه الاسباب 


اس ۲۳ بت 


بذاتهاكات هد للمطامع من عظاء الرجال الذين حاولوا جي 
آخاذها أا لمملم الى كانوايسمون به الى انشاء المالك الواسعة 
و الدول المطیمة فيو ليوس وبومبيوس وانطوات وأوكتاف 
اتخذها كل مهم مقرا للع یقفی فيه على النوع البشرى بما هو 
قاض وحامت حول كل من إينوسان الثالث ( البابا من سنة ۱۱4۸ 
الى سنة ۱۳۱۰ ) وإ كزمنس ( کردینال اسبائيا الذى حمل على 
طرد المرب مها ولدسئة ١4+‏ وتوفی سنة ۱0۱۷ ) وفردیناند 
الكثوليكى ( ملك اسبانيا الذى على عهده أخرج المرب منها) 
وهفری السايع ولويس الرانع عشر من ملوك فرنسا أمنية الذهاب 
الا میم ورجلم لنتحهأ والاستيلاء عام۔|. وفها اختط 
اسكندر الا كير المدينة العظمى التى أسندت الى اسمه وكانت 
عاصمة التجارة ولا تزال حتى اليوم فى اا القطر الصری 

وخص أهل إيطاليا السفن الا تية من هذا الشغر #سيزة 
اميق ذا شا دون سواها من سفاق الساا آجم وهی ميزة 
دخوماقی فرهم نأشرة شراعها الاصفر بطرف سارها وکان 
التبع أرف سفن البلاد الاخری بغرض علیها علي هذا الشراع 
عجرد دنوها من کابره( جز رر ةف خليج نابو لىقضى فما ایور یوس 
الامبراطور الروماق أيام. » الاخيرة ) وكان الا هاون فى أقلم 


لوخ — 


كبانيا بأيطاليا المنوبي ةكلا وردت السفن الصرية مشحونة 
بالإددى والوتس وأنواع السمغ والأدهان | العطرية 'لصلحة 
للا بدان والسل الكثيف امزاج المطری الر انحة وملح التوشادر 
الذى کا وا يمثرون عليه بواحة آمون والثر ای كان يستعان 
به على ممالحة المقم فى النساء والصنوعات الزجاجية ذات الالوان 
الختلنة وال نية الصلصالية الدهوية بالأصباغ الفضية اللون 
وال نبذه اللذيذة التى کانتکلیوباترة مغرمة بتعاطها أقاموا 
اغلات والاعیاد سرورا عقدمبا 

وکان إذا أصاب القوم مجاعة بفلسطين فى السنوات الهدية 
عولوا على مصر فى الملاص من صبنك الميش . وائما على خيرات 
مر 1 کان بعتمد بنو اسرائيل في القاس الميش والنجاة من 
تام الا عال ولفد ثارت على كل من موی وهارون رم 
وم جتازون الصحراء وأخذوا یقولوں: « مرن ذا الذى یشیم 
إنطوننا الآآن؛ لقد كنا فى مصر تأ کل الفثاء والثمام والكراث 
وكنا نجلس بالقرب من فدورنا ملوءة ) والميز ءن حولنا 
فيض عن حاجانتا » 

وهذا هائيبال الفائد الافريق المعرو ف باتتصاره على الرومان 
واستیلانه على بلادم ما حصد آخر سذبلةمن مزارع اقلم لاطيون 


ست وم ست 


بوسط ایطالیا حتی تيد عنده أمل وقد انقظمت عنه الامدادات 
من بلاده في الاعتهاد على مصر للاستمداد باالميرات الموفورة فى 
خزائئها فاه ما نشب أن أنفذ برسله الما ليأتوه ما كان نتقصه 
من الؤنة واليرة. ولا آزالمصرحتیلبومبنبوع ارزق ومستودع 
الير لبلاد القرك والمرب والشام وجیع أنحا. أسيا الصفری + 
ألم تتفق مصر من خیرات المقلية عن سم ةا أنفقت من 
خير ألا المادية ؟ 
ألسنامدينين لما بتنظيم الزمن وتقسیمه حسب حر كات 
القمر؛ وهل الى سواها برجم الفضل فى تحديد مد د أيام السنة 
بثلاثمائة وخسة وستين يوم : وهل م تكن هی أول من وضع 
القواعدالا ولى لمل الميثةو النظريات والسائل الا ول المندسة 
وابتكر حروف الامجدية وأنشأ أول دار للكتب کتب علباما 
دكار أدوية اللفی » ؟ 
كانت مصر أول أستاذ تلق اليونان عليه تلق" الم فلقئته 
أوربا وكانت كريد والهند نتنازعان الاختصاص يتطبيق القوائين 
لفرعونية على سكانهما وني مصر بحث سلبان عن عذراء کون 
آلا لشاطرته الملوس على عرش نی اسرائيل وعن أفراس 
٠‏ كريمة کون أهلا للاستنتاج منبا مجيادم ومن مصر استعار 


رلوك 


یت 
| كزرسيس الحجانة س جنوده ليتق مى الظفربأعداله والغلبة 
عليهم واليها كانت مقاطمة ايليد من مقاطعات الیونان القدعة 
ترسل مشروع ألعابها الأوابية لراجمته والواققة عليه ؛ لاله 
كان لا .يوضع مشر وع فى الهات الا جنبية عن مصر ويداً 
بتنفيذه قبل المواققة عليه مها 

وكانت مصر اندون حوادنا التوية تقشا فى الحجر الصاد 
وكانت تعاتى فى هذا السبیل جهداً عظبا وعملا جسیا: عليك أا 
القارى* أن حسب عدد الا بدی التى دونتتتلكالحوادث المالدة 
وأن تقيس أبماد ذرنك الصنمين المظيمين الكييرى القاعدتين 
الذاهبين فى الو الى ارتفاع سامق وأن تستخرج أطوال تلك 
المسالك التى بقوم على حراسّها القائيل الميوانية التى اذا نظرها 
الناظر خالها جبالا عالية وان تمجب بتلك السلات الدقيقة الصنع 
التى ما اصطدم بها سيف حتى ارد عنما مفاولا وتاك القابر الى 
لاحومر لمددها وقد ازدحمت بالمثث الحنطة وبتلك الاهرامات 
الشاعة التى تخالا لملوها وضخاماقد أخذها الشموخ واللكيرناه 

أنظر ذلك كله وجاهد نفسك حتى لانسترسل فى التأمل 
والانماظ والاعتبار واعجب‌عا تراه على أن تسثنقذ نفسك من 
تأثير“الدهش فبباواستيلاء الشعور الدينىعليها ۰ قال أبو تریغ 


کو 


« لابوجد على وجه الأ رض قط ركقطرء صر أ بدعت الطبيعة فيه 
إذ خصته بالحمسن م نكل شىء وتنان أصعاب المدارك والمقول 
فأنوا بمالم يسبقوا به من المجزات » وكتب سافارى مابأتى : 
دسلام عليك آیها الا نار التى هی أجل رأتفر ما أخرجته بد 
الانسان » 

لقد شاد اليونان والرومان معابد للا حة وقصورا للماوك 
ومدرجات للجمپور نشاهد منپا التفیل وکن ما الذى سبقت 
مصر الى تعظيمه وتمجيده فبل غيرها من 2 الارش :كانت 
مه . أولمنعظم وعد الفیم والفضيلة وال جداد والوتي وكان 
لا ہما آمر التنميق والتنسيق فى المساكن لاعتبارها إياها من 
الماهد الزائلة بزوال ماما كانت هرا منصرفة الى تنميق 
امسا كن الأ بدية الخالدة وهي العابد. لهذا السبب كانت خص 
الوتي بالاحترام والاعظام وتحوطهم بصنوف الرعايةوالمناية. 
أنظر الى الأقارب الأقربين لاءوتى ترام يشقون الثياب 
و اضر بون‌الصدور وبطوتون انلصور ويرسلون الشبوری‌سبیل 
المزن لماوقع من النالبة ونزل من امحمنة بل تری النساء فى 
الا كن یلطخن رؤوسون وأوجمين بالطين ويعرين داهن 
يلط.نها بکفوفین مخترقات المدينة من أقصاها الى أقصاها 


انك 
ومسكن عن الخيز والنبيذوالاطعمةالشبية أربمين او بينبوماً 
المادة عندنا في اتمزی عن ققد عزيز امتقادن أنه بمد أن 
رده الى بطن الأرض الى آخرجته بەت منپامرة 
أخرى فیمیش عيشة ثالية أبدية ولکن المصر بين كانوا لا 
بدفتون للوفىمنهم خيفة أن بأ كلهم الدود وكاتوا يربأون بهم عن 
الا حراق لاعتقادم أن انار حيو ان مفترس مهش کل 
مایقم تحت براثنه دع نرازم من أن برض أحدم الىالفناء 
البقية الباقية من فريب أو صديق عزز عليه فكوا هذا 
وذاك يفضلون الاحتفاظ بالأجسام التى كانوا یعتبرونبا غلاف 
الروح وصندونه ورون أت الروح متی بر تركت هذا الفلاف 
سكنت أجساد أنواع أخر من الیوانات انلیبث مها لاروح 
المينة والطيب مه للروح الطيبة وتستدر متقمصة به نحو ثلاثة 
آلاف من السنين 
وكان منهم اال والهمة الموكولة اليه كانت تتحصر فى 
تحديد المجر الأتيوبى أى البشى وم المجهز لثبيذ النخل 
ولاسواثل المطرية التى ينبنى حقن الا حشاء بها وصمغ الأرّز 
والقرفة والدارصينى وكانت هذه الواد تصلح لدهن الجسم ۳ 
* باللفائف الدقيقة ومتى جی؛ بالميت [مخذت الاستمدادات ادن 


۳ 
الخ من الانف بساق ملتوية الطرف مجوفته فيبدأ الباراسشت 
وهو جراح الوتى تمليته بفتح الجانب الا سر ن البطن و فطع 
جزء من الحم یمدل النصاب امقر فى الشرع ثم بولى الا دبر 
فیتبمه الحاضرون برمونه الا حجار لاعتبارم إياه عبثامجشث الموقى 
ومن يعبث بها ويعتد علمها ما يشي ركيانها ملمون ثلانا 
محدد أهل الميث وأقاربه وأصدتاژه بوم لتشييع جنازته 
ويملنون على الملا" أن فلا الذى دهمه الموت 'سيعير حيرة إقليمه 
ثم يحلس فما يى الاء آرمون قاض على هيئة نصف دائرة فا 
هى إلا ساعة حتى بدو من الشاطى" زورق يقل اب ويقوده 
بان كارون المنوط به تقل أرواح الوتی الى المحم وكان هل 
اميت يضعون بين شفتيه فطمة من‌النقد قبل أن يتولى این تنل 
فاذا مانسامه التقطها من ينهماوكان لاای إنان أن بوجهالىالميت 
هم أو بدعی عليه بدعوى فاذا فدمت جثته الى القضاة الأر بين 
وثت‌آمامم أذ صاحیها أساء السير فى حياتهوضل السبيل قدت 
محكتهم عليه ما کنببت بداموکان القضاء في الغالب بالحر مان من 
اف ٠‏ أما اذا ثي تکذب الهمة عوقب صاحیاعقابا صارما وفى 
هذه المالة تفع الاصوات بال احتجاج على الملفق واسنهجان 
خطته وتقبيح طربةته ويسترسل أفراد أسرة الفقيد فى مظاهر 


ته 
الزن والتوجع ثم یشرع الماضرون فى تأیه منوهين بيرت 
الحسنة واخلاقه الرضية . وم یتقون فى هذا التأبين الاشارة الى 
حسب الفقید وعتده نا كان سائدا بين الصریین من الاعتقاد 
بآم جیما من نسل حام وام من كرم الممند ورسوخ الشرف 
ما لا حاجة ممه الى تنوه أو إطراء ٠‏ وکل ما يهم الؤبنين إبراده 
عن الفقید هو التربية التى تلقاها فى طفولته واابادی" اطيبة الى 
لقنت له یاف من مزاولة التقوى والصلاح وحب المدل والاعتدال 
وسائر الفضائل التى حدر بالرجل أن تخذها زينةله فى حياته : 
رتم این بمد استیماب هذه الفضائل بالدعاء الى ال مة أن 
يتقبلوا الفقيد بين الأتقياء وال رار . وعندئذ بسفق اطاضرون 
تسفیقا عنيفا وبشدون عدح الفقيد فرحين بأل سيبق فى المحم 
أبد الا بدين مع الأتقياء والابرار ثم شق الاارض اکراماله 
تنیب فا جثنه مع ماکان حبه من متاعالانيا كال سلحة أو 
لات 

أما إذا جاء عک الأر بمينقاضيا على خلاف المنتظر من تيرئة 
الفقيد من لا ام والذنوب كأن يكون عليه دين فان جثته تماد . 
على الفور الى داره ويسئد تاوما الى جدار مكين فى زاویشمن 
زوايائغرفة شاد خصيصا له وتظل فى مكانها عر ومة من الدفن 


س ۳۷ — 

في الدفن العام حتى بقوم بناؤه وأحفاده بوفاء دينه بمد أن 
يمكونوافد بدلوا من ققرم غنی وعندئئ بنالون الا جازةبدفنه‌طیقا 
لاعلقوس الرعية ويرد اليه ما سلب من آلكرامة والشرف 

واذا أردت أن تمرف ال أى حد وصلت عاطفة الشرف 
والكرامة عند المصريين والى أى غاية بلغ عرفاتهم باجميل وقیامپم 
بحرمة الصنيعة.وقضاؤم بالشكر حق تى اللعمة رم 
عجذون مظاهز الا جلال والتعظيم ماب الم وال لا ٠‏ معلوم 
أن التيل مشتق امه مرن ابم الاك نياوس وکان قدماء 
اليونان يممونه نارة الا یانوس أو النسر لسرعة سيره فى جراه 
وطور] بأجبتوس وهو البدع‌التاق مر والوجدشامن المدم 
وند شکرت لأ مصر جراه الفخم السریم وطمیه الخصب 
وخصياته المجيبة معلدة على الملا أن الرطوبة عنص ركل شىء 
وأصله ومطلقة عليه اسم زیدروس أى انلصب وذهبت فى 
تمجيدها الي أبمد من ذلك إذ رفشه الى درجة البودات ثم 
جملته أا للذ فة أجمين فاتخذ له عندئذ زوجة رزق منها يبنت 
فى منفيس وولد هو الدلتا 

وق الأثُور من عقائد فدماء للصريين أن اليل دعى الى 
الوليمة التى كان يعدها الفيضان فى كل عام وأن الکبان كانوا 


عات 
حنطون جثث الذين بذهبون فريسة الماسیح والغرقي الذينكانت 
تلتيمم میاهانبر وأن الماد والمدائ نكانتتشاد كر ا وإجلالا 
له وأن التيران السوداء كانت تضحي فى نيلوبوليس (مدينة 
النيل ) وأن فى حفلات النيل کان پضحي فتى يافم وفتاة مد أن 
بزينا بالازهار وغصون الاشجار 

وما أ كث ما خلدت صورة النيل نحتا ونقشا في انلشب 
والحجر والرخاممرموژ لوبصورة انسا نكللتجببته سنا بل القمح 
متلاقية متزاوجة وقداستند الى ظبر أنى اشول وامتد عند قدميه 
مساح ودلفين وفرس بحر وأحاط به وبهذه الميوانات ستة عشر 
غلاما م رمز الستة عشر ذرا الى يتم ببلوغ للاء ليها وفاء الیل 
متشا بکین بالا ذرع متساندین بالا کتاف 

وکانوا عند انقضا" الاتقلاب ااصيني وابتداء الفیضات 
يثقلون القطمة من الحشب أو الجر أو ارخام ای قشت فا 
تلكالصورة الرمزية بطوفون با القرى والدائن فى حشد حشيد 
وهيئة عيّئة حتى إذا ما جاء آخر فصل انظریف وبدأت مياه 
انر بالهبوط أعيد التمثال الرمزی الى المبد الذى أخذمنه ونم 
ذلك الطواف ٠‏ وقد وضع فسبازباتوس الامبراطور الرومائن فى 
القرن الاول من الميلاد ار تمنال من هذه المائیل فى معبد 


کا 
السلام وقال بلوطرخس : « ۾ یتدم ان مبود حفلات تمظيم 
وإكبار أجل ولا أمبي ما ابتدعته للاحتفال بالنيل ء 

وكان الاعتقاد العام فى مصر أن الى أوزيريس الى حكبا 
يرجم الفضل فى تلطيف السادات الوحشية اي درج علا 
: الاهلون وانه هو الذى اختط مدينة طيبة ذات المابة باب وارشد 
الناس الى الا الیب النافمة فى زراعة الا رض واستیارها وانه 
صا رکنیره مر اللرك إه) وسي بدوح الخمير وان لدهر 
والطبيعة على الضد من أخيه تبفون الذى دعي باروح اش برة 
لا هلاک آخاه بشرك نصبه له وقد صورت صورته على کل 
البشر ومثلت أصا بمه فيها ضاغطة على جبهة صل" كير وجمل على 
راه صورة مكيال المروب رمز الى اصب وال لير وقد دنت 
جثته فى جزيرة ميت بالقل القدس وعقد عليها ضر كانوا اذا 
أرادوا توئیق العهودوعدم الاأخفار بالئمة حلفوا عليه بالأبمان 
ال زکدة ووضموا حوله ثلاثمائة إناء کان التكواتف الا ونما کل 
صباح بالماء ویسترلون فى التوجع والرناء 

ومن عقائدم ان كانوبوس حییا انتقل من الدار الانيا الى 
الدار الأخرى ل يعامل معاملة السكافة رعاية طرمة الصلة يه 
وبين أوزديس إ كان ربان زورقه فأن جشه غیت فى اشير 


وف 


ديت 
وارتقمت روحه الى السماء ميث سكنت من كو اكها كو كبا 
حي منذ ذاك المپد پاجه 

وكان المصربون يقولون إن الرجل من رجال امير مجم لمال 
ليدزاً عن نفسه شر الحاجة فى الأيام السوداء وأن الرجل الشاكر 
للنعمة له حق ثابت فما حتاج اليه من الاسماف وعيل نحوه من 
صنوف السعادة والمناء فليس بفریب امد هذا آن كورت 
مقابرم آهلة میاعات من الا هة كان الفرق ينها واضحا والبون 
شاسما فى المظمة واللال 

وكانوا بتقدون أن اهل السماء خافوا ان ينزل بهم الاشقياء 
من أهل الارض ما حبون اتقاءه من شر ورم فلاذوا نضفاف 
انيل متتكرين فى أشكال دمض الميوانات وان القائلة من 
مين ادوا صور هذه الميوانات فى أعلامم مدة من الزمن 
فم ینکر لم حظ القتال بل كان الانتصار مر افقاً هم على الدوام 
وما جمل حسن ظهم بها وئیتا قيامها ا کانوا يطلبونه منها 
وخر وها في هكل روم من الاعمال النافمة فق دكان الكاب قوم 
بالحراسة على عتبات الیوت ويرافق الصياد فى صيده والثور 
يساعدالزارع على حرث الا رض والأغنام تمعلى الوفير من لان 
والصوف والقط بدفع الثعبان والمية فيقي صاحبه سمهما والصقر 


سب ۳ — 

فتل الثعابين ذات القرن والمقارب والبجم محارب الا فاعي 
الجنحة ونيد اطراد والتفاة تحری بيوض الماسیح لا 
لتبتامبا بل اتکر‌ها وتلفا أو تتقلب فى الأة ثم تنب فندخل 
في جوف القساح وقد فثرفاه لتقرض أحشاءه وتثق ب جلد بطنه 
الطری لتخرج منه والقساح نفسه إممل لوقاية الناس وحایتهم اذ 
كان عنم لصو ص من الا بغال فى ال مات الى مختلف فى المادقالها 

0 الاسباب جیما كانت الیوانات فى مومع الاحترام 
والااکرام من المصربين والا بر بللزايا الجليلة ٠‏ وما هو خليق 
بلذ كر فى هذا المقام ان المراس القائمين على خدمة العجل آییس 
عدينة منفيس والمجل منوفيس مين تعس والحدى ببإدةمندس 
والقساح ببحيرة ة موريس( القارون ) والسبع عدبنة [ لبو نتو بوليس 
الهكانوا مأذونين بأن قدموا ال هذه الميوانات القدسة ألذ 
اللحوم طعا كلحم الأوز امسر وأشبى صنوف ار الى غير 
ذلك من الا طعمة الفاخرة التخذة من المسل بأشكال وصنوف 
متنوعة ومن زهر الدقيق الممجون باللبن وكان أولئك اطراس 
المنون عنابة خاصة سلما بألياه الممطرة ة ودهنهابخلاصات الا رواح 
الزكية وتزينها با لال الفاخرة» دع اهام الشديد بأحراق الواد 
العطرية فى الباخر أمامبا وفرش الا بسطة الثميئة من تا 


0 
واصطلیادم الصيد لنذائها وحم عن الا ناث الميلة من نوعبا 
نزو عليها. وكانت المقررات للنفقة عليها فى الميزالية اللاصة 
لاتقل ما يعدل مائة الف ربال وكان من المفروض على من ینذر 
النذور اذا شفي ابنه من مرض بقص شمر رأسه ان يذهب الى 
تلك الیو انات المقدسة ويسجد امامها خاضماً خاش وقدم الها 
وزن ذلك الشمر فضة أو ذهاً 

کتب شيشرون ( اشبر خطباء الرومان ): « لا بشدر 
عندنا ان لساب اليا کل مافها وان تؤخذ المائیل . اما عند 
المصريين فليس من الألوف سماعه ان ی امل قط أو تمساح أو 
يجعة معاملة يصهب احدها بمض الا لس جرائها وم يفضلون 
أن بلحق أشخاصم أشد العذاب من أن يمل الى أحد هذه 
الميوانات أقل أذى » 

.وکان ن حي الاعدام فى مصر مقر على من يقت متعمدا أحد 
الميوانات القدسة ‏ وکثیر) ما کان يحدث اذا أصاب أحدم عن 
غير عمد قط أو جمة أو حیوانامقدسا أي كان بضرر أفضى ال 
موته أن يشل به الساخطون الناقون من الور شر تمثيل 
وبوردوه مواردالملاك فلقد حدث أن قتل روماق قط من غير 
إصرار ولا عمد فثارت ثاثرة لبور وهجموا عليه فى يبته وقثلوه 


و 
٠‏ رم من حراس الماك الذي نكانوا ونیم ومن آخذم لیام 
بالحسنى عملا با اعتمدت عليه سياسة قیاصرة رومية من استالة 
الأفقدة اليم . وكان اذا حصل ٍحال وفشت بسببه الجاعة أ كل 
الناس مم بعد ولكنهمكانوا لا #سرون على مد أيديهم 
بای الى تلك المعبودات المحيبة .وكان إذاحدث حريق اغفلوا 
المنابة بأطفاء النار حرصاً على راحة القطط وتأميئًا طياتما وكان 
اذا دم الوت هذه القطط برغم من كل احتياط وعناية جلت 
جما الى بلدة بوط( تل بسطه)لتدفن قيها باحتفال خم .وكانت 
الذئاب اذامانت دفنت حيث تنفق أما الثعايين ذات القرون من 
ضاحية طيبة فکانت ندفن فى معبد المشترى وأمااليزاة والبجع 
والفوس فکانت تقل الى هرموبوليس فى صنادیق متقنة المئع 
رفيعة القيمة . وکان إذا مات کاب لطمونه فى السن حزن عليه 
أصحابه والأمثل تأدبا فىحقه أن تقول مساکنوه وجملوا مظبر 
حزنهم حاق املسم والاءساك عن الميز والنييذ وسائر الأغنية 
الدخرة عندم وكانوا لا يأسفوت على أبنائهم إذا فقد أحدم 
أسفهم على الكلاب إذا وافاها الوت 
وكانو! اذا نمق السجل أ يبس لسوا عليه داد فلا خلمونه 
الا اذا عثروا علي خلف له مختارونه بعلامات تيزه عن المجول 


ملت وه اعد 


وهی غرة بيضاء بشكل املال فى جبيته وأخرى في ظهره 
تشبه النسر وتالشة على لسانه تمل الجمل ر اطمران ) فاذا وفقوا 
للعثور عليه أولوا الولانم وأقاموا الأفراح ثم ساروا بهذا الختار 
السعيد الى مدينة نیاوولیس ليحاط فما بااءناية ومخص بالز اي 
التى تؤهله لما مرتبتهالسنية وتبافت ربا تالتتقوى من النساء على 
زياوته للتبرك به وطفن حوله بمظاهر التغالى فى إجلاله والتفاف 
فى حبه وعکف التظاهرون والمنظاهرات على هذه الا فراح 
وال عياد آربمین بوم باع بزل المجل بمدها فى الفرفة الذهبة 
من الزورق المد لتقله الى مدينة منفيس 

وإنه لا حزن الفؤاد أن ری أساطين المكنة وأركان 
الفلسفة مبطون من مكاتهم الملية الى درك هذه الاعتقادات 
الفا دة فأن الجسين ألف ريال الى كان ينفقها أحد البطالسة فى 
معدات تشهیع جنازة المجل النافق ل تمنم القصاب الغليظ الكبد 
من مدا بده یام قبيزالى ا حد السجول الا بيسية والإنحاء على رقبته 
إنحاءه على رقبة أى تيل سواه غير معبود ومن أن محرمه بذلك 
يد الملا له كرب" مرن الا" راب . قال لوسيانوس الکانب 
الروماتى : « كنت تدخل الميكل الفخم فيخطف نصرك ,ريق 
الذهب ولمان الفضة نی کل ناحية من انحائه ثم تحث عن المعبود 


جاع ابیت 
الى حفت به مظاهر العظمه والا جلال على هذا المثال فلا يحد 
إل قرداً خاستاً جا فى مکانه . ٠‏ وک من قصر منیف كنت آراه 
ثم 4 سد أن كرامة شأكيه ومکانهم فى الوجود لا تتفقان مع 
خامة " ده وجسن تشييده » 

و؛ بقف المصربون فى الا كثار من ن معبودامم عند حد 
الميوانات بل عدوه الى التبانات إذ يلغ من سذاجة أخلانم 
وسهولة طباعم أن عدوا بهش البقول ٠‏ فکان اذ أذ أحدم 
على نفسه میتاقالا مخیس به به متی تم على ایس أن لا سقطه 

وکان سبد أل منفيس المجل وأعل «ومتنیس البقرة 
والبابرعيوت فرس اابحر وأهل شونويولاس الكلب واهل 
لاتوبوليس اللانس وأهل ليكو وليس الذئب وأهل »ندیس 
المدى وأهل هرموبوليس القرد والاتررييون الفأرة وأهل 
عين ثمس المنقاء زاین أن هذا الطائر الوه يكان ف ىكل خسمائة 
سنة عخذ من الرشبه بيضة يستطيع ليا فیجعل فما تقب دخن 
فيه أباه اميت ثم يسد فوّهة اللقب بار" وه حي" من أقمى بلاد 
المرب بعد ذلك بهذا الحبوب من الشمس 

وکان فى طبع المصرى شىء من المظمة الفررزية ٠‏ لذا ال 
لنفسه أرومة غير أرومة البشر وما الىأصول أرق وأشرف من 


س و س 


أسوله . فلقد آکد كهان منفيس أن أول من عع المصربين الأله 
فتاح وأن حكله عليهم تواصل نی عشر الف عام ثم خلقه الاله 
فريه أو الشمس فدام حكه ملم ثلاثين آلف سنة وجاءت من 
بده خلائف من انصافالا هة کزحل والشتری وأسحابهما وهی 
الآلحة التى رأى قدماء اليونان فما من المظمة وال لال ما أرضام 
بها وجعليم_يرفمونها الى مصاف آطتهم الاثى عشر الأأشد CL‏ 
والاعظم طولا وحولا. قال المؤرخ رولان : « إن مصر المزيزة 
الجيدة كانت تعد من الجال هوا فى مبواة لا غابة لما ما داست 
هذه المبواة ندنها من الأبدية » وما لا مراء فيه ات شرائنا 
وأنظمتنا وأفكارنا فى شؤون الاجتماع وتقديرنا لما هو عدل وما 
هو غير عدل انما اتبسناه من بلاد النيل وأخذناه عن آهلبا وما 
من كومة من كومات العام الا وكانت ف يدايا اة الا نظمة 
على أساس من الدين ثم صار بعضها جبوريا والبعض دستوريا . 
ولقد تست مصرهذه الا نظمة أي إلا أنها كانت كا يؤخذ 
من أقوال الؤرخ هیرودنس أول من أخذ بالقسط الأوفى من 
الأ نظمة الدينية وأول من أمعن فى تمجيد الآ لمة وتكر عا 
ولقد حدث فیا مالا بزال يحدث حتی الآن فى جيم 
الامصار من عبت رجال الكبنوت بالاطة التي أفضي ایهم بها 


بت و ا 


حي مل" الشعب الكد والکدح فى سییل المدل من غير فائدة له 
وسثم المنوع المطلق لاررادة الكبنوت وبلغ من مرم فى التعبد 
أن الاك ميئيس حرمت ذ كراه حق القجيد بسد وفانه ونقشن 
امه مشفوعاً بعبارات التعزير والمرمعلى جدران هيكل المشترى 
من بد جنفکتوس والد بوخوریس المدبر لا لشی" إلا أنه أذاع 
بين مواطنيه عادة استمال المناضد وال سرة وال قشة وأدوات 
البذخ والترف والزينة ٠‏ ومينيس هو الذى اد أركان اللكية فى 
مصر ونقلها الى اعقابه قبل الاسلام دستة الاف سنة إذا صح 
ما أخبر به الؤرخون. وکان الاوك فى ذلك المہد بسمون برؤساء 
الجبورية ولل هذه النسمية أريد مها تلطيف الي الطلق الذى 
كانت له الكلمة المليا ا لطف الرومائيوت عثل هذه التسمية 
استبداد قياصرتهم فى بلادم 

وقسمت مصر الى ستة وثلائين إقلما يقوم على إدارتها 
موظفون باشرون العمل فى وظائفم عقتفی قآون مسنون ٠‏ 
وکانت الامة مقسمة ثلاث طبقات الطبقة الأأولى طبقة آلکبان 
الذبن وان لم يطمحوا ال الارنداء بارداء ان اللون الذى هو 
شارة اه المج فقد عرفوا كيف مختصون أنفسهم بحقوق 
وامتيازات واسمة النطاق ٠‏ فانه لا أحد مهم إلأوأجريت هليه 


اا 


س ل — 


الأرزاق من طوم البقر والا وز وحصة من | م البقر الق دس 
الناضج وز كرة نبيذ معتق كل بوم ۰ ل أن !تكلم قله 
المرتيات فأضافو | اليها ما فرضوه من المبالغ الفادحة رسوما لاقيام 
بالطفوس المنازية ٠‏ واتخذوا لأنضهم شارات تمثل اطع اث إشارة 
ال‌مرانبهم الكبنوتية فلم بق فارق ولا میز فى ذلك ينهم وبين 
الأمراء الذبنكانت تلك الشارة شارتهم وقد أعفوا آملاکم 
الكثيرة وأراطييم الواسمة مرن الفرض والضرالب وحتءوا 
جباءة الا موال برهم من أصناف الماملات فى بقية الارافی 
وفرضوا ذلك على لت نفسه قم يسمه ال الرضرخ لمطيهم سد 
أن ايز آولئك الشرهون الاموال مرن الأحياء ابتزوها من 
الأموات بأن فرضوا على أهابهم إتاوة سنوية فى مقابل إتزال 
جثهم بالكبوف منطة فى التوايت 

وحدث أن رغبت الک یس فى رفم زوجبا آوزریی 

لمد وفانه الى مراتب المبودات فما سألت الکبان ان حققوا 
لماهذه الأمنية أبوا إلا إذا'تنازلت لهم عن الثاث من أملاكها 
جيم وقد كان ٠‏ وتمكن فرعون من الاستيلاء على أموال رعایاه 
وماشيتهم وأرضم عشورة من الوزير وکان أجنبيا من آضار 
الكامرلن الأعش . على انه مع طموح الكبان الى الاستئنار 


E 
بالاموال وایرات يجسر أحد غيرم أن عد بده بأذى الى‎ 
الاملاك الكبنوتية بل كان إذا تزات بلا مة اعة فوقمت فى‎ 
الضيق والضنك باع أفر ادها بعضهم نمن) لد الرمق شىء س‎ 
الخيز ينما كان اسکبان في بلهنية من الميش لا کف الليرات‎ 
عن الورود على ابام ليل مهار‎ 

وكان من عادتهم النداخل فيا لا ینم من شؤون النير . 
ومن ذلك اندساسهم بين الأسرات وامثز اجهم بها وتداخلهم فى 
تولية الملوك حتى ال الأمر بالضرورة الى الاتمداد بصانم 
ودعوتهم الى مجالس الاستشارة للمفاوضة معهم فى شون !فرب 
والصلح والزراءة والمشاريع العامة والامور الداخلية وانلارجية 
وكان الرجم الهم فى إعلان المواعيد لواسم الزراعة والنظر فى 
الميضازوالتحاريق وإذ كانوام اللمين و حدم بالشريمةوالقابضين 
على مفاتيح العلوم ققد دوآنوا بأیم حوادنيم السنوية أشنم 
الدينية وخططوا الرسوم على جدران البانى اللقدسة ومارسوا 
الآداب الاغوية وعلوم الاخلاق والناريخ الطبيعي والطبيعة 
والطب والعلوم الرياضية وعل أصول الاجرام السماوية ومناشئها 
وجلسوا لفصل بين الناس فى النازعات وزاولو! الامال الدنة 
كامساحة والجراحة والتحنيط والتنجم 


EE 
وكان المنصب الا ول من مناصب الدولة فى مصر منصب‎ 

الكاهن الاعظ كا كان عند العبرائيين سواه ثم تنوه مناصب 
الا باء الکبانآو ال نبياء والسكتبة الأمورين تجباية الضرائب 
اللامة بالسكبنوت وكبار ناه هاتور وحراس الميكل وحملة 
أختام الشحايا القربانية وغيرم من انته رت وظانفیم على تقد 
لقرابین ال نازية أو إحراق البخور آمام الآ هة أو هراق 
الاأشربة على الارض أو مراقبة الميا کل أو القيام حراسة 
الابواب أو النناه أو تحنيط الا جسام .ولا مخطرن يبال القارى. 
أن هذهالسلسة التصلة اطلقات من الطبقات للتازة قد أخليت 
من القيود والتضييقات فقد كان لا صرح لواحد من افرادها 
بالتذوج بأكثر من امرأة واحدة یناکان الرجل مر غيرها 
يستطيع التزوج بای عدد من النساء ما ذام قادرا على القيام 
تفقانهن ۰ وكان مفروصًا عم التأهب للاجراءات الدينية 
بالتعفف عن النساء سوت على الأتل واثنين وأرسين بوماً على 
الأ كثر وبالامساك عن اليقول والحضر والا غذة اللحمية 
والتأمل وتمليم الاق المفتصة بالطبيعة الالمية والمقائد الثلاث 
الاصلية التى تتلخص فى وحدة الذا تالملية وخلود النفس واازاء 
والمقاب في الدار الأخرى وکلو بروضون انفسهم ىكل وقت 


کک يجيه 


على الماش وال وع والقناعة بالقليل 
وكان فرصتا علهم التوسژ بالماء البارد مرتين فى الصباح 
والساء وغسق اليل أو بالاء التقى الذى شرب البجع من کا كان 
واج علهم حلق شمورم أو نتفها مرة فی کل ثلالة أيام وكانوا 
بکتفون من اللباس والتمال على مر" فصول الستة بنعال پوس 
ورداء و اس من الكتان حدیت النسل. وكانت انوم مایم 
تسطع منها أشة الضوء والمفود ذات الصفوف والطبقات على 
بها آجيادم وصدورم مقترنةً نات صغيرة ة على شكل النو اويس 
والجعلان ( المعارين ) وكان الكتاب بفرغوت على أجسامهم 
معطفاً طويلاً پسمونه كلا ريس فيخفي من نحته م القصير 
ال بى شنتى ٠‏ أما كهنة أوزريس فكانوا يضعون على أرد يتم 
ابيضاء الواسعة فرو الفبد ٠‏ کتب أحد قباصرة الرومانالى والی 
مصر على عېده وكان قد واقاه بضر الب تفوق ما اعتيد تحصيله 
فى الاعوام الغابرة ما يأتى : « الذى أريده هو أن تمت امواف 
نماجی لا أن تساخبا» ولکن جاعة الکپنوت کنوا برون بلا 
شك غير هذا الرأى 
أما الطبقة الثانية فهی طرقة الإند . وكانت عترمة جدا 
تنوم المكومة على تنما يذل وسخاء وكانت تلك الاراني 


ا 
ازراعية معفاة من الفرض والرسوم ٠‏ وكا نكل جندى يجرى 
عليه من الرزق فى اليوم ما يكفيه وعائلته شر الجاعة والموز إذ 
كان من خصصانه الرتبة له بوماً خخسة ارطال مر انلبز 
ورطلان من اللحم وزدكرة بيذ وكان كل جندی,ری من 
مباله الشخصى مون البلاد من عادية القبر والذلة فكان إذا 
طلب اليه الدقاع عنها مب دا هذا الواجب بنشاط وحاس وكان 
السهيل الزواج للجنود وترونجه بين صفوفیم قان مه 
شر الماجة الى الجنود الاجنبية ٠‏ وكان ان المسكرى يشب 
عكر فيمتاز منذ نمومة الاظامار بالفضائل الجندية لمزاولته 
ها بالتجريه والقدوة المسنة ٠‏ وكان إذا تمرد جندی أو بدامنه 
فى القتال جين أوخور كان الماركل المار نصيبه ولكندكان إذا 
جاء لعد ذلك تعمل باهر عي ذلك المار عنه . وكان بمصر على قدم 
الفتال دائما ماثة وثمانون الف مقاتل وأحصي الژرخ‌هیرودو تس 
جيوشها اثناء رحلته بها فقال إن عددها بلغ فى اقاليمكالسيريا 
مائتین وخسین الفا وف اقلم هرموتبي ماله وخسین الفأ 

وکان الیش مؤلما من الشاة اللثقيلة حاملة سیف القوس 
وائلوذة ومن المشاة الحفيفة الضاربة بالسهام والقاليع ثم من 
خيالة اشتهرت بالعجز من المفة واارشافة وحسن أداء اطرکات 


بت لا حت 


وکان سلاحها فى بادی" الامر القوس والمنجر رکان رہام 
بر كبون مرکبات جرها اثنان من الجياد الصافنات .وكانت فرق 
الميش الغتلفة تقوم التداریب والناورات ال ربية مقسمة كتائب 
شتی وتنفذها تفیذا دیق باه على أو ام تصدر الپابانفخ فى البوق 
ودف" الطبل وكان الملك يعهد بقيادته الى الاأمراء 

أما الطبتة الثالثة فهى طبقة الشمب وكانت تشمل الفلاحين 
والرعاة والصناع وكان للملاحين إلمام نام بأنواع الأرض وصفاتها 
وخواصها ومواءم یل من فيضان وتحاریق وغيرهما ویفصول 
السنة الصالة للبذار والمصاذ ونقلالاصلات. أما الرعاة فكانوا 
على إرث من العم بوسائل إنماء حاصلات الموائى وإحاطة تامة 
بتربية البط والاوز و الجاج.و کنر ما کنواتجاوزون مقتضیات 
الطبيعة فيسبقونها الى انم المنتظرة من تماما إذكانوا فى المدة 
القابلة من أيام السئة الشمسية الأوربية لما بين أخريات دسمبر 
الى أخريات افريل ير خون أكثر من ثلاثماثة ألف بيضةبوضعها 
إمافى اکوام السباح وإما فى أفران ثابتة الحرارة أو بتسخينها 
بحرارة الکفین وكان لم فى ذلك صبر تضرب به الا متال 

وقد ميات لمصر بتضافر اها على المد والنشاط في العمل 
أعات الهناء والسعادة وکانت طوائفهم في الانحاد والوثام 


چ 


كأعضاه أسرة كبيرة وقد روا فى وین الزجابج وتنميق جدران 
المقابر جا لا یمد" ولا حصی من الصور والنقوش وبرعوا فى صي 
الانسجة المنخذة من الكتان قاروا فى هذه السناءة أهل صور 
وصيداو اشتهرت السجاجیدوالا بط الى كائو اريصتمونما بلتانة 
لمودة حبكها سدى ولجة وبننوع أ لوانها الميلة حتى مارت الافضلية 
وق على ماکان یصنع من نومه فى بابل . ٠‏ وكان لهم حذق 
خاص وبراعة مأثورة فى التصوير على الا كواب الى كانت تصنم 
بمدينة قبطوس من الصلصال الممزوج بالساحیق المطرية فكان 
اذا سكب فما اماه أكتسب رائحة زكية وطراوة ندعو الشفاه 
الى القاس شر به مها و برعو أ ضماف باتهم هذه في صنع القنانی 
من المرص لفط خلاصات الروائح المطربة حالما الطبيعية ومن 
غير أن بطر ہا طاری؛ زمنا طويلا ونحت الصوان المجزع 
الذى كان يقطعه الا رقاء اللصاری من‌مقالم طیبائید وصقل رخام 
الاسكندرية الذى كانت تنطى به البانى الضخمة المسماة فيا 
بالاهرام وافر اشبه یبا وبين میب النهار کی أرسلت الشمس 
أشمتها على سطوحها الصقيلة اللامعةفانبمث منبا ما يشبه اللبيب 
ونديير حجر المغنطيس الذى هم بطليموس ف در 
لميكل شاده إجلالا ا أخته وزوجته وكان قد صنع لما 


کے وت 


بعد وفلجائثالا من اند أراد وضع ذلك المجر فى قبة افیکل 
بقاء هذا القثال ماقا فى البواء ها مجذوب اليه بالقوة المننطيسية 
امنبمثة منه محساب معين وقدر معلوم 

ووصلوا فى القدرة الصناعية الى التصرف في الاحجار 
الكرعة الى كانوا يستخرجونهامن مداجم الصعيد علىما يطابق 
منافم ناس ويوافق فى التجمل أهواءمم 7 ان لدم 
والمقيق والزمرذ الذى يلغ من الصلاة ميلم يقاوم مسه ااضذط 
الشديد كتيراً ما کانت مول فى آیدیهم الى وسائل للزيئة كان 
الرجال والنساء يتنافسون فى اقتنائها اتجمل بها آما معادن البلاد 
اة الى مصر فكانت تصلح لصتاعة الاسلحة وال لات 
والآاية فرکبات القتال كانت تنم انحاس التتى أو الطليط . 
وذكر هوميرس الشاعر یرای میم كوا تخذون أحواض للاء 
لفسل الوجه من اللجين النق ۰ أما الكراسي والأسرة وسار 
الآ ثاث مكنا حنفلون بتنميقه! على مثال يسترعى النظر ويمخلب 
المقل لا توافر يها من حسن النسق وجال التناسب وانغان الصتم 
وكاتوا اة أنواع اليوانات فى مصر واقتصارها على اصناف 
محدودة تجلبون مها من بلاد الرومان والیونان ما يرون استنتاجه 
ضرور) لصلحة الزراعة أو غيرها . وبلفوا فى جولاتهم البحربة 


ی 


روع بضائمم المزروءة والصنوعة الى جزر كاريا فى بحر 
الظلمات ( العیط الاطلانطى ) غربا وضفاف نهر القنج ( بالقند) 
شرف ٠‏ وكانوا فون فى معاملام بمصر من تسویها پال غير 
نقد ألكريم من الذهب المصئى - ولتد بلنت إررادات المكومة 
فى ذلك المد البعيد الى ما يدل ثماماثة مليون من الفرنكات 
أىنحو اثنين وثلاثين ليو من الجنيهات المصرية بنقد هذا الرمان 

وكان لكل من ءوائف العاماء وافند والکپان شارات 
وسمات للتشريف خاصة بها قيزها بمضها عن البعض الا خر 
ولكن هذه الطوائف جماء کانت فى مزلة واحدة من الا كرام 
والالطاف والا بثارلاعتقاد النا سأن التکاتف على العمل للمصلحة 
المامة واق من التحقير وياعث على التوير . كتب القس" فلورى 
الأسطر الآية: 

«الريق الفط اب الطبع هو الذى علا بطون المياسير 
من أهل المدن وأعوان التضاء والجباية ورجال الدین- ومهما 
سلك الرءمن السبل لتحويل اانقد الى سلمة أوالسلعة الى تقد قلا 
محيص من عودة كل شىء الى ثمرات الأرض وما تففیه من 
الحيوانات والییم ٠‏ على أننا لو قار نا ما هنا لثمن الدرجات التفاوته 
ين الناس يعضها ببعض للعلا فى الدرجة ااسفلى أوئئك الذبن 


حت اه خد 


يفلحون الأرض ويعءلون لاستمارها وخص الکتیرون منا 
بالاحتر ام والتمظيم جاعة الميأسير الذين لا يؤدون علا مالل 
للاجماع الاز ای رمام من القوة البدنية وجهلم الطیق 
المرأعات ولا شأنهم فى الحياة سوى انفاق ما عندم من المال 
الكثير فى ملام وخدمة أهوائهم . ٠‏ ولكننا لو تنیاںا بلا 
لايكون النفاوت بين الدرجات فيه عظيما اليهذا المد ویکون 
شرف الرء فيه منوطا بالعمل لا بالتراخى والكسل وبال رس 
على المربة أى الانقياد لاقو انين امسنونة والسلطة العامة وبالاعئهاد 
فى الميشة على ثمرا تكد لا عالة على الناس وبأيتار القليل من 
یج بالعمل على الکذیر منه بالنسفل فى سبیل زلف واجتتاب 
الکسل والدعة والجهل بلوازم المياة وعباشرة البدن ها نيه 
وقویه دون إرضاء النفس علاذها وحظوظها ٠‏ اذا وج + بر 
توافرت هذه الشروطفية خير مره وأشرف له أن یمفی حياته 
مه قال الأأرض أو عار قطمان الماشية أو مزاولا الستاعة 
منالتفرغ ابو وقطع حبال العمر فى التئزه الا » 

البلد الذى يشير اليه الكاتب فى الأسطر السابقة ويحسب 
وجوده مستحیلا موجود فلا بدليل أن المكومة فى مصر 
القدمة سنت قاو تا باز مکل مصرى بأن يقابل فى بوم مین من 


مد وه عد 


السنة مدير إقايمه ليبلغ اليه نوع العمل الذى بزاوله ليقتات من 
رنحه فاذا تبين أنه كذب فى بلاغه هذا عوقب بالاعدام کا 
عونب به کل من ثبت عليه أنه لا بزاول عملا مطللق واسع 
الامبراطور از وماق أدرناثوس عند ما وتف على هذا القاثون 
سوى الاعؤاببما .ری اليه من قدو العمل والحث عليه 
إذ قال : « الب الوفير اللي هو الذى لا ترى فيه عاطلا دا » . 
وكان لا جوز لمصرى عقتفی القانون أن مجمع بين ملین ولا أن 
يبدل من صناعته بصناعة أخرى وها ا لطر جل جل النفع إذ أريد 
به تضييق السبل على الطراعين وحث العترفين على اتقان لهم عا 
بناونه في أدائه من النشاط والمبارة والخيرة 

على أن اتقانالفنون فيمصر اعترضته عقبات‌ثلاث سوغنها 
أسباب وجبهة منهاالوسیق منعها المصريون لاعتبارم إباها من 
الاعمال التى لا تة تتفق مزاولها مع كرامة النفس وها فشلا 
عن آنها من السفاف تلا خير منها برجي ولا ثمرة تجنى غير , 
إهاجة النفس ومنها المصاردة عدوها ضارة بالصحة ومفسدة 
لظام العضوى ٠‏ وهنا لابأس س ذ كر ما كانت الا جیال النابرة 
عم تخذه مس الميطة فى مسئلة المياة والوت . فقدكان أطباقم 
مازمين تطبیق) لنصوص السجلات المقدسة برعاية ما ورد من 


5 
النظريات واللاحظات وال على ألنة قدماء الأسائذة 
والعمین ٠‏ على أنه كان لم الميار فى اطراح هذه التقاليد بشرط 
تحماهم التبعةنبا لو مس" اررض ضر منجراء الميدعن الططط 
المتبمة والقواعد الرعية .ولسنا نذهب الى تحبیذ القيود وا لض 
عابها ولو قصد مما تقييد حرية الملاج وانما اللأعس الذی ظهر أن 
قدما" الصربين أصابوا شا كلة الصواب بتقريره میم الأطباء 
الافتصار فى علاجامم وتجاريمم على نوع واحد من الأمراض . 
وكنوا يتقاضون تیم من خزينة المسكومة ٠‏ ولحذاكئوا بون 
بلا استثناه وعوة من يطلبوهم الى معالجة المرضى من غير ان 

تسوا مهم آجرا 
وكان لکل اقلم من آفالم مصر وکلاه بنوبون عنه فى 
المبية الکبری السومية التى تقد جلسابا بقصر اللابرانت (۱) 
وكات الا مة فى بادى* الرأي تبايم ملوكها بالاتضاب ثم عدلت 
عن هذه الطرقة فلم تمد نتداخل فى المبايمة إلا فى حالة نقراض 
الأأسرة المأكة وتنصيب آسرة أخرى مكانها وقد ابت هذا 
الق أيضا بتماقب الا جيال فل تجد أمامها ما تخول نفسها به من 
١ (‏ ) اللايرات ویادتة الممرية « لوبرروهويك » قمر عطيم من تصور ممر 


ال دع يشرق ية مررس أو التارون أو الترن . وان مولا من ۳۰۰۰ قرف 
عطلمة تمل ينها «دهالیر ءطلمة وكات تتحد مدافن لفراعة والماسيح المقدسة 


بت 
القوق فيا عدا حق اطع على الث اللوكية فبل دفنها 
ومعاملتها ماكانت تعامل به جتت الكافة سوا* , فكان شأنها 
فى القاس! لقوق العامة والارصرار على إحرازها شأن البطل 
ااقدموی الذى أل بنفسه فى البحر ليدرك سفينة الاعداء 
لقانتبم فما قطمت ذراعه قبل تمكنه من دخو هما استمان 
پذراعه الاأخرى على تسلنها واعتمد بعد قطع هذه الذراع على 
فکیه فى ماهم والفتلك پر جام 

کب دبودورس المقلى فى المقال الأول من كتاب تاريخه 
العام ما بأنى : «کان ملوك مصر لا ینهجون منهج ماوك البلدان 
الأأخرى لین اتخذوا من إرادتهم المطلفة وشهوات تقونهم 
قاعدة لتصر فا هم اعام » فق دکان ا ملك فى مصر يقسم بالا مان 
اؤ كدة أن حافظ على القوانين ونقاد لها وحرص على تنفيذها 
فى ال کرمهملی فى المرب للع عن وعطلته اذا أرهقه عدو 
بل أو عدوان . وكان عندم برنامج ببیان الامال الفروضة 
عليه م زاوها ىكل ساعة .ن‌انهار فكان فى فاحة السنة الزراعية 
بتولى بنفسه تخطیط أول خط بالحراث ٠‏ وكان اذا شب ضرام 
المرب برکب مركببة الفتال وعسك بأعنة اليل وقاتل المدو 
کو احد من جنوده وکان لا بتولی خدمته رفيق أبدا وكانت له 


حاشية مؤلفة من انناء الكبان المناهزين للعششرين من رم على 
الأقل لاتصافیم وم فى هذه السن بالا خلاق الکرعة والبادی" 
القوعة ولكى شق بمخالطة آمتام سوء القالة فى حقه ونسبة الفمال 
الى لا تتفق مع الكر أمة اليه ٠‏ وكان يستيقظ فى الفجر من تومه 
وقد لطف مزاچه وصفا ذهنه ول ما يزاوله من العمل تلاوة 
رسالل الا خبار الواردة من انحاء ماکته فاذا جاء على آخرها 
عمد الى الاستحیام ثم أفرغ على جسمه وبا یت وحمل الشارات 
الدالة على مکانته وسمو مرتبته وقصد بمد ذلك الى الطيكل فيقف 
الکاهن الأ كبر ویسط بدیه داء) الى الا مة أن محفظ الليك 
وبطيل آياسه ليح بين رای بالنصفة وح فيهم سان المدل ثم 
يسرد ما امتاز به من الفضائل اتأاقية كالتقوى والارف والرافة 
وحب اللير وكراهة !| کذب والرفق بدى الانسان والمكاب دون 
الاستحقاق والمكافأة فرقه . ثم يملن المفوات الى زلت فما قدم 
املك عن جهل وین غير قصد متدرجا من التشبير بها الى تبرئته 
مها متحیا باللمنة والقت على التملفین والمداهنين من حاشيته 
ان يسيئون النصح اليه . وعلى أثر ذلك فحص املك أحشاء 
القربان ثم ينصت لا تل عليه من الكتب القدسة العتوية سيد 
أسلافه وللدبدة لما قالوه أو فعلوه جديرا بالذ كر والتنويه . ومتى 


E 
عاد الى تصدء مد أداء هذه الفروض خلا الى نفسه وأ خذ تحاسبها‎ 
على أقواله وبعرضها على عك الاتتقاد . وكارك لا يستطيع‎ 
التصرف فى وته ما پشّیه حتی فى حالة م لووافاه وقد قا به‎ 
فل يڪن من باب أولى فادرا على التفرغ للنزهة والرياضة أو‎ 
وكان الیم‎ ٠ الأ نس بالملكة قرینته إلا فى ساعات معينة من اليوم‎ 
الاد دغل على طعامه وكبير الوکلین سقاته لا بقدمان اليه سوى‎ 
الا طمعة اطفيفة من للم المجل والبط وقدر من النبيذ لا بکدر‎ 
صفاء المقل ولا يفقد الرشد وكان غرضهم من النناعة فى لا‎ 
إل ناءة فى إثالة النفس متمناها من الشهوات وقابة لامتولى شؤون‎ 
الامة الحبوية من الا نمة من العيوب الانية والثالب الأدية‎ 

فلا جرم بعد هذا اذام , بضن الور الصری‌قط على الملك 
بالمب والمطت والامتثال . وحكيف رضن وقد كان وقر فى 
شخصه السيادة التى آنته المشاية الربائية ببا والقدرة على بث 
المعروف واغداق اللير ويمجدهالْقَجِيد الذى حدا به الى التعبير له 
عن عو اطفه تعبينا مخلده التقش فى الا نار بعد وفاته 

وكان اذا مات الماك أسيت الأمة له أبى شديدأ ووجدت 
عليه فتسربلت على بكرة أبها بسرابيل الحداد وغاقت هيا كلها 
وعطات الشمائر القريانية والحفلات اللدينية أثنين وسبعین يو . 


لاع سه 

وكان يحتم مكل يوم نحو مالتى رجل وامرأة أو ثلاثمائة ليحتوا 
اراب على رؤوسهم ويصيحوا بصيحات الرثاءثارة وبالقحيد تارة 
أخرى بالابقاع على صوت الوسیقی . ولو اعسکون‌عن شهوات 
النفس خلال هذه المدة فيمتنمو عن الاستحمام والتضمخ رو 2 
المطرية والشوم والرقاد على الفرش الوثير ومضاجمة النساء . 
وکانت علامات الحزن السادق تبدو واضحة على الوجوه فيراها 
كل من حضر لشپود حفلة المنازة . وفى اليوم الأخير من الاين 
والسبمين بوم كانت جثة الماك الفقيد تعرض على مرأى من 
الخبور بلقرب من القبر وتتلى علها أمامه التمازير واللاوم 
والشكاوى ويلق المكبان المطب السپية فى تأنه ۰ فاذا صفق 
الماضرون استصاا جاه فيا خولت جئة الك حق التشبيع 
ما يليق بكالة صاحبها من الاحترام والفاوة. أما اذا لم تدل 
الاستحسان مکی ماکان يحدث أن سی اسم للاك من ا گار 

الدينية التى تمش على جدرانها 
وليس معنى عنابة الصريين محا كة المثث على ما اقرف 
أصحابها فى حياتهم من الا ام أنهمكانوا ينفلون حاكة الاح" 
ل ل ات . فلق دکان كل من مدائن 
عين مس ومنفيس وطيبة مختار ثلاثين رجلا من أهله المعروفين 


2 


اح قاف ند 

بالصلابة فى الق والالمام بأعاراف الماوم الشرعية ليتألف «نوم 
ماس قضاء لا تور فيه عوامل الزلنى وکنوا اون على رأسيم 
أرسخهم فدما فى الفضائل وأوسعم علا بالشرائع وأصدقهم ميلا 
الى صون اللقوق العامة . 

وکان الاك ينفق علييم من جيبه وغبز حاجتهم وقفی 
تیم تى اذا خلت نهوسهم بذلك من الهم والقاق على علبي 
وأولاد م تفرغوا ضا" بين الناس بال لاینوزع “لم اجا 
ولا رون بالباغتات والشهواتولا عنطق البلنا' والف حا من 
التقاضين لا ن تفاصيل اللا فكانت توفع لیم بها من قبل ان 
والمذ کرات.وکان فرقا المتخاصمين يترافمان'بنفسبما فاذا ما ود" 
رئيس البلس الانسعاب للمداولة آشار بأصبعه الى تال سانه 
إلمة القيقة النوط في عنقه بسلسلة ذهب فاذا بین له أن الق 
انب فریق دون ال خر وأراد إعلامه مذلاك لسه بذلك القتال 

ولا بزالرن يعثرون عصر أثنا' البحث عن الا ار بصور 
نمثل أصحايها مطرفين الى الأرض ولا أيدى لمم » اشارة إلى أن , ٠‏ 
القضاة لايتبنى فم أن بنظروا الى شيءكلا ولا أن قبلوا شا . 
وکانت الجلدات اه الشريعة فى متناول ندم على الدوام ” 
وهاك خلاصة ما : : 


ال 5 

اذمل الأدبى للقوة التشريمية برتکز على امین ٠‏ فالمین 
تبرى' ذمة من اقترض بلا توقيع على سند - لد س للمسلف أن 
بف رال ماو رأ لول يضبط من الاموال 
ما تعدى قيمة الكفالة ‏ ارية الشخصية مرعية اطرمة محترمة 
الان وللوطن وحده التصرف فى ابنائه 

لا أنه مكو انی بض الا حیان برهنون لدی الدائن مومياء 
الدین» ولا كان آكبر وسائلالمزاءعندم التأمل فى شخص فقيدم 
فقدكنوا برون من‌المقوق الوالدى أن يموت الردقبل استرداده 
تلك المومياء بدقم المستحق على صاحما 

ونوا بروت ان كث المهد داع الى اتقلاب احوال 
اعيات وأن الحنث فى امین سوأة فى الآ ية تطوقم الما 
لمذاكان عقاب الخحانث الک بإعدامه كالقائل للنفس الحرم 
فتلبا سواء أكانالقتيل حر أم عبدا . وک يعاقبونالفترى مین 
المقؤبة التى ماب بها من افتری عليه اذا ثم ت كذب فرشه. 
وكان قطم اليدين جزاء الزيف للتقود او الطفف الكيل أو غير 
منم الوزن بالنسط أو للقلد الاختام أو مور المقود من 
الكتبة العموميين أو الذى يضيف منهم الى نسخ هذه المقود 
او تحذف مها مالم يتفق الفرشان عليه ٠‏ وكانوا یماقبون من 


بت هو ده 


تك أسرار الکو مة بقطع السان والراتى يقطع الاتییی 
(الحصيتين ) و کذا .نك الأعراض والزانية يمدع الانف 
وامحرض لها على الزنا بألف جلدة بشجر الفاب.وما هو حری" 
بالانتقاد تجاوزهم اذ ذاكعن الذين اعتادوا نشل الأشياء المقيرة 
الى حد كان من نتاحه ان تألفت للنشالين عصابات برياسة 
الشطار منهمكانت تحتفظط بالسروقات ترد ها ثانا الى ایب ا 
بحاوان يمدلريع یمتا . وكان إذا دهم أحصدم خطر وم بتقذه 
منه من استطاع الى ذلك سبيلا عومل معاملة المهرم بقدر ما 
بکون قد وصل من الأذى الى من مرض للبلاك وكان الثانون 
شفی على الشاهد الذى بثبت جزه عن أداء ذلك الواجب 
بالارشاد الى العتدی او اقتفاءآثره بنفسه فى الوقت فأذا ضرب 
صفح عن ذاك جوزى على إهماله بالضرب بالعصى واطرمان من 
الطمام والشراب ثلاثة ايام . وهذه البادی» على غرابّها جديرة 
بأن تعد من ميادىء التعاون الذى كان ظاهر الأأثر فى ولام 
الاغنياء. فقدكانوا يضمون فى غرفة الولهة تابوت فيه تمثال خشب 
أجبد طلاؤه بالالوان وهو عثل ميت حنطا فاذا حضر المدعوون 
جیماو تنظ سطبم بلاوس حول الائدة طافعلبهم من يطلمهم 
على هذا التابوت والقتسال الودع به واحند واحذا وحشهم على 


كوك 
الاتفاق وأن لا يطيلوا بالشقاق حياتهم القصيرة للدى كياةذلك 
اليت الزعوم. .وکان ما قال لم في 0 : انظرواهذا 
الرجل i‏ ستكونوت مثله بوما ما فهاموا اذا الى الدسط 
والانشراح واشروا معا غير مفترقين . وكان المصربون قد 
افتدوا بعد الفتح اليوناتى عمبودانهم فى ااذ اخواتهم نساء م. 
ققرروا ان یکون ابنام منون معترفا بهم لو وما هون عليهم 
هذا القرار اعتبارم ان الأب هو الموجد للاإن وان الم ليست 
إلاحومًا له ومصدرا لنذاله فم بذلك قد راءوا القاعدة 
التى مسل بها اليونان باعتبارهم الشجرة 2 التى تأتى أ كلها من ار 
كل حين ذحكراً والشجرة ای لامر اأ نى وکلوا ينشئون 
أبناههم على القناعة والزهد والتقشف حتى فيل ان قتات تربية 
الفلام الى ان يصير یافعا كانت لاتتجاوز عشرين درهما اذ کاوا 
يعروتهم من الثياب ولطبخون لطعامهم اشاش ولب شش 
الأشجار أو قتصرون فى اتغذيتهم على الکر نب وج ذوره نبئة 
أو مصاوفة أو رد أأماطريقنهم فى التحية فكانت بخفض اليد 
الى ار کیتین وكان افع مطالباالتأدب فى حضرة الشيوخ فیقف 
إذا دخلوا ويتتجى عن طريقهم او بأخذ طرقاً غيره اذا التقى 
بهم وكان قائل أبيهيعافب بتقليب جسده على أشواك كالاصبع 


اك 
فى طولا حتى اذا تفذت فى جسمه جيما أحرق جح وهو 
واقف على الشوك ۰ أمافتل ابنه فکان عقابه تمليقه ثلاثة أيام 
وثلاث ليالحثة فريسته 


ولوكات من الأغراض التى يرى الما الؤلف إيمال 
حلقات هذه السلسلة التارضية بمب بیش لا کان له فى هذه 
الآونة عیص عن سرد الأسرات اللوكية القدمة برمنها نتلا 
عن القاثة المسہبة التى تقلہا ما نیتون كبير كہدة عين مس عن 
النقوش الميروغليفية والسحلات القدسة ولصور للقارىء بلاد 
مصر منذالساعةاتی تحت فما عن العمل بأنظمتها المليلة وقوانينها 
الى سردثا فیا تقدم البعض منبا معجبين ووقفت محافة الماوية 
اتی توارت فيها سعادتها وخفض عيشها واستکانت لاأقصی ما 
ما بمكن لامة ان تحمله من استبداد أمة اخرى بها ومعامله الها 
بالحيف وااسف . ولقد والى عليها الفرس والیونان والرومان 
والمرب والترك والماليك والفرنسيون فا من مة منها إلا 
واستذلت نلك الامة المصربة ميدة الشموب القدعة والحديئة 
وعامللها مماملة من يريد بها ان تکفر عن مجدها السامق السابق 
6 لوكانجناية اجترمتها 


س ۴ س 

ولا يسع مصور هذا المنظر الفریب ان باقی من بين أنامه” 
فم الصو ر تبل ان برسم منظرا دقية| قل" ان يمثر له الباحث 
فى اية صورة تارخية أخرى . ترید بهذا النظر ذاك الذى بصور 
اتنضاء خسة أجيال فما ين افتحالننی والفتح لفرنسی لمصر 
بت سو ان ال ها 2 بقبضة فوم كانوا بالأأمس يساقون 
سوق‌الانمام ویشترون بالال فأصیحوا وقد الشحوا وشاع الاك 
وجاوا شارة اک وااسلطان 

وما أصدق ماوصف به مصر مؤلف و کتاب « ابولیون 
بالقطر الصری » إذ قالوا : « مصر بلد نادر المثال غر ب‌الشكل 
مكأن مبانيه الأثرية أطلال عالم غير عالشا ونهره النبثة ىكل 
قطرة من ماله اسرار المياة وصحاراه الرصعة بالواعات اللشيراء 
تشبه نی احتجاب أسر'رها أسر ار اللتقوش امير وغليفية التى طالا 
عزات على طلابها فى هیاکلبا وبا فأنه قلما أوحى الى خاطر 
مؤلف موضوع أجل شأنا وعم خطرا من موضوع الكتابة 
عن مصر » 

وكتب فوریبه فقال : « يفيدنا البحث فىاحوال مصر 
وثوق الرالطة بل نو الادراك العتلى واتساع نطاق الصناءة 
بالنظام العام . وهو ینبه فينا الشعور مجلال قوائين مصر وج ال 


س{ — 

نسق حکومتاوقيام نها على الا ساس الوطيدة واستمدادها 
بال راء الرشيدة ونح نكذا توسعنا فى ذلك البحث وتقصينا أسرار 
ناك الأ نظمة والقوانين ازداد تعثقنا بها واحترامنا ما وأيقنا أن 
للاشياء المتيئةالمستمرةالبقاء جلالا خاصا مها وانهإذا دعت رشافة 
الشكل الى الا جادةوالاحسان‌فان تصور الجاليتناولضرورة 
المال تصور البقأه والملال فلا جرم اذا جل هذا المبدأ من خلال 
أحائنا وأثر التأثير نافع نی أذواق أهل اليل واعام » 


تسد “هه بز 


مصر المدريثة 


مصر الطلقة من أغلال المصور السالقة »الشپيرة با تارها 
الضخمةعل عبد ابشاء مينيس » الشديدة البأس الصمبة الراس 
أيام الماليتى الرعاة » الوثيقة الا رکان الشاعة البنيان على عد 
الفراعنة » الساطعة الأنوار اليائمة المار تحت ححكم الولاة 
والامراءء الرافمة لواء الم والمرقان فى عهد البطالسةء التدينة 
بالسيحية تحت حم الرومان » المستوفزة للقتال ومناومة الاعداء 
یم اخلفاء ٠‏ مصرالی نپشت واقفة تسیر يجناف ثبت لقتال 
الاخرنم في الفرون الوسطی » مصر الى كان هذا مش شأنها 
المظيم فى انار تلبت أن زلت قدمبا في المار فسقطت فى 
قبضة الماليك المبلاه الناثمين . ومد ان كانت فى تلك المصور 
|اسالفة المتصرفة في شو ولماالهيمنة بارادتها على أمورها أصبحت 
رفيقة لا را ومملو كه للماليك . وسن ذکر فما يبل كيف سقطت 


م سب و 


مب ٩٩‏ سح 

من عاوة مجدها الشامخ وشوکنها ارفيعة الى هذا الحضيض 

حضيض الضعف والاستكانة 
كان كليير اذا ذکر اولیونا قال عنه : « هو قائد يحتاج 
ىكل مطلع شمس الى ستة الاق جندی» . ولقد أوزدت 
حروب جتكيزخان موارد الردى ستة ملاین الأ ناس وهو 
الذىمن دون الفاتحين أذل المده . الأعظ من م وکات 
يعذب المصاة اقام فى قدور كبيرة من 0 1 الا" فيا 
على الثار وكان ادمه منها سبمون قدراً . وحكان حرق المدان 
والقرى فیجملها خر ابا ابا .ال نیهورلنك تلميذ جتكيزخان فى 
المبث والافساد واصفا إا إن هكان ,شير عواصف الراب فى 
الجببال والاودة والسبول ووصفه فيره ققال إنه كان نرا 
بوجه آدی . اذا دحل مديشة خريها وشق بطون الموامل من 
نسائها وأطلق على المات التى وطأها | سم « موبالك » ای 
« معهد المداد » «ولامل" جتكيزخان خصد الأرواح وبث 
الراب وس ثم الہ والسلب واتهاك الاعراض وارتوى عا كان 
لسفكه من A‏ وسبا من الذكور وال ناث من لم من 
الحديد والتار حتى غصت معسكرات المثل وأس واقم بالأأرقاء 
والسبايا من المركس وال باظية فتيانا وفتيات . وفي سنة ۱۲۵۰ 


کا 


من اليلاد اعتری الساطان نجم الین وب أثى عشر الا من 
هؤلاء الارقاء أقر حول قصره ودربهم على أساليب التتال . 
واتفق له وهو حاصر تأبلس من مدائن الشام ان نيد دت جنوده 
من حوله وم يصمد لقتال اهلبا غير أوثئك الاليك فتمکن 
بفضل باهم من النجاة . وما توی على عرش مصر أ تخذمتهم 
حرسه اراد امات تهم واخلاصهموق الدفاع عنه عند 
الحاجة ولا سما اذا آراده الأمراه الذين انتزعوا اللاك من بد 
أخي بسو ثم ألف منهم ايوش وأطاق عم اسم الماليكفكان 
جيشهم أجل ابلیوش الأسيوية منظرا وأشدها Lt‏ 
إسالة إقداما ولسكنهاكانت رم ذلك أسرعها جنوس ال التمرد 
والعصيان . ركان شأن الماليك على له آشبه بشأن البريتوريين 
في رومية والانكشارية فى الا ستانة من حيث هم يلبنوا 
ان اسقطوا موالهم من عروشهم واغتصبوا زمام المج من 
أبديهم وتصرفوا في شؤون السلطنة عا شاعت اهواؤمم 
وكان فرسان الصليبيين بنتظرون ف الثانى من فبرابر ۱۲۵۰ 
عند ممبر اس دور الأشارة ام مخوضها وعبورها فطلب 
لكوت دارتوا آخو الماك تخويله الشرف الاستی باجتيازها قبل 
غيره فتلطف لويس الاسم في اقناعه با يحكن ارت ينعا عن 


وت 
تحمسه من انلطر للجند إلا ان الکوات لل" فى الرجاء وقال : 
« اقم لكيامولاى بالا ناجيل القدسة انى لن أعمل عملا ما قبل 
وصولك عبر المغاضة » . فأذن الاك له بالمبور فسارع الکونت 
دارتوا الى اجتيازها على رأس طليعة من ا ميش وکانت الفاضة فى 
ترعة أثءون فنرق فى مياههابءض الفرسان وسهم جبان دورليان 
حامل الملم ٠‏ وقد رای الصرون ذلك فتقدم شم مرن 
جنودم لاوم ةالعابوين وتمطيل ح ركنم ولكن ألفر نسیین‌صدوم 
وفرتوا ی وما را الكونت دارتوا ولون الأديار حتى نی 
بلاق الذى أعطى للملك أن عم عن أى غل حتی محضر وأطلق 
المنان لمواده فتقد م اليه اثنان من قواد ا يش وضرعا اليه أن 
لامخیس بعهده مع املك فلم بصغ م الى نصانحهما کیلا تفلت‌من بده 
فرصة الانتصار على المدو" بل لع اک dl»:‏ 
غير ی يجوز لكي توجیه هذه النصائح » وأسك فوركودى مرل 
استاذه ومر بيه بأعئة جواده ٠‏ وم يكن هذا الشیخ ال ليل قد سم 
شين مما دار من المديث لصمم فى أيه وكات بريد بذلك 
الافتخار با بتلميذه والاأشمار بأنه سیحرز الفوز فى هذا اليوم ثم 

تقدم قليلا مه وصاح با حضره من المهد والقوة « هاما 


يت ٩‏ عد 


الى المطاردة ٠٠١‏ » تقتى جاعة الميكليين (2 من المنود أن 
لحتمم مار اذا ۳ | الأمير تقد الى المدو فانطلق وان حون 
المدل ليسبقوه اليه وکان عددم أله وأربمالة فتدفقواعل 
المصريين واستولوا على مع مسکرم وواصلوا المسير الى التصورة 
فدخلوهامنوة بعد أزتتلوا حراسپا 

وكان عفر ادبن قائد الیش الصری لاهیا فى هذه الساعة 
بصبغ يته في الجام فلما اى اليه الب المشؤوم ونب على ظبر 
فرس بلا سرج ولا عنان وقبل أن یتمکن من لبس ابه بريد 
السارعة بذلك الى المدو لصده وإيقاف تیار تقدمه ولكنه لم 
يلبثان تتل قبل ان تحقق أمئيته 

وکان بين الطليمة الظافرة وبين ية اليش مالا بقل عن 
فرسخين فأدرك برس زعم الماليك ما عکن ان ميق من 
السوء بالأعداء لبعد ما بین جيشيه من الشقة وأحب أن 
هذه الفردة للفتك بالعدو خم فاول جيشه النهزم ولسد أن 
تم مَل عدد لسییین جع اليه لفرسان الصرین وانطلق 


)3 ) او طاة الاملیه وهی فى طا ا سن سه ۱۱۱۸ واتار قرساما بالإالة 

فى الروت ااصليية واحرروا تروة ابه اح الملك تيليب الميل الاستبلاه عليه 
قاصطهدهم وقیص علهم واهلكيم ارام داز مد تصية لفقا ابرم وق سة ۱۳۱۲ 
امز اليايا کلپمان المامس از من ملث مرسا بالماء طائقتوم 


ف ۷٠‏ د 


بهم الى ما بين المدينة والترعة ليحول دون الاتصال ببن شى 
اليس الفرنسی . فافض عندئذ الاليك الذين وصفهم أحد 
المؤرخين المرب بأنهم أسود القتال على الفرنجة ان 
الصاعقة بدا فا مهم وفرع أفشوا فيه الجراح وزج البقية 
الباقية م" نم الى الأزقة فلم يستطيعوا الفتال ر کا ولا استمال 
و لضيق لمجال وأشّن الأهلون حرج موقفبم فأخذوا 
بلقرت عليهم من الاسطحة والنافذات وابلا من الأحجار 
وارمال الحماة بالنار وبرشقونهم بالبال 

وع من ظاهر المديئة أثناء ذلك صوت الابواق ودوی" 
الطبول وصسل انمیول وجلبة المعاربين فاذاهى منبمثة من اليش 
السيحى الذى تمكن دنم اعتراض الفرسان الصریین له من 
الزحف لاستتقاذ 2 نت دارتوا. وقد برزالملك لو يسالتاسع 
فى طليعة شراذمه فوقف ف الطريق على أ کة عالية وعلى رأسه 
خوذته الذهبة وبقبضته سيفه الا نی فا هی إلا مظة حتى أ 
الحيث ان وتصاولا بالسيف وحد السنان ووصف الم رکة أحد 
مؤرخى لويس التاسع الذين رافقوه فما فقال : « مارأت عيناى 

ااا لميداً عن الوطن والديار 
حرياجة الحوادث جليلة ان با بدا فيها من سالة الطائفتين 


ی ۳ 
طالفة السیحین وطائفة الکفار ( المسامين ) كبذه ارب » 
وکان جوانفیل وجلة غیره من الا طال قدحف بهم مکروه إذ 
آمیب آحدم وهو |برارد دوسیفری لضربة سیف فى جبهته 
ندفق منها دمه حتی أيقن اماصرون انه لن یمیش مد هذه 
الا صابة ولکده صاح بالحاضرين « أبها الفرسان اذا كلتم لا 
تظنون ی ان ۱ ااي لفیوتکناونلٍ ولا ره 

من بمدی ألا سنبقى لعيدا عن الوم والسار ای ۹ 
بالنکونت داجو الذى أراه هناك بين تلك اقول »ةا جوم : 
« أا اليد إبرارد إنك لتحسن‌صنما وتقلدنا شرفا اذا ذعبت 
اليه وسألته النجدة نا جیما » فاخترق فى الال بحواده صفوف 
المدو منطلةًا نحو الأمير حتى إذا وصل اليه عاد ممه لتخليص 
زملائه ٠‏ وم يلبث بعد عودنه ان فاضت روحه مظبر الاغتباط 
بأن المار إن باوث امه ولن بدرك ابناءه من مده 

قصد بييرس والماليك الى تلك الجبة مر الترعة فسارم 
املك لويس لتاسم بالتراجع الى الوراء وحشد ما عنده من 
القوى فى نقطة واحدة غير أن اوامره الها كانت نذهب 
فى واد لا تولى عل انود من الفزع عند ما تفا الحطر اتم 
لفتق فرأی من الواجب وقد تمكن من إعادة النظام الى صفوفه 


Ts 


مد ان استتفد فى هذا السبيل جبد استطاعنه ان جمل نفسه 
قدوة سا كر مل على الصريين ولسکنه ما کاد بدنو منهم 
حتى أحدفوا به من كل جانب وأمسك ستة منهم بمنان جواده 
ليأخنوه سیر إلا انه استجمع فواه لمقاتلة هذا الفر فتقلب 
عليهم وكتب جوافیل فى هذا الوضوع ففال : د ان قدرة الله 
ضاعفت فونه وأدت تقواه ولولا هذه القدرة التى هي فوق طافة 
البشر لفقدناجيما . وما شېد لفرنسیون مليسكيم وقد تغلب على 
. أعدائه وأوردم شر الوارد حتى دپ" الجا سفى نفوسیم فاحاط 
الفرسان به وفرقوا السدو من حوله » 
وکان الکونت دارتوا لا بزال فى المنصورةقاوم الاعداء 
فى فلة من جنده فتحصن بااحد المنازل وأ تى من یات البسالة ما 
يستحق ان یکون « أحدوثه سائرة بين اناس » کا قال أحد 
للؤرخين با مرف لواحد . وائتهي لا مر يه أت سقط فتيلا 
مکفر) عوته عن خطيئتهالتى زلت فبا قدمه بمخالفتهأوامرقائده. 
ومات ممه هذه ا مرک سالسبورى . وفبل أن يحي' نميه الى 
والدته الصالحة ذلك اليوهرأنه فا بری الام كأنه متوج باکلیل 
الفخر وعایچ الى السماء ٠‏ وحكان رورت دوقير حمل الم 
الانكليزى تفر" سس فكانله منه أشرق كفن 


اعد چا ات 


وتتل رؤولدى كرسى مع من قتلوا وأخذ قائد فرقة الاوسبتالييه 
أسيراً وتمكن قائد طائفة الميكليين مر النجاة عمجزة إذ عاد 
فى المساء الى إخوانه المسيحيين مثخن الوجه بالجراح ممزق 
الثياب والدروع وروی أنه رأى مائتين وثمانين فارسا من رفقائه 
قد فارقوا المياة نا القتال وعاد دوق بريتانيا الى السحكر 
الفرنسى ممتديا بحي دیما لفوزان فى بذل قصارى المهد لدخول 
المدينة لاتقاذ الَكونت دارتوا أخى القديس اويس فم يستطع 
ان يفت الأبواب ولا ان يتسلق الأأسو ار لاذكاب الدم من 
فيه بمقدار عظيم وكان بمسك بيديه رقبة جواده لانقطاع عنانه 
ومع ذلك فکان ,دوع عنظره هذا أفئدة المطاردين له وريدم 
عنه لطعنات ره ويلتفت الهم موجبا عبارات الاستهزاء 
والاستخفاف ووقف کل من جوانفيل والکونت دی‌سواسون 
وبطرس دی وفیل وغلیوم دی بون وحنا دی جوماس عند 
قنطرة لکیلا بخذ الفرنسیون من خلفیم فتمکنوا بوقرفیم 
بذلك المكان كالبنيان الأرصوص من صد شر اذم كثيرة مرن 
الصربين . وأصیب بطرس دی وفیل بضرة في رأسه وسقط 
سينيشال شامبانيا مرت عن جواده لد أن قتل مصريا هائل 
الجسم لطعنة واحدة واستنجد في ساعة كرب وضيق بالقديس 
ا 


E 
جاك فقال : م أيها ايد اميل جاك أضرع اليك ان تساعدی‎ 
وتسعفنى بالملاص من هذا الكرب الشديد » رح للمرة الحادية‎ 
عشرة لسهم وأصيب جو اد من تحته للمرة اللامة فل تمنمههذه‎ 
الطعنات التوالية والجراح الداءية من الضحك لا تسه من‎ 
مطاییات الکونت دی سواسون فى هذا الوضوع‎ 

وكان لويس الاسم قد أحرز الفوز من كل وجه فى تلك 
المعركة فعاد الى صيوانه . أما السيايشالفقد لزع خوذته لضجره 
من ثقلها . ثم سار في صحب له تحدثون فى وقلام اليوم ٠‏ وقصد 
لاخ هنری ريدس ماتشفى روستاى الى املك ليقبل بده 
ولیستفسر عن احوال الكونت دارئو فاجاب لويس الناسم : 
«الذ ى أعامه عل اليقين أن آخی مقیم فى هذه اا اعة پدار ای » 
ثم رفع رأسه الى الماء مهمل السبرات بيا كان الامر ا* 
الاشرون صامتين حمدون الله فى نجوام ويأسون لاب 
ملیکیم ویشاطرونه همه وخمه 

ولولا حبطة اماليك وحذق زعيمیم ولطف حيلته فى 
ا ميلولة بين ا مسيحيين وا هجوم شر اذم متدفقة لاصبحت مص 
افلما فرنسيا ٠‏ ولکن قدر الله وأراد ان لا تتقق هد ده الأءنية 
وأن يطاق الماليك من التصورة فى صبيحة غد وم الواقعة الى 


=e 


القاهرة ماما زاجلا تحمل البها رسالة نصپا : « لقد اتتفض المدو 
على الدينة فوفمت مع ركه كبيرة بين المسامين ويينه » 

وعثر الماليك بجثة الكونت دارتوا فاتزعواقيصهالحربرى 
المزركش يأزهار الزنبق وطافوا به على الناس ينادون : « هذا 
ثوب ملك فرذ | الذى سقط فى ميدان القتال مضرجا دمه » 
وطافوا ايضا برؤوس القتلى من أعيان الفرسان ممولة بط اف 
المزاريق بنادون : لقد اصبح جيش المسيحيين بعد قتل ملیکه 
وأمراله جما بلا روح وشجرة بلا گر > ووم ابلمة الأول من 
عيد الفصح تحرك الفرنسیون لحجمة عامة فأقاموا الدليل ذلك 
اليوم على أنه لم يكن من أياميم الأ خيرة خلافا لما حسبه المدو 

وشوهد ساطان مصر ومشذ راكبا جواده منذ شروق 
الشمس رتب جيوشه فى مصاف القتال بين ترعة اشمون والثیل 
فما اتتصف الپار ندر آلویته ودقت طبوله وانبشت الاصوات 
من وافه مؤذنة بجوم فتماو ها الا فان وشمر الناس كأن 
السماء أعابقت على الا رض . وما لت الفريقان حتي اخذ الرماة 
المشاة من اليش المصرى يمطرون الور ييل وابلا من 
انار اليونائية خيل ممه للأ نظار أن الكو اكب هوت من مواقا 
في السماء فامتلاأت بها الا جواء ؛ وكان الذين يصيبهم من المنود 


E 
میب تلات النار يركضون على غير هدى ورون لا يلوون على‎ 
شوم صائحين صيحات الوم والنهيب ب کا كانت المنود تعدو فى‎ 
کل ناحيةساحبة سروجها مذ رجة ة بالدماء فنشا الاختلال هذا‎ 
السبب في صفوفبم وانفرط عقدم بشکل تذرع الفرسان‎ 
امسادون به لاختراقها وقد تل جمواد الکو نت داجو من تحته‎ 
ققائل راجلا تال امستميت رظل قات حتى ققد جيم رجا‎ 

وبلغ نبأ الكارثة الى لريس التاسع نفشی آن‌یکون أخوه قد 
مسه ضر فهب نبدته واتقاذه من مأزقه ومد آن امتطي جو ادا 
انطلق بشت به اللموع العادية ول بسبرحتی يصحبهلدض أعوانه 
فتمكن مع هذا من درء اناطر عن أخيه وزحزحة اأصرين 

عن مسکرم 
وكان خلف فرسان طائفة امیکلین مسطح أرش ١‏ لسعة 
مائة قصبة غال بالسام وارماح والزاریق حتى ڪان الرائي 
لایستطی أن ,ری منفذاً الى الارض من بینها وهو مایدل على 
حسن بلائم فى القتال وأصيب عظيمهم بفقد إحدى عينيه فى 
معر كه سابتة ففقد المين الأ خرى فى هذه الممر كة ثم خر صر 

بعد قتال عنيت 
وعالح الماليك الانسياب فی العسکر المسيحي لهب مااحتوته 


كت 
الميام من التاع وعدد القتال فتمكنوامن اختطاف الكونت 
دانجو والابتماه به خارج السکر فبرز أغوه الكونث دی 
بواتبيه لاستخلاصه منهم فوقع أسيراً في أيديهم ولكندكان قد 
استال المال والباعة الذبن تبعوا الميش يبيعونه سلمم الختافة 
وكذا النساء اللائ كن بركن حرکته اليه لما كان يظبره لحن 
من دلائل الرفق والمودة فاما اهي الى عامهم تبأ آسره‌صاحوا 
صاخبين ناقين وتسلحوا جميما فريق منهم الاجر وفريق 
بالنباييت وفريق بالاحجار وهجموا نی الصربين فاسئنقذوا 
مهم السكونت وعادوا به ظافرين 
وكان جوسران دی بوانسون وابنه وفرسانه الذين برحوا 
الديار الاوربية متطی كرام الیل المطهمة ومسلحين بالسیف 
والرمح يقاتلون راجلين بالقدرب ءن ذلك المكان فسقط نی 
عشر «نهم على الرمل مضرجين بدمائهم وكان جوسران على أثثر 
تتال مد الالمان الذين جاءوا الى ٠دينة‏ مأ کون ( احدى مدن 
فرنسا ) ہب کنیستها قد جثاعلى رکینیه أمام ا ميکل ودعا الي 
المسييح أن يموت وهو يدافع عن دنه فأجاب المسيح دعاده فى 
هذه المرة إذ وافاه الموت امد أن ظفر فى ست وثلاثين معركة 
واستدعی اللك اليه کار رجال جيشه من البارونية 


جك را عه 


والشفالية وقال لهم : : د معشر الامراء وججاعة الاصدفاه ملک 
تبیتم مقدار ما آسینته علینا المناية الاب ة مه ن لع مہا الجزيلة 
فى كل يوم وا اتم تمرفون آتا فى يوم ال الا خر ق كسرنا 
السدوش ركسرة وأجلیناه عن مراحكزه وهانحن أولاء فى 
٠ SS‏ ولا زال عفر واقمة الجمة وشرفبا لاصقين بنا فعليه 
المسران واطزی واغذلان ولناضد ذاث وق لأسألع أن 
تحمدوا الأله القدير فلئن تحمدوه دنک رعاية وعطاة) 
و عض طويل زمن بعد ذلك حتى خيل للمتأمل فى الالة 
" أن الله الذى ضرع آوك الا مرا" من سیم قادیم اليه أبى الا 
أن مسك عن رعاية جنود الصليب ویشن بالا خذ بناصرم . 
فأنهم فضلا ما تكبدوه من مصلاب المرب قد فشت فيم 
الا مر اض الويشةكلاسقربوط والدصينطاريا والميات المختلفة 
وأصي بالا قوب *منهم با أصاب الضمفا* مننحول مسج واصفرار 
لونالبشرة مع انتشارالنتقط السوداء فيها وتمزق ثة الا سنان عرور 
الاغذية بها وملامستبا . وعمت التسكبة حتى صار لا مع من 
جاب المسيحيين سوى صلوات الاحتضار أو الناز وصارت 
لا تم الانظار إلا على وجوه صفراء تشر بأن الموتمنأصحاما 
كقاب قوسين أو أدنى وک من قسيس وقف فى مصلاه موقف 


عدي كم 


السل با اضر بن أو تلم بالصلاة على ميت فأذا به قد سقط مفمي 
عليه فم عد نمده ال ا تنس شفتاه بکامة مر 
الصلوات المادبة أو المنازية ‏ وج من جددی صادق مین حضره 
الوت فكانكل ما قطلع اليه من العزاء لنفسه أن ری ملكه 
۳ و يسع صوته .ول وفر الأوباء كيرا ول تمطف على صغير إذ 
أصيب با" حدها الك لويس التاسع نفسه 

وكانت المواصلات مع دمياط قد فطعها الصرون لخجاءت 
فتكات الماعة مد تلك الشدائد المدلهمة صغتا على إبالة ٠‏ وعز" 
الطلب من الا غذية حتى أن الثو ركان لا بباع بأقل من ثمانين 
جنا ( جنيه ذلك الزمن يعدل من نقود عصرنا فرنكا واحدا) 
والمروف عشر ربالات ( ريال ذلك الزمن کات يمدل ثلائة 
جنات ای فر لكات ) والبيضة با تی عشر ديناراً ( دينار ذلك 
المهذ جزء من اثتى عشر جزءا من‌الصلدی‌وااملدی يعدل بنقود 
زمنئا مليمون مصريين ) تجاه هذ' النلاءالفاتش لأ الفر نسيون 
فى سد رمقيم ودفم الجاعة عنيم الى التفذى بامماك اليل 
والحشائش وجذور النباتات . ولا اشتد الضنك + مم جرت على 
ألسنتهمكلة المدنة فالّسوهامن الساطان فاشترط هذا فى المو اققة 
عليها تسل ملك فرنسا رهنا عنده فکان بجوایم آم يفضلون 


لق دم 


الوت على أن برهنوا مليكيم المبوب 

تراجع السيحيون نحو دمياط رجاه المصول فيها على ثىء 
من الأغذية فل يلبثوا ات رأوا السبل الفسيح لتر ا 
الأطراف حول هذه الدينة قد اندث السلمون فى أرجائه 
وقطموا خط الرجمة علهم . ولقد ثالوا من الؤخرة الفرلسية 
نيل شدي دأو ,نس جى دوشاتل من المودة الى مو طنه فأ قی نتفسه 
هو ومن معه فى جوع ال نود المصرية التى لم تلبث أن أردته هو 
واصابه وفقد الملك خوذه ودروعه ول ببق معه من عدة القتال 
سوى سيفه فاحتمل الصماب فى البقاء ممتطيا جواده المرنى الذى 
كان بنطیه غطاء رتيق من الحرير ٠‏ وكان سرجين واقفا الى جانبه 
یناضل عنه ويبعد المدو من حوله وما زال كذلك حتى استطاع 
الذعاب بالملك الى أحد منازل القرية . وكانت به سيدة باريسية 
فرمی بنفسدعل تفذیهاحتی ظن بسبب ماکان يلوح على وجهة من 
السب الشدید وآثار المرض الضتی أنه لا بد مفارق المياة الانيا 
عد هنمة من الزمن وتصدی البطل الباسل جوتيبه دوشاتيون 
بالدفاع عفرده عن الزقاق الضيق دی الى هذا الوثل القدس 
فامتطي جوادا قويا وتسلح يكل ما وصلت اليه يده من عصده 
اقتال ٠‏ فلا لاح الصریون ۸ بلقم م واندرع تحوم واف على 


خوك 
ركابيه صانحا ءل“ فيه : « الى شاتيون ؛ يامعشر الفرسان الى 
شاتيون ! » فلا دد أفواج الكفار د اى السابین » الذين 
ندفقوا عليه اثقاب محواده‌الی الخلف ليقائل الذين خاوه وم 
انزع السهام الناشبة فى جسمه مقر طسة فيه من العدو واستأتف 
اهجوم عليه ولسکن التهى الأمر به الى السقوط على الأرض 
قتیلا جال الجسميالنبال کا سقط جواده الذى كان لدم نقطر من 
جراحانه الكثيرة . ولقد أب احد الصريين بسالة شانیون 
تأخذ بقصياعل اناس مظيرا م ر رأسه وسيفه وکان‌قد احتزها 
مفاخراً بقوله ده لقد قلت أشيع لیم » 

ووقم لويس وأخواه فى أسر المسلمين فكاو بل غلال 
ول برع سلطان مصر حرمة اللك وم يمامله ما هو خليق به من 
الا کرام والعطف وكان راژول دی واثون لا يستطيع منذ ققد 
ساقيه فى الوقائم الساقة الانتقال من مكان الى مكان . ٠‏ فأشفق 
له شيخ م ری آ رکه سه عل دابته وعوم‌جوانقیل ونعض 1 
الفرسان الميكليين بالشدة وال وة إذكانوا يمر ون حد اليف 
على رقابهم إخافة لهم وازعاجا . وتفاوض هؤلاء فى آمرم فاتفقوا 
على إلقاء ااسلاح من ادم الا تلميذا من تلاميذ الا کلیروس 
كان ممم أبى موثرا الاستمرار على التتال حتى شتل طمعا فى 


مت و 


و 
الذعاب الى جنة لیم . وتتاول الستیشال صندوقاً صذيراً 
فاستخرجمنهجواهره وتحفه الا "رة افينةوألقيبها فى اليل 
9 سم پنفسه وكان على وشك أن بقتل ذ٤ا‏ حینا تمرف عليه 
فرنسی اعتنق الاسلام فضمه الى صدره ماما هذا ان م 
الك » وماوتف الصریونی حقيقة أعرء حتى جردوهمن‌درعه 
وسائر ثيابه ثم وضعوا على رأسه فانسوة وع ی کتفیه غطاء أ اهر 
اللون محشوا نصوف الفرو وجملوا حول وسطه حزامامن اللد 
نراق كيده راز لا د ارج لاله مين 
قائلا انه قد مات . فزن عليه انباعه جزلا شددا ولد وامن 
أجله المداد ٠‏ وكان ممم غلام أأكثر من النحيب ولا عوال وهو 
ولد الامبر مونفکون‌من السفاح وکان قد رأی من ممه من 
المقائلين قد أفنوا عن آخرم فاستطير لبه روعأ وبيب الستقبل 
والتمس من جوانفیل أن مجمله فى حاء وخفارته ولكن عهد الى 
أحد السربین بحراسته فلا حانت الساعة لمفارقاء ايأه هو 
والسینیشال قال لهذا الا ير : « خذ بيد هذا النلام قث 
ارين مى وأوارثائة اکا وحرج موقفکا اشفقوا عايكنا 
ویر أحدم على أن سكا سوه » 

ولغ عدد فتلى المسيحيين فى هذه الموادث المبلكة 


لسعم مه 


این الف نفس تولى الماليك إفناء الشطر الأوفى منهم وأخذ 
لويس التاسع الى التصورة حيث انتقل فى دار فخر الدبن كاتب 
أسرار السلطان وعهد عراقبته الى صبیح المي الذى ذصكره 
مض الؤرخين من المرب فقالوا إنه تلقي الا مر بان يجلد الاك 
المتقل ثمانين جلدة ف ىكل صباح ٠‏ وهذا ازم لا شك باطل 
ولو صدقت الرواية لماد عار هذه المعاملة القاسية على الا مرین بها 
وم بستخلف لويس التاسع مكل ما کان کہ من الال والناع 
لین سوى نسخة م نكتاب المزامير الذى نجاو مطالعته المزن 
عن القاب فکان بطالم فيه وف كتاب الصلوات ويقضىجلة ونته 
في الميادة واتأمل ٠‏ وا يكن عنده من النطاه سوى فيص 
خشن تبرع له به أحد عسآكرء الاسری فارسل له السلطان من 
القاهرة لوين من المربر الأسود عليين بأزرار ذهب فأ 
لبسهما قائلا: « الى سيد ملكة أوسع نط6 وأسد أطر اق من 
مصر لذا لاجمل عتلى أن أليس ثوب أجتبيًا » ودعاه الساطان 
توران شاه الى ولعة قر يحب اعتقادا منه أن اداعي سا يريد 
مره على نار المسلمين . فل يسع السلطان تجاه هذا اروش 
الا التحول من اللبن الى الشدة ومن الماسنة الى المفاشنة فبمت 
هده لويس التاسع بارساله الى اللليفة الب‌اسی پبنداد ٠‏ وهو 


رد 
لابد سابجنه وقاتله أو مشر د له فى الا رجاء البعيدة من اسيا لعرضه 
على أنطار أهلا وازراة به باعتبار أنه ملك مسيحي عط بم الشأن 
وقع في ذل ال أسر فبقي الك ساکع لا تور فيه لا کل 
ما خشیه هو أن عس زملاژه فى الا سر اضر . ولقد بط أحد 
اسامن احماء عدد الاسری فتبين له أنه عشرة الاف ونوا 
جوع مكدسة مختلط مریم ببعض ف فناء واحد معر ين للجوع 
وعاديات الو وإهانات اللاحظين واطراس ۰ وأممن القوم فى 
الاساءة الهم وسیم بالانی فكان الاأمير سيف ادبن يدخل 
عليهم في كل ليلة فيختار مائتين و ثلاثمائة ليرى أعناق الذبن 
أبون مهم اتخاذ الاسلام دیا لهم وبلقي يحشهم فى نهر اليل 
وعدت ذات مساء آنشبد الفرسان والپارونية الاسریمصر) 
أبيض الاحية جليل النظر مقبلا عليهم فى صبوانیم وحوله شبان 
مساحون باللناجر فا وفع نظرثم علممحتی أطرقوا برؤوسهمالى 
الارض لان حراسپم کی ما كنوا برهيونيم يقرب حطور 
نفر من المدربين على العمل با لكين الهم فى عبمة ما فاما وصل 
اشیخ الوقور لیم سأم على ل لان مترجه هل يؤمنون بأله 
' واحد ولدئه:امرأة وصلب لفداء ۹ اس البشری؛ ثم أحبي اليوم 
الثالك من صلبه ؛ فأجابوه ن نم نا جيم نعتقد بذلك ومن صم 


N 
أفند تنا . استأنف الشيخ . اذاكان الا ركذلك فلا بأس علیکر‎ 
وخليق بم أن تنتبطوا بتحمل الألم من أجل الهم لانه تردن‎ 
أجدم اكثرما تألم سواه تقتك لاله اذا استطاع تخليص‎ 
نفسه من اموت فبو بلا شلك قادر على خلاصک من الاسر‎ 
وتوارى الشييخ مد ذلك عن الانظار تارا يدهم شعاعامن‎ 
الأمل فى النحاة ولا ندرى ذلك ااشیخ أمسيحي هو تحول الى‎ 
الاسلام ثم بكته ضميره فاراد أن بوث التعزية والساوان بين‎ 
اوللك التعساء الذين رأی انم ما برحوا له إخوة أصفياء ؛ هذا‎ 
ما ,له وقصارى الا مر ان المفاوضات فى إبرام مماهدة بين‎ 
الفرنسيين وسلطان .صركانت فى تلاك الاحظة قأئمة على قدم‎ 
وساق وكان من تابا اتی ظبرت بعد بشع أسايع إطلاق‎ 
5 سراح الاسری‎ 
على ان سلطان مصر وهو ذلك ال لاد الذى .عبت 'نحياة‎ 
الالوف من المسيحيين قد لقي من الزا. على فملته ما يستحق‎ 
أن مجزی به فلقد انتم لم منه وكان لمتتقمون مالك اتمم‎ 
وببان ذلك ان الماليك أخذوا على السلطان توران شاه استقلاله‎ 
بالفاوضة دوليم وم الذين جلوا أعباء القتال وا هی عن الأ مناء‎ 
و الشيوخالعنكين فى خدمة الدولة ليقرب منهفىمناصبيمالشبان‎ 


س 
ااتزلفين . وأنه سلب انصماط الذهبيه والشارات المليلة المطاة 
لمتقذى مصر ليضع من قدرها بأهدائها الى الماليك الذين للتقطهم 
على ضفاف نهر الفرات ٠‏ وأنه دير غر ذمياط لاأن أهله سلموه 
الى اافرنسیین وقتل الاارمین أميرا الذين قرروا هذا التسليم . 
وكان مستقبل الوادث منذرا على الجملة بالاخطار والکوارث 
وازدادت الشادة بين الطرفين وح ركت الا حقاد فى القاوب 
حتى شوهد ال لطان فى ليلة من ليالى أنسه وطربه وقد جاء 
بشموع أوقدها م أخذ يبرى رؤوسها حد السيف صانحا أنه 
سیبری رژوس الماليك كذلك وتوترت الملاثق بين السلطان 
وأمراله وأخذ هؤلاء يتربصون به الثمر وينتحلون للوصول الى 
هذا النرض الأسباب وتحينون الفرص 

م عض زمن بعد ذلك حتى تألفت مؤاهرة اشترك فى 
تدبيرها ستون أميرا . واتفق أن أراد توران شاه على أثر إبرامه 
الماهدة مم المسيحيين إحياء ذ كرى هذا الحادث النظيم بأقامة 
الأفراح و ولمة جليلة فى ميدان معركة فارسكور دعا الما 
كبار الرؤساء من رجال حرسه فلما أشرفت الوأية على الاتهاء 
قام التآمرون خأ دن للائدة فانقضوا عليه شاهرين سیوفم 
ول عليه بيبرس بضربة من سسيفه تبت يده من معصمها فلا 


ار 
السلطان يرج له مشید على ضفة انہر وأغاق عليه الباب مر 
الداخل ثم أطل من شرفة ة فيه وسأل الا مراء عن مرادم منه 
وکان أعوانهم قد حارج م نكل جاب . خاووه بالسباب 
والشم ورشقوم الم أضرموا الثار بیج فأحر قوه وقداندلم 
لسان الابيب فأوشك أن لهم ا -لطان لولا أنه ألقى بنفسهمن 
النافذة ٠‏ وحدث ف سقوطةأن اشتبك و به عسمارطو بل فظل معا 
بين السهاء والأرض زمنا م يلبث مده ان هوىالى الأرض وما 
كاد يصل الها حتى أصلتت السيوف وأشبرت حوله فاما يس 
السکین من الللاص بط الهم کفیه ضارعا مستميحا المفو 
عله قائلا : «ألا بوجد بيتك رجل واحد من مائة الف شاز الى 
ويمطف عل الى لا سک غير النجاة بالحياة وهاءنذا متدازل 
لك عن الساطنة فدعونی أعود إلى ديار بكر موطى ومسقط 
رأسى » فتوبل صياحه وأنينه ءن الساممين يحلبة الاسم زاء . 
وما ينس من الرحمة به أخذ بحبو على كبتيه فأدركة برس وهو 
الذى بتر بده تا الوليمة فطمنه فى جنبه ثم رشقه بالنبال فری 
السکین بنفسه فى الثيل متخ بالجراح رجاء ان يد من كرم 
التوى فى قاعه ماضن عليه به نو الانسان ولکنه م يستمدقليلا 

عن الشاطي* حتى ألقي تسعة مهم بأنقسم فى الا وسيحوا خافه 


رت 
لطاردته وما زالوا به یلا حتی أجبزوا عليه والتزعوا فلبه من 

أأزرى ثلاثون من النتلة بمدئذ متقلدين بالسيوف واللناجر 
والبلط لأدراك السفرن الی عانت تحمل الى دمياط آسری 
الفر نسيون فاما شيدم هؤلاء وقد وصلوا اليم أبقنوا باملاك 
فجنوا على ركهم وسألوا أحد القساوسة من اتباع الکونت‌دی 
فلاندر ان تلقی الاعتراف الاأخير مهم وتزاجوا حول الرجل 
حتي نسذر عليه ماع اعترافاتهم وكان جي دی بلان كبير قواد 
اند فى جزررة فرص ينهم اما جاءته وة الاعتراف اخذ" 
یتتصل من غلطانه ملقيا بها على عاتق جوافیل فلا سمع جوانفیل 
كلامه أمسك عن بيان حقيقة الواقع مكتفيا بقوله إنه لا.يذكر 
ان من بين اعاله وتصرفاته ما أفضى الى ضرر ثم جثا على وكبتيه 
ومد عنقه وقال بعد أن رسم الصليب على صدره هاءنذا أموت : 
كا مانت القديسة أنديس فقفى الماليك عليه وعلى زملالهو أ لقوا' 
جنم فى قاع السفن 

ذهب لعض أمرائهم بمد ذلك الى لويس التانمع فى ممتقله 
فدنا منه ذلك الذى أجبز على ساطان مصر وسيفه ببدميقطر دما 
وقال له : « مد خاصتك من عدو كالذى كانلا بد قاتلك بوما ما 


د را 


إِذْ سفكت دمه و بم چزینی على هذا الف فال اللاك عنه 
۳ اک خن الاوك ثم مد ذراعه حو الاك وفى ده 
السيف قالاه: « يظبر لى نك جاهل بقدرنی على التصرف فى 
شخصك . إذا شنت ان تبقى على فيد المياة فاجعلنى فارساً من 
فرسانك » کال له الك : دكن مسيحيا فبل ان کون فارسا » 
فتراجم الملوك معجب بهذا الثبات ٠‏ وماكاد مخرج من المتقل 
ختی اندفم فيه جم م كبير مدجج) بالاساحة وکان مظبر هذا اك 
ف ميته وصیاحه ونظراته 2 م على أله اقرف جرمة واه 
متأهب لاقتراف غيرها . ٠‏ فنظر لويس التاسع الى هذا ا 
مین المدوء وااسکون ثم ركيم زآرون كزير یرت 
المترسة ولاعتبادم منه هذا السكون ۸ يلبئوا ان تحولوا من 
الخاشنة الى العاسئة ‏ فدنوا منه وعلى وجوههم آيات الحياء وقالوا 
همم تخلصوا من مستبد غائم كان بريد الام والساكر 
الفرنسية فى الهلكة و[ نهم لا يشتهون الا ر ن سوی الأمانة فى 
تطبیق الماهدة المبرمة يينه وبين الساطان الراحل . وما أثم هذه 
الکلات حتى ألصقوا بالأرض جبسأهوم ثم رفموا ادم الى 
مایم وانطلقوا من حضرته سا كتين . فلما صاروا الى خارج 
المتقل دقوا الطبول ونفخوا فى النفير إجلالا للملك ثم ذهبوا 


مت ۱3 


بت 
مد ذلك يتفاوضون فيا اذا كان يجوز لهم فك القيود عن الماك 
الأسير وهپالته ll‏ على مصر 
أستأنف أمراء الماليك مفاوضات الصاح الى بدأ بها 
توران شاه وأقسموا جهد آعامم أن لن خیسوایها وم اذا ۳ 
تقضوا شر طہم حقت علهم الاعنة وصاروا فى حم من کم 
انز ر أو يطلق زوجته طلفة بائنة ثم بردها وطلبوا من لويس 
اس أن وق ذمته بأداء بمينين نص اجداها : و إذالم آی 
وعدی انی أرضى بأن أحرم فى جنات الللر مصاحبة السیح 
وأمه والمواريين الاتی عشر والقديسين والقدیسات » ونص 
النانية : « إذا نکنت بهذا العبد وخست‌ف ععيىأ كو نكال من 
الذى يحقر دینه وريه ومعمودیته وييصق على الصليب ویدوسه 
بقدميه » ٠‏ فتبين القديس لويس ان المين الثانية ليست إلا سا 
فاا فى قالب قسم فأ نیس لساته بالق بها قبلغ من 
غيظ الماليك ساعتذ ان حدمي تفم فطع راسه وصلية 
ولکمم عادوا اليه وقالوا له بمد أن انكأوا بأطراف سيوفهم 
على صدره : « لسئا من يتلقون الاوامر عن أسير فأنت اليوم 
بين أحد أمرين إما ان تم وإماأن موت » فأجابهم « ات 


جسی لک فنصرفوا فيه كيف شلتم أما إرادق فهي لي وان 


عد اا 

تستطيموا اتصرف فیا فيلا » 

وعزا لعض هؤلاء ال شقیاء الى بطربرقااتدس الشريف 
أنه هو الذى حمل اللاك پنسانحه على القاومة وأغر اه بالامتناع عن 
اقم فقبضوا على هذا الشيخ الضمیف ااتانى الذى كان يناهز 
السادسة والمانين من مره ورلطوه الى ود خشب موثق اليدين 
بشدة جملت الدم يجس مهما فلا شمر السكين بالأل أخذ 
يصيح بالات قائلا :«آمو لاى: مولاى ! إقمباليمين الى أرادوك 
علييا » وان قاب الماك ينفتت وقتئذ من اللموف على الشيخ أن 
يصيبه روه ولسكنه أبى أن يقسم باليمين المطلوبة 

ینس الا ماه بعد هذه ااتجارب الؤلمة من حزحة لویس 
الاسم عن عزعته وزلزلة أركان عقيدته فا کتفوا بوعده السیط 
الذى وعد فى الوضوع وأخذوا يقولون عن هذا الامير الفر جى 
أنه أعز ال راء المسيحيين الذبن شوهدوا تحت مماء الشرق نفس 
وأعام Gî‏ 

وكان الصایبیون يرون أن من الشؤون الخطيرة بقساء ثفر 
دماط فى أبدييم لأن مرغريت قرينة الك المروفة عاد 
الفر لسيين بالمفاف والطه کات مقيمة بها وتد رزنت فما بفلام 
أسمته الامير چان تريستان وم نكثير ما بروی عنها با لما 


4۲ 
كانت تتسكيده من الا لام الجسمية والتفبة أن تابعها وهو 
شيخ في القاني نكان وف الیل عند سربرها لاقيام حراستها 
فاعتراها أرق شديد على أثر ما اتتام من الخاوف وقد استشعر 
الرجل بذلك ققال: « لا نخانى شيك فانی مجوارك » فضرعت اليه 
أن يبادر برى عنقبا اذا وصل المدو الى دمياط ودخلبا عنوة ٠‏ 
فأجاب بسکون : « ذلك مافكرت من قبل فيه فليطمثن اذا 
بالك » 
على أن الصليبيي نكانوا في مفاوضاتهم الأخيرة قد أخذوا 
على تفسیم اميثاق أن ناوا ذلك الوقع فى أليوم ال فلما شاع 
بين الأهلين هذا اطبرتوجسوا خيفة ووقع فى تفوس بم أن انود 
الصريين سيج زولب على تسليمم الدينة لافرنسیین شر الجزاء 
وكان أ رام يمتقدون أن املك لويس الناسع سيواصل الدفاع نبا 
برغم من توقيعه على عبدة الصلح ولكن شيا من ذلك لم يكن 
بل آمر الاك بالجلاء وقد أخلاها فسلا بدون أن يتكبد صموبة 
واستقلت الملحكة وق صحيّبها الأميرات والدوقة داجو 
والکو نت دی بواتییه والكو تتس دارتو! التىكانت لا تزال 
فى حداد على زوجها إحدى السفن ابنية ٠‏ وما بزغت الشمس 
حتي جاء لك فلم الم جيوفروا دي سرجين مفانیج المدينة 


7 


م 4# بص 


تسكن نفوسهم فد ثابت الى السکون من النيظ الذى أحدئه 
1 انتشار الاشاعات الكاذبة فى اللبلة الماضية مما عزى ال 
الصليبين أنهم اعتزموه من مواصلة الدفاع الى الباية ٠‏ فلاد خلوا 
ادینةاقتصوا من أهلهاباً نک العقو بةوأ نكاما جز ا“ لمعل الام 
الفرئجة ثم عقدوا فيا ينهم عدا ماه ای ارك 
فرنسا وس معه أيجوز إخلا * یلیم[ م دتم جعين 
قام من بين التفاوضین خطیب متحمس فقال : ه الا ن 
وفد فبضنا على زمام الثذر فن الممكة والصواب قتل ملك الفرئجة 
وجيع أمرا' جيش هكي نضمن صر ال راحة لد چ ونکفیپای 
الستقبل شر هذه النارات واذا نحن استطمنأ أن نسفك وما* 
Ek ۱‏ قر سا 
الألداء: ه ليكفينا أن ند تتصفح الفران لنحد فيه ما فرض علينا 
عاربة أعدا* الدين والقضا'* ا 
وض أمير من ن المغاربة وفال : « ليس عليك | لا ان تتصفح 
الورفة التالية اتلك ال الق نيه لتفراً فيهامايوجب :ليك الطاعة 
لسلطانكوالحرص عليه حرصك على إنسان عينك على اسلطائنا 
قد مات وليس هو الآ ن من أهل هذه ادنيا وقدکان موته لازما 
لأمتنا وسلامتنا ولکن ما فائدة اعدالنا على ميك المرجة 


ا 
ورجاله الأ بطال حلفاء الدول الكبرى فتريأ بأنفسنا اذ عن 
ارتكاب الق ا اقترن بالمين والندر ولا حملن الم 
الاليك معغقی آفو اه لام و عرمنة ة لاسب والامن» 
وكان السی‌حیون تد وعدو! بأن يدفموا ثمانين الف قطمة 
ذب من النقد البيزنطى فدية م فرأى الماليك من هذا وذاك 
أن ليس من الحكة اس نا ذهب بمضيم الى ضرورة 
اقترافه من ارام الك نعاء ولاحظوا اس ۲ ا شای 
الکرم ويمارض بدا الا خذ بالمسنى واللين إخراج اوثك 
الااسری من الديار ولدس ممم ما یسدون به الرمق فوزعوا علوم 
شيك من انلبز الناضج فى ااشمس ونعض البیض امون الظاهر 
بالا لوان اللذتلفة لاأن بوم الأأفراج عنهم طابق بوم ابلمة التالى 
لعيد الصمود 
وعد جلاء الفرنسيين بزمن تراءى للاليك إعلان الجباد 
والزحف على فلسطين في طاب الغ _ئحة واجلائم عن هذه البلاد 
وحدث اتفاقا أن شبت النار فى أحد أحياء القاهرة وسرت دنه 
الى ما > اوره من الأأحياه حتى النهمته وأنت عليهفسرعان مااتهم 
'السيحيون بهذا الماد ثا حكانوا .مون فى رومية على عبد 
الاءبراطور نيرون ألم م الذين آشرموا النار فما عامدبن 


و 
منعمدين ٠‏ وكانوا على وش لك السقوط فى وهدة المذاب لهذا 
السبب وما كاد انلبر بنتشر فى احاء الشام حتى هاج اهلباورفموا 
لواء شرت" دمر اهل دمشق الكنالس وزادم هياجاما استقر 
فى أخلادم من أن سلطان صر ١‏ بذهب ضحية الثار واطدید 
إلالاانه عقد هدلة مع اشیاع ااسیح فاغتم بيبرس قانله وخانه 
فرمة هذا المياج لا شمال جذوة العم بالدينى وغهید الطريق 
لقتال . وذهب بنفسه الىالناصرة فأحر قكنيستها وألقى روع 
والفزع فى البلاد المتدة الى جبل تابور وخرب مديشة قيصرية 
ورم الم الاسلای على کاس 

وشهد د زعم الماليك رسل الا ذفونش ملك آراغون وغيره 
کماك أرمينيا وأولياء الامر فى فلسطين م تفرون اليه 
بالطاعة والتدال فاعتقد فى سه العلو والعزة وأنه من شدةالبأس 
ومتالة الفوة بحيث يستطيع مخاطبة الرسل ال تين من ياف لمفاوضته 
عتل قوله « تحن لم تخلق للمبانة والذل بل لارفمة والمز فاذا سلبئا 
المد و کوخا حقيرا سلبناه قصرا منيفا وأذا أسرمنا فلاحا حقیرا 
كبلنا بالا غلال منه الف مقات ل كبير » 

ولیہ هذا الہدید ويتحزه اوعد به من الوعيد تدفق عنوده 
على أرض طر ابلس رب اهبا وقلا فيدم أسوار مديئة صفد 


عد ا4س 

وحينها سلمت اله وأقرت بالطاعة له أبى أن يترك ام قلمتهامن 
متاعيم إلاماكانعليهم من اياب على أن ذلك لم يكن ريه 
تفاس بعهده و يمطف عليهم ما يدوم من البسالة فى دفاعیم 
وما زل من عنة الخذلان ‏ بهم فکبل 000 سیالة مهم 
ثم سافهم ايحت اس را بهم بدون ان برعي 
ولا ذمة فى حقوم اذ / يأذن لم اش الوت سوى تبادل 
عبارات الوداع وكانت الليالى مقمرة فبانت آشمة اقمر تطرح 
على تلك المثث اشامدة رداء من ضوابها الأ بیش ليالى متتأئمة 
وشبد الساطان منظرها الرهيب الذى يقذى الفزع فى التلوب 
فأجاز فى النهاية مواراتها فىالتراب وإفامة الأأسوار المالية حو لما 
حتى لاببصر أحد ذلك الأ ثر البىء من آثار الاتتقام واتمعلش 
الى سفك الدماء 

وباللة ققد حرم المسيحيون فى مصر الرحمة والْأمن فبينا 
كان الناس يعتقدون أن أولنك الماليك الذين لایمرفون الدمب 
واللال قد عادوا الى مصر إذا بهم قد أوغلوا فى بلاد الأأرمن 
وساتوامنها حو يافا الاسری والاسلاب. ونیم ما کادوایصلون 
الى ذلك الشتر حتی سةطت أسوارها لنمة وحصونها الى لارام 
کا تسقط الا وراق من الا غصان يمد يسا 


> س 


وکان بوهيمند صاحب هه لا الثغر قد بعث الهم حا رام 

مقبلين يسم عن سيب حضورم فكان جوابهم ما يأتى : 
« جثنا البوم صد مزروعاتم وسناً ا 

على عا صم »ثم تقدموا نحو ضفاف نهر العاصى فاستولوا على 
أنطاكية وتوا الى الكونت صاحب طرابلس يقولون له ما 
يأني. « كان الوت مدركا للمحصورين من كل طريق وموافههم 
5 كل مكان امد قثلنا جميم من اخترت من الرجال ر اة المدبئة 
وصد عادية الأعداء م ولو أنك رأبت فرسانك وقد داس 
خيو لنا بسنابكها وأفاليمك وقد جردت مما فبها سا ون 
وخزائنك وقد وزن ما احتوته بالقنطار ونساء رعيتك وقد بيمت 
فى سوق الدلالة ومتابر الكنائس وصلبانها وف کسرت‌وهشمت 
وصفحات الأأجيل وقد ذریت فى الرباح وقبور البطارقة وقد 
دنست واعداءك المسامين الماليك وقد وطأوا بافدامرم ا ميكل 
وذتحواعی درجه الكرئة والقاو-ة وقصورك المشبدة وقد 
الهمنها نار وانقنلى مرن رجالك وقد أحرفت جثثهم وقباب 
کنالس مار بولص ومار بطرس وفد أصبحت أطلالا لا شكل 
| لبت شفتاك الصفراوان المضطر بنان بآ بة - بالبت ی کنت 
رابا - متمئبتين لك الحلاك الماجل » ۱ 


م۱۳ 


س ره 


لم يكن هذا الهدید وبالا سف عرد الفاظ برصوصة 
بمضها الى جانپ بدض ققد عل فما بعد ان سبعة عشر الف جثة 
للقتلى من المسيحيين قد اهالت علا الا طلال ومالة الف 
مسيجى قد سيقوا مصفدين بالا غلال لارق والاستعباد . وز 
Ea‏ البحار حتى طفرت هلوب من 
بين انرب تا را واشرأبت الأ عناق للأخذ بالتأر . وکان 
رئيس أاقفة صور وكيار أسماب الرأى من طائفتی الطميكليين 
والاسبتلیین قد أذاعوا فى الغرب أنين أقوام فل طين فنقسمت 
الا راء فى أوربائجاه هذه الالة السيئة فى ذلك البلد فرقا شتى 
فيينا كان مم يرى أن من اطا بل e‏ 
بالسامين فى ی رايا 
كان ایا یرف كل عنایته فى بيع المثفرة وإثارة الاحقاد عليه 
فى النفوس لهذا الببب كانت آلانیا وبولؤنيا وملك بوهيميا 
وما رکیز برانديورج یشون الممدات لقتالالسكدار ويوصى شارل * 
دائجو ملك صقلية جاعة الماليك بشموب الشام خيرا. ولقدء 
جاوه سلطائهم على هذه الوصية وله : « إن المسيحيين بیدون. 
أنقسم بأيديهم وان الصنر موم يتقض ما ربرمه الکببره دورای 
جوانفيل فما بری النائم أن ملاك فرنسا قد ارندی برداه القسوس 


س ال ا 

أثناء إقامة الصلاة فى السكنيسة فمبر هذا الحم بأنه مقبل على 
حرب صليدية وى فى الواقم فانه | : شتصف عيد الؤمح حتى عقد 
اببلان الاعل ملک ودخل لويس اتاسع البهو الكبير من 
قصر اللوفر حاملا بيده الأ كليل الشوك الذ ى كلل به المسيح 
وآفم انيف من الامراء والفرسان دمن ينهم جات کونت 

بريطانيا والفواس دی بریین كونت ( أو) مین الماد في سبیل 
الوين وحمل کل من: تیبوت ملك نامار وأخیه‌هتری کو ات شبانا 
وجاستون دی بيارن والكونت دارتوا بن ویر الذى قتل 
بالنصورة وكوئتات فلاندر وسان بول ولامارش وسواسوت 
وأمر اء نيمور ومونورانسی شارة الجهاد وهی الصلیب ٠‏ وقدم 
الخوون أأسطوهم EE BE‏ الم 
الأنكليزى فى نورتمبتون فقرر تسبير القوات الى الشرق لفتال 
المسلمين واتتظم فى سا کہا البرنسان إدوار وإددون والکونت 
" وارويك والكو'ت عبروك وجان دی باول وملك الرتغال 
وجاك ملك آراغون وفی شیر مارس سنة ۰ سم لوس 
الناسع فى كئيسة سان دنيس شارات المج والظعون ال‌الشرق 
ولق" بزمام ملکته الى أفطاب فرنسا الرباثيين وقديسيها 
العظمين وق اليوم التالى قصد الى كنيسة توتردام الباريسية 


کا 
حافی القدمين خشوعا وتبرکا وبات الليلة التالية فى فنسسن لاوداع 
وكان الوداع الذى لم بر من مده الوطن الفر نسی 
وكتب لويس التاسع الى الاين مقامه فى إدارة شؤون 
البلاد وهما مانيو راهب سان دنیس وسيمون مولى نسل يلفت 
نظره] الى الاحتفاظ بالا داب العامة وإنماذ الأمة من الاحكام 
الجائرة ورجا ممما المناية اللاصة أثتاء غيابه بالرضى والموزین 
ثم ار فى سبيله قاصدا ماد فى سبيل الدين 
اجتاز بیش السیی خلیج تونس ثم زل الى البر متها 
تال على شواطئها وكانت نونس يومد فى عزة ومنعة فقرأ بيد 
دی كوندم القس النوط به الصلاة بالملك مرا على الجرش مملنا 
القعال للاستيلاء على تلك المدينة مستهلا ایا بالجملة الآتية: 
«أتراً أعليم أمر سسيدنا نسوع السیح واویس التاسع مللشفرنسا 
مساعده » ومد التلاوة نصبت الليام وحفرت المنادق وأقيمت 
إلا تحکامات فم لماش الاستيلاء على اارسی وذهب سعالة 
ری لرفع العم الاوك الفرذى على حصن قرطاجة 
وكان لويس التاسم كثيرا ما بقول | إنه ليحاو له أن قفی 
البقية البافية من حياته فى نغیاهب السجن حيك لا ,ری للشمس 
شاعا اذا استطاع فى مقابل ذلك أن حول التونسيين وأميرم 


وه 


من الديائة الأسلامية الى الدانة المسيحية . وفد دعا الأمير الى 
ذلاك فرد عليه فی کاب بأنه يضر اليه فى ماثة الف مقاتل 
ليسأله العمودية في ميدان القتال . ووردت من الماليك رسائل 
تمان اتخاذم ال هبة لا حف على تونس تمزيزا لما ند الصایسین 
وكانت النطقة التى لزل الافرتم بها لا تطاق حرارتها 
امحرفة ٠‏ وكانت بباح السموم لا تزال تهب قوة شديدة وشعر 
الجنود بنقص فى المؤن أففى بم الى تکبد.اطرمان ففشت 
ينهم الأوئة المتلفة کالدوستطاربا والطاعون و کر عدد اأوتى 
هدن الداءين حی امتلأت يتم اناد و تمد كافية لوارانبا 
وأصيب الاك نفسه بالجى ويئس من الشفاء منبا فنصب أمامه 
صليباً وأخذ اط کفیه نحوه ضارما مبتهلا وقرب منه حینا 
اشتدت وطأة امرض ول عبده فیلیب فأخذ فرض عليه أثوار 
التمالم المسمنة والمبادى' الصحيحة فأصفی قيليب الها وكات 
لويسلا بکفءنذکر يسع المسيح وااصلاة لشمبه و الاستمداد 
سان دنیس والس معرنته وتأبيده ليشه الذى سيصيح من 
بعد هكاليتم وشخص مد ذلك فيمن حوله ثم طالب أن بغطی 
جسمه ووضع على سرير اموت فبعد أن وض ديه على صدره 
ورفع لعبنيه الي اسیاه قال: « مولاي ؛ سادخل دارك وأعبدك 


ت لوانت 


فى هيكلك القاس » وی متل الساعة التى صاب فما المسيح 
نمض الاك عينيه وس اروح ال بارا 5 

وعد جلة معارك شب ضرامپا حول حيرة نوتس عقدت 
هدنة عشر سنوات بين الغ_مجة والتونسيين.. فاغتاط سلطان 
مصر وکات مولای الستتصر صاحب وئس هو الذى وافیه 
الا ساحة ا لإيدة والميول ااکرعة والنود الشجعان آماوقد 
عقدت المدلة قفد توقع أن لا يصله فا بعد ثىء من ذلك وأن 
أخذ ااصلیبیون عم الى مصر لشقاء غلیلیم وإطفاء حزازات 
تفوسهم ضد سلطانها واا . وقد صدق الاك فى حدسوم 
إذ هبط أرض الشام سةة الآآف صليي فرفموا رايهم على 
أسوار الناسرة وفتلوا جيم سكانها المسامين لیکفروا ما قترفوه 
من جرعة هدم الكايسة الى شيدت للمذراء 

ومانی نبأ هذه المذحة الى المسامين حتى هبوا للانتقام 
فوا فى طرابلس الشام سبعة آلاف صليي ودمروا كل ما ا 
من الأبواج والحصون والبانی والقصور وزاژات مديئة عکا 
عاصمة الستعمرات المسيحية فى الشام بل الدينة اآزهراء التىكان 
أمراؤما یتبخترون كاللوك مکلة هاماتهم بأكاليل الذهب بفمل 
ستين آلة من البانیق ورأى ألا شیم الماليك يتقدمون عو 


ت 
المدينة على ةرات الطبول الى كان محملبا ثلاثمالة جل حتى إذا 
دنوا مها لاوا المنادق باشارة من زعيمهم أجسام الا حیاه من 
السيحيين ليسطيع قر انهم المرور عابها والوصول بواسطتها الى 
الأسوار. ورأى ذلك غليوم دى كلرمون فألقى , بغر انه في 
العمعة ضد مائج ی الف من أوكك الکفار ر وق عليهم قل بلبثوا 
ان تولام الذعر وصاروا آشبه بالتساج آذا ما داعمّها الذئاب . 
ووب لاس فى نفس برد أورشلم بل الى الله داعب) : 
« إلى أن حولنا سياجا من عنايتك الألحية لا شدر أحد على 
اختراقه » وجی وطيس القتال فكان السیحیون يستغيئون 
من جبة بیسوع السیح 6 كان الاليك يستمدون عحمد وخيل 
ادیپ اف تم من ارب الكل رجن 
رجلان وأن كل مقاتل وت يطءناء نهم لا بايث أن نهض من 
موته آشد سا واقوی عر اس منه 5 محندل .ولکن 
بايث المسلموق أن قازوا یکت هم فأخذت أبكار ااقدیسة كاير 
بشوهن أنداءهن نقية عبت رن بهن واتفقن على هذا 
1 مان أن دق التواقیس شمارا بالبداة فى تنفيذه وى لوانع 
نما من دقاها حتى تون الاسلحة القاطمة وشوهن بها 
دجوهین وأئداءهن قال آحدالژرخین المسيحيين « وكان 


مت همست 


مرادهن الاءتناد بأنهن سیبرزن بسپب هذا النشویه امام ازوج 
الماوى أجل “مهن فبله » ٠‏ وعد بالاألوف وعشرات الا لوف 
الجنود السيحيون الذين منوا قتلى فى تلك المعركة حتى أمد كان 
من يشتط سواحل الشام من مبدأها الى منماها لايسير الاعلى 
قنطرة من جنث الفتلی 


5 
۰ 


, لك کانت معارك الفرنسیین مع مصر فى العصور الوسعلى 
وتاك كانت علائقهم با لمرة الأولى فاذا كنا فد تقابلنا وإياها 
وفتئذ زاحفين صفوفً شاهری سيوفا فاليوم نتقابل متصافین 
بالأيدى متصافين بالأفئدة نتلبب شو قا الى شد أزرها والأخذ 
بناصرهطلتقوى على السير فى هيل التقدم والخضارة ومامن 
جندى من جنودا الذرن نفدم الپا لت إلا ويستر رداژه 
السكرى الماع اهر ولمم اضلیم والفنى الماذق ويستحيل 
سلاحه إلى أداة من أدوات المسل الناف فع الترج فمدد التدمير 
والتخریب اللازمة له ملازمة الظل لشبحلا اسر من أن 
الى آداة حراثة أو صناعة وعتل هذه الاثدوات إنا نفوز أكثر 
من فوزنا لو استولينا على بلد واتخذناه مستعمرة لنا 

تج للقارىء مماسبق الالماع اليه س تاریغ المروب الصليبية 


RE 
ف مصر أن هذا العمل االمطير حفت به فبا المصاعب وضعطعته‎ 
النواف وأن الذين أدلوا يفسا هم الحبدة لقال وا الى البحار‎ 
اما قد سقطوای فاد ش اطا لا ن ااصلییبی ل بمودوا الى‎ 
أوطانهم وی المرجو رايات الانتصار بل بساط الرحمة‎ 
الشعر بوفاة مليكهم دع یم نا حینا ادا لابتألف میم جيش‎ 
00 جدر بهذا الوصف‎ 
على كتفيه جنة والده ليواريها الثراب فى الوم اللائق بها أن‎ 
تواری فيه . وانما الوئوق‌به ان ذلك الملك القديس الذى كان فى‎ 
الا یم الا خيرة من حياته يشكو مض الفشل والاندحار لابد‎ 
أن یکون قد أرضاه فى قيره قيام جندى عظيم وط لكريم بعد‎ 
وفانه نحو خسمالة عام بالأخذ بتأره من أوثئك الذين جرعوه‎ 
كأس الذلة وألسوه عار الاتكسار‎ 
ولا مات شمس القرن التامن عشر الي المذيبكان الجنود‎ 
الف نسيون,ترئمون بنشيد المرسيلييز فى سواحل مصر التى كان‎ 
أجدادم ,ترمو نفبها بأناشيد الصلیبین قبل ذلك غو خسماثة عام‎ 
وأناحت لم الظروف مرة أخرى منازلة نی ميادين القتال‎ 
وم الذين جعوافي الحياة بين النقيضين من حامد السال ومقاج‎ 
الفعال فسطروا لا" نفسهم بذلك تارخنا فد بين تواريخأمم الارض‎ 


۱٩ "مب‎ 


سس وس 


شبد نا ییا تقدم لنا رده من سيرم آم بعد أن فتلوا 
مولام شر قنلة ترکوا جنته عرضة للطيور المارحة على ضفاف 
اليل فلنذكر الأ ن نتف متفرقة من شرورم ومفاسدم وعيثم 
نباك مقدار ما فقوا بص أئناء حكلهم من الاضر ارفتقول هم 
بعد إسقاطهم 7 آخر السلاطین الا بوییین‌وهو السلطان توران‌شاه 
ابن السلطان جم ادن أو ب‌سیدم الذى اشترام ماله ورب 
نستپم ورافمهم من سفل الدرك الى أعلى الدرج وقلدمالسيوف 
والمناجر وأنشأم من‌المدم استولوا على أزمة الاحكام وحلوا فيا 
محل ساداتهمالعظاموع رفوا فى التارعم بوصف البحره وان 
مجم الدين عبد الهم بحراسة ناسون التى على البحر وما استقر 

لم المي حتى تنیرت أنظدته مرن شکب الدروف على عهد 
الا وبین ال کل آخر اصبحت فیه آقرب مایکوت الى 
الاستبداد الطلق الذىيوارىسوأته طلاء من ال ساوب ابلهوری 
فقد كان للزعيم منهم الق فىاعلان المرب وایرام الصلح شرط 
الرجوع الى رأى اس كبير مقد لذلك الفرض ٠‏ وکان ممايدخل 
فى دائرة اختصاصه أیض) نعبين الوزراء والسفراء والولاقوفواد 
الجند ما دام لارتمدى اختياره طائفة الماليك فى يدم هذه 
الناصب فالائمة فى نظرم م كن شتا مذ كور وككنهم کاوا 


E 
مع ذلك محسبون ها حسابالاحتیاجہم الى مشايمة المتذمرين‎ 
والناقين من أفرادها إيام . ومن الغريب أله لم ينر من الماليك‎ 
بعد استخلاصم البلاد من دی الا ین من أخذ بزمام‎ 
السلطنة وجمل نفسه رأس الا سرة الما وکية وائما بدت هذه‎ 
الأسرة بامرأة كانت متلهم من اشتروا بأموال السلطان يم‎ 
الدين ألا وهي الساطانة الممروفة فى لاخ بام شجرة الدر‎ 
سبق لمصرأن قبض على دفة شؤونها نساء كلكليوباترةروى‎ 
التاريخ عنه نأن حب الشر لم ينذلب فهنعلى حب امير .أماشجرة‎ 
الدر فالأ ثور عنما مها کافت من سعة الميلة فى قضاء شمو اما حيث‎ 
أستبوت إببك التركاني الجاشتكير الصالي الى ها وزينت له‎ 
التزوج بها بعد أن استخلص السلطنة من أيدى آخر السلاطين‎ 
الأبوبيين وهو ابن أ-تاذه السلطان الصالح 2 الدين أبوب ثم‎ 
نصبها سلطانة وخطب لمأ بالسلطنة ودعا لما على المنابر باسم‎ 
» الستعصمية السالية ملكة السامین وأم الماك النصور خليل‎ « 
وتولى هو الاتابكية أى مقاليد الأأحكام ولكنه لم يلبث ان مل‎ 
مماشرتها مظهراً ميو له وعو اعافه لا حبها (وهي إبنه بدر الدين‎ 
اژاژ صاحب الموصل ) ونی الها أنه خطبها فتحركت فيهاعوامل‎ 
النيرة وتلبب سميرها بقدر ما كان بزداد كل بوم صدودآونفورا‎ 


E 
منها. ولد حاوات أن تجذبه الى ناحيتها ایکا" والاستعطاف حت اذا‎ 
قصرت هذه الميلة ع نتحقي قأمنتها عدت الى نكايته بالتنكيل به‎ 
وذلك أا بمد أن خبأت فى الجام خسة من الطواشية‎ 
البيض استدرجت التركاني ما أظبرته له من التودد والمطف‎ 
وتكلفته من الابتسام الى متابمتها ف السير نحو ذلك المكان الذى‎ 
ل ید يدنو من حتى برز ل#أولتك الخصيان من مكنم وأرادوا‎ 
به الشر فرجا وتضرع آلاعسوه بضر وکن ما كان له ان يسمع‎ 
هؤلا"السمم النداء وهم اللأجورون عل قتله من اعرأة مصدورة‎ 
حب الاتقام .لهذا اتقضوا عليه وخنقوه شال سمامته ينها كانوا‎ 
يحذرون سيدتهم من العفو عنه قائلين لها أنها ان تقمل تككلبهم‎ 
وبنفسها . وما اقترفوا جرعتهم حتى انطلقوا من فورم ,بذيعون‎ 
على اللا أنه مات على أثر اصابة فجائية عرض عادی‎ ٠ 
وی ليلة الحادث نفسپا استدعت شجرة الدر اليها الامیر‎ 
سیف الدینقطز من ماليك زوجها الم [بك‌لترانيوعرضت‎ 
عليه مشاطرته ها حياتها وتاجها وکانت وقتظذ أشد ما يكون‎ . 
شعوراً بالماجة الى ركن تأوى اليه وکانت وهی تبادثه بهذا‎ 
الاقبراح واضة قدميها على جثة زوجبا ای تكن أعترتها‎ 
البرودة مدفاما شهد سيف الدينقطز منباهذا السكونالرعيب‎ 


ا 
وعدم البالاة با افترفت من إثم كبير ورأى بمينيه أن الاريکة 
التى بلنس منه اللوس على جانب منبا ملطخة بالدما* تولاه 
فزع شديد فتراجع مستشكراً ومشمثزاً . وعرضت الاريكة بعد 
انصرافه من حضرتها على ائنين آخرين من مالك زوجهافکان 
مهما ماکان من سيف الرین استتکارا وامتبشاعا 

وما طلست مس اليوم النالى حتی کارت أهل الفاهرة 
بتداولون آي" ما وفع من المادث الملل فى الليلة الاضية على أثر 
ما أذاعه الرشحون الثلاثة عقب انصرافهم من حضرة اللكة 
حانقین نافیل . وحشد نور الدين على بن الملك العز إببك 
من زوجنه الأولى فريامن مالك والدهفبعد أن فض بو اسطتهم 
على شجرة الدر أسلهها الى والدته لتنفث فيب موم حقدها واثتقامبا 
فدفنتبا هذه الى جوارما اللائي بان عليها ضريا بقبافيبين حتی 
مانت وألفين مجنتها في خنادق البرج ول ندفن إلا بعد ثلائة آیام 
من الق ها عارية فى العراء 

وعلى أثر هذا الحادث أفم فور الدين على بن المعز إييك في 
السلطنة ولقب بالمنصور وكان فى الخامسة عشرة من عمره لفلمه 
سيف امین قطز نی كان مر نبا له فى الأتابكية ثم له وجلس 
على أريكة السلطنة مكانه على أن هذه اطرعة لم تلبت أن جوزی 


ی 
مقترفها ما يستحقه من المقاب فقد حدث آن‌قط زکان بتنزه ذات 
يومف كو كبة من حرسهالفرسان اذا رنب لاح لهشارد امن جحره 
فاقتفي السلطان أئره فم بدركه وأممن فى ملاحقته حتى اذا لظ 
أنه قد انمد عن البقاع المامرة الى صعراء مترامية الاعطراف لوى 
بعنان جواده قاصدا المودة الىفرسانه . وكان بيبرس أحد هؤلاء 
الفرسان قد انفصل عنهم متجبا حو السلطان ومديده اليه فوقع 
فى وهه أنه بريد لثم ريده شكرا له عناسبة إهدائه اه حديئا 
جارية تركانية جيلة الطلمة ولا لم ير بأسا من أن يمد اليه يده الى 
تاوما يرس مناه وأخذ يضنطبا ضفطا شديدا وجذیا اليه 
بيناكان بيده الاخرى يطمنه سكين الطعنة الى قضت عليه 
وعلى الأثر توارد الاصراه تياعا لعاونة بیبرس على انمام البمة 
الو کولة اليه لانه كان مة موّاتمرة على قتل سيف الاين قطز 
الذى زاده ضا فى تفوس الماليك انه من سلالة ملكية وان مه 
كانصاحب خوارزم غلمه ملك ا مخل من عرشه 
عاد برس مضرج الثياب بدم مولاه سيف الدین قطز الى 

جيش الماليك فى الصالية وأخبر لاناك بوفانه فسأله : 

: - ومن النی قتله ؛ (کا لو ان كل سلطان لصر لا یتبتی له 
أن يموت فى فراشه) 


اح ااا 

فأجاب پیرس : 

-أنا 

فقال الانا بك: 

- عليك إذا استلام مقالید الساطنة 

هذه الحاورة على قصرها وساطتها تدل الدلالة الواضحة 
ع ل كنه الاسلوب ای كان بقع ۽ عقتضاه التغير فى أحوال الناس 
والاشياء . على ان الجانى الذى كان يكاناً دواما با ملول محل 
فريسته فى أريكة اللا ثكثيرا ما کان بدان ا دان غيره به حتى 
أصبح من المقائق الثابتة ان تسم صو لمات السلطنة في مصر 
عنوان للانتةال من الياة الدنيا الى المياة الاأخرى 

نمض بيبرس بأعباء الح فکان فى المروب بطلا مغوارا 
يفتحم الأخطار والساعب مستبا وحارف بنفسه حتى قد 
کان جنوده يتفزعون من أجله خيفة أن يناله مكروه ٠‏ وکان فى 
اسل ندى الكفين بالمطايا والتح شقوقا على الفقراه ٠‏ قشت 
الياعة مرة فأمر أن توزع علهم بویا کل حاجنهم للفذاء وفتح 
أهراء السلطنة وفرق علهم ما كانت تحتويه من النلال فلم تبث 
المباعة أن حل علپا ارخاء . وهو الذى أعاد يناء دمياط لد 
ندمیرها وضیق مدخل نوغازها وأعاد المتزير الد ی کان يغلق به 


عب اس 


رها دون السفن ورم آسوار الاسکندرة وحصونبا وأام 
برشيد منارة لأمناءة طریق السفن الا نى الیل . وباجملة ققد 
كانت ۲ار فضلهو کرمه وأعماله النافعة بادية ني كل مكان وما ناريخ 
حيانه الا تارمم حياة الماليك جيما فا ميزها من آيات البطولة 
وااسکرم 

ومن مفاخرم الی لا ینینی ان ينمط فضلیم بتکرانا 
كثرة البذل وإجزال المطية ومن آيات کرمم ورفقېم حتی 
بالميوانات آم جعلوا بأعلى قباب المساجد آ نية واسمة حكاوا 
یضمون فما الحبوب لنذاه الطيور وكان تمد او اذهب ممن 
متأخرى الماليك كتير البذل وماکنی ببذه الكنية الا لان 
الذه ب كان يسيل من يديهكما سیل غدير الماء 

أما الماليك البرجية وسموا كذلك نسبة للابراج التي کنوا 
حتلونها للذود فبا عن حمى البلاد فيم الذين خلفوا فى السلطنة 
الماليك البحرية یمد ان قضوا على دولهم فى سنة 784 للبجرة 
وق عدم ۴ا فى عبد هؤلاءكانت الكلمة الملیا واتقول الفصل 
والنبأ ااسادق لقوة السیف الملت لا لقوة الق فلا جب إذا 
كانت صينة حوادث الدولة فى أيامم صبتها في أيام اسلاهم 
ومی الدم السقوك . فأن اسلطان من سلاطينهم كان برقع ماد 


س اا 

دولته على تدير الکاید ونصب الشباك لقتل سلفه ثم لا يلبث أن 
مج عليه خافه ثل ماجنىهو على غیره حتی قال أحد مؤرخيهم 
منبش آل دولهم أنه سيكو کا ل دولة لليك البحرية 
حذو التمل بالنعل 

وف اوقم فأن سلما الأول سلطا این استولى على 
مصر فى سئة ۱۵۱۷ الموافقة لسنة ٩۲۳‏ هجرية فا كاد قبض على 
سلطاتها طومان بك حتى صلبه على أحد أبواب القاهرة المعروف 
یاب زويله إعلاما لملا بأندثار دولة الماليك بموت هذا السلطان 
الاخير من سلاطینهم . ومنذ تلك السنة عبد حكومة مصر من 
الوجبة الرئيسية المامة الى الباشا أى الوالى الذى كان ينفذه 
لباب المالى من الاستانة العلية وعبد بالأأدارة الفرعية للاقاليم 
ااصریة الى أريمة وعشرين من الرعماء الماليك أو السناج الذبن 
کان لم من السلطان والنفوذ والشوكة ما يمدل بل وشجاوز ماکان 
لاأوائك الولاة الثمانيين منها . فسادت الفوضى بهذا النظام 
الذى آحر به ان يدعي بالاختلال وم الفساد وتصرف أونقك 
اليايكنى الشؤون على مقتفى شبو أمهمفابقتو ١‏ لشیم القصور 
وأقاموا بها المروش ۰ وكان اذا ارقي أصغر أولئك السناجق الى 
مشيخة البلد وارتأى خلع الباشا الوالى عقد الديوان وأخة من 


بص 


ها 

أعضائه إنرارا بذلك وعندئذ يذهب رسول فى تیاب سوداء 
ويتقدم نحو الباشا حاملا الأمر خلمه فبعد ان قوم بفرائض 
الاحترام له مخاطبه بقوله « إنزل با پاشا ؛ » فلا جد الباشا مناصا 
من جع متاعه تأهب للسفر الى الآ ستانة فى مبلة من الزن لا 
اتزيد على ارلع وعشرين ساعة 

وفى سنة ٠۷٠١‏ وهت لسبب ذلك الاختلال الروادط بين 
الآ ستانة والقاهرة الى حد جعل على بك برفض أداء الجزية 
المربوطة على مصر للزانة الباب العالى ويضرب النقود بسکته 
وبطرد الوالي المعين من قبل الدولة وينادى بنفسه سلطالا على 
مصر بأقرار من شريف مكة 

وفى مساء القرن الثامن عشر وصل اثنان من الماليك وها 
مراد بك وابراهيم بكمن الطریق الألوفة - طريق القتل - الى 
الولاية على شؤون مصر بمد أن افتسماها فبا يينهما وكان الشعمب 
ينوء بأعباء التزاع الذى لم ينشب ان شجر ينهما وأخذ الباب 
العالى بذک ناره وفسدت أحوال البلادفاضطربت الزراعةوفشت 
الطواءين وانتشرت الاعات وتواات المروب بين الاحزاب 
ووضعت الفرض الفادحة من الاموال على الا هلين ظلما وجورا 
وصودرت تجارات الا جانب وزاد تجح البحكوات واسهتارم 


احد اامراعنة بعتتح موسم المرالة 


بالدول الأ جنية حت أهاوا المم الفرنى :فلم يسع القنصل الاول 
للجمهورية (أى تإوليون). إلا أن صاح عا صاح ۵ من قبل 
الارشال رنو دی يشييه أمام فارسکور : : « سم الله ب هاموا 
الى الامام ها الرفاق ! فلن تسطيع فرئا المبر على هذه 
الاهانات » ثم عير البحار فأسقطودم ركا رفع وأصلح 

فلندخل ال آن فى هذا الدور المدريد 


و ۰ وو ان چ ذه 4 

۳۳ ۰ 

مص مرن سس 
اباب الاوك 
حملة الجخهورية الفرنسية على مصر 

من ستة ۱۸۰۱-۱۷۹۸ 
كان القرن التاسع عشر على وشك الا داء حا ألقت 
سفن المرب الفر سية مراسها پا في الیاه الصر ية وأخذت‌زوارتبا 
تحمل الجند الى الب فلا تکاد تبد عنما حی تلمب اریاح ها 
لب الصواط بالا كروتتقاذفها الامواج ال ى كانت نجي الصخور 
التشمية على الساحل أرسالا فتذهب بصدمبا بددا وتتنائرهباء . 
في هذا الوقت نفسه بدت لانظار الفرنسبين على الافق البعيد 
أشرعة سفن آخری مقبلة قتوجسوا مها خيفة اذ وقع فى وهبم 
أنها سفن الاسطول البريطاتى ٠‏ وأحس” بونابرت لمرة الاولى 
فى حیانه بمدوى الاعتقاد بالقضاه والقدر وهی الاصابة التى لم 
إشف من داثا الوب" ية عمرهفأنهمانطلع ذلك المرأى واستشرفه 


۱۸ 

هنهة حتى عبث بنفسهالقلق وصاح : « أيها ا لظ الوافن آسد 
أن ازلفتتى عندك واحظیتی ما أبتني تتسد هجری وت عن 
مساعدتی ؟ »ثم لكأنه سع صو منبعا من صدور الندکله 
قول : « لا خف فليس ذاك الاسطول البربطانی وائما هودمش 
الفرقاطات الفرنسية أقبلت من مالطهالتى افترسبا باس كالشديد 
لتنضم الى اسطول الجلة » هذا كل مافى الامر ٠‏ والواجب أن 
حرص الا بت على الوقت فلا تقف بالساحل نوما واحدا پل 
نواصل السير الى الا-کندرية »,فاعترض فى نفسه على هذا 
ارأى بالسؤال عن وسائط النقل الى ذلك الثغر ٠‏ فسمع كأن 
هاتمًا قول له . « هذه الوسائط انما هي فاصلنا المدمجة وقوانا 
الشديدة» فاعترض‌تان د ومدافع سار حصر الدينة بدونهاو» 
تفيل له أن أحدا مجاویه: « لك بااسلالم نی عنها تتسلق بها 

الاسوار ونحتل الديار» 
وحقا فأن الاسکندرية وارئة جد الاسکندر الامكير 
وحاملة امه لم تلبث ان سقطت فى حوزة قواد الجلة الفرنسية . 
مد أن قتل من رجالا اردمون تفا غيبت جشهم حول مود 
ومبیوس ( مود السواری ) الذى ی نمام ضلاما علیم 
أجمين وإكبارا لذ كرام الخالدة علي مر الأيام والسنين وحمدا 


واا 


وثناء على قاندم الذى كا" الفضلاء على فضلهم ولو کانوا فى 
بطن الاارض مدفوئين 

دخل القائد العرني” الدينة الکبری فکان أول همه بمد 
أن استقر بها أن نشر على هلما المشور الا نی بالفة العربية : 

8 سم الله ارجن الرحي لاله الاالله لا ولد له ولاشر كله 
فى ملكه . من طرف الف رنسوية المبنى على أساس المريةوالقوبة 
السرعسكرالكبير أمير الجيوش الف رئسوية بونابارتهييرف اهالى 
مصر جیما ان من زمان مدید الصناجق الذين يتسلطون فىالبلاد 
|أصرية يتعاملون بالل والاحتقار فی‌حق اللة الفرنساوية ويظامون 
تجارها بأنواع الأذى ولتعدی فضرت الا ۵ ساعة عقويتهم 
وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك الجاو بين من 
بلاد الأ بازء والجراكسة يف دون فى الاقليم المسن الاحسن 
الذى لابوجد له نظير فى كرة الارض كابا ۰ فاما رب العالین 
القادر ع کل ثىء فانه .د حكم على اتقضاء دولهم ۰ پا 
الصريون فد قيل کم انی مانزلت بهذا الطر فالا بقصد ازالة 
دینک نذلك كذب صرح فلاتصد فوء وقولوا للمفترين انى ما 
قدمت ليم الا لاخلس حت منأبدىالطامين وأتى 0 که من 
الاك أعبد الله سبحانه وتمالی وأحترم بيه والقران المظيم 


a 


وقولوا لم ی ان چیم ااناس متساوون عند الله وان الثىء 
الذى يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والملوم فقط ويين 
الماليك والمقل والفضائل تضارب ۰ فاذا یز عن غيرم حى 
إيستوجبوا أن #تلكوا ٠صر‏ وحدم وختصوا بکل شىء أحن 
فپامن الموارى اسان وانطيل العتاق والمسا كن الفرحة فأن 
كانت الأأرض الصر بة التزاما للماليك فلیرونا الحجة الى کتبها 
لله لمم ولكن رب المالین رژوف وعادل وحليم ولكن لعونه 
تعالى من الاآن فصاعدا لابيأس أحدمن أهالى مصرعن الدخول 
فى للناصب السامية وعن أكتساب المراتب العاليةفالعلماءوالفضلاء 
والمقلاء ینیم سيدبرون الامور و بذلك يملح حال الا مةکبا 
وسابقا کان فى الاراضی‌الصر ه الدن المظيمة واطاجان الواسعة 
والتجر التکاثر وما أزال ذل ككلهالا الم والامع من الماليك . 
پا الا واه ال ة والجريجية وأعيان البلد قواوالامتكر 
ان الفرنسوية م أأيضا مسامون غلصون وإثبات ذلك أنهم قد 
نزلوا فى رومية الكبرى وخربوا فیا کرسی الا الذى كان دافا 
بحث النصاری على عاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
وطردوا منبا الكوالارية الذي ن کانوا بزمون ان الله تعالى يطلب 
منم مقائلة المسلمين ٠‏ ومع ذلك فالفر نساوبة ىكل وفت من 


سا — 


الاوقاتصاروا محبين مخلصين لضرة الساطان المهاني واعداء 

اعذائه ادام الله ملکه ۳ ذلك فان الماليك امتتموامن 
اطاعة اللطان غير متثلين لا مره فا أطاعوا أمبلا الا لطمع 
أنقسيم ٠‏ طوبى ثم کو ثم طوبى لأهالى مصر الذين یتفقون 
ممنا بلا تأخير فیصاح حالمم وتملى مراتبیم ٠ ٠‏ طویی أيضا للذين 
یقمدون فى مسا كنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاريين 
فاذا عفن الا كثر تسارعوا الينا بكل قلب ٠‏ آکرن الويل ثم 
الویل للذين يعتمدون على الماليك فى عاربتنا فلا جدون بعد 
ذلك طریقا الى نملاص ولاییقی مهم أثر» (۱ 


(۱) هذا الس العربى وهر المرب الاصی لا ورد ن هذا المصاف من منشور 
اناد النام منقول بحرفه عن « عجاب الانار في الزاجم والاخبار » للشيخ عبد الرهن 
الجرتى . وقد اسله يدبياجة قال مها : « وفد كات الثرنسبی حي لوهم بالاسكدرية 
کتنوا مرسوما وطیعوه وأر-ثرا منه نسخا الى البلاد اتی بخدمول علبيا نطمينا لهم . 
ووصل هذا الکتوب مع جملة من الاساری الذین وحدوهم عالطة وحشروا صحينم 
وحضر مهم حمل إلى بولا ودلك فبل وصول العرنسبس یوم أو بومين وممهم منه 
عدة نشخ ومتهم مثارية وقهم حواسبس وهم على شکلیم"ن کنار ماله وسرقول 
باللعات نم اورد بمد ذلك القس المرنى المثقول عن الثس المرنی واردله عواد قانوئية 
م ترد الاعارة البها هدا السب وقد رأينا من باب اتماماليائدة ابرادها یا پل وهي: 

« الادة الاوني ‏ جيم القری الواضة فى داثرة فرسة بنلات ساعات عن الواصم 
الى عر بها عكر افرنسوية واجب عليها ان ترسل لر عكر من عندها وكلاء يا 
جرف المتار البه ابم'أطاعوا والهم نصبوا عل الترنسوبة الذى هو اییش وک واحمر 

المادة الثاابة سس كل قرية تقوم على المسكر الس‌نسوی نحرق بالثار 
م = 


3 
رتبت بمدئذ أوضاع المسكومة المسكرية فى الاسكندرية 

غمل الجنرال كليير لد میا كان قد أسيب يرح خلال 
وافعةً الاستیلاء ء لام وغت بت بقية اند في البلاد لتحقيق 
معنى النبوءة القى قضت بأأن برتبط حظ بر مصر حظ عاصمتسه 
فلا بنيسرفتحهوالاأخذ بأطرافه مالم يتقدمذلك فتح الماصمة ذانها 
أيقن بونابرت بپذه الحقيقة فسير رفافه انود الى القاهرة 

على خط مستقيم وقد وصف هذا السير با یی : « قضينا تلك 
الليلة بلدة البيضا (۱ ) والیوم التالى ببلدة الموجا (۲) مک 
غيطاس (۳ ۲ » وأمر بونابارت رجاله ان بخترتوافیانی ليبية 


الادة الاللة س کل قرية انطع ام العسکر المر سوی ايسا دمب صنجاق الساطان 
المهاتى محيتا دام يقاؤه 

المادة الرابمة س التائخ في كل بلد بمو حالا جميع الارراق والبوتو الاملاك 
الق تیم الماليك وعليهم الاجتهاد الام لثلا میم ادى تیه مايا . 3 

المادة الحامسة ت الواحب على المنائخ واللماه والقصاة والائمة انهم بلازمون 
وطائتهم وعلى کل آحد من اهالى اليلد ان ببقی فى مسکه مطمشنا وكذلك تحكون الملاة 
قائمة فى الجوامعم على الادة والممريوق باجتهم ینمی ال يشكروا الله سبعاه وتالی 
لاتضاه دولة الماليك قا'لين «صوث عال اداماات املال ال-لطال النهافى ادام اقة اجلال 
ااسکر الثرتموی لمن الت الماليك واصلح ال الامة المصرية ٩‏ 

تحريرا عسکر و ویو یج سة ۱۲۱۴ من اقامة لیر 
الفرفسوى يمى فى آخرشهر بحرم ستة هچرية ۰ اہی مروف 

(۱) احدی كقور مرکز کنر الدوار 5 

(۲) ام دی کهور مركز دمهور الآن ‏ * 8 

(۳) مرک اہو هس الا لٍ ۰ 


يحوت 
رد ورسم لمم المر احلکا لو كان المراد ان يسيروا فى السهول 
فصیبةذات الفياض الناضرة > مقاطعة پروفانس الفرنسية ٠‏ ولد 
كانت الشمس تغى* “لم العلريق وترشدم 5 السبيل الا 
ا ل شح صدورم بأُشسّهاالساطمةالحرقة . لا نهم كانوا متی 
ساروا پشمرو نکمم شون على جم من نار وكان ن الدم 
من أقدامهم وملاسم الصوفة تضايق أتقاسم وم يكن 
ل دا رد وا 
جلهم اذا لم نكلهم رأى بادی* ذی بدء ان غاص من هذا 
الزاد بطرحه على الارض ظنا منهم أنه اصبح حملا ثقيلا على 
عو اتقوم ولا فائدة منه بمد أن لم يبق شك فى قرب الوصول 
الى الغرض المقصود وفى إمكان الحصول عذ.د كل مرحلة على 
مايلزم منالغذاء والماء ٠‏ ولکن خيب الوافم هذا الفأل لأن 
مصر لم تكن بالبلد اذى یکرم مثوی الغريب کرام البلاد 
ال وروية له 

حفز الموعأحشاءهم وجفف العطش حلوقهم فاقوا منهما 
لا مرن وعانوا ما لا بطاق من الا لام وكانوا كلا منوا 
8 ]بسارم الى الأمام شهدوا فبا يتراءى لم الواحات ااغناه 
وحیرات الماء ولكنهم کت وکا افتربوا منها على أمل س سيد 


ا — 

المسنبة واطفاء أوار لمط كانت تلك المراتى السرابية تفر 
مهم بقدر ما دنو مها ولم یکن ما بير آنظارمم من تلك 
امرالى المبشرة بالفرج بسد الضيق الا نتيجة انمكاس 
الضوء ذلك الالمكاس الذى هو منشأ السراب . وياليت 
الصعوبات والا لام وقفت عند هذا اد ققدکان مرجوً! أن 
جد أولتك ال نود فى الليل الراحة من عناء نهار » ولکن خاب 
رجاؤم إذ قضوه فى تحمل البرد الشديد الذىكنوا بشمرون کا نه 
مضه مفاصليم وید رک لهم . وكان اختلاف الموعلى هذا المثال 

من م وا ات لف الأراش ارمدبة على أرنف 
أولنك ال منود لم ينسوا أثناء معانتهم تلك لا لام ومكابدتهم 
تلك الصعوبات ما امتازت به و الفرنسية من حب الطايبة 
والمباسطة فآنمكاتوا لا مر عليه م فظة بلا منحك أو مزح أو 
غناء فکان لمم بذلك السلوان ۴ا کان یمم مرن الا لام 
والاحزان . وکا البعض منهم فى مزحهم ينون أنفسهم بالذهاب 
وما الى مكة إيروافها ور جمد مملتانى ا مواء يحذيه سجر 
المفناطيس مكافأة لم عل كدم وجدعکا كان غيرم يطمحون الى 
أن يكون ایهم من الغنيمة تلك الناقة البيضاء التى قيل ان 
مراد بك فر عليها عا خف حله وغلا نه من الاموال واللفاشي 1 


)| سه 


أو إحراز البعض من نساء ذاك الزعيم النظيم 

وما حسن إراده للتنوبه بأرصحية اله سیف وحبهم 
الاسانية ومبادرتهم بالاسعاف والنجدة أن رئيس ابراحین 
( لارى ) كان حمل ممه لنفسه الث" اليسير من شراب المرقي 
فلما هاله من أمر یه ما شبده وأمّن ان العطش يكاد بوردم 
موارد الملاك طفق تخترق صفوفهم ليوزع علهم ذلك الشراب 
الکاسر دة العطش وكان الكثيرون مهم فى حشرجة الوت 
فاذالم نشب الوت أظافره فهم فا ذلك الا يتأثير هذا الغراب 
وفضل اثار صاحبه زملاءه على نفسه 

والنقت طليمة اليش الفرنسی على مقرية من البيضاء 
بامرأة ملت عیناها وخلفها غلام صنير وكانت تلتمس حانة پثر 
تحسسا يبديها لنطفي* عائها نار عطشها فلما سألا السا كر عن 
أمرها وسبب سمل عينيها أجابت بأن زوجبا أخذته ريبة فى 
أمرها فثل بها هذا القثيل القبيح فلما سمموا فوفا ترکوا لما 
ما ميم من الماء القليل على شدة حاجتهم اليه ثم زودوها بکتاب 
وصوا فيه ال ميش القتفی لا ثارم بها خيرا ٠‏ وما بلغت الفرقة 
الا ولى من هذا المي الي البتر حى وجدت بجوارها جثةامرأة 
مزفة بطمنات انلناجر وعند قدميها الطفل مقتولا إضربة حجر 


د سس 

تفيل فأدرك القوم ان المسامين ظنوابالرأة الظنون فأمتوها 
وولدها البرى*هذه الميئة الشنماه 

وما كان تس حظ المتخشفين من المند أثناء الزحف 
وأسواً طالعهم فأن المريان كانوا رمق وحدتهم ويتكاون 
هم أو مخفو بم قاذا اهتدى |( جم ما بعد فأا ومجشث ث هامدة 
أو فى ذل الاسترقاق ٠ ٠.‏ ومن الذبن وردوا هذا الورد اطنرال 
ميرور قلقد ذع ذا وهو فر خارج السکر جوادا عرب 
أشتر شتراه لنفسه ولد أ بلغ خبره الي نان المام فر بالك ان صاح 
« إنه كان لا مفر له من هذا الموت لا نه ايد كتير عنا بارخ 

إنه كان لا مقر له من تمد کت میم 

من تحذیرات آمدقانه واطاحم عليه أن یکون دائما على 
مشېد مهم » 

وحدث اساعد أركان المرب ( دینانو ) بن أخت لاسیبید 
أن وقع فى قبضة المربان بالقرب من وردان ينما كان يحتاز 
أنجارة جافة فأتفذ ونارت الم رسولا لرفتد به مهم بالمال 
فاجتمع رجال القبيلة للبحث فى طلبه فانقبت المنافشة الى نخصام 
وتنازع على احص صالتى تخ ص كلا متهم من الفدية ثم الىمعركة 
هائلة اهت بأن آمر شيخ القبيلة باعادة السيوف ال اادهائم 
دنا من الضابط المسكين فأطلق عليه عياوا ناريا أودى فى الال 


مت ۷۹ سم 

حيانه وأعاد بلع الفدية الى الرسول الذى جاء به وبذا اتحسمث 
المشكلة واتحلت الممضلة 

وكاد اثقائد العام بقع ذات مرة ی أسر لصوص الصحراء 
وکان قد تطوح بيدا عن الميش فاستتر بکثیب رمل حت لايراه 
رهط من المر بان كانوا على مقربة منه فنجا بهذه الوسيلة ملم 
الا : « اذا أنالم اذهب فريسة العربان فا هو إلا لان وقوعي 
یم لم يكن مقدرا لى فى ال اليب » 

ولا م ببق بين اليش وبين الرحمانية سوى خسة فراسخ 
ارف فوصاوا اليا مد عن وشب‌دوا بل 
مجوارها تندفق مياهه وکوا فى اشتياق شدید الى رژته فأًنمام 
منظره ما ڪان م من التمب وأخذوا مخوضون فيه قبل ان 
يمكروا فى خا لم ثياهم وبکرعون من ميا هک بكرع من ن اجر 
من حرمها منذ زمان طويل 

ولكنيم لم يلبئوا أن دعام البوق والطبل الى تقلد اسلاج 
لأن الماليككنوا على مرأى منهم متحفزين للوئرة عليهم ۰ .مل 
(مودا) عم وصلام الى الوراء وامتازت الواقمة ینه ونم با 
یذ کر الناظر یم الا بطال الا قدمين حيما كان ينازل البطل 
خصهه فیصرع أحدها الا خر . ولقد شوه أحدالآ عداء أثنا* 


۲ات 


واه فى السبل للاستطلاع وهو على مربی البندقية من طليمنا 
وکان هائل الللقة بدن ام ودابته من کرام الیل فصاح 
قائد الطليعة افر نسية من مك بقادر على أن يأتى بهذا الواد 
الکرم فأجاب الفارس رامورل : أنا . 
كان لاوز هذا الشاب السادسة عشرة من مره فاندفم 
حو ذلك الفارس القوى البدين وحمل عليه ةا قعدتهءن مواصلة 
اللزال م اتكفأ ظافرا بالنئيمة إذ قدم الى منابطه جراد خصمه 
وسيفه 

وكان أربمة] لاف من الماليك ومثل النهام من العربات 
يننظرونفدومنا أمامقرية شبراريس -فثئنا السير اليه ٠‏ ويها كان 
الا سطول الفرنى الصخير يناهض على النيل أسطول المصريين 
كانت جنودنا #تألف وسط السبل عل کل مر بمات (قلاع) 
وتجمل من أملاعها أسواراً منيعة وحصونا لا ترام فاأخد 
الاليك يتقدمون نحوهابهدوه وسکون » الا هم کنوا لما 
تقدم سامت ماه لاخ عقذوفاها a‏ اوا له 
ثانية فأصایها من الفشل ما أء اب سابقما فل ر بدمم عندئذ | ذ الا 
ان تدفقوا مخيولم ولکنهم عجزوا عن اختراق تلك المفوف 
المتراصمة وال سواز البشرية ال . ولقدكبر عله تيزم فأخذتهم 


س ۹س 


دة من النون وطاف علييم طائف من التهور خاولوا أن 
بدهوا الصفوف الفرنسية ويستظهروا على البنادق الاوريية 
ولکن الرصاص والحديد كان حصدم حمد) مثات عديدة . 
وكانت نار البنادق والدانم تيب ملاسم تهب وتحرق 
جصومهم فلا آم ا فى دفم هذا الصاب وعاموا ألم 
لا بد مناوبون على أمرم اشتد بهم المنق فأخنوا بلقون 3 
رؤوس جنود 07 وخناجرم وجییم أسلحهم اتی ۸ 
تساعدم على الفوز لاول مرة فى حياتهم ۲ 

وكان الماليك قبل هذه الوافمة إذا عن لهم الحديث في آمر 
الفرنسيين برفعون ن عقيرتهم قائلين | أنه إذا أقدم ال رنسيون طلم 
فا فیم بسیوفیم فمل السکین بالبطيخ .ولا دمم أدركوا 
يمد هذه الواقمة خطا کم على سالة الجنود ري وفیموا 
أنبمكنوا فى ازحرائهم بها مفررین بنفوسوم 

وصل الیش الفرشی الى الاهرام فوقف آمانپا وقفة 
الاحترام وال عجاب ورفع السلاح عة 2 الا كيار والاأجلال 
انلك المجزات التى مرت علها ار والأجيال وشهدت 
الوافمة بين قبيز ملك الفرس واهل منفيس القدمة 

كان جيع البكوات قد الضموا الى الا مير مرادوجمل هذا 


۱۷ 


501 
صيوانه وسط خیم جيوشه على مقربة من شجرة جيز كبيرة . 
- وکان عدد الماليك نحو الستة الاي مقانل وکانت ملاسم 
وسروج خيولم فى الناية القصوى من امال والفخامة غعلواعلل 
الفرةتين المرنسیتین حلة صادقة فتلقتهم مدافعما بقنابليا من 
مسانة سين خطوة ٠‏ إلا ألم كاوا لا يعبأون بالرصاص ولا 
بالقنابل بلكانوا يندفمون نحو القلاع الموئقة الاركان الوطيدة 
الجدران من أجسام امنود فيسقطون عندها قتلى با كانت 
تنذفه.المدافع والبنادق من حم النار » وكانت المي لکفرسانها 
فى البسالة والشجاعة إذكانت تلقي بنفسها على حراب البنادق 
لاترجع أبدا الى الوراء ولا ميل منة ولا يسرة بل كانت تفذف 
بنفسها علينا فتسحق منا الرؤوس وتهثم الصدور وتحدث فى 
صفوفنا بذلك ما واسمة . وکشیرا ما كان البعض منها يب من 
فوق رؤوسنا فيصبح بداخل قلاعنا فا على أثر حادث من هذا 
لبیل وقع فى أسرنا رستم الملوك الذى مار فما بمد ماركا 
وخاد أميئاً جرال ونایرت 
ولقد جندل ثلاثة آلاف فارس من أولئك الفرسان 
الأ بطال مضرجين بدماثيم وطوردالأسباهية الأتراكوالمرب 
عو النيلحتى صاروا من شاطئه فى مأزق حرج ١‏ لسعم اللذروج 


ات 


منه إلا عاولة اجتياز ابر سباحة ولكنهم بآ فيه من النرقين 
ووضع الظافرون أيديهم على أردمين مدفما وأربمائة جل وأمتعة 
كتيرة نمنموها من القبورن وصدر أمر القائد العام (السر 
عسکر ) ببقاء الا سلحة والجواهروالثياب والکشامیر والناطق 
الحلاة النقود الهيةپآیدی من غنموها من الجند وأمیب 
. كثير من بکوات الاليك وفی جلنهم مراد بك نفسه تجاح 
خطيرة وأبدى اخوامم فى اليأس وحبوط الا مال کل ماكان فى 
قدرتهم من وسائل النيظ ونفث الاحقاد الكامنة فلقد شوهد 
الجرحي مهم زاین على بطونهم لقزيق أجسام جتودنا طا 
بالمناجر وکان هوّلاء اذاوقت علهم أنظارم تلم اشباحا 
وحشية أو خيالات شيطانية أو أفاعي ديت ليث الا ذی والضرر 
وشوهد الفرئيئ التخن بالجراح التخبط فى امه يكب الوثبة 
تا به أو يزحف بيديه على 
الرمل الصبوخ لدم فى طلب المدو ليفتك به بل شوهد الرجل 
من ااذريقين وا لوت يدب فى جسمه مطارداً خصما يلفظ النفس 
الأخير ليجب عليه وسممت أصوات خافتة تنم بأناشيد النصر 
متزجة حشر جة الصدر أو انماث الأنفاس الأخيرة من 
, مكامن المد 


ل ع8 ساد 

وباجخلة قندكان هول هذا النظر العام جدیر! بالالتفات 
والنظر لا ما وقد كان الو ذلك اليوم ساكنا لم نيجه ارياج 
والسماء صافية لادم لم نشيها کدورة السحب ومظاهر الطبيعة 
حول هذا الراح مراح الوت والفناء قدازمت‌السمت‌والسکون 
وظلت الشمس تفی" الکون وهي فى صكبد الماء كثريا من 
ذهب تبمث أشمتها فيا حوها من الا رجاه 

فى اليوم التالى دخل بونابرت مدينة القاهرة من باب النصر 
الذى سى بهذا الاسم تذكارا لدخول السلطان سليم الأول منه 
يبا ظافر؟ على الاليك فرتب ادارة الدينة ونظم شؤونها وین 
کان‌القالد ( دوزه ) يطارد فى الوجه القبلی وفيا بلی شلالات 
اليل ماليك الا مير مرادكان اند امام يقتفى أثر ابراهيم بك 
الذي أخذ مته الى الشام ليئير فبها الأأحقاد وحمل الأ هلين عل 
معاد اةالفر نسيس ٠‏ وكانت ا منود الفر نسية قد بلفت في مطاردتما 
لمم ال بیس فأثقذت حجاج مكة الذي نكان يتعقبهم العرب 
من أتباع ذلك الامیر بأنواع لتمد ی کالساب والقتل ٠‏ وبل 
ونابرت فى ثلاثمائة من جنده إلى الصالية فأدرك موخرة 
المدو بالفرب من النابة المجاورة لما 

وكانت هذه أول صرة أتيح فما لفرسان الفرنسيس أن 


عو 
ميسو أنفسهم بفرسان الماليك فا من فارس منهم إلا ونازل 
أظير دمن هؤ لاد جما لسم وأصيب (سالكوسكي) ملازم ركاب 
القائد العام يمانيةجر اح وأمیب (دسترى) رئيس إحد ىكتالب 
الميالة باحدی وعذرین طعنة سيف قبل أن تدوسه الیل 
بستابکها. 

وما من نقطة أوجهة بداخل القطر الا وظبرتفبها شجاعة 
الأوروبيين بفضل نظامهم وتنسيقهمالمسكرى فى أجلى مظاهرها 
وفاقت فو عظما على شحاعة الاليك وألظمتهم وآدایرم 
ولکن ينما کات" أموات ابلیوش ترتفع بأناشيد الاتصار 
داخل القط ر کانت أصوات الکرب والضیق تتجاوب آصداژها 
سواحله البحرية . ذلك لأن الدو غة الفرنسية بقيادة الامیر ال 
د برویس» كانت قد ألقت مر اسما بالقربمن الشاطی«وجعلت 
عد ما بي نكل سفينة والی تلها من سفنها أربماثة قدم آی‌مانین 
فامة » وهو بعد سحيق جدا فاغتم الاميرال نلسن أصير البحر 
الاتطيزى هذه الفرصة إذ تمكرن من قطع خط الاتصال 
والاندساس ییا وبين الشاطيء وخيل للفر يبن بادىء ذى 
بده أن مثل هذا الادث يستحيل وتوعه لقلة همق الاء فى هذا 
المكان فكان من تا هذا اطعا الفادح في التقدير وتلك المناورة 


کک 
الاذفة أنسةننا أصبحت تجاه ضعف عددها من سفن الاعداء 
وقد تمکنت أريع منها من الفرار الى جزيرة مالطه حاملة ام 
الر طنى ودمرت السفن اليافية وعددها إحدىعة رة سفينةاحر اقا 
او اغراق او نسقا . وكانت الش.س على وشك البزوغ واریکن 
اطلاق الداقع وعددها مائة مدفع قد اتپی‌منذ الساعةالادسة 
مس مساء اليوم السابق فيا تنفس الصبح حتى ارس لت الشمس آشمتبا 
الى ساربات مبشمة قد جلات وجه الاه وجثت رجال فد نادت 
. حملها جثث السفن الماريات 
ولقدكنا فى وقت ما من أوقات هذه الم رک المنيفة على 
وشك الاستيلاء ء على السفينة ( بلليروفون ) وهي السفينة التى 
حملت الأميراطور ( تابوليون ) بعد أن ألقى من یده السلاح 
واسل بنفسه الى الا نکلیز» لانن اکتا فد اسقطتا ساريانباالثلاث 
وتا سواد الاعظم من رجالا وطلب الباقون ملم الأمان ؛ 
غير أن تلك الأمنية لم تحقق وا أسغاء . ٠‏ وجلة القول فقد امتاز 
هذاالسراع المظيم بأ مثلة جية للشجاعة والتفانى فى الاخلاص . 
فق د كنت تسمع مس حريتنا فى حران التال صيحات ه لتحي 
المربة ؛ لتحي ابلبورية »بل کنت تری الذي نكان الوت یری 
فى جسومم منم هبون من مر اقدم وقد مادت الهم قواهم 


مت و۱۳ 


الفانية ٠‏ واعتر بذلك الفتى (كاذا بيانكا ) البالغ من 
ثلائة عشر ماما بل ذلك الثل الأعلى للحب الينوى . 2 
أن يلقى بنفسه فى البحر سباحة لیفر من نار الحريق الذی‌شب 
في السفينة (أوريان ) وما رفض النجاة لنفسه إلا أت أبله 
السكين وهو دبان لسفينة قد أصيب يجرح بالغ جدا ألزمه 
المجز عن الاقتداء برجاله فى مغادرة سفینته المتلظية بنارا لوفود 

ولطانا ألم الوالد على ولده أن غبو بنفسه فَأبى الولد الا أن 
موت فى احضان والده الشیخ . عندلذ فرر انان ان بلتمس ببا 
لاصہمامم] اذ امتطی مع ابن نطمة سارية كانت طافية حلي وجه 
الامولکن أراد الله ان يبلغ اللبب فى هذه الاحظة الى مستودع 
البارود ف السفينة فنسفت نف هائلا أففی الى ابتلاع البحر 
الوالد والولد المتناظرين فى میدان الشپامة والاخلاص لبعضیما 

واصیب ( دوب نوار ) ربان السفينة (نوان ) بقنبلتين 
درا کا فاستحلف زملاءه أله پاموابأنضیم وأن بلقوا يحننه 

فى اليم اذاأسرت السفينة وجندل الکونت الاميرال دوشایلا 

مصايافى وجهه شظية قنبلة ولحق الاميرال نله ن أذى فيجمه 
فطلب اليه قسيسه ليوافيه مموئته الدينية | 

أما الكونت الامیرال الفرنى الذى بم ببق عنده من 


ا ۱۳۱ بت 

الداع الصالمة للفتال .وى ثلاثة فقط فقد أأخذ يصيجفي رجاله 
أن اطلقوا الثار داعا ولا تکفا عنها برهة « ققد يكون فى 
الطلقة الأخيرة هن ل القضاء ابر 5 على المدو» 

وكان ( تيفتار ) ربان السفينة (أكيلون ) قد شوهت 
المدفعية الا تكليزية جسمه فل يكف هع هذا لظة عن حض 
رجاله على القتال . وما زال بهم حتى فنيت أتفا-ه بفناء آخر 
قطرة من دمه ۰ ومد ساعتين من بده المركة أصيب ( رويس ) 
القائد العام فى أحشائه فتقل الى حجرته ليسمف بالملاج-ولكنه 
ألى أن پنادر مكانه قاثلا: « لا ينبني لأ ميرالبحر الفرنسی أن 
عوت بدا عن موقتف القيادة » قالهذا ثم ماد الى هذا لوقف 
وما قضی به عشر دقائق حتى قضى عليه 

اذبت هذه الأنياء الحزنة الى عل بوتابرت فبذل مافی 
وسعه من وسائل التمزة لاأهل القتلى وأقاررهم . إذ حكتب 
الى أرملة الأ ميرال ,رويس يقول : « سيدق ! بدو لى أن المرء 
أشد جلد) وأعظم صلا مماهوعليهمن ذلك فى المقيقة وأ لبشعر 
فىموقفه هذا بانهاذا 0 يكنم مايشطار : الىالحياة فالاولىيه ان 
عوت ولكن يكفي ان بضمهذا المرء. أولاده الى صدره مد 
ردد تلك الفكرة في خاطره لكي تنبه الدموع وعراطب 


ص لا — 

المنان غريزته الناغة وننشط طبيمته الخامدة فلا بلبث أف 
,ری يقاءه على قيد المياة لاجل أبنائه ضربة لازب ؛ نم نها 
السيدة ی لا طلب منك وقد اهتززت بذلك الدافم أن ترس 
الى أ بنائك نظرة من نظراتلك الرحيمة لينفتح الحزن قلبك فلا 
تلبثين ان تمزجى دموعك بدموعهم ولعتی بترینهم وتتقيفهم 
وتذكرى لم سيرة أيهم وما كان لوفاته من الا الشديد فى 
نفسك وماخ روه مم وابلپوربة بفقده » 

وكتب الى ( الفيس أميرال تيفنار ) رسالة قال فيها : 

« لقد مات ولاك شذيفة مدقم وهو فى موقف القيادة 
وإفى أيها المواطن أؤدى واجبا عز نا بابلاغ هذا ابر اليك 
ولکته مات ميتة الشرفاه وبدون ان يشر بأ وهذه” هی 
التمزية الوحيدة الى بستطاع بها تلطیف مایشمر به والد من 
الم الشديد لفقد ولده وإننا يما مصيرنا الى الفناء وهل لو 
عاش المرء أياما أ کش ما قدر له أن یمیش أتعدل حياته فا 
سعادة موته لوطنه وهل تساوی هذه الحياة لا الى بشعر به 
اذارأى نفسه على سرير اموت وقد أحيط عظاهر الكيرياء 
وحب الذات من الجيل الذى مخلفه بل أتجزى حياة تلك الأيام 
ما عکیده المرء فى مرضه الطويل من الا لام البرحة وكراهة 


مت ۱۸ 


ک2 
دنا والزهد فبا ؛ ماأ-مد وأهنأ الابطال الذين بموتون فى 
ميدان القتال ! » 

ونحن تقول » وما أشقى حظ تابوليون فأنهلم ينل طرق 
من السعادة التى آشار الها في كتاب لمزيته 

أحس اناد المام دنو المطر وهو بعيد عن السواحل 
وحدثه وسواسه قرب وقوع کارنة بحرية فعقد النية على انما 
ودرثها إذ أتفذ الى اللأميرال الفرنی أحد ملازی ركابه مزودً 
بأمر بقضی عليه بالاقلاع الا حو جزيرة كورفو اذا لم يستطع 
اللياذ بدوننمته بتغر الاسكندرية ٠‏ خدث ان قتل المربان هذا 
الرسول فى الطريق وحينما انهی الى بونابرت نبأ هذه اللسارة 
الفادحة کظ حزنه وم يظهر شيشا من أثر ادهش على وجبه ٠‏ 
وکان موقنا أنه إذا خسر اسطوله فقد قط مکل صلة ينه وبين 
وطناوحرم كل مساعدة توجهاليه من الخارج . وكل ما أثقاه على 
وی ER‏ 
واحدة فا تم الان بين أحد أمرين ما البقاء والاستقرار هنا 
وإما اروج عالية دودس ثم آوفک » فتلقی 7 هذا 
النصريح بصيحاتطاب ب الأ خذ بالثار وکتب الامبر اطور ثابوليون 
فيا مد على دخرته ( رید ا الؤلف سر انى ععزبرة 


س ۳4 — 

القديسة هيلانه ) ما يأنى : « لقدکان لمسارتنا فى واقمة او قير 
تار عظيم ف‌حوادث الما أجع فأنه لو نحت الدونشمة الفرنسية 
لا وجدت الجلة على سوريافى طريقها عقبة ولسپل تقل مدافع 
المصار فى الصحراء ولا وقفت مدينة كا حائلا دون تدم 
الیش الفرنی أما وقد دمرت الدوشمة عن آخرها نقد شجع 
تلاشيها الباب العالى على اعلان المرب ضد فرنسا . وفقد اليش 
البرى أقوى عضد له وتحول مرک هذا اليش فى مصر من 
الضد الى الضد وقنط ناولیون من قامة نفوذ فرنسا فى الفرب 
على اساس وطيد » 

وكان بونابرت موقا ان حبوط آماله وفشل مساعيه 06 
من تتام خذلان الا سطول الفرننی فى آمانیه وآماله كيار 
فلی بصرف المواطر عن هذا الادث ومحول دون تسرب 
اليأس الى النفوس أمر بأعداد العدات الكييرة للاحتفال بوفاء 
انيل ٠‏ وفى هذا الاحتفال لبس حلة شرقية وحف به کار رجال 
أركان حربه وعظاء أرباب ال والمقد من ساليل وشبد 
بنفسه إلقاء تال عروس الیل فى هذا ابر وهي المروس التى 
تلقی جریا على العادات والتقاليد اللألوفة وفي حضرته فطع الخليج 
واتفق فى ذلك العام ان بلغ النيل فى وفائه الى المد الناسب 


سس رات 


لازراعة والوافق لسن وها فانطلق سکان القاهرة فى الطرقات 
یصیحون صیحات الفرح والسرور ویمزون الى القائد الظافر 
فضل هذا الفيضان المبارك وكانو كلا التقوا به شولون له : « لقد 
نانك مرسل من الله واه لمقيق بك الافتخار فوزله 
والاستبشار بأوفق فیضان للزراعة شبدناه نذ مالة عم » وقد 
بسط بهذه المناسبة بده بالمطاء للأهلين وقدم ادا الينة 
للذوات والمظاء فكان من هذا وذاك ان أطلقت الا لسنة 
بالثثاء عليه واجتمعت الا راء على وجوب الشكر له 
وستاذاك پیومبنأحتنل او انبویاحتفال نففکان الناس 
في الطرقات يتلون الدعوات‌ویذشدون القصائد وذهب بونابرت 
في حشد حشيد من كبار ضباطه الى دار السید البکری للسلام 
عليه وقبل تناول الم في للأدبة العظمى التى أعدها السنيد له 
وبذل فى تنميقها وتنسيقباكل ما عرف عن الشرقيين والسامین 
»نألكرم والبذخ ٠‏ وعقب هذين الاحتفالین احتفل بميد الثورة 
الفرفسية فأن الف نسيين فى مصر ل ينسوا هذا الاحتفال بل 
أقاموا بمناسبته هرما ذا سبعة أوجه نقشتعلى قواعده أماءجميع 
الا بطال الذين قنلوا فى المعارك السابقةوكانت إقامته وسطميدان 
الازكية وأتم حوله عدد من الاعمدة مساو لمدد المقاطمات 


س اا 

التى تتألف منها اللجمبورية واصطفت جنودحامية القاهر ةوا مات 
الباورة لمابالقرب من ذلك الأثر فلما كانت الساعة السابعة من 
صباح بوم الاحتفال وصل القائد العام يحف به أركارف حربه 
وأعیان القاهرة الامائل واختلط دوى المدافم ! لصیحات الفرح 
والسرور من جوع وألقى بوثارت خطبة قصيرة وهو واتف 
عی‌قدمیه عند قاعدة امرم‌فقال 9 ۳ اند ۱ حتفل الا نباليوم 

الاول‌من‌الستة السابعة للجمپوربة. كان استقلال الشمبالفر نی 
منذ مس سئوات ميض الاب مهدد الاركات ولکنکم 
ستویم على تفر طولون فکان تلاو عليه فألا اد على 
تلائى أعدائنا والبيار ركهم وانتلال عرشهم ۰ وبمد ذلك بام 
قبرتم الفسوبين فى وافمة ( ديجو ) وبلغم فى السنة التالية الى قم 
جبال الاب ثم حاريتم منذ سنتین مدينة (منتو ) وظفرتم الظفر 
تم فى معركة ( سان جورج) ٠‏ وف العام ابر بلتم إلى يناييع 
هری ( دراف ) و( ايزونزو ) تاه عودتكم من الايا فن خطر 
یله وقتئذ آنکم ستکونون اليوم على ضفاف الثيل فى وسط 
القارة القدعة ؛ لقد استرعيتم أنظار المالم طنّ! من الانکلیزی 
المروف بالبراعة فى المنون والنجارة الى البدوى المشهوديالق.وة 
والضراوة ء فيا أسها الجند ! إن ثثر احأظ مبتسم لکم لانکم خير 


ل أ 
اهل لما قم به منجلائل الا لول نکم عند حسن ظن‌الناس سج 
نکم اذامم نم فأما تموتون شرفاء كاؤلنك الادطال الذبن نقشت 
اساوم في هذا المرم واذا عشت فاا تؤوبون الي أوطانهم مکالین 
بغار الانتصار مشيعين بنظرات الاعجاب من جيع الشموب» 
الجند هذه الكام الجاسية حى صفقوا تصفیق 

الاستحسان وطاروا فرحا وسروراً وقضوا نار فى القربنات 
النارية والمناورات العسكرية والتسابق على الاقدام والخيل . 
وخرجت فصيلة مهم الى الميزة فرفست العم الفرئسى على فة رم 
الكبير ونا كانت آنوار نات تسطع فى اللي ل کنبا عنقود 
الثريا وقد هبط الي الارضكان القائد العام ونحو المائتينمن القواد 
المظاء والاعبان يتناولون الطمام على مائدة أعده الهم فى القصر 
الذىكان مقاما له بالتاهرةوكان النظرقاضیا بالمجب و الاستفراب 
اذکنت تری‌فیه اجتاع الا ضداد ق‌اللاس‌واللهحات‌والحنات 
الل ماهنالك من الفروق بين المنسين الفرنسی والمعانی ۰ 

ولکن ۸ يلبث ان جاءت بعد السکر مخمرة هذا اتصانی 
بين المنصرين الفتنة الزعبة والاضطراب افیف فأن مدينة 
القاهرة التى بانت مظبر) ومراحا لملام الوداد وآيات الأخاء لم 
تم ان سالت فا غدران السوع والدماء 


ویون يخطب فى حنوده بالازيكية 
بوم الاحتفال بيد الجهورية 


— ا — 


وسبب ذلك ان الم الوجه البحرى كانت تحریضات رجال 
الدبن قد فعلت فعلها فى نفو سأهلها فرفموا لواء الثورة والعصيان 
وأخذوا برتکبون الفظائم من السلب والهب والاعتداء على 
السابلة إذ كانوا لا عر بهم بريد من بردلا حتى بزهقوا منه الروح 
وحلواجسده ارمس ول بستط القواد ( لان )و( مورا) و(فيال) 
و (لانیس) اخادالئورات‌التفرقة وانضمت جيوش القائدين (منو) 
و(مارمون) فل توفق لاخضاع كغر شباس إلا بأحراقهم یه سد 
أن تعرضوا مرارا للبلاك بأبدى أهله ٠‏ تل كانت مقدمة ا رک 
الكبرى التي ظبرت آنارها ونتائجها بالناهرة بمد حدوثها بأيام 

وببان ذلك ان الاهلين من‌الطبقات الدنيا نسلحوا بالنباييت 
والاحجار وطفقوا منذ البلاج الفجر يقتلون كل من قابلونه من 
الف نسيون وةد قتلوا القاضى إبراهيم ادم افندى باب داره ونهبوا 
مسكن ا ارال ( دوفلجا ) وكان غاب عنه وذتحوا اثنين من ضباط 
فرقة المندسة كانا يقهان به . ولا اشتد الحرج نمض امنرال 
دوبوى قومندان موقم القاهرة غمل على الثائرين الخلين بالنظام 
بمده يسير من فرسان الدراغون ورفع فراعه لیضرب واا 
مهم فطنه احدم فى إنمله برمحطعنة قطعت شرباله وأود تحيانه 

اطلقت عندئذ مدافع اللطر وضرب الفیر داعي الجنود 


۱٩ مت‎ 


اک 
الى الاحتشاد والاستعداد فتأهبوا جيم للقتال وساروا یقتفون 
أثر التاثرين الذین كان فد استفحل أمرم واستشری فسادم فى 
كتير من الواقع وسانوم أمامهم سوق وامنطروا خسة عشر 
الا مهم الى اللياذ بإ امع الازهر وإقامة التاربس بأطراف الطرق 
الوصلة اليه 

وینما كان ال رال ( ديفو) يصد'هجوم نحو خحسة آلاف 
فلاح زحفوا من الارباف على ا مدبنة و جنر ال ( دوماس ) یکافح 
البدو الذين كانوا يستنشقون فى السبل رح السلب والهب 
والتخريب والتدمیر » ويبنا کان ( سولکوسک ) باور القائد العام 
مجیز الثائرون عليه باحدی فرى الضاحية بعد ان أ نزلوه عن 
جواده وکان قد خرج للاستطلاعكان القائد لام بونابرت مقبلا 
من روضة انيل لینظ فى رئق هذا الفتق فأمر على الفور 
رال (رومارتن) بأن ينصب أثناء الیل بسفح القطم فبا 
بين القلمة والقبة على مسافة ٠٠١‏ تازا من الجامم الازهر 
بطربة مؤلفة من أربعة مداع . وفى الساعة الثامنة من الصباح 
أنذر المساة اللائذين به أن یلقوا السلاج من آیدیم فل يكن 
مهم الا أن تثقوا بالرصاص وفد الشائغ والملماء الذى آنفذ 
لبهم فى هذه المبمة ورفض وا کل اقتراح اتترحه علبهم للتسليم 


¥ 


حت اقتراح العفو عنهم مشفمين هذا ارفض بالسباب الفاضح 
والشتائم الشائنة ٠‏ فل يسع القائد الما م‌ساعتذ إلا ان أمر جنوده 
ری تب ارم قیاقش 
دقائق معدودة حتى هطل على ااجامع وابل من القنابل وصنوف 
المقذوفات فذف فى نفوس اللائذين الفزع وأذاتهم الوت ٠‏ 
و اتفق فالا ن نفسه أن هب ” إعصار هائل فاختلط هياج العناصر 
الطبيعية بدو المدافع و وامتزجت سحب دخان البارود لسحب 
السماء القائئة وتلاشت القوى وال أمام هذا الاضطر اب المائل 
الذى اهتزت له الارض والمماء وشعر اللائذون بالسجد كام 
دمم مرا گیب أو یت سرامن OT‏ 
ارژوس طائمين وصاحوا مذعورن ونادوا طالبين السلامة 
والأمان ولکن القائد المام جاوبهم على هذا الطاب وله : 

د امد رفشم رحتى قت علي تقمق وقد بدأم فل التام» 

وما أتم هذا القول حتى شرعت مدافع البط ره والقلعة تصلى 
الجامع نأرها فهدمت سقوفه وكادت ندفن الثائرين اللاجثین 
حت أتقامنها . وحاول نمض ه_ؤلاء التعساء المروج من الجامع 
این فكان كنا انتم فريق مهم الابواب لی حتفه فى الال 
باطراف الحراب الشرعة لصدورم وألتى البعض الا خر السلاح 


لنت 
وجثو | «ستففرین وصاحوا بطلب الا مان ٠‏ فلا شيد القائئد العام 
هذا النظر أخذت قلبه الرجمة , بهم فأمر بايقاف المذحة يمد أ 
قبض على قواد الفتدة ورواد لطاب تأسدر که على أحد 
عشر من زانهم بقطع الرقاب ثم رأى ان فيهذا اطکم شین 
من الصسرامة والشدة فم ينفذه الا فى ستة منرم علقت روسيم 
باطراف اله‌می" وطيف با فى شوارع القاهرة علا بالعادة | التبعة 
وقتئذ ٠‏ وبلغ من قتلته الجنود الفر نسية من‌اللالذين ثلائة آلاف 
فرأى القائد المام ان فى هذا القدر من التتلى الكفاية لاأرضاء 
المدل المسكرى وشفا" الغليل والا خذ باثثار 

ومن ثم قمت الفتنة حك الأرهاب والأخافة وانقليت 
كراهة التسلط الأ جنى الى نوع من الاحترام الممزوج بالعطف على 
اعداء الماليك ٠‏ ومد ان ساد السکون في الانحاء كافة لشهرين 
أعاد بونابرت تشكيل اد أن وكان قد ألناه يسبب الفتنة وإقامته 
فى البلاد اک المسكرى وقرن ذلك بمنشور لا يلبث القارئ؟ 
أن برى فى غضونه الدلائل على قوة سياسته الحاذقة المكيمة: 

« سم الله هن الرحيم . من أمير اليوش الفرنساوة 
خملاب با إلى كافة أمل مصر انلاصس والعام نلک أن مش الاس 
الضالين العقول الخالين من المرفة وادراك الموافب سایق 


E e‏ د 


أوقموا الفتنة والشرور بين الةأطنين بمصر فأهلكيم الله سبب 
فليم ونيهم القبيحة . والبارى سبحانه وتمالى أمرثى بالشفقة 
والرجمة على المباد فامتتلت أمره وصرت رحها 8 شفوةا عليكم 
ولك نكان حصل عذدى غيظ ونم شديد لسبب تحريك هذه 
الفتئة ینک ولذيك انطلت الدبوان الذى كنت رتبته لنظام البلد 
وصلاح احوالج من مدة شبرين ولا ن توجه خاطرنا الى 
ترتيب الدبو ان کا كان لأأن حسن أحوالكم ومماماتي فى المدة 
اللذكورة أنسانا ذنوب الاأشرار وأهل الفتنة نی وقمت سايق . 
أيها الملماء والأشراف أعلموا متك وساشر رعيتكم ان الذى 
يعادينى وتخاصمنی نما خصامه من ضلال عقله وفساد فکره فلا 
يد ملجأ ولا لصا جیه منى فى هذا المالم ولا نچو من بین بدی 
الله لممارضته لمقادير الله سبحانه وتعالى والماقل يعرف أن ما 
فعلناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه ومن يشك فى ذلك فهو 
أحق وأعي البصيدة و ينا أمتكم ان افدر ال زل 
هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان! على بدى وقدر في الا" زل 
أنى اجره من المغرب الى ارض مصر لملا الذين ظلموا فيها 
واجراء الأ مر الذى أمرت به ولا يشك الماقل أن هذا كله 
بتقدير الله وارادته وقضائه وأعاموا أبن أمتع ان القرآن المظيم 


۳ 


صرح فى آيات كتيرة وقوع الذى حمل وأشار فى آياتأخرى 
الى أمور تقع فى المستقبل وكلام هه في کتابه صدق وحق 
لا تلف ٠‏ اذا تفرر هذا فلترجع مع جيما الى صفاء النية 
وإخلاص الطوية فان منهم من يمتنع عن الني واظبار عداوتی 
خوفا من سلاحى وشدة سطوق ول يماموا أن الله مطلع على 
السرائر یم خائنة الأأعين وما تخقى الصدور والذى فمل ذلك 
یکون معارضا لاحكام الله ومنافقا وعليه اللمنة والثقمة من الله 
علام النيوب . واعلموا أيض) انی أقدر على اظبار ما فى نفس کل 
أحد مني لا نى أعرف احوال الشخص وما انطوى عليه عجرد 
ما أراه وان کنت لاأتكم ولا أنطق بالذى عنده ولكن بی 
وقت ووم بظبر لک بالماينة أن كل مافملته وحهت به فهو 
حكم إلمي لا برد وان اجنهاد الانسان غاية جبده ما عنعه عن 
قضاء الله الذى قدره وأجراه على بدی فطونی لذبن يسارعون 
و أتحادم مع فا" النية واخلاص السريرة والسلام )> ( 2 

)١( ٠‏ قداوردا صورة هذا الثور يرك تقلا عن الحم ول يرد من اسله 
تاافر سية في المصيف اامرت سوى الشطر الثانى امور ہیں قوعی هكدا ۱) وادا کان 
الاب قد وصف مقءول هداالشطر يقوله اه أثر من آ ار يات الحادقة المكيمة 
فقد وصمه المرتي ما پدل على ان هذه السياةكانت هينية عى القرور وال ل اد قال 


« وقد اوردت دلك للاطلاع على ما هبه من التمويهات :لى المقول والتدلق على دعوى 
الخواصي من العر بعاسد التخبلات التي .ادي علي لاما بدبية المقل فصلا عن الطر > 


وه 
وفى ذلك الوقت استیقظت الدولة ای 
الساطان فرمانا وزعه على الولایات الشرقية وما جاء فى ختا 
«إن سيوقم بتارة اامة ورماحم حادة و 
يشبه دوا دوی الرعد وجميع اصناف السلاح القانل اذاوضت 
بأبدى الفرسان الأ بطال استطاعوا الظفر جرادم مر العدو 
اسکافر والقذف به فى قرارة المحم فلا داخ شك فى أنالله 
مک وانهکالشکر بمين عنايته وواق لحياتم من الاخطار وات 
أوانك الکفرة سوف تفرقون آشتاا عدد من رسول الله 
وینهبون ددا اذا نظرو وان ساعتهم الأخيرة الا ية لارب 
فما والجد لله رب المالمين » 
وكان مقررا أن تمزز االمسكومة الانجايزية القوات العسكرية 
اتى كانت الدولة الملية تحشدها لقتال الفرنسيين ٠‏ وكان بونابرت 
واقفا على هذا السر فلكى حيط هذه الأمال المبددة لكيان 
فتوحاه من ناحية الشام ٠‏ ويماقب فى اوقت نفسه حاک عكا 
لاهمامه حشد اليوش ولمبتا زحف على هذا التغر للاستيلاء 
عنوة عليه نظر) لأعمية مركزهكفتاح للحدود . فاجتازالصحراء 
فى جيش مؤلف من ثلاثة عشر ألف مقاتل ولقى فى اجتيازها 
»ن الصعوبات ما سبق لا وصف نعضه ٠‏ إلا آن هذه الصموبات 


سب ۲ — 
لم تمقه عن الاستيلاء على المریش فغزة فياف يفا ولا عن 
مواصلة السير بعد ذلك ال الامام فانه فى اليوم الحامس والمشرين 
من زحفه تراءت له مدرنة عكا فم يتمالك ان قال : « اذاتم لى 
الاستيلاء على هذا لوقع .قدا ثلى ان أقلي الدولة 
العهائية رأسا على عقب لأأوسس دولة کبری جديدة فى بلاد 


الشرق» 
وككن الله تمالى | يحقن هذا الأمل و( يشأ ان يشير ه 
وجه الكون 


على أن المدينة لم لب أن سقطت فى بده وذلك بأن دخلبا 
مائتان من جنودنا فى أقل من ریم ساعة من مة فى الا سوار 
فاستولوا عليها وتحكوا فیا وسقط (كفاريلي ) فى خندق وهو 
ذلك القائد المظيم الذى لم نسنح له فرصة لا اغتنمها ليبلغ الى 
معالى الرتب وسبق فى ذلك الوزراء والأفراد بارغم من ساقه 
الكشبية . وكثيرا ماكان يتذكر سانه المقيقية انی تكبا سد 
بترها على ضفاف نهر الرين فكان ول على سبیل الزح نسرية 
للبموم عن نفوس زملاله واستثارة لشحكيم وصرفا لم عن 
اتةكر فى أوطانهموالحزن لمفارقها : : « أما أنافأتى أسمد متکم 
فا لاه لا رال لي ساق فى فرنسا» 


سس و ات 


ولولا الا سالیب المدائية انى نما الانجليز معنا بارس الهم 
الاساءیل تقتفى أثرنا بقيادة (سیدنی سعيث ) واستیلاوم على 
مؤننا وذخائرنا ولولا خيانة الكولونل الپاجر ( فلبو )ای کان 
در نطاريات خصومنا فدمر حصوننا وذل فى هذا السبيل 
جهودا مات بسببها قبل اثهاء المصار لاستطمنا ارك نتوج 
بالاستيلاء على عکا واقعة جبل تابور التى حوعر قا من الساعة 
السادسة صباحا الى الساعة الا وليبمد انظه الفا فر نسي فقاو.وا 
نجام باهر عشرة آلاى من الشاة وخخسة وعشرين ألفا من 
فرسان الراك 

ولقد اضطرت الفرق المهورية الى مغادرة سورب للذود 
عن الاراضى الصرية وحمايتها إلا أن الطاعونكان قد فشا فى 
صفوفبا فصد رجالا حصداً ذريما و يكن تأثير اتنشار هذا 
الوباء فى جاتيم الممنورية أقل مه نى حالهم المسيه ٠‏ ولقد أراد 
نأبوليون ان مخفف من وطأه التأثير المنوی لذلك الا الوييل 
فأذاع ف یکل مكان ان الیب الوحيد لكثرة ة الوفيات امابرجع 
الى المي الالهابية غير الممدية ولكى ؛مزز هذا رن او 
یکن القصد منه سوى النسلية والتعزية ط.ق یامس أمام امور 
الصایین بالطاعون في مستشفى افا 


مت ۲۰ 


EE 
كان زحف الیش فىعودته عفوفا بالصاعب والثاعی‌فان‎ 
القائد العام والضباط كانوا بتقدمونه سيرا على الاقدام بسد أن‎ 
نزاوا عن متون ال مياد یرک المرضي والمرحى‎ 
وینما كان هذا ابش هر انظار المالم يحلده وصبره وقوة‎ 
مراسه کان الیش الذی يقوده فى صعيد مصر المنرال ( دیزه)‎ 
على بعد مالی فر سخ منه تألف من مربمات كالحصون النيعة‎ 
ويظفر بالاعداء وان .يكن على الدوام أقل منهم عددا وأضف‎ 
عدة بكثير . ولقد تهر الماليك والعربان لامرة الاولى فمادوا الى‎ 
مار بتهلينقلبوا بالمزى و الحذلان وكانمر ادبك كلماهاجم حشوده‎ 
الكثيغة ذلك الجيش ممزز الفرسان بالدفية القوية كان ديزه‎ 
يصبيح علازم رکابه ( راب ) قاثلا : « ان مدافمم لازمة لنا»‎ 
فیجاوه : اذا تريد ان تقر أو نموت » فيقول له : « أريد أن‎ 
تقبر » فکان لابمضى القليل من الزمن بعد ذلك حتى تکون‎ 
المدافم الطموع فيها فى حوزتنا . وقد حدث انثلاثمائة من الاعداء‎ 
أوغلوا فى غابة من النخيل بقل يم قنامفضلين ان تکون لم مقبرة‎ 
على الما تفسهمفا أضرمنا انار اجارها وسرت حتى ادركت‎ 
جسوموم فأحرقها بمض‌الاحران وككنهم کنو مع ذلك دائيين‎ 
علي مقاومتنا . ولقد تورمت جلودهم بتأثير النار وتمزقت تمزقا‎ 


50 
تنبو الانظار عنه جزعا فکنت ترى البءض مهم لايزال يعمل 
بسيفه ويصيب به العتدين عليه لد أن تقب جسمه بطعنات 
الحراب 
وشوهد غلام فى الثانية عشرة من‌عمره لیس كثله فى الخال 
ثىء جيء به إلى المثر ال ديزه لأأله أخفى بعض البنادق وكان 
مصابا في ذراعه جرح بالغ . فما شرع فى بعلاجه نش ينظر الى 
اامملية بسکون وفلة | كتراث فسثل : 
- من أغراك بهذا الفمل الاميم : 
د لاا 
- من حرضنك على الاضرار بالفرنسيين؟ 
- الله القادر على كل شی* 
- ألك أعل 7 
- لى أم ففيرة عمياء 
-- اخبرناما أسم الذى بمت بك ونحن لانمسك بای ؟ 
فلت لك أنه هو الله 
- اذا أصررت على هذه الافوال فان رأسك ... 
5 رأسى ؛ هاهو ذا فطوه - 
قال هذا ثم خلع سكبته عن رأسه وألقى بها على ندم القائد 


مد وات 
الذى بت عليه مرونه ان يفرق بين هذا الجسم الصغير وتاك 
الروح الكبيرة فصرفه من حضرته قائلا اذهب الى سجيلك 
فانصرف النلام المری بدون أن ينطق بعبارة شكر ولکن 
شوهدت على ثفره ابتسامة ماهی إلا ابتسامة ادهش ممارأى 

ولا عاد بونابرت من سوريا ترافدت الاخبار اليه بوصول 
مالة سفيئة بعضبا انکلیزی والبعض الا خر عماني بقيادة مصطنی 
باشا والى الرومللی الى الى قير وأن ( مارمو ن )عام الاسكندرية 
رآما رأى المين فبمث القائد العام الى هذا الام یمنبه على سكو نه 
وعدم تحركه لته هذا المدو فأجايه :«لم يكن نحت قيادتى سوى 
ألف رجل مین يبنا يتألف جيش الاترلك منثمانية عش لقا 
فقال بونابرت : « ألاتدرى انی عثل من معك من الرجال 
أستطيع الزحف عل القسطنطينية ٠‏ » 

و يصبر ب نابرت ليثبت قدرته على هذء الجازفة إذ م تكن 
الا عشية أوضحاها حتى أ خذ بثأر رجالنا البن ذهبوا ضحية اواقمة 
أبى قير بالنئلب على ذلك الجيش المْمانى الضم ودحرء إياء بعد 
أن عطل منه ثلاة عدر آلا بين أسير وقتيل وغريق أما هو فم 
نزد خسارته على آلف نفس 

وحدث فى حران الوافمة أن أصابالقائد الما المامالقائد 


كوت 
(مورا) جرح خذیف من طبنجته فقابل ابرخ م الفمل 
يقطمه إسبمين من أصايع خصمه فلم يسع القائد المهابى عندگذ 
ا ا ا ا ٠‏ وکان ابن 
اباعا قد لمأ مع من بتي من جنوده الى أحد الحصون وظل 
يقاوم الفرنسيين فيه أسبوما كاملا لم صل اليه فى أثنائه شى 
من المؤن وفقد كل رجاء فى موافاة الدد له لاتقاذه حتى انتهنی 
الأمر * prs‏ فى آخر الاسبوع ولعد أن سقطت جدران 
المحصن بفعل المدافع الفرنسية الى القاء اسلاح وبسط كاف 
الرجاء الى خصو مہم أن يو افوهم با يمسك رمقهم من الميز والاء 
وأصيب ( فوجییر ) قائد المشاة بقنبلة التزعت ذراعه فلربکن‌من 
هذا البطل الذى نوق بمد هذا الحادث بائنتی عشرة سئة فى بلدة 
(أفنيون ) الا أن ينس مد هذه الاصابة من المياةحتى سألمن 
حوله ان ینقلوه الى بونابرت فاما صار فى حضمرته قال له : « آتى 
اسل الروح ونا في ميدان القتال فلمل یوم يأتى أيها القائد نتوق 
فيه نفسك الى مثل هذا الط » ولقد كان ن قوله هذامن المتنيئين 

واه بونابرت بعد انم له هذا الفوز الساطم تذلیل 
ما كان یمترضه من الصعوبات فى القطر المصرى ولا جرم فقد 
کات النتظر مد تمزيق الجيش المتاني وانصراف الاسطول 


ES 
الانکلیزی أن يضمن الجيش الفرشى السيادة و کا‎ 
لنفسه وان يدث تفوذه في أنحاء البلاد فا كاد ت ل ها‎ 
الأرب وينشر السکون ام ألوبته على أاليم الوجپین الیحری‎ 
والقبلى حتى تابمت الانباء من فرنسا بأن الفوضى حلت فما‎ 
محل السلام والنظام وأن الا والروسيا وقفتا حيللها وقفة الخصم‎ 
اللدود الکشر عن نابه فرأی بونابرت أن بقاءه عصر لم يمد‎ 
بالامر الضرورى وكانت قد جاءته رسالةمن حكومة الدرركتوار‎ 
تستدعيه قیرح مصر سر) مکی ينارق اليأس الى قلوب الجند‎ 
. ليكفي نقسه وانفسپم مؤونة الزت والألم ساعة الوداع‎ 
واصطحب فى رحیله القادة ( رتیه ) و(ولان) و (مورا)‎ 
و( أندريومى ) و( ومارمون ) فللا بلغ الى الاسکندرية کتب‎ 
: الى كابر الذى خلفه على القيادة الأ سطر الأ ية‎ 

« ان ارکز المطير الذى عبدت اليك به سيمكنك من 
اظبار المزايا ی خصتك بها امطرة ٠‏ ولا يمزب عن فهمك در 
خطورة ما هو حاصل الان وإدراك ناجه وتأثيراته الط فى 
التجارة والمدئية ٠‏ فالوقت الذى بدا أ به ملك سي کون عنوان 
تقلبات عظيمة وإصلاعات جمة .واذ کنت ممتادا ألا أرى 
المزاء على منشاق المياة ومتاعبها الا ما تبديه الأ جیال القبلة من 


بت هه یت 
الرأى بشأنها فأتى أغادر القطر المصرى ومل" فؤادى الا سف: 
للظم ۰۰ .ات مصلحة الوطن وعبته وواجب الطاعة له 
والموادث المظمي ای وقمت أخيرافيه ستلجتى الى اقتحام 
أساطيل المدو للوصول الى أوربا ثم ان اليش الذى اعبد يقيادته 
الى كمفاءر که دود رد رایع 
الأوقات وعند الشدائد براهين الاخلاص لی والتعلق بى فأنت 
السؤل أن تمامليم جتل ما كنت أعامايم به من الرحمة والرفق . 
على ان هذا فرض انت مطالب بأدائه بنا* على ما لك فى نفی 

من المودة والاحترام وما بينى ويبنك من اروادط الوثيقة الى 
لاقام ماه 

ثم أرفق فق تلك الرسالة بیان رحي جا فيه ما بأ : 

« الجبرال كليبر مأمور بتقلد القيادة المامة للجيش فى 
الشرق بسيس استدما" المسكومة إیای الہا - وبرت » 

كانت شمس القرن التاسع عشر وقتلذ على وشك ابزوغ» 
وكان الجيش الفرني قد حرم قيادة البطل الذى ملا دوانه 
محوادث الفوز والاتتصار على ضفاف النيل وما برح هلا 
للاحتفاظ بالتراث الذى آل اليه بنضل هذا الاتصار » وكا رت 
لاد افی تس مقاليد الفيادة واصبح حظه فبا مرتبط حظ 


كت 
سلفه جدیرا بأن ييكون خير يديل من كيف لاوهو الذى ظبرت 
لطولته فى القتال دقام شمبانيا وفانده وفلوروس ومایسترشت 
وألتنكتكن وكثير من الوقائم فى فى مصر » وجع الى مزية الجر 3 
فضيلة الروبة ومد النظر فى المواقب وخص من البراعة والقدرة 
با له أهلا لبلوغ الشأو الى بلغ سنفه اليه وانمما الفرق بين 
بوارت وكليد أن الاو لكان سرع البديبة والا تکار والثى 
طول اناناءة و روية ومن كانت هذه خصلته خليق به اذا امتد 
حبل أجله أن يحمل ما ابتکره سلفه من الانظمة أثر) جليلا 
ولاف 

ولو أن هل مصر استشیروا فى تمیین خلف لبونابرت 
لأعلنوا جهرة أن الشور عليه مستحیل مالم يكن كلييرا الذى 
يتقلد الا مر من بمده ٠‏ ذاك لأن‌الصریین با استقر فى نفوسهم 
من آثار الممجية الا" ول مدنوعون الى تقد العقول بحسب ما 
يرونه من ضخامة الا بدان وان عظاء الرجال وفوطم فى فظرم 
۾ اب الا بدان المائلة وأقوياء الاأساطين . ولا ربب ب فيم 
حاون ما ذاکان عليه الاسکندر الا كبر من صفر الجسم و 
ييكونوا رأ وا تمد! عايا الد ىكان الناظر ون اليه حسبونه مرن 
الافراد الماديين اذا اعتمدوا على صفانه الممسوسة ومیزانه 


ء ۱۱۱ -.- 

الظاهرة فى الحكم عليه ومن ول الرجال ونبناهم اذا عوّلوا 
فى هذا کم على الشمائل النفسية والصفات المنوبة فليس من 
الغريب ان جباوا ما ذا كان رأى الأمم الأورية فى البطل 
بونابرت وأنه مخالف رأ يهم ای على الصفات المسية لاالعنوية 
وكان يشق عليم بلا ريب اعتقاد أن من كان مثله فى صفر جسمه 
يستطيع أن بقلب الما رس على عقب وأن یز بانتصاراته 
المروش وزازل بفتوحانه الارضين . ولقد حار الئاس فى آمره 
اذ تمذر علیم التوفيق ين قصر قامته وجلال فتوحانه ذل ستطع 
سوى الشعراء المروج من هذه الميرة حين قال لعضيم فى وصفم 
ما معناه : م اذا قصرت قامة القائد اللجبورى فأن رأسه قدمما 
الى كيد السماء » 

وكان كليبر يقذف في النفوس الرهبة والاحقرام عظهره 
اہی الذى بهر الانصار بنناسب إل عضاء مع قوة الأساطين 
وكان بإجاع ال راء أجل جندی في بیش الفرنسی فلما اسندت 
اليه القيادة الملا عصر لهذا الجيش هابه الناس وخشوا 
إأسه فمنت له ریم وتطأطلأت رؤوسهم حق لقبوه لمذا الببب 
( مريخ فرنسا ) وما كان أحقه بأن صرف اليه المنى المراد من 
الكلمة التى قالها لبونابرت بوم ضمه الى صدره عقب وقالع 


مس ۲۱ 


IN لس‎ . 


ی قير : « با اند نك لمظيم كهذا الما :» 

ولاکانت الأمة الى استلم زمامها نحم على الوة واطاه 
بحسب ما بقع نصرها عليه من مظاهر البذخ والمظمة وكانت 
لهذا السبب تدهشها رؤية من يطيعون رئيا تكن یا 
انفر من ثياب جندی من. جنوده 2. د رای القائد کلیہر 0 
لكرامته ورفما لقدره وتمزيزا لشدة بأسه ان يستجمع حوله 
مظاهر الجلال الأسيوى فتفی بأن يؤدى اليه ما كان يؤّدى 
الى الببكوات الماليك من مظاهر التشريف والنكريم وایات 
الاجلال والتعظيم فرتب القواسة ليسيروا أمابه على منيينف 
متوازین وباد يهم العصى وا حاجن بصيحون على الارة باللفة 
المرية : « هذا هو اللطان هذا هو الاک المتسلط, فطأطئوا 
دفوسكم اجلالا له » وكان السابلة من الشاة إذا رأوه مقبلا 
وضموا أيدبهم على صدورم ثم انوا أما الركبان على منون ال 
والجير فكانوا يترجلون أولائم يدون التحية على الفط التقدم 

واثتق لكلبير من هذه البسائط الى لم تكن حقا قارفة من 
النى ولا خالية من اليد الى النفرغ لشؤون أخ ركانت لأ ی 
تلتمس جبده وهمته فانه أراد أن بور للجند | باب ال مادة الى 
لم يكن من الستطاع التعجيل باضاذها نظرا الى نساسل 


وت 

الموادث والفتن واستمرار الحاجمة الى اليش لقمنبا فاصبحت 
الستشفیات والسکرات بفضل ذلك الجبد متوافرة فبا 
اسراب الصحة والمصون والاستحکامات أو سم نطافا وأتقن 
صنع از وملئت الغازن والستوددات بالؤن والاغذية وعومل 
الضارون عیحساب المند بالقسوة والصرامقردع لهم وحوسب . 
مال الحسكومة على الفتيل والنقير من تصرفانبم حتى لقد وقم 
من أحدم أن فرض فرضة خارجة عن القانون ميلغ ۷۰ الف 
فرنك وخص بها نفسه فأزم بأعادتها الى أرباببا وسيق هو الى 
أحد میادین المدينة حيث أعدم رمیا اارصاص 

وق ميل فد من اله الثامنة للحمپورية أقيت 
حفلة باهرة إحياء لد كرى تأسيس الجبورية ألقي فهاعل المنود 
خطبة اهلا بقوله : 

« پا الرفاق الابطال : إن أعلامكم اتفتی مبهظة بغار 
اتسار ومن قام متلکم بجلائل الاعمال جدیر بحسن ابلزاه 
فلیکم بقلیل من الصببر والثابرة لتحصاوا على مکافاتکم ترا 
متمنا کم ولن يمفى زەن حتى تمنحوا ضالڪم البيدة آمم 
الا رش کلپا سلما ثايت الدعائم وطيد الاركان بعد أن حار يتموها 
جميعأ » 


تا 

وإذا كان الفضل في استقرار السياسة الرحيمة تیم الدلتا 
على الا ساس الوطيدة راجما الى ما اذه القائد الما م كليبر من 
الاسالیب الحسكيمة والاحتیاطات الر شيدة فا برجم اطمئئان 
اقاليم الوجه القبلى قبا حف بها من آسباب السعادة والرفه 
انبم الى حسبن ادارة القائد ديزه وعفته ونزاهته . فانه ما كاد 
يهى من اخضاع اهالى تلك الاقام ويستنب له الامر فيها 
حتى تفرغ لتدیر شؤونها جاعلا رائده المدل والاعتدال 
والعاسنة . وبلغ من الأمر أن اطاان الاهلون اليه فمادوا الى 
مز اولة اعام الزراعية وأطلقوا عليه لقب السلطان العادلوتبرأوا 
م نكل فتنة اثار الماليك غبارهاءوبات هؤلاء الامراء ال راکسة 
لهذا السب فى ممزل عن النصير والظبير من ابشاء مصر ول 
يجرأوا على اختراق الصحراء حاربقنا ول يدق لهم من حيلة مد 
أن برحوا مصريانسين من المودة الما إلا التوفيق بين حرکانیم 
وحركات القوات الاتكطيزية لبديد غر القصير والاستیلاء 
هليه . وكانت قيادة هذا الموقم بيد الادجودانت (دوئزو ) 
فتمكن من اماد الف رقاطتين البريطائيتين اللتین وصلتا اليه 
وأتصاها منه امن كثرة القنابل التى اطلقتاها عليه وعد وها 

۰ قثيلة ٠‏ آما مراد بك ققد تصدی له (موراث) قالد 


س ا 
احدى فرق الفرسان ومزق شمله فى سمہود ( بج رکز نجع 
جادی الان ) مد ان اقتفى أثره على مسافة ١ه‏ فر 
وعقد القالد ديزه النية حيما رأى ان ذلك الأمير قهر 
دواما ولايخضم أ بدا ان يقضى عليه القضاء الأخير فجمم ٩۰۰‏ 
هجينة عودها جلبة القتال من صليل سيوف وصبیل خيل 
وفرفمة بنادق ودوی مدافع ودرب متل هذا المدد من المنود 
على رشافة المركة وسرعة الفاجأة ثم قم هذا الجيش الىقمين 
وكل اابهما ملاحقة ذلك اللصم المنيد والقبض عليه وقد ظبرت 
آثاره لها بأطراف الفيوم فترجل الفرئسيون عن هجنهم وألفوا 
مرها هجم المرادبون عليه ثلاث مرات متتابعة فلم نالوا منه 
منالا بل اضطرو الى التكوص على اعقابیم منهزمين وعلى أثر 
هذا الحادث بزمن يسير عبر مراد النيل بالقرب مر أطفيح 
وأوغل فى وادى التيه من جبة ااسویس ثم ماد أدراجه وأخذ 
يحول جولاته الأولى فى الوجه الب 
وكانت فرقتا المجانة فد بلذتا فى مسر اها الى أسيوط فمرض 
على مراد بك ان يلك هذا الأفليم الذى هو أغنى أقاليم الصعيد 
وأوسعها نطاقا وأوفرها خيرا وخول الاستقلال الم فيهفرفض 
مراد ماهدة الفرنسیس علي الاختصاص بلك القطعة الصغيرة 


E 
من الأرض يديا يمد تقسه صاحب القطر المصر ى كاه ومالكه‎ 
وكان هذا الزعيم جما لاحترام لقوادنا کا کان هؤلاء‎ ٠ الشرعي‎ 
يعجبون لبطولته ولركته الدائمة الى لا يعتريه هو ورجاله‎ 
بسببها الب والكلال . وم جد مراد من الضيق وحرج‎ 
الوقف فى قتاله مع الفرنسيين ماحمله على كسر حدته والط‎ 
من كبريائه وغطرسته وكان لا بد ان خنع لمذه الضرورة بوما‎ 
ولکن هذا ايوم م يكن قد سان بعد‎ 
كانت المسكومة الثيانية قد ألفت جيشافى الشام وزحفت‎ . 
به على مصر لاحتلال الضفة المنى من النيلفاستدعي د رزه لنجدة‎ 
القائد العام وكان إزاء هذا امادث الجلل قد بادر بتعبئة جيشه‎ 
وتجبيز مؤنه وإعداد عدته وقرر ان يترك لمراد بك الحبل على‎ 
الغارب ليتفرغ لقتال الجيوش الثهانية الى لم كن شيع الأمير‎ 
الجركدى مجانها شيش) مذ كوراً‎ 
وکان أرنمة لاف من جنود الاتكشارية مین تم‎ 
جیش احتياطى فى مثل هذا المدد قد نزاوا الى البر تجاه دمياط‎ 
وانشأوا الاستحكامات على السواحل وهی الاستحكامات الى‎ 
أجلام عنها فا بعد ألف جندى فرنی‌فقط تحت قيادةالجنرال‎ 
فرديه) وم يجملوا القام لهم ها مستطاعا- فم نسم البقية‎ ( 


- ۱۱۷ 

الباقية من فلول تاك الجنود الممتازة الا أن تکست على الاعقاب 
عتلة النظام منک الأ جزاء وفيمقدمها قائدها سعيد على بك 
ولات الى سفن القومودو ( سیدنی مث ) التى جاءت بها من 
البلاد المانية . وکان هوّلاء اللاجثون تلییل العدد لفقدات 
السواد الاعظم من الیش بين قتيل وجري وأسير مقابل اثنين 

وعشرين فتيلا فقط خسرم الیش الفرنشی الظافر 
على أن هذا الفوز الذى تلو بمضه بعضا لم يكن بحاجب 
عن نظر القائد العام لاجنود أأفرنسية حرج موقفه وقر ب حلول 
الذنك به لقلة الرجال والمال وفناء المؤن والذخائر خصوم) وأن 
القتال لم یمد ببنه وبين الماليك فقط بل تناول المصابة الدولية 
التى تألفت ضد فرنسا من اذكلترا والباب العالى والروسيا .لهذا 
عول کلیبر على استثناف المفاوضات ال ىكان بونابرت قد بدأ 
بها قبل ويله الى فرنسا فبعث الى الاتراك مندوين مفومنين 
من طرفه اء اتهم وها ال رال ديزه والدیر السام ( بوسييلج ) 
ولكى يداني هذين الندو ین یمززالهمة امو كولة الپماذهب 
مجيشه الى الالحية على <د ود الشاموکان الصدر الاعظم فد تمكن 
أثناء ذلك من استالة أولياء الأمر فى المریش‌البه ودس فى هذه 
الدینة دسااسه واشترى بالاموال مش انم و الضمائر يحي ث لها 


تت 
م تلبث أن سامت اليه يا دهمها يحنوده غير أن ندا مون 
الفرسان الفرنسيين أبى الا القيام بالواجب وا رص على الشرف 
فأطلق آخر رصاصة من بندقته على برامیل البارود فى احصن 
فانفجرت ونسفت في انفجارها جدرانه وأسواره الی‌دفنتحتها 
الحرضين على هذه الميانة وال رتكبين لها 

ولا خلاف في أن هجوم المُمانيين على ذلك الثثر فى الوقت 
الذى كانت المدنة فيه على وشك الانمقاد عالفة صرحة للامانة 
وشذوذ ظاهر عن القواعد المرعية فى الحروب على أله ترك 
الفصل فى هذ السئلة الى أ ولياء الامر الذين لحم حق النظر فیا 
واستؤنفت الفأوضات من جدید فأسفرت عن اتناقية ۲۸ ینار 
سنة ۱۸۰۰ التی عقتضاها ذ تمهدت جنود ابجمبورية بالملاءعن القطر 
فى مدى ثلائة أشبر لشرط ان تقدم المسكومة الثمانية الهم 
وسائل الانتقال ال فرنسا بسلاحم وتام وتفیذا هذه 
الاتفاقية كان الميش الفرنسی تمد تأهب للنزول ف السفن التى 
أعدتها تلك المسكومة إلا ان الاميرال (كيث ) تداخل بين 
کلیبر والصدر الاعظ منذرا القائد المام الفر نى بأن بريطانيا 
العظمي لا تصادق على المعاهدة البرمةإلا إشرط و احدوهوا تسلم 
الف رنسيين سلاحهم و اعتبارم انة نفسهم آسری‌حرب و رکب کل ما 


كنات 
يلسكون من سفن وذخائر ومپعات فاستاء حكليبر من هذا 
الاشتراط ول بجاوب الرسول البريطائي عليه بكلمةواحدة بل 
أكتفى بان طبع الرسالة الى جاءت اليه من طرف أسير البحر 
ابریطانی وذيلها باجملة الا تية : 

« أيها الجند ! إن متل هذه الاقوال الوقحة لايحاوب علیها 
الا الانتصار والفوز تغنوا عدنک لانتال ! » 

فوثيت الجنود من مَكامنها وهبت من مراقدها متعطشة 
للاتتقام ائحةيالتأروحاول القومودور سیدنی سمت يباعت خير 
من نفسه أن محقن‌الدماء وبوق لانسانية شرالصدمة المقبلةولكنه 
عبثا حاول‌لان الاهانة لقت اليش الفرنسی ولأأن کلیبر آلى 
على نفسه ان رماقب م ركييها - فأعلن ان اجمپورية والباب العالى 
أصبحا في حالة حرب رس خطط القتال وعين میادینه وحشد 
نحت اسوار القاهرة عشرة آلاف مقائل لم يلبث ان قذف بهم 
لمانین الف‌عتانی لذبن تحط نوا باجللال مين الشمس (هليو بوليس) 
تحت قيادة بوساف مد باشا الشهور باسم كيور باشا أى الباشا 
الاعور. وکان‌هذا القائدقد فقد احدی عينيه فى ومع الروس 

وى ر يوم ۲۹ فتتوز من السنة الامنة للجمپورية (۲۰ 
مارس‌سنة.۱۸۰) امتطى ( كليير) چو ادا کر ول سأحسن ثيابه 


Amal: 


يي 
السسكرية وبعد ان عرش جيوشه فى سبل عتد على ضفة اليل 
صاح فيهم قائلا : 
«أصدقائى واخوائی ؛ اعلموا کم لاتمللكون من مصر 
الا نسوىمواملى. «أقدامكم نآزا تراجتم الى الوراء خطوقواحدة 
فقولوا على انفسكم المفاء » 
وماخم هذه الكلمات حتى علت الى عنان الساء صيحات 
الجاس والجية وأخذ اليش سته الى الأمام 
وماترا ی الميشان حى شرعت ميءنة الجيش الفرنسی بقيادة 
الترال (فربان ) تطلق القذائف من فو‌هات مدافمپا فامابت 
القنبلة الأولى تقطة من نقط المدو فدمربا ومالت الیسرة 
تحت قيادة ( رينيه ) یرصاس البنادق وحرابها ءإ بقية الطليمة 
السانية النى استترت بقرية الطرية وهناك أت النار على مالم 
بأت المديد عليه وكان السواد الاعظم‌من الیش الس‌آی | خن 
موضمه خلف غابة خل محيطة بقرية الرج‌مستترابها فاستکشفه 
فربان وزج به الى اللمانكة ثم الى الصحراء وکان لاابزال تل 
بیس وماجاورها من البلدان الف فارسمن هذا الميش وعدد 
یرت المشاة فسألوا كليبر الرحمة ‏ بهم فأذن لم بادراكالسدر 
الاعظم کیور باشار الذى ولى الا 0 فى خسمائة من الفرسان 


اح ۱۷۱ات 

وال حتفاظ بأسلعهم يداضوا عن انبم عند الطاجة ند 
المربان 

ولا غادرت تلك الجنود الممانية مرا كزها الحصيننه ت ركت 
في قبضة الظافرين عدا كيرا من الميول وأسرة ال والسروج 
والاقشة ال ر رة والرو دام المطرية والصناديق والمياموالمدافع 
وم تكن الأحوال بداخل الديار المصرية أفل استدعاء للبمة 
واليقظة والنشاط منها فى هذه الميادين ذلك للان عددا عظمامن 
الجنود المهانية الى فرت اغتنمت فرصة اشتفال الميشين 
بالمروب للاندساس بين سكان القاهرة وإذاعة الاراجيف عن 
تنيجة هذا القتال وصدق الأأهاون اقوالحم قبل ان يحكنوا فى 
صتهاروتهم فانسافوا بدافع کر اهة وحب الانتقام نحو الاحیاه 
الأوروية وأخذوا عذفزن سكالا بصنوف السباب الفاضح 
ویکسرون زجاج نافذاتهم بالاحجار وخلمون ابواب دورم 
وبلقون بمتم في یم بعد القبش علييم وقتلم ولکن لم 
تكن الا عشية أو حاها حتى وصل الیپم الغلوبون والپزومون 
فى واقعة عن شمس فاشتد . بهم الحنق والمقد وانقفی 3 
البطل ( دورانتو ) وهو مارب فى القصر الذى لأ اليه مع مان 
وثمانين رجلا من رجاله عشرة آلاف ترك ین 


a 
قد تماوا یر ة الکراهة وحب الانتقام وأخذ عددم بالزيادة‎ 
حتى بلغ الى ین الف نفس مسلحين بالرماح والسیو ف والبنادق‎ 
المتيقة . وى نباية الاح وصلت الى الدينة فصائل من الیش‎ 
الظافر لتعز رحامیپا الصغيرة ألتى اعتمدت منذ وصول هذا الدد‎ 
خطة المجوم بدلا من خطة افاج وكان الثاثرون قد أقاموا‎ 

التاريس فى الطرقات با رتفاع اربمة أمتار وجملوها طبقتين قداو 
احداها الاأخري وانشأوا معامل للبارود وصنعوا من حديد 
المساجد القنابل وقذفوا ل آمامم ماکان هؤلاء رمولهم به 
ما . وعاد كليبر الى القاهرة فخثى اذا هو قابل الشدة بالشدة 
أن تنفد منه الخاثر والجنود فجنح الى السالة والتسامح وانفق 
مع الثاثرين اتفافا رضى غؤلاء به فى الظاهر وخالقوه فى الباطن 

فاصطر جاه هذا الحنث الى آنخاذ وسائل الارهاب ضدم من , 
احراق ونطریب رگن الامير ص اد يكره المكومة الممانية وحذئى 
انتقامبا منه اذا استتب الامر ها فى مصر فانقم الى جات 
الف رنسيين وناصرع ومدم بالذخائر والژن فاما کان بوم ٠١‏ أفربل 
سنة ۱۸۰۰ الموافق هجرمينال من السنة الثامنةللجمبورية احرق 
الف رنسيون بلدة بولاق فى ضاحية القاهرة فاصبحت ١‏ کاما من 
الرماد وغطیت العاصمة بالدغان المتصاعد من الاماكن الي شب 


ح ۱۷۲ ح 

رام النار باتحائما المختلفة ونمت الاطلال من بناها . ثم عمل 
کلیبر ع نالتدمير والتخربي وأعلن عفوه عن المذنبين والثائرين 
في مقابل ما فرضه على الاهلين من الثرامات الفادحة بقدر 
ما يفي حاجات الجند ولوازمه فى هذه الازمة المصيبة 

وبارغم من تجاح القائد الملم فيا اراده من توقيع المقوبة 
واغاد ات ا عا هنالك من 
الماجة للاسة الى عناصر عسكرية جديدة تجمع الى الصلابة 
والمقاومة القدرة ة على المدوان وال باسالبه ٠‏ ولم يكن متا له 
أن لعتمد على أ مدد نی اليه من ناحية فرنسا وم هذا 
فان ماقاساه جيشه من صعوبات الطقس وشدائد المرب كان 
قد أحدث فى صفوفه فا عظيماً صرف کل همته الى سده 
واسلاح الفساد الناشى'منه فأله بعد أن نظ جباية الامو ال الاميرية 
خفف اثقالها عن المواتق بحيث اصبحت‌فی طرق‌الاحمال وجدد 
استحكامات القاهرة وبولاق وعزز الحصون فى نقط عتلنة من 
سواحل البحر الا بيض التوسط انك بعل التجنيد فى الارانی 
انى فتحتها جنودنا بسیوفبا نتمکن بذلك س جمل الأعداء 
المقبورين أصدقاء خلصاء وأعوانا أمناء وكان بونابرت قد شكل 
فرقةمن الاجانب وأخری من الفرسان السورين بفند كير عدا 


د )لا — 


عظيامن ا ماليكوا الفلاحين الذين شذفو احبا بمجد ناالمسكرى وا نش 
طابورا مولا من خسمائة قوعلي وآخر من نسمائة بونانی وأدخل 
فى أحدشق و الفر فةالحاديةوالمش رين اللفيفة عبيدا من السودانيين 
اشترام من قوافل النخاسين الآ“نية من اثيوييا والنوبة 

ولقد رغب فى توثيق الروابط التى ردطت مراد بك 
بالجبورية الفرنسية فسلمه زمام الحكومة بالصعييد الأعلى 
وضرب له موعدا للمقابلة فى جزيرة ترسا القريبة من الجيزة ٠‏ 
وهناك فى اليوم الأخير من افريل سنة ۰۸۰۰ تصافح البطلان 
نحت خيمة أعدت لما وتبادلا عبارات الوداد وم تقابلا من 
قبل إلا والسيوف مساولة بأيديهما والرماح مشرعة الى صدورها 
والينادق مصوبة الى رؤوسبما وکان بنقص هذا الاجماع خصم 
نالك لم يكن أقل من كلبير إعجابا واحنرامالبطل الاليك المظيم 
ألا وهو القائد دبزه الذىكان قد عاد الى أوروبا ولق حتفه فيها 
مرکا مارنجو 

وسيرى القارىء فا یل أن الاتقال من هذا الاجماع 
الدال على الوثام والانفاق الى مايشبه قصص المكائد وروايات 
الل والکالن سیکون انتقالا اليا سر . وليس هذا 
عستفرب فان من الموادث ماتبدو عليه دلائل التناقض تم 


- ۴6 جح 


لاتلبت أن تتلا قكأنما هی ترمی الى غرض واحد 


الى الصحراء قطر جبينه خزياً وخيبة وبلفظ فه لماب الثیظط 
والثل فلا أمن على حیانه من خطر اللاحقة أمدرالناشير تمضبا 
تلو إعض ینفث فيها سم المقد والکذب فلة_د وصف القائد 
العام للجيش اافرنی الذىكان ذنبه الوحيد أنه تغلب عليه وخذله 
وألزمه الفرار بوصف الكافر امین الذى دنس أرض مصر 
قدميه م قدر ا مكاقا تالالية لمن يجيثه برأسه ذاکر) ثواب ذلك 
عند الله وقعه للناس أجمين فم تكن هذه النشیر إ6 إلا 
دعوة عامة للمسامي أن يقوموا قومة رجل واحد على السيحيين . 
وقد انفتحت لهمذه الدعوة آذان الناس فى الما الاسلاى فانبرى 
من أهل حلب رجل عرف فیا بالتشدد في ادن والتصلب فى 
الشايمة له أخذ على نفسه أداء هذه المهمة فزوده أعوان الصدر 
الاأعظم براحلة للسفر وخنجر للقتل وثلائين قطمة من النقد 
الفضي” للانفاق على اسه ولمل فى تحديد ابل بهذا المدد إشارة 
الى أن المسيح بيع بثلائين دينارً 

وصل سلبان الملي الى القفاهرة فقشی ثلائین يوم) في 
التأهب لا داء المهمة الوكولة اليه بالصوم والوعظ وفى الاتفاق 


سالا 


۰ مم جلة من الشيوخ ووجال الشريمة ‏ 
فلاکان بوم ۱6 بونيو سنة ۱۸۰۰ وهو اليؤمالذى جندل فيه 
ديزه بواقعة مارئجو قت ل كيبو يبد ذلك الرجل على أثر عرضه 
الیوش مجزبرة الروضة وتناوله طمام النداء على مادم ال جرال 
(دوماس ) فى سط وسرور ۰ وبيان ذلك أنه يمد اثنهاء الطمام 
ج قاسبدًا الى دار جاورة لدار مضيفه من دهلیز مدود بين 
ألبيتين ٠‏ وكان يتبعه الهندس (ر ونان) وكان استدعاه لاستشارته 
فى ترميم ألبناء اخاص بالقيادة العامة فوقع نظرء على رجل زری 
الشكل یتقدم نحوه دم اللتس صاحب الماجة فليا مار على 
5 مقربة منه انى آمامه أنحناء الطاعة والانقياد و امخذ وضع من 
بريد أن یت اليه شکوی أو عرض عليه حالا ٠‏ فأخذته الرأفة 
به ومد اليه يده نشىء من الال فلم يكن م من اللا إلا أن وئب 
ادويق ای لا کین باه میج اط مج ل 
الاارض مانا : « لقد قتلت » فیم پروتان لپندس سامتگذ 
لضرب القائل بعصا کات بيده فبجم هذا عليه وأصابه بست 
طمنات من خنجره حتي اذا ألقاه طر ما على الارض ماد وییده 
سلاحه بقطر دم ليجهز على فريسته الاولى وقد أوردها فلا 
موارد الردى 


WS 

دی الى لب دیق دار اد الام للجيشن 
خلف شجرة كثيفة الافنان فقبض عليه ودفع هو وض علياء 
المع الازهر الى نة تحقيق عسكرية لكت على هؤلاء ری 
اارقاب وم الاحتفال بتشبيع حنازة القائد باعتبار أنهم شرکاه 
افاتل فى جرعته وعلى الفاتل باحراق بده ثم بوضمه على انمازوق 
وبيقاه جسمه ما حتى نهشه الطيور الجارحة 

وکان القاتل لايتحاوز الرابعة والعشرین من العمر وقد سار 
مظمئن الف اد نحو مكان التنفيد وأظبر الفاية من الجرأة والثبات 
مخلاف شركاله العلاء اشلانة الذين كانوا الى ساعة ری رقابهم 
ییکون بکا الشکالی 

أما سلمان اي قفد مد يده الى النار المتقسدة وکان ,ری 
بعينيه مه نشويه النار فلایبدی حرا کا ولا بفوف بكامة ولا بان 
أنين التألم آوالشکوی ولا وضع على المازوق لم تبد على وجهه 
علامة الأ كتراث ولم لتوجسمه تأثيرالأم وغاية ماشوهد منه 
أنه حيما رقته أ كف امنفذين الحكم لوضعه على المازوق أجال 
نظرء ' فيمن حضروا لشاهدة إعدامه مطمن الماد سا کنن 
اباش ثم فاء بالشبادتين 

ولقد قفى على المازوق آرم‌ساعات ونصقاً وسأل مار 


مس ۲۳ 


يح وک 

فى خلاا من منغذی ال ؟. م أن وافوه بشىء من الام فم جيه 
أحد الى طلبه خيفة أن ريقف قلبه فیموت تبل آن بأخذ من 
المذاب النصيب الذى استحقه مجرمه إلا أن أحد رجال النوية 
الفر نسيون أخذته الشفقة به فرفع اليه بطرف بندقت هكوب ماه 
ماكاد يشريه حتى اسلم الروح ۰ والميكل المظمى لسلهان اللي 
معروض فى غرفة التشريح حدرقة النبانات الفرنسية بفرنسا 

7 وف السام عشر من يونيو أقيمت حفلة جنازة إجلالا 
لفتید وتذكارأ له ؛ وقد لبثت الداع منذ قتلهنطلق طلقةواحدة 
فى كل نمف ساعة ٠‏ م أعلن عن 3 تشیعم المنازة باطلاق الدافم 
من القامة وسائر الحصون ٠.‏ وكان المنود قبل ذلك بتلاثة أيام 
قد تناولوا أسلحهم وم تحت تأثير الاسف وازن مده المسارة 
الولة وهوا باختراق شوارع القاهرة لاضرام النار فيها والتتكيل 
بالاهلين جبيما انتقاماً ازعم وآكن القواد تلافوا هذه الكارئة 
بضرب النفير المام جما لثشتانهم و يتمكنوا من انیم عن 
الفى فى تيار الانتقام الا شق الانفس ٠‏ وساروا یمد ذلك في 
حفلة المنازة مشيمين وكانوا يسيرون والاسف بادية آتاره على 
وجوهیم بان وفود المشيمين من الطوالف المسيحية والاسلامية 
وكانت النة عمللة بنطاه أسود وضمت عليه شارات الفقيد 


۱۷ 


وعلامات شرفه . ونقل التابوت الرصامى على مركبة تجرها ست 
أفراس عللة بالسواد وتحرك الموكب بیطء وسكون فاصنا 
ممسكر ابراهيم بك الحصين الذى کات ال جانيه أأرض 
E‏ الا “ثل فأنیشت بالك وع وشق بها آخدود 
فلما وسل الو كب الرهيب غيبت ال ئة فيه بمد ان غطيت بنثار 
الازهار وا کالیلبا وبلات بدموع اب کیت وحقت بصلوات 
الاتقیاء والصا لین 

وقفعندئة السیو ( فوريه )كام أسرار المع الملى 
الصری على ربوة برى منبا الجنود جي وقد اصطفت امبطفافها 
اتال فألقی خطبة تأبين مسبية مدح فيها القائد المظیم اللا إنه 
میب فى تلب کا میب هنری الرابع والدوق دوجيز ٠‏ وحن 
يسرنا أن نورد من هذا الطاب الشطر الأخير منه المفعم بآ يات 
حب الوطن والجاس قال : 

« أا الیش الذى قرن اسمه بإسماء ايطاليا والرين ومصر؛ 
ان الحا أوقفك موقا غريا فبمد ان لفت اليك أنظارالعالمطراً 
جمل البلاد تدجب بشبامتك وثبانك وخلد سيرة انتصاراتك 
مقرونة بالشكر لك . لافس اا الیش انك وأنت هناك 
لا رال نحت نظر ذلك الرجل العظيم ای اختارته فرنساليدعم 


وړت 

ايكان حكومئها بمد أن ز3ا أبدى الكوارث المظي 
والمصائي الدطمة . ان قرية ذلك ارجل المظیم لاما 
البحار اافاصيلة يبدئا وبين وطننا فآ ثارها موجودة الان ينك 
ومتزجة بدمالك . إنه ليحبك حب جا ويحضك على الشهامة 
والثقة فى رؤسائلك تلك الثقة ای بدونها لاعکون الشهامة شيع 
مذ كورا بل ولا تنفع فتيلا . وهو حثك على الانصاف بالفضائل 
المسكرية التى خلف لك منها کتیآ والتى ينبنى أن تكوت 
الثل الأعلى لرجالك اجمين . انا لندعو الى الله أن يتوج جود 
الفرنسيين فى ذلك السبيل باحاد حكومة راقية ثامية . عندئذ 
أا المقاتلون الابطال تت‌تمون بشرائف الرتب الى هى حق 
لأبناء الوطن المخلصين ولسوف تحدثون ينك فى شؤون هذا 
القطر البميد الذى فتحتموء مرتين وفياكان مرن أمر اليوش 
المديدة الی‌وردت موارد الفناء فيه سواء أجع بونابرت شتانبا 
بجرأته المتكيمة حق في وسط بلاد الشام أم يمثرها كليبر 
تشجاءته الى لا تقبر داخل القطر المصرى فا !أ کثر ال کریات 
الجيدة.المؤثرة فى النفس والتى ستنيرون كوامنها مق انبم الى 
آمیع وعشتم وسط راتک التى ترجو لها المتع بسمادة تلطف 
ماف زهسکر من مرارة الاسف بلا أ كثر ما تمزجون وقد 


E 
سير ةكليير المز بز عا ستقصونه على ذوبک من للم صل السجيبة‎ 
وأنى لوائق من أن لن تنعاقوا أبدابهذا الاسم الاوأتمتشرون‎ 
بقلو بک وقد انبعث مها انا بل لن تسمموا سيره الا وام‎ 
تقولون لد کان خير صديق ورفيق للمساتكر وتدكان ضنیتا‎ 
۱ - بدمائهم حريصا على تخفيف الا‎ 
أماانت اکلیر ؛ أنت أبهاالبطل الظم وہل ای أن‎ « 
أقول التمس » أنت القصوه .ذا الاحتفال الذى ترجو ان‎ 
لا تبه احفال من نوعه » قم سلام وأمان فى وسط ماشه‎ 
من آثار الجد ومعالم ااذنون ' اسكن هذه الارش الشهير ة منذ‎ 
العصور الا ول ولیدوت اسمك مع امیاء (جرمانیکوس)‎ 
و( یتوس ) ( وو بنيوس ) وغيرم من كبار القواد والمقلاء انين‎ 
» تر كوا مثاك فى هذا القطر تذکارا لا معي‎ 
واطلقت نمد ذلك الداع والبنادق وخم ما وداع اع انفطیت‎ 
والميش للفقید الراحل وآلت القيادة العامة الى أقدم قالد فى‎ 
ذلك لان ا رال‎ ٠ فرق الیش . فکان هذا الحادث مصابا جلا‎ 
(منو ) وهو الذى ]ات اليه القيادة العامة كان لا يملح لميدان‎ 
اقتال صلوحه لا دارة دفة الاأمور ۰ فأنه انفق فى سبيل الأعمال‎ 
الأدارية کل البمة التى كان ينبني صرفبا بلا حساب فى وسط‎ 


کا — 


المسكرات وكان يقغى طول ليله مهموها فيلوض من نومه 
متمبا کا كان يقضى نباره مفكراً فلاس مرن نفسه القوة 
الكافية لكبح جاح الزازات الذاتية الى استثار كامنها فى 
نفوس خصوهه ونظراثه ارتقاؤه الى ذلك المنصب الحطير . على 
أن أول ماسطره من البلاغات والأوامر الرسمية كان خير ما 
آم به فى خلال المدة التى تولى فا القيادة وهاهو : 

« آها الجند لقد وفع جرم فقاوم حرمک فاد الى کنم 
تحترمونه و باون وإنى الق مسثولية هذا ابرم النظيع آمکر 
وأمام العام جم على صانق قائد ذلك الجيش التوحش الذى افنبتمونه 
فى سبل الطرية فانه هو الذى باغاقه مع أغا الانكشارية وضع 
السلاح فى بد سلمان اللي الذى بارتكابه أشنم ابرم قد -لب 
من يبن رجلا يحب أن تبی ذكراه خالدة فى نف سكل فرذى 
محب وطنه . فيا أهاالجند لقد تمسك نكطيبر فىءدة لانجاوزعشرة 
أيام من تبديد سحابة أولتك التوحشین الذن الةضوا على مصر . 
تكن كليبر عا سنه من القوانين المكيمة من تفلیل عدد 
السرقات والخيانات التى كان لابد من وفوعبا ف ىكل ادارة واسعة 
النطاق . كا نكليبر قد دفم التأخر للجند وجمل ص تنانهم داخلة 
في المساب الاری وکان مهنا شدید لاهیام بخطة رسپ 


ال ۱/۳ — 

للاصلاح المام. فيا أمها الإند إن أعقلم ما تطيمون أن تسكرموا 
به سيرة البط ل كليير نا هو خضوء للاك النظام الذى تتوقف 
ءايه قوة اليوش بل هو عدانها وعتادها عند الحاجة وف تذ كر 
على الدوام آنک جبوربون صادقون وأن الواجب عل في کل 
مکان أن تكونوا مثالا حتذی عليه فى انظام والاخلاق انم 
كذلك فى الجرأة والبات عند التضال فلیع | دا أن تطيموا 
رؤساكم من جميع الرتب والدرجات وثملموا أ تنا اذا كنا جبوريين 

فن الواجب علينا التحلى بفضائل المهورية ٠‏ أا الجند ای 
الافدمية فى الرتبة دفستی مؤت الى مر كر قيادة الیش وليس 
ی ما أقدمه اليك إلا التحمس "اجمپورية والارتباط بها ارتباط 
غير منفصم العرى . انى سأستمد بمبقرية بونابرت ویطولة كليير 
وإذا سرت في مقدسع فا هو إلا لنعمل جيم بالانفاق لا فيه 
مصلحة الخهورية » الامضاء : عبدالله جاك منو 

ومن المقائق ااقررة أله ليخلف قائد الجارال بونابدت 
يحب أن یکون بطلا مغواراً وليخلف کایبر يحب أن کون 
رجلا هام ونطلا مقداماً ٠‏ وبالرنم من أن الوقع على النشور الذى 
آوردنا نصه فا تقدم ود وعد بأن .يقت فى الطريق الذى 
سلكه الأول الثثر الذى ترکه الثاتى فقد انحرف انحر افا شديداً 


سب ۱۸4 

عن انلطة التى سلكباكلاهها . فأنهلم يليث أن کذب‌نفسه بنفسه 
بقلة الاحتياط والثريث فى اثتقاد الاجراءات المسكرية الى قام 
مها بطل عبن ثعس بل أنه عدا الاتتقاد الى التحاء( لعل سد 
ذلك القائد میم فاستماض عنم فى المرا كز الى تستازم الثقة 
والامانة بأولنك الذين النفوا به من الثرثارين والتملقين . فكان 
من عانج هنم اللطة الموجاء أن ارجال النافمين أمسكوا عن 
مماوته وأن الجدود أنفسهم حادوا عن مصادنته خصوصا وأن 
ذکری زعيمي م كانت لاتزال عالقة بأذماتهم 

ومن الأثور عن جنودنا امبل الى الطايية والهم وأن أول 
مایسخرون منه هو المطر وال رال منوكان إذا سار على قدميه 
بدتءليه الميرة لمجزه عن مل جسمه الضخم واذا ركب جوادا 
ل يشعر بشى* من الراحة فبذا القائد اذى انحصرت مز اياه وصفانه 
فى بروزه الى جنده بپذا الشكل الضحك يمد وقاة أجل ضادط 
رأته اليوش الجبورية هو الذى لطممه فى استلة السلین 
وا کتساب ثنائهم وحمدم قد انخذ له اسما شرقيا واخنتن وتزوج 
لعقد شرعي من قتاة مسامة اذا فيس بها فى العمر بدا كأنه جدها 
الأعلى . وجو الذى منم الصرین مع ذلك من عزاولة كير من 


مادام الستمدة من لابن وکان مصر ا بها على طرق التسامج 


کاو کے 


من فواد جيوشنا ٠‏ فلا جب ادا رانم وقد ضنوا بالاحترام 
الواجب لمن كان فى منصبه بل كتيراً ماكانوا يقولون : «لسنا 
رید شیا من جنم الامية اللظى ولاس جک ازمر رة 
البرد وإذا كان ما لامفر منه اختيار فانم مدراً لشژونا قاتا 
فضل الأقامة في جحيم سلطانيم الفقيد على الاقامة في رضوان 
سلطاتم الحالى > 

واوجب من هذا لاعتبار أن تناجى الاهلين فیا ينهم 
والاشاعات التى تداوشا الاروییون كانت تسم خلالها الفاظ 
الثورة والسقوط والاعتقال فى قلمة بل ادعی منه الى الاحتراس 
و اغذر مامد للشعوب الاجنبية من‌الاستفادة عا دب‌ین‌قرادنا 
من عقارب الافتراق وعدم الاتغاق فلقد محسست اترا 
مواقم الضمف منا فاقتمت الباب الممانى العالی بضرورة الپوض 
بسل ری یکون خانة أعاله ضدنا. وكان الاسطول البریطانی 
قد اجتمع فى كرامانيا باس طول الدولة العلية فلاح الاسطولا ن امام 
تفر الاسكندرية فى ؟ فبراير سنة ۱۸۰۱ الموافق اتاسع من 
شمر فنتوز سنة ٩‏ للجمهورة . وكان السر ( رالف آرکرومي 1 
قود القوات البر واللورد( کیت) القواتالبحربة فا كاد زورق 
الاستطلاع يتقدم نحوالفرزقدرنسع عقدحتى استولى الفر نسيون 


مت ۲ 


د وات 
عليه واءتقاوا رکابه و Ê‏ من ضباط قم الهندسة واضطرت 
السبعون سفينة التي كانت تمخر عياب البحر خلفه الى محوبل 
خطة سيرها فاصدة أعالى البحر لرداءة الو وارتفاع الامواج 
وتعذر الاتيجاه نحو السواحل ٠‏ ومد أسبوع فضته تجوالا فى 
البحر تمكنت من القاء مراسيها فى موردة ( ابو قير ) وكانت رخ 
الشمال الاعتدالیةلانز ال هابة فلماكان الثامن من مارس الموافق 
۷ فنتوز هبت هذه اج من الشمال الغربى وهداً البحر وفلت 
أمواجه فتمكنت تلك السفن من ازال من بها من ال منود الى . 
اير اذ تحركت الروارق الماملة هم وعددها ۳۲۰ زورفا مرتبة على 
صف واحد ومنقسمة الى خسة اقسام واجبت نحو البر حت 
فيادة الربان ( كو كران ) وفى مقدمة كل منها مدفعية وكان عدد 
ما تحمله من امنود ۱۰۰۰ رجل تحت إمرة كل من الیجرجترال 
(مور) والیجر جنرال (لورلو) ٠‏ وقد أطلقت المدافع المنصوبة 
على الساحلمقذوفاتها على بحرية الزوارق فسقط لعضهم تلودهض 
ذوق الجنود التىكانت مطروحة على بطونها بداخل الزوارق 
اتقاء القذائف ولكن كان كلا صرع مهم واحد خلفه غيره على 
الفور وبذل الجدفون قصارى ما عندم من المد فى التجديف 
حتى بات الروارق الى الشطوط ووقفت عندها . عندئذ نض 


ابال كليي يقول لهنوده : « اموا أنكم لاملكون من عر الان 
سوى مواملی» آقدامکم اذا تراجنم حطوة الي الوراء فليكم ماه » 


اا کد 
الجنود من قيعان الزوارق ووئوا سراعا الى الارض وکا 
المترال فريان قد بادر بالنجدة بناء على إشارة وصلت اليه من 
الراكز الامامية وأمر رجاله الذين لم يكن عددم تياوز الأاف 
والخسماية بالعمل بعد أن فرقیم على الرؤوس البارزة فى الوردة 
وقضى فى القتال المنیف ثلاث ساعات ل يسعه بعدها تجاه كثرة 
العدو ووفرة ممداته إلا الانسحاب ٠.‏ واذا كان قد خر فى هذه 
الواقعة اربمائة نفس من رال فأن الحسارة الى ألما :الا شكليز 
م قل عن ۱۱۰۰ بین قتيل وجر بح واذا كان الددو فد استولی 
على الوقع ورفم عليه اعلام سيادته فا المسثوليةواقمة فى ذلك إلا 
على عانق القائد العام عبد الله جاك منو 

وصلت الى هذا القائد عشرون رسالة من مراد بك على بد 
عمان بك البرديسي تنه بتلك التجبيزات العدائية وندعوه الى 
اذ الميطة لها فل يشأ ان یسم بمکن وقوع ای حمل ییکون 
النرض منه ازال ذلك ال يش الا فى اليوم الذى ظبرت للا نظار 
فيهالدونئمة الانکلیزية الممائية واعلنخبر وصوضا رسیا . وكان 
الى ذلك الوقت يهزأ باناعين اليه أن هب للعمل معتبراً نابم 
اليه واستفز ازمإياه. تروعا لامسوغ له ٠‏ فلماحم القضاء ولیبق رب 
فى وصول العدو وتأهبه لقتال كنت ”راه يتامس الوسائل الصغيرة 


مت ات 


متحنبا التدابير الكبيره ف هن ذلا اححامه عن السير فى مقدمة 
جيشه نحو الکان الذی زل المدو فيه وافتصاره على انفاذ فرقة 
الجثرال ( لا نيس ) الى ما بى الرحانية فلم يطابق وصولها الوقت 
الناسب لتلافى ثنيجة واقعة انى قير 

انقم الى جيش ال رال فریان بالقرب من ( لیکو ولیس ) 
فاضطر الى الدخول فى من رک کان » ٠ن‏ سوه حظ ا ميش الفر شي 
فبا مثله فى الرافعة السابقة ٠‏ ولقد تساءل الناس أبن يقف العدو 
بعد أن 'زل الى الب وساد بينهم انلوف والقلق عا ألما القائد 
العام الى الاستيقاظ من ومه ففتح عينيه بمد ان خرج مندائرة 
حرمه وفرر مغادرة القاهرة ومعلوم ان الترال بونابرت نا برح 
الذاهرة لقتال مصطنی باشا م يترك فى هذه الماصمة سوى ماثتى 
جندى ٠‏ وكان فى هذا المدد الکفاة اتامة لفط ادي والأمن 
بها وكان ذلك منه سياسة حكيمة آظبر بها للأهلين عظيم 
قدرته ته حتی مع مداه العدر له . اما رال منوفقدحرم نفسه‌وهو 
پنادر القاهرة ممونة اربعة الآآى جندى ترکیا بها فأصبح من 
التمذر عليه أذلك اهجوم بمن ممه من ال ند القليل على ال ماعات 
الكثيفة من جنود الأأعداء ٠‏ وكان من أمره لهذا السبب أن 
ااکتفی عناوشة هؤلاء مناوشة لا فائدة فى اللهارة منها ولاشك 


ع ۱4 د* 


فى أنه لو آراد ان يضرب الضرمةالاية حتی لايدع الثمانيين 
الذین كانت تصل جنود م تباعا من احية ااشام يندسون یله وین 
الانکلیز لتمزيز هؤلاء لأيقن علازمة الفشل له لا لسبب الا 
فلة المنود معه 

ولقد حاول عبت فى صبيحة ۲۱ مارس الموافق ۲۰فنتوز أن 
بقذف من كام ( كنوب ) الرملية الى الجبة اليمنى من البحر 
والعسكر ارومانی اتقدم ثمانية الاف وئلامالة جندی فرني 
مند الاستحكامات التى تحصن فما ستة عشر ألما ومائتا اجلبزی 
تحميهم مدفعية هائلة وعب أل فرسا نه جيم لتعزيز نصف الفرقة 
المادية والمشرين التى أبدت من ابات اليطولة ماهو حرى 
بالتسجيل في صفحات التاريخ » وا آواد اللترال الذی سامت 
اليه تيادة دمض اند فى وقت غيد ملام امتفزاز ماس جيشه 
بقوله لم : « ما الأصدقاء اننا میموئون ما الى المد وإما الى 
اموت فلنتق دم :» » وعبت اخترقت خيالته الؤلفسة من ألف 
وماتی فارس الاستحكاماث البربطانية واجتازت انلنادق وتغليت 
على الحطين الا ولين » فان القائد السام بدلا من أن یقوم على 
دير حركة حرية بواسطة مشاة جيشه أخذ بروح ویفدو فى 
ميدان الفتال فكان من ثتائج هذه المركات أن النتدت الثامة 


ساس 


اا ای‌فتحباآوك النود علهم فوجدوا لد نی الو تكاقال لم فى 
كانه اطماسية ٠‏ ومع أن الفوز فى هذا انار | یکن الى جائنتا 
قان لو يمر على أن يتقدم خطوة الى الامام . ولقد انفق 
لأحد ضباط فرساننا أن ن ترجل عن جواده فاندفع فيصيوان القائد 
: ( أبركرومى ) وأنختميجراح مش بمدها كثر. ن ثلاثة أيام ٠‏ 
ولقد قال هذا القائد وهو بلفظ الفس الأخير ]نه عوت منشرح 
الصدر منتبط النفس لتمكنه من صد أول جيش فى العا . 

وأصيب الجن ال ( رائبون ) من قواد أركان حربنا بأ کثر 
من عشرين رصاصة ثقيت يبه قجدلنها كالثلالة وأصيب ابنرال 
( دیتان ) محراح بالفة وتزعت تتبلة ساق اطنرال ( سيالى ) 
وأصیب رال (بودو) جرح میت وطويت حياة الجترالين 
(لانیس ) و (رواز) لي السجل لاکتاب 

احتجب منو فی الأسکدرية احتجاب من اد رکه انلزی 
والمار وفرق فوات‌جيشه في لوقت‌النی‌کان التثاءها ألم مايكون 
وجاء انتشار الطاء. ن بالقطر على أثر ذاك ضفتا على إبإلة إذ مات 
به في تی - ويف حليفنا الصادق الشهم مراد بك الى لم يكن 
إخلاصنا فى البكاء عليه أقل من إخلاص ماليكه فى ذلك بآ 
الماليك این کسروا سلاحه على قبره لاعتقادم أنه ليس + ممن 


با ۱۴ 

موم نپا وخلفه بعد + دوه ین بك المانبورجى ولکن ه لكان 
لفرنسا ان نت عليه اعّمادها على سلفه 1 

خلصت رشيد للا نکلیز کا خلصت ۵م ارات الوافمة عند 
مصب اتہر فا-تولو! فى زحفهم على بلدة (فوه )ثم صمدوا ما 
الى الرجمانية وظلوا ى زحفهم حتى عسكروا بيلدة ( اايزة)ونزل 
رال ( بيرد) الى بر( القصير ) على رأس سنة لاف من 
من السيباى اهنود ونزل النيل مع مالك راد بك أما الصدر 
الاعظم الذى كانت طليمته مث لفة م نمماليك ابراهيم بك فقد جاه 
س‌الشام فى لان ألف مقاتل اشتط دشرة آلاف فارسءمم 
الضفة الى متقدمين فى طریق بلبيسوحوه رت ٠دينةالقاهرة‏ 
م نكل جانب وكان المنرال ( بليار ) قائدا لما ٠‏ وم تكن عنده 
مؤن ولا دُخيرة للمدافم ولامال الا مااقتصده زملاؤه من تلقاه 
نمم .و يكن عنده من اند سوی‌سبعة آلا فكانيدخل 
ماثة منهم کل يوم الجر المحى سبب انتشار الطاعون ٠‏ وكان 
برى أمامه آكثر من ستين/افمقاتل يز حفون لقتاله ويشهد خلفه 
قوما يزيد عددم على الثلاثمائة اب نفس قد أوردمم الوباء موارد 
اتلف والجوع فعضبوا وثارت علينا ارم حيها رآواشمس 
ساطتنا مؤذئة بل فول وم القائد بممالجة هذه الحالة من غير 


بت ۲۵ 


مت 44 م 


رة جتی لان دمياط والبرلس والا تیم كله أفلت من یدنا 
ووقع فى قبطة العدو . 

عند ئذ صأح القائد امام برجاله :دأ ما الجندء إن الا جيال 
: المالفةستمطيع فسطكمنالمدل وتنك ی اصاف. ٠‏ ولكن 
الواجب عتیکم الآن ان وتوا فى مرا کرک من | aa‏ 
واطاعة. هذا الامر نتم مدینون بها لاشرف ولأرواح زملالکم 
الزن صرفوا 3 نحو الوطن وكان اون غر اروا 
فيه قبل موم 

۳ أُوئك الا بطال وان پیمت بأغلى من فقد كان 
ما حزن الافئدة تضحيتها فى سبیل الستحیل. لهذا السب ب عقد 
ماس حربی لانظر فى الأمر واتخاذ مابوافق من الوسائل حياله 
ومن الغريب أنه مع وضوح الالة وبروز أخطارها للا نظار قد 
وقف أعضاء هذا ال مجلس موفف التردد تجاه الطريق الوحيدالذى 
كانت تقضی البداهة المؤّلة بالير فيه ۰ فقد كان الفر یوت 
يحاولون الدفاع عن مصر ی جبات متنالية عجازفين بأتقسم فى 
ذلك ومورديها موارد الوت وكانت البداهة تؤيد جاابالمذهب 
القالل بضرورة حقن الدماء رفا بال نسانية ٠‏ إلا أن نمر ةالوطنية 
وعزة البطولة فد ثار ثاثرها فى نفوسهم حینا سمو أن من بين 


س ۱٩۵‏ د 

الشروط للعروضة عليهم النسليم صاغرين . فأنه لم يسع (دوبا) 
لد احدی الفرق حيما عم بذلك الا ان صاح فى جنوده قاللا: 
« أجنود بونابرت وكليبر » اذا أردثم ان تسلوابقولی فتخلوا عن 
استحكاماتم لمقابلة المدو وجا لوجه فى استحکامانه ۰ فان الجد 
يننظر نا فها »ووافق اللجلس ازاء ماشبده من توقد الجنود حماسة 
وغيرة على قرار فى هذا المعنى غير ان بعض ذوى الحمجى من 
أعضاله لم یت وا ان #کنوا من تغليب العقل والصلحة العامة 
القامنية بصيانة الارواح على تلك المركة الجاسية المنبءئة من 
أحاس كريم وفطرة طاهرة واستطاعوا أن یثبتوا ببذاهة 
"ساب ما هنالك من اللطاً اذا ترك حبل ذلك اللجاس على غاريه 
وتقرر فى لهابة الأمر أن دم الجنود الجهورية لالح أن فك 
بمد الا ن مادام أن الفرض من سفکه یکی آكتساب المد 
والشرف فى سبيل الوطن ۰ 

وصل رسول من تارف الفرنسییت لنايلة القائد العام 
لاجنود الانكلزية وکان هذا معسکر) بالميزة فى عشرة ال ف 
جن9ی فسرعان ماوافق على الاقتراحات التى كان محملبا اليه 
ارسول واملدكان حتی تلك الساعة مخشی ان بقلب له الدهر 
ظبر الجن . وتم الاتفاق على تمیین مفوضين من ال ماين انهي 


ت 4ك 


الأمر بهم بمد المفاوضات الى التوقيع فى السابع والعشر ين من 
«ونيوسئة 1801 الموافق ۸ مسيدور من السنة التاسعة لاجمپوربة 
على شروط صالمة للفر نسيون لها جاءت فاسخة لماهدة العريش 
فالشرط الثانى عشر يحيز لكل مصرى راغب في البقاء على ولاء 
ألفر سيين مرافتهم والرحيل عن هذا القطر وهی لشير بوجه 
عام الى ما كنا أهلا له من الاحترام بما أبديناه من الصدق 
والاستقامة فى تصرفاننا ٠‏ ومما بدل على ذاك دلالة صريحة أن 
مانية الا ف ةر من المصريين والشرقين المواطنين لمم روا 
الرحيل في السفن من موردة أبى قير يوم رحيلنا للها فى م نالقطر 
الصری الموافق 4 اغسطس سئة ۱۸۰۱ و ۲۱ ترميدور من‌السنة 
التاسعة لاجمهورية . ومن لم اجروا وطلهم المصرى لیبیشوا 
بغرنسا وتنذوها وطنا انيا هم فقد آزاموا على الشواطي 
وعلامات المزن بادية على وجوههم وتسابقوا الى توديعنا . ولقد 
كانوا يقولوفي صيحاتهملنا : « إن على ثقة من نك اذا امنطرونم 
ارفا الآ ن على أثر ماوقع فيه اندم من الا غلاط ناک لا 
بد عدون الینا وماما» ۰ 
وبدهى” ان عساكرنا کانوا لا بستطی‌ون الابتساد عن 
مصر مع كر كم فيها جثة تدم الأعظم كايبر . ولذ! كان أول ما 


NS 
فكروا فيه فبل رحيلم أن فتحوا ره واستردوا منه تناك البقية‎ 
وفد حيت المدفمية لفرنسية ا 2 أثناء تقلها من الثبر‎ ٠ اللكرعة‎ 
ال الساحل وبلغ الأ نکلیز والائراك ابر فاشتركوا فى النحية‎ 
بأطلاق مدافمم آیض‎ 
وكان ( منو ) ما زال مقها بالأسحكندرية الى تحمها‎ 
البحيرات والبحر فا بلغ | اليه نبأ الاغاق الى عفد بالقاهرة‎ 
ثارت ثائرة غضبه وأضم ألا يوقم عليها . على أنه حنث فى عينه‎ 
وكان هو أيضا‎ ٠ وأمضاها فلا دد إرامها بيسير من الزمن‎ 
تنقصه الوسائل المادية فضلا عن استيلاء الاس عليه لسبب‎ 
انتشار الأمراض الوبائية . وكان يشعر كل يوم بتضييق اللناق‎ 
عليه فاضطر إمد <صار دام اريمة شیر ولمف أن يسل تقس‎ 
العمل الذى جهر بأنتقاده ونقنیده . لمم ة #دکان فى نيته أت‎ 
يحدد فى الاسكندرية سيرة مقاومة المثرال (ماسينا ) فى جنوی»‎ 
وكتيراً ماکان یکتب فى ه ذا الصدد الى الجترال بونابرت‎ 
بفرنساء ولكن من أن كان له أن محقق هذه الا منية وهو‎ 
نی اتخذ نحو قواد جيشه خطة صارمة بأ نفاذه القائدين (دماس)‎ 
و( ريه ) الى فرنسا ومتابلته الخدال ( دامبون ) مقابلة جافة‎ 
عنيفة لالثي' إلا أنه تقل تقل اليه نبأ لمفاوضة فى الصلح الذى قرر‎ 


— ۱٩۸ ت‎ 

الضياط فى مجلس عتدوه أن يلتجثوا اليه ٠‏ ولقد نفل اليه القائد 
( دارمانياك ) عين النبأ ف په منو بقوله : « وأنت أیض أنت 
الذى أعطيته شهادة الارتقاء الى رتبة القيادة » فأجابه دارمانياك 
على الفور : « لك أن تستردها بأسيدى يل إنى لراد اليك براءتها 
أذا كان فى بقائها معي ما یفرض على الوفوف ععزل عن شرف 
عساكرى ومصلحتهم » 

ول يكن الوقت ملام قط لتوخي خطة الكشونة والصلابة 
فى العاملة مع اارؤوسين ولا مع الرؤساء الذين آردوا فى دست 
الراسة پر اعتمم - ومد ان جهر ال رال منوا کش من عشرين 
مرة باته يؤر الوت تحت ت اطلال الموقم الذى بداقع عنه على 
تسلیمه للأعداءكان أو! ل من رضى بافتراح عقد مدة جری 
أثناءها مفاوضات الصلح ٠‏ وفي الثاتى من سبتمبر سنة ۱۸۰۱ 
الوافق ۱۰ فروکتیدور من السنة الناسعة (اجمهورية كان هو 
الذى فاو الجنرال (هتکنسن ) في اطلاء وكان هتکنس ن كلا 
تكلم بمد ذلك فى الموضوع قال : ولو كنت فى مكان وتابرت 
لأعدمت هذا الرجل رميا بالرصاس لأ نه حمته وغرورهأخرج 
مصر من قبضة فرفسا » 

في آخر سبتمبر السالف الد كر ادتقات جیوشنا السفن 


الله[ ص 
ات أعدت لها بأسلحتها وم ماما وأديت الما التمظياتالمسكرية 
وکان الجنرال منو على ما ذكره بمض کاب الوفتآ خر من 
معد فى السفيئة لاله كان يشعر بةارق بينه وبين جنوده بإثلطة 
التى انبمها وبطجل المترتب على هذا اكمور لاسا اذا سأر فى 
مقدءة أولئك الابطال الذين لولاه لما تاقوا جوازات سفرم الى 
فر ذأ من يد غير ید الاتتصار والفوز 
ما فتی* ولتك الا بطال وقد ر كبوا السفن يرمقون باظار م 
الارض التى رووها عرق جیهم ودم قاد م .ذلك لانتا غب 
الاماكن التي شهدت ما تکیدنه من الا الام ولکن طریق 
السلوان والتمزی أنفتح طمن الطريق الموصل الى وطننا فأذ' 
كان من جلائل الامور فت البلدان والانته ار على الشعوب فا 
حاو للنفس حث السير فى الطريق الموصل الى مسةط الرأس 
مررنا فها تقدم حوادث هذه الجلة الى استرعت اظار 
الام الاسيوية والأوروبية مر سریما والان نذکر أن أثنين 
من أساطين الأدب والشعر قد دونا موضوع هذه الوادث 
فى نصيدة شعرية جيلة إذ مثلا فما القائد ونارت فى صورة 
رجل أحاطت برأسه هالة الفخر وصورا فما اليش لاله لودج 
ومصر بذكرلاتها ومعابدها المتيقة وسرابها اازائل وخصبها 


ست رو نس 


الشديد وقحولها المجيبة . ول يتردد أحد من الؤرخين الذبن 
تناولوا البحث فى هذا الوضوع فى أن العام باره | يشهدمنظراً 
آعجب من منظر الجلة الفرنسية فى مصر ولا شم قام مثل ماقام 
به الشمب الفرننی مرن المجزات ولا سيث) نقش فى جبهة 
الأهرام هذه الكليات التى لاتمحي : « لاشی* بمستحيل على 
افر سيین » . ورب معترض یمتوض بأن الأعلام الفرنسية 
اتؤلتمن فوق الساجد وله تقول : « تم ازات وکا بیت 
خفاقة بين صحراء آمون وقم جبل ناور وبين رأس البرلس وبلاد 
النوبة أى ما لى الشلالات وجزيرة فيلة (أنس الوجود ) الى 
حلق في جوها نسر الأمبراطرة الرومان زمنا ما 

لا وصل مراد بك من الصمید الاأعلى ليدرك القوات 
السانية فى مسکر أبى فير كانت فعاثل الیش ال جہورى 
ناكم ةعل الأعقاب للاجماع والاحتشاد . «خیل لظم قواد 
الممانيين ان هذه الحركة مظبر من ٠ظاهر‏ الموف والتردد ۰ فا 
رأى حليفه الجر کی مقبلا من بعيد صاح قاللا: « اولنك 
الفرنسیون الذین ۸ نطق بقاءم قد کنی أن اظير للحم بنفسى 
لا آرمهم ملازمة فرار قمع مراد بك هذا الكلام غضب 
وصاح : د أيها الباشا جدیر بك أن محمد الله وتصلى على بيه 


21 
لانسحاب الفرنسیین من آمامك انیم لو عادوا لاختفیت من 
میم وتبددت قواك 6 پتبدد التراب ويذهب ادرا اج الرباح ۰ 
وذهب دض أ عاب النظر الحدود فى الک على الأشياء 

الى أن فتح وادى اليل حل فتان وأمنية مبرقشة مدیم الألوان 
فقد زع الؤرخ ( تیبر ) فى كتا على القنصاية : « ان نابليون لم 
يتصور قط فوعفيلته مشمروعاً أعظم ولا أتفممن ذلك الشروع » 
وف الوافع فان الغرض الذى رعى اليه من فتح مص رکان آقرب 
الى الط من صلف الا :کلیز المنافسين لنا منه الى الرغبة فى 
معافية الماليك جزاء اضطبادم لتجارتنا . وند كان ا اتكليز في 
فمالهم الحر ية الاخيرة فد استولوا على شبه‌جز برة القنج (بالهند) 
فكان لابد نا م نأن نستولى علمصرلاموازنة بين كفة الفتوحات 
الانكليزية وكدة الفتوحات الفرنسية تى لا يكون لاحداها 
رجحان على الاخرى واذا م وضعوافى سفمم بلاد القديس 
دوماع وجزر الانتيل وثثر کلکته فقد وضعنا فى الكفة النانية 
أجل مستعمرة في العالم »> وهي مها نم الب‌دیل وخير العوض 
یبا لاثم لاصحة البعيد عن وخاءات الجيات وأرضها التى 
یضرب الثل بها فى اناصب وأهلها المطواعين للحکام الدافمين 
الجزية صاغرين وسبولة المواصلات ينما وبين قارات الأرض . 


ع اس ۲۹ 


0 0-7 


واذ قد أضفنا الى ثور اإطاليا وكورفوومالطه ثغورالاسكندرية 
ورشيد ودمياط فأى وصف يوصف به البحر الابيض التوسط 
سوى انه حيرة فرلسية ؟ 

وماذا كان فى الستعاع حصوله بمد هذا غير تبدل قوانين 
الملاحة فى البحار وخروج صولان السيادة على العالم من قبضة 
اترا واعتراف الملا" استقلال البحار وأا لم تعد ملكا لدولة 
معينة من الدول ؟ وذاك هومأرستفرنسا قواعدمعلى الآساس 
التينة لالح العام أجع وأماما قامت به صر فيتخلص فيا نی : 

إزالة طم المليك وا مفض من صلفیم رگم وعتوم 
وتحسين أحوال السكان بترقية معيشهم و انیم على حقوقهم 
اتی كانوا قد نسوها منذ زمن طويل ونور أذهانهمتنويرا دعام 
الى التقكر فى تأليف جامسّهم الوطنية وتطبیق مصادر الاقتصاد 
السياسى التطبيق انافع على الشئون والصاخ العامة وانشاه ستين 
دوا كانت أشبه بالجالس البلدية فى بنادر ااقطر وأمهات 
مدالنه وكان ندب واحد من كل دبوان لينوب عنه فى الدبوان 
العام الذى كان مقره القاهرة ٠‏ وكان عبارة عن جعية 'يابية 
یشترك فى مفاوضانا ومداولانبا مرخص فرسى برجعاليه الق 
فى الدفاع عن مصاط ال ميش وأمانيه وسن قوانين المكية الی لم 


5226 
تكن ممروفة بالبلادمن فبلواحتر امالغلافرين لکل ما كان ,رتبط 
بالقوانين الدينية والشرائع السماوية والمادات الملية ٠‏ وما من 
بنبوع لاسعادة والرفاهية نضب باطهل و الاهمال معينه حتى فاضت 
خيراته وعاد ال‌سابق‌راه ومامن‌میدان أو شا 2 الاوأقيت 
فيه الاسبلة لسقیا الميوانات وبى الانسان وشقت الترع الى 
برجم الا الفضل فى تەم الری عاء النيل الذى هو مصدرکل ‏ . 
خير وبركة وانششت سم تدفق الزائد من ماله عن اه 
وافتنى أثر اللصوص من العربان وأدبوا عمرفة جيوشنا اتأديب 
اللازم فانتوا عن السطو والتعدى بالسلب والنهب والتدمير 
وأقيمت الماقل والحصون على شو اطىء البحرينالابيض والاجر 
فى الهات البعيدة والصحارى النائية وأحيطت القاهرة وثغور 
الاسکندرية ودمیاط ورشید وبندرا قنا واسوان بسیاج من 
القلاع البنية ححرالصوان وجمل‌النظام والاعتدال رائدین للجبأة 
فى جباية ال موال وفرضت العقوبات القاسية على آریاب الغارم 
وعززت العاملات التجارية پالکفالات المادلة القوية وشیدت 
السانع لسنع ابارود والسابك لصهر الحديد وصبه والسامل 
للممناعات الختلفة وتابت الهم من وها واشت طواحين 
المواء لأول مرة في حياة مصر الافتصادية وندقت حدائق 


ات 
البكوات على أجل الا ماط وفتحت الفرف تیم الرتص والبليار 
ومطالمة الكتب وأنشأت المطاعم واثقبوات والحال العامة 
للعزف بالوسيقي ومزق كبد الفضاه بالأسهم النارية ونظمت 
شواطي"النيل محیت أصبحت تاذ کر الراتى بشواعي؛ نهر 
السين 

وصفوة القول أن الاضارة عا دخل عليها من التحسين 
والاتقان قد أضاءت بمصباحها الساطع البلاد التى انيمث منها 
ول شعاع من طوما الوماج وأن ما قامت به مصر »ٺل بث 
مدنيتها فى أيكا قامت عثله فرنسا نحو مصر ٠‏ قال أحد ااکتاب 
لماصرین فى هذا الموضوع : « عادت الفنون الى الظبور من 
خدرها فى وطلها الأملى ومنبتها القديم وأخذ امراء العم وام 
الا ورییون مقاعدم من مدرسة البطالسة » 

وکانت هذه الجلة عثابة حج الى مكان مقدس بل لک ).۱ 
آ خر حرب‌سليبية السرفت الى مصر تحمل باحدی يدها عدد 
اقتال وتصافح بالاخرى ید ال والعرفان فد رل وناوت 
معه فى السفن من ثفر تولون رجالا درینپم المرب وتدججوا 
پالاسلحة مثل :کلیبر وديزه ومورا ولان و برئبيه وجونو ودافو 
وفردیبه ولوكلير ودومرتان وفوبواورئییه الخ ورجالا غرم 


— ۲۰4 


تحماون فى جبأههم المقل والحجي مثل: جومار ودوليل وبارسفال 
جرزون وفوريه وموج ودنون وبرتوللیه وردونيه واندربوسى 
وديجنت ولارّى ودوبوا ال ٠‏ ولمد ات استول على قم ور 
الماليك بالقاهرة عقب منادرتهم لما فارن أسكنها رفاقه من 
الفررقين ثم آلف طائفة أو جمعية للتنقيب عن الآثار القديمة 
والبحث فى أسباب التقدمات النافمة ونشر أنوار الملوق کلمکان 
ولصب تفه وكيلا لك الطائفة بعد أن عين مونج رئيسا لها 
وفردییه -کرتیر أبديائم رأى ان الشرف کل الشرف له فى 
تقلد عضوية تلك العية التى لم تلبث أ یت بلیمم اعمي 
السری ول تكن مكاتته كعضو فما أقل منها لو عين عضوا في 
المجمع العلمى الفر نمی ٠‏ وم یکن اشتاله بمسائل اارب على ما 
فما من المباغةة والمفاجأة بمائمة له عن الدرس والبحث . »كثيراً 
ما كان یمرض على زملاثه السائل والمعضلات الملمية التى تتطلب 
المل ليتناولوها بالبحث فیت فما على الفور عکم الروية والعقل 
لا تحكم انار واادید . وكانت المناقشات فى الملسات ترىالى 
أسنى المقاصد وليس فا ثي* من حب الماراة نورد من بن 
جامع العم وكان ( پرسفال جر:زون ) يقرا بالشعر الفرنسىقطعا 
من الشاع رين اللاطينيين ( كامو انس ) ( وتاس )کا کان (مارسل) 


تفت هزات 


ترج الى القرنسية حک مان المكيرء لافونتين العرب» الذى 
بيع للعبرائيين فى عبد سامان وجمل على سنراسة الم ووهبه الله 
العقل والمكئة تفلف لاجنس البشرى غير حكاياته الحكيمة 
اللطيفة نحو عشرة الا ف حكة بالنة سرت بين الناس مسرى 
الامثال » »على ان القسم الفوی الأدبى من اعال الجمع المصرى 
كان يقبع فى الا همية اسم الملى لا برتبط بهذا الأخير من 
الشؤون الحلية ٠‏ فقد قرأنا فى أحد اضر جلسات الجمع لمذا 
القسم ما بأفى : 

ما هي أحوال النظام القضا فى والتعليم بالقطر الصری ٩‏ 

هل حتوی هذا القطر الوسائل الكافية لصناءة البارود ؟ 

ما هي الوسائل لجر الماء بكثرة الى القاهرة والقلمة 1 

نا هي الطرق التى يمكن انباعپا فر الا بار فى الصحراء؟ 

وكان كلا عن له حل ممضلة من هذه المض لات ألف جنة 
من الاخصائيين ذوى الم بها وعد الب بالتفرغ لما أبتفاء 
حلها وقد جعت أعال هذه اللجان فىكتاب منم هو والمق 
يقال من أجل وأجل الا مار المقلية فى الما 

وأنششت مسارح للتمثيل مثلت عليها روايات باربسية 
الاصل وأس.ت صیفتان كانتا تنشران ضمن ما تنشرانه أ مال 


ات ۲۰۷ سي 


المخد وأخبار المرب . واو أن الاستيلاء الفرنسى على مصر دام 
حتى الآن لما اققصر على نشر هانين الجريدتين الاين كانت 
احداهمانسي الدیکاد أ جبسیین‌والاخری لو کوریبه‌دی ليجيبت 
بل لبلغ عدد الصحف الالفين 

ومنبوم أن اجتناء القار لاإيكون إلا بالمد والاجتهاد في 
تحصيلها فل يكن القاس الراحة والنعيم فى الجامات المرمرية أو 
ال لوس فى غرف الفسيفساء والنضاغر القاشانى على الأرائك 
الحريرية مما يمكن الفلكي من رصد یاه غير سمائه والميندس 
من مساحة أرض لم نطأها رجله من قبل وا نراف من وصف 
مر أو ساحل أو عيرة أو مقاطمة والطبيمي‌من درس خواص 
الطقس والباحث فى الغلوقات من ترتيب المادن والأزهار 
الأجنبية والمنقب عن الا تارمن النظر فى الاطلال القدعة 
والندس الماری من تنسيق لا بنية وتنجيدها والرسام من 
تصوير المرائى المختافة - فلا مب بمد هذا اذا رأيت الشجعان 
والخلصین من أوائك الانطال رواد الملوم والفتون بلقوت 
يديهم فی اللبلكة ويتحملون صنوف الا لام فى السحاری 
والتفار . ولكن لاعجب فان شنفیم حب اجميل' والنفيس من 
الاشياءكان يفر.هم بامخاطرة بنفوسیم وبالتقلب من ميدانجهاد 


س ۷۰ سدم 


علي الى ميدان غيره حتى کثیرا ماكانوا برسمون الأأراضى أو 
عسحونها حت وابل من رصاص بنادق العدو وتجففون مادونوه 
من اللحوظات‌فی کناشاممبالرمال الى كانت تثيرها القذوفات 
ويستمير أحدهم بين تدوین ی والصحيفة التالية سیف جندی 
لصد ماج أو دقع معتد أو , بزاول جملا شا بقصد التلهى وقضاء 
الوقت ٠‏ 
وكانوا اذا ات ظباة سيوفيم من شدة ماجملت فى الرقاب 
عادوا الى تناول البركار لار أو الى القلم الرماص لشدون 
والتحر بر وبال نقدکان نتم الدموى الأرنى بجی ذمار الدع 
العلمى السلمى ول سکن ابلندی ولا العام مدر آحدها لا خر 
نشىء من الواجبات وکیف يكون لأحدهادين على الا خر 
إذا کان الاثنان يذودان عن نفسيهما سلاح واحد ويميشان مع 
لعضهما تحت خيمة واحدة ٠‏ وما يساق مثلا على هذا التضامن 
في العملين السسکری والملمى أله نا کات ارال ( ديزه ) 
والعلامة ( دئون ) يحوبان الأقاليم القبلية الأول واا 3 
أحشاء اليك وال خر مقتفياأثره على البل حاملا ۲ آلات 
وأدواتكان المدو في فراره يمر بهذا الشیخ الیل متأملا 
وباحتا فيقرطس فيه سبمه أو يندقته وهو يعدو على جياده فلا 


ا 
يصيبه لسن الظ ضرر ٠‏ وكان الفلاحون ينصبون الشباك 
والکاان ويدعون القول لارصاص لا للسان وقوة الاقناع 
ولكن كان الرصاص محيد عنه حيدة انجل والاحترام . 
وكثيراً ما كانت المنود الفرنسية وقائدها امام بسممون‌طلقات 
البنادق ويبادرون بنجدة ايخ (فيرون) وهو شبح رجل حكيم 
كان الوت على وشك أن بنتاله وكان إذا أفيلوا عليه آرسل 
الهم نظرة مطمثنة وفاه کم الجاملة والشكر ورجا مهم فى 
الا ن تمسه أن بوافوه شىء ما حتاجه فى أداء مبمته ألا وهي 
دسم المجائي التى امتلأت بها أرض مصر بين الاسكندرية 
واللالات 

وکان منوطا بالبندس ( أو بير ) نسيون الافسامالطبوغرافية 
لمذا کنر وبالبندس ( نويه ) حدیدها لمدينة القاهرة وامپات 
مدان الوجبين اقل والبحرى مع درس التقابات الجوية 
واستخراج ارتماع لا حرام وبالبندس ( نوری ) قياس أقطار 
#ود الوارى وار افر غيره و ب ( ديجنت ) الاحصاء الطبی 
و ب (بروان) تشخيص الرمد الصديدى وعلاجه ود (جودفروا) 
و (سافنبي) تحرير قأعة باماء الميوانات والنبانات و ب( مرتولليه) 
و (دیکرتلز) بیان خواص بعض النبانات من حيث الصبغ 


مت ۲۷ 


ينها وات 


بل لوان و ب (جيرار ) تحقيق أحوال الرراعة والتجارة بالوجه 
القبلى و ب ( لانحكريه ) و ( شابرول) نوسيع نطاق ری 
المزروعات و ب( ربنو) تحليل طمی النيل الخصب للارض 
و ب( كوستاز) تحليل رمال الصحراء و ب (دینون) نفسير نظرية 
السراب و ب ( ريبوليت ) تعريف أحوال الواحات التى نفى الما 
قياصرة رومية المرطقيين المارجين على المذهب المسيحى وال 
زارها اسكندر الأ كبر اعتقادا منه أنه أحد العبودات وهلك 
فها جيش قبيز الؤاف مرن سین الف مقاتل دفنا تحت 
الرمال ات كانت تسفيها الرياح و :(سضارزی) استكشاف 
الا ثار البركانية وبالقائد ( أندريوسى ) تفتيش بحيرة الازلة 
والبحث فى حجر ملح القاق والاحجار الطفاية وا لجس واليشب 
والاخشاب المتحجرة والكاثنات التباورة المنتشرة فى البحر بلا 
ماء والمشرات النتشرة بشواطلي" وادى النطرون 

وكان كثيراً ما نتردد مخاطر بونابرت الیل الى التفاب فى 
البحار على السيادة الا مکابزية ها فأراد أن بوصل بين البحر 
الأأبيض التوسط والمیط المندى حفر برزخ السویسی وات 
اتخذ هذا الطريق البحري طریقا عسكر الى بنغاله للقضاء منیا 
على خصوم الجبورية اه ذات بوم الى هذا الإرزخ حف به 


اح ۲۱ سم 

أعضاء المجمع العامى لاستکشاف آثار الترعة القدة التى كانت 
محفورة فى قدیم الزمان للتوصيل بين البحرن . وقد وضع 
بنفسه العلامات على ما ظبر من آثارها بالطرف الثمالی من 
اليج المربى فى المكان الذى كانت قأئمة به مديئة ( ارسينوة ) 
ثم سار على المسور البارزة القريبة من الساحل مدة لاله ارباع 
الساعة مجتازا نحو الجسة الفراسخ حتى وصل الى المد المنونى 
الشرقی من حيرات عامر (المروفة بالبحيرات المرة ) ثم وجه 
وجبة احائه نحو الطرف الا خر فاجتاز بالجبة الثمالية الغربية 
وعلى امتداد عشرة فراسخ وادى طوميلات غير انه اضطر اثناء 
ذلك الى العودة الى القاهرة لازحف منها على الانکلیز وعید 
يثقام ايحائه الى من کانوا ممه من رفافه . ومما لاحظته ابلعية 
المامية ان متم عرض للترعة القدعة كان لا تجاوزخسةوثلاثين 
مترا الى اریمین ولن مقه يختلف مرت اربعة امتار الى خمسة 
والمروف ان اللفاء الفاماميين م الذين حفروا هذه الترعة الى 
أرأد قائد اليش الفرنی اعادة حفرها ليتخذها م كان قول 
قبرا للتجارة الاتكايزية 

ومد أن عبر بوثابرت البحر الجر من مخاضة كان السیر 
فها مكنا وتشذ أوغل فى البر الى مسافة فرسيخ واحد ليزور 


ا 
عيون موسی وهناك بحث طوبلا في هذه القانى الميون التى كان 
لماء ينبئق مها ساخ » والذى يذهب اليه أهل البلاد ان هذا 
الكان هو الذى ضرب فيه ذلك النى المبرى اطجر فانفجرت 
منه تلك البیون التى ينبط الاء منها ساخن) ني ولا آراد القائد 
العام المودة من هذا المكان وجد الخاضة قد نمرت بماء المد 
فانطاقبحث عن مخاضةأخرىواضطر أن يصمد الى انمی الخليج 
التماس مسلك يؤدى الى المهة التىكان قصد الماغيرأن الا دلاء 
أخطأوا الاب فما يتملق بامتداد المد قنشأ عن ارتفاع اساء 
خطر كاد يؤدى الى كارثة عظيمة . وذلك للان أحد السا كر 
حمل المنرال بونبرته اة على كتفيه وحاول أن يحتازبه الخاضة 
فكاد يبعث به الى قاع الم ويلحقه فیما بفرعون مومی 
ونا تيح له أن ید ذات مساء ومن غير أن یم 3 
عن شطوط مصر لينجد فرنسا بسيفه كان قد اصطحب في 
اامرقاطه ( مورون ) التى حملقه بائنين من أعز الملماء عليه 
وكرم عنده وها( بوتولليه ) و( مو ) وسیب لباره ها 
على جميع رجال الجلة وکلهم من أرباب الحجى انه قد حدئت فى 
إبان المروب واقعتان إحداهها على ابر والأخرى فى الوقت 
نفسه بالسپل الممتد أمام بلدة بليس وكان برتولليه ومونج في 


ات 
زورق صغير صب عليه السدو جام فضبه وسخطه > فأظير 
ارجلان من البراعة فى القتال ما استنتج اند المام منه آن من 
کان مثلبما رسوخ فدم فى الم وشدة جلد فى القتال لا جدر 
من غیره بالاحترام ٠‏ وهذا ماجمله يفضلهما على غيرهها وتخصهما 
بايثاره إباههابمودته وم أرسل الفائدالءام البريطانى بلاغه الا خير 
الى قائد موقم الاسكندرية كانت |ا.قرة الثالثة من الاقتراحات 
الى تضمنها هذا البلاغ بالنص الا تى : « تتمبد لجنة الملوم 
والفنون بأن لاتأذ مہا فى عودتها الى فرنسا شيعا ما من 
الآثار العامة ولا الکتب اناطية العرية ولا الصورات 
الجذرافية ولا الرسوم ولا المذكرات ولا المجموعات بل مجب 
عليها ترك ذل ككله تحت تصرف القواد البريطانيين » ۰ أظبر 
النرال منو قائد للوقع اللين والتواكل فى هذه المسألةإذ قبل ہا 
بلاشرط ولايد » أما عضاه الم العلمى الذي ناروا ا البقاءفى مصر 
فكنوا أحرص على كرامسهموأشد غيرةعلشرفوم إذ وا المضوع 

طذه الاقتزاحات الى كانت رى فى القيقة الى حصول الاتكايز 
بطريق المسف والاستبداد على النفالس التي جمپا الفرنسیون 
تام | الا خطار ومعاناة الشاق وركوب الاهوال . وقد لأ 
منوقي لخر الامرالى الالا اح على الانجليز باسم أولئك العلماء ان 


کا 
يلوا ذلك الشرط فلم بنجح فى سعيه لملم الاجايز بأهمية الفنيمة 
وارتفاع قيمتهاء فئارت عندلذ ثائرة الماماء واشتد م المنق 
وأنفذوا إلى متكنسن وفداً منم لیخبره بأنه إذا ظل مصر] على 
طاب ماعندم من الرسوموالكتب اللخطية والجموعات الأثرية 
فام يفضلون اتلافها باائها فى البحر على آن يطلموا الرأى العام 
الأ ورونى فما بعد على الشدة التىعوملوا بها والتى هى سبة فاضة 
الام لشدین أج . فم يسع البريطايين أمام هذا مدید إلا 
التنازل عن مطالبهم 

وكان الفرس الذين درم الثورات الكبرى فى بلادم 
على القتال قد استولوا على مصر قبل الميلاد السيحي نحو سهالة 
عام وشادوا بها حکهم على الآ ساس الوطيدة فكان فى طليمة 
ماقاموا به من الأمال تدميرم ما احتوت المزائن من افاس 
أو هم إباها وإتلافهم الا نار المندسية الكبيرة وتمفيتهم على 
الدن الكبرى حتى أصبحت أطلالا دارسة ليس فما ديار ولا , 
نفخ نار واستمبادم الأهلين وأفراد الأسرات لو كية نفسبا . 
فلماكان القرن السابعمن اليلاد أى بعد نلك الحوادث بألف 
وثلاثماثة عام ظبر خرب جديد انتدی بقمبيز ملك الفرس فى 
ظلمه وعسفه وميله الي الافساد والتخریب ذاك‌هو مر بن الطاب 


سا — 

فلقد سأله قائده مرو بن الماص فما فمله بالصنفات التى كانت 
تحوها دار کتب الاسکندرية وكانت تمد عات الا لوف 
فكتب اليه ا ممئاه : « ان كانت هذه الكتي تحتوی ماق 
القرآن فليس لنا حاجة بها وإلافلا فائدة لا فما وف الالين 
يحب إحراقها » فبناء على هذا الأأمر أحرقت تلك الكتب بأن 
استمملت وقود للح اما تالعموميةبالاسكندريةمدةستة أشبر )١(‏ 
وما يؤسف له أنه مامن مرة نيت مسر بأغارة الاجني 
علا إلا وتحقنت نبؤة الكاهن الأعظ مانیتون الأمين على 
الكتابات القدسة فد قال : «فی حم الاك تماژس آظپر الله 
غضبه علینا فساق ال بلادنا جيش) أجنبيا أخذ يعبث ويفسد 
)١ (‏ ف الوقت الذی طيم فبه هذا الکتاب أى فى ستة ۷ كال الوهم السائد 
باوريا هو أن عمر بن الطاب رضی اقه عه أمر مرو بن الاس باحراق مكتية 
.الاسكتدرية ولكن نين بد ذاك ماه الاوريي الباحئى فساد هدا الوهم اذ أثبنوا 
ولي مقدمتهم الفس جبيون أنه لم نکن بالاسكندرية ايان المنح الاسلامی لصر ولا قبله 
بحو 78٠‏ سنة مكتبة ما . وق الوافم فاته كات نوجد پالاسکدرية طمن داثرة 
الوزیوم مكتية كبيرة دمرث احزافا قبل البلاد السبعی بنحو أرسين سنة فغكت البفية 
اناحة هنها الى هبكل السراييوم حبث مود الوارى الل وضمت الها حكتبة فرشمة 
وانسم نطانها على توالی الاخوام حتى اذاكاتت آواخر الفرن الرايع للمبلاد (سنةم9) 
قام مسبحيو الاسکتدربة بأمتطهاد آلمربی ااونتبین فدمروا داف الطيكل بالتار فاحترفت 
المكنية من ما احترق فبهسا وعثرت بلدية الاسكتدرية أخياً على جدران تحمل لر 
الدحان و تتا بمد اندثار هده السکنبة «كتبة آخری يدلبل أل پوسبدوس الرحالة 
المؤرخ زار الاسكتدرية قبما بين الفر بت الرابم والسایع من المبلاد ووصف آثارها كلو 

ولبس بينها شيء يقال يله مكتية الاسکدرز 


سام د 
فما إذ استولى على أملا كنا وقتل فرعا من أمراثنا وألق البافين 
فى ذل الا سر وأحرق عواصمنا ونسف هيا كلنا وعامل بالقسوة 
والعنف أبناء بلدنا وكيل بالتبود والا غلال نساءنا وأءفالنا» 

أما افرنسیون فکوا لا یمرفون طرق التساط وال کر على 
نحو ما كان يعرفها البرائرة التوحشون إذ ربأوا بأنفسهم عن حل 
الشاعل والمطارق للأحراق والندمیر والقضاء فى لحظة على ما 
حفظته بد الدهور وأعيا حول الرجال من جلائل الآ ثار بل | 
مجردوا بيوت الأمراء والملوك من مفاخرها المتيقة وم بسیشوا ' 
الى الصر بين بالقضاء على انم وإثلاف هی کلم ٠‏ كلا ؛ بل 
هم كانوا أوسع حلما وادرا کامن قياصرة رومية وأفل احتقارأً 
للشیر إذ استعانوا بتاك الاطلال على استطلاع خبايا الماءنى 
ومكنونات الستقبل ٠‏ وقبل أرنف لعجبوا مدب الأرش 
ووفرة محصوها وكثرة خيرها جملوا أول هم النظر فما مایم 
ذم نشبوا أن رأوا شم كبيراً وجاوزوا الاسكندر فى كرمه فلم 
ييكفبم أن يشيدوا بين آسيا وأفريقيةمدينة زاهرة زاهية ثور 
ألملم والعرفان بل وجبوا عنانتهم الى المدائن الشرفة على الوت 
والزوال فأقاموا أركانها ورفموا على الأأسس الوطيدة جدرانها 
ووقف جنودنافجأة وقد تملكهم ادهش أمام مدينة طيبة ذات 


CE 
الائة اب غیوا الاما منیقایم المادة الدالة على الاعجاب‎ 
والاستحسان » وفتحت دندره أى تنتيرس القدعة واسناآی‎ 
لاتوولیس القدعة وادفو أى أبولينوبوليس القدعة وجزرة‎ 
اليفنتين وجزيرة فيلة ابواب هیا كارا وفصورها لا لقتد الها بد‎ 
السلب والتدمير بل لندخلبا مواکب الننون الميلة يسير فيها‎ 
الملماء والفضلاء‎ 

ودهشتمصر لوجود يخم عدي أقيمت جدرانه فى ممسكر 
حربی ونضاعف دهشها واستفرایها عند مارأت بنات الافكار 
تسیر خلف عربة الانتصار . وقد نقش هذا اارأی فى لبا 
أحسن دکری للمستقبل الجيد الذى هيأه لما بین‌صلیل‌السیوف 
ودوى المداف فى الوقائم الماضنية أوائكالفانحون لما بل التصدفون 
الحسنون فتحم 3 ٠‏ ولا يزال الروأة من الوطنيين بروون 
عن أولنك الفرییین ما يشير الى بقانم على عبد الب والاحترام 
حم فم یقولون إلهم على قلة عددم فد شتنوا المثاتمن الشموب 
الختلفة ومزفوا كل مزق جيوشا لاحصبا المد . ولايزال 
اشیوخ من أعل القبائل النازلة حفافی خليج السويس يذكرون 
ما أصابهم من لذعر أيام صباهم حا قرب منهم لرجل لاس 
الفرو بریدون به نابوليون المظيم » ی كدون مم یقفوا وقوفا 


Am, 


حت 
تما على إحصاء جنوده ٠‏ وإما يذكرون أن مكنوا أ كثر من. 
الفل عددا واذا عينوا ءددهم الوا انه لايقل عن الف أاف من 
الرجال ورا ذهب + الوم إلى تا كيد بان ذلك ارج لكان 
يقود طائنة من المن وأنه عار على ام سليان فأصبح فيم لنة 
الطيور وسائر ااكاثنات السماوية وأن هكان بری فى اليوم الواحد 
بالتاهرة ويافا ون هكان يستطيع بوثبة واحدة اجتیاز مسافات 
تفوق نی بمدها مابين الثرى والثريا وكان بعضهم يسمى ذلك 
الداهية ماحب المجزات بأبى الفروة والا خرون بیونابردی 
وغيدهم بسلطان الثار وغيرهم بال لطان | الكبير 

حدث لأ حد أ بناء جلدتنا أن رحل الى السويس قبل أ 
عشر عام فأدىبه الطاف الى بت رجل من أ بطالتلك الروايات 
وکان يعرف اصعابه المرب من قبل وأكل معهم فيه الميز ولللح 
رح رشقي م مانتال لب لمانا كاه 
م جد به تغييرا ما عا کان عليه بوم زاره الجنرال و تابرت بلان 
صاحب هذا البيت الذى اجتمع به فيههذا القائد الكبير لماهدنه 
على أمر ما كان لابزال على قيد المياة وأله سمعه یکرر لصوت 
لقتنم قوله ٠:‏ م يكن بونابرتعدوا للمسامين لاه کانيستطیع 
بسن إبرته أن هدم ججيع مساجدنا ولکنه ,فمل ذلك فلييق 


کک 
امه خالدا بين لام وقد علمت ان نی شر ملکا من لار 
التصاری قد تمكنوا من آسره واعتفاله فى صخرة من صخور 
البحر الكبير بمد أن أ ثاموه بالبنج » ولكتتى عامث أيضا أنه 
لا حانت ساعة وفاته رأى رجال المرب الذي نكانوا حفوت به 
روحه وقد وقفت على ظباة سيفه ٠‏ فليم فى سلام وأمان » 


3 
عع 


وكانت تربط بعض الفرنسيين بوادى النيل روابط الحبة 
والیل فعضلوا البقاء والافامة فهها بعد جلاء اليش الفر نی 
وجمل أحدم مقامه بأحدى القرى حيث نوصل بحسن سيرته 
وحبه لاحق الى اللوس‌فی منصة القضاء وكان سا 
خطة القضاء اليه تنقصه الشارة المسية ومو افقة نعض التفقبين 
ین مه نب القاضی الاععاد فى اتاعم وله ف 
منصبه الجديد على الملف بالقران أو الأنحيل بل على شارة 
آنفق اجيم على إجلا ما وتعظيعها ألا وهی ثيابه اله سكربة اى 
علقها في غرفة القضاء كانت خير شارة تذكر المتقاضين بكتير 
من الموادث الدالة على القوة والشوكة فلا يسرم متى رأوها إلا 
الانحناء أمامها إجلالا وتعظما 


ست ۲ مس 


ولقد عاد ارال بليار فبا بعد الى الدبار الصر ية کرحالة 
مستکشف فالتقى بالقاضی افرنسی قان باعال القضاء وهو 
الذى روی حادثته على دجل شهم فاضل جلیل ألا وهوآلکولونل 
( مرينيه ) ياور الجنرال راب قديما 


الانكليز و الاتراك والماليك 


اذاكان الفر نسيون فى مدة احتلالم لقان قد RE‏ 
العاول بيد فهدموا ودمروا وقلبوا ph‏ باليد الاخرى قدشادوا 
وتجدوا ونظموا. ولقد شمر الشعب الصری فى ظلال تسلطرم 
بجده القديم وخفق قلبه ما عرفه من جلاله وعظمته فى سيرنه 
الأولى وثارت فى نفسه الد کری فلما شبد آخر شراع مرن 
أشرعة سفننا الراحلة بالجند الى فرنسا وقد احتجب بستار الافق 
امنطرب صدره لا کا يضطرب لابتماد عدو بل کا يشطارب 
افراق أخ أ کبر جبزه المقل والحجي وظبرت على وجه آيات 
القلق والوجوم لا خامر فؤاده من الا كتئاب والميرة فا كان 
اشبهه ىن يشعر بقر ب حدوث ااماصفة فتمروه حركة مبمثها القاق: 
ذلكأن الليالى في مص ركانت بعد انصراف الفر نسيون منها حببلى 
بالحوادث وكانت غيومها تتلبد حول الثيل شيشا فبشا فتجلى 


ت 
لل تأمل فى هذه وتاك أن الصاعقة الاجنبية لسوف تتاوهاعاصفة 
أهلية هوجاء وأن جلبة اروت لسوف يما زعيق الفتنة 
والاختلال 

لا بدأ جلاه الفرنسيين عن مصركانت التاهرة مر كزاً 
لقيادة جیش الصدر الا عظم وسف باشا للواف من ثلائين 
الف جندی لعضهم ارس انفاص بالوزر والبعض الا خر 
الانکشارية وجلة من الشيع السورية التى لا نظام ولا منابط للها 
وان ذلك الیش حتل أمبات مرا کز الصعید والوجه القبلى 
وكانت الدوننمة المئمانية راسية فى مياه أن قير وكان من تقلیم 
من الغليوئجية أى المساكر الفصصة لول الى بر وعددم ستة 
لاف انكشارى واريمة آلاف ارنژودی رقیون جات الدلتا 
الأقرب ما یکون من مرسی ذلك الاسطول ‏ - 

وكان عدد اليش البريطانى الى سيق من أوريا ۱۹۰۰۰ 
چندی نحت إمرة رال هتکنسن وكان قايضا على الاسكندرية 
ورشيد ودمنهور والذى انفذ من المند ...+ من السيياى تحت 
قيادة الیجر جنرال (بيرد ) وکان تحتل الميزه جاه القاهرة 

وكان الاليك يمترفون بزعامة مین بك اطنبورجي عليهم 
وکان رجلا مشهوراً بالمقل و ارم والشجاعة وقد اشترك سمالة 


1 ۷۲۳ عد 
منم فى حصار الاسكتدرية وم يتعدوا بعد عن هذا الموقم 
وأحدق ثلا آلاف وخمائة فارس من ينم العبيد المشترين 
الال من قوافل النخا- ين الا تية من‌سنار وثلائمائة فراسى يمرا كز 
مصر القدعة وبولاق ودض قرى المزء الأعلى س وادى النيل 
ناك هي النقط المثرافية التى كانت لا تنام عنها أعين 
الالکین المديدين لصر أو بالاحری الظالين الستبدين بها. 
وقد وصلت سهم المواطر الى حالة وصفبا الکانب العربى 

الأديب عبد اارحن )١(‏ حيث قال : 
« وفدكثر دى المسكر بالأذية على ااسامة وارباب 
ارف فيأنى الشخص منهم وتجلس على بض الو نيت تقوم 
فیدمی ضياع كيه أو سقوط ثى*منه وان امكنه اختلاسثىء 
فمل أو يبدلون الدنائير الزيوف الناقمة التقص الفاحش بالدرام 
الفضة أو يلافشون النساء فى امع الاسواقمن غير احتشامولا 
حياء وإذا صرفوا درام أو ابدلوها اختلسوا منها ٠‏ وانتشروا في 
القری والبلدان ففملوا کل فبيح فتذهب ابماعة منيم الى القرية 
وم ورفة مكتوبة باللذة الركية وو ولېم انهم حضروا اہم 
بأوامر إما رفع الطم عنهم ار ما يبتدعونه من الکلام الزور 


(۱) رد يه عبد الرحمن اتی ماح كناب عجات الا تار في التراحم والاحبار 


س E‏ — 
ويطابون حق طریقیم مبلماً عظها ويقبضون على مشائخ القرية 
ويلز موم بالکلف الفاحشة وخطفون الاغنام ومبجمون على 
النساء وغير ذلك ما لا حيط به الملم فطفشت الفلاحون وحضر 
أكرم الى المدينة حتى امتلأأت الطرق والأزقة منهم ٠‏ أو يركب 
المسكرى مار الکاری قبراً ويخرج به الى جهة انللاه فيقتل 
المكارى ويذعب بالجار فیبیمه بساحة اير وإذا انفردوا 
بشخص أو شخصين خارج الدينة نوا دراهیم أو شلحوم 
ایهم أو قتلوهم بعد ذلك وتساطوا على الاس بالسب والشتم 
ويجماو چم مکفرة وفرنسيس وغيرذلك ونی اكثر الاس خصوما 
الفلاحين أحكام الفر ذد أوبة. وتسيب أ كثر مرف البيسات 
وسائر اصنای الا کولات والحضارات بيعو ما ما احبوا من 
الاسمار ولا يسسرى عليوم حم اتب ولا غيره وكذلك من 
تولى منهم رياسة حرفة من ارف قبض من أهل الحرفة معاوم 
اربع سنوات ورکیم وما يدينون يسعرون كل منف عرادهم 
ولیس له هو التفاتلثىء سوی‌ماباخذه من درام الشكاوى» ۱) 
(۱) هده الل الترحمة من الرية الى العرئسية ی ااصف ملقولة نبا الاصل 
تن كتات عجات الا تاز [ ج 4 ص ۱۹۹ طمة ولاق ] ویلاعط أل الشطر الاح 


الدی بیدی» تکلماث [و :ب أ كترهم ق البيمات الج ] وسعه ااژاف فى صدر 
خلةالمقولة بالرحدة وحمل الصدو .زا 
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وروی واحد من مباجرى اپو ربة وقد صار فیا سدمن 
أعضاء أركان حرب النرال الاتجليرى (ستوارث ) أنه رأى 
إعينه الفلاحين يلنظون عبارات الوعيد ويشيروت بأشارات 
الهديد الى الانجليز ويقولون : « أن الله أعطانا الفر نسيين فياذا 
أعطيتمونا اتم أا الانجليز ؛ الاتراك ؛ » . وان يكن الاتجليز 
والبكوات السناجق والماتيون قد اجتمعوا نحت لواء واحد 
وضمو ا كلتهم مند الفائمين الفرنسيس الذين ألقوا فى روعوم 
اللو والذعر ولتكنهم لم لبوا أن دب ينهم دييب الاختلاف 
وثارت ثاثرة التزاع والشقاق على اثتراث الذى ركه من خلفهم 
وا الفانحون فتمد حاول ال رال متكنسنعبثا انبعين لكل 
من التنازعین حسته فى الفئيمة لان الاحقاد القدعة الکمينة 
فى تفوس التنازعين اسبحت حاجزا مانما لكل انفاق ودى بين 
المماليك والدولة الملية وكانت هذه الدولة قد ضربت أولئك من 
من بادىء الامر ضربة شديدة بحرم بم من جلب اطراکسة 
من بلادم الى القطر المصرى ومنمیم بذلك من اکال النتقص 
الواقع فى صفوفوم ووعدتهم بمد ذلك بالاقطاعات فى بلادها 
الاروية وأخذت ف ملام ری لأ نامتهم واغراقیم 
فى لمج النفلة وشرعت في الاان نفسه رتب الادارة المصررة 


ر ۲۸ 


س هه 

بواسطة الصدر الاعظم على نعط جديد من مقتضاه الاستبدال 
من سلطة الماليك باربعة بشككيات وتمزيق آملاکیم جيم لح 
البمضمنهماقطاعات لاأهميةلمافكانت بذلك كن ينص با لصة 
الاسدية فى القسمة الضتزی <تى اذا ملت الصيد على هذا الثال 
انکفأت على فريستها تتبشها بنواجذها المادة 

وف يوم الخيس ۲۳ جادی الاولسنة ١5و‏ هجريةالموافق 
٩‏ فندمیر سلة ۰ لاجمپورية وأول اکتور سئة ۰۱ کتب 
تبطان باشا الیأکابرالبکو اتمن بیت مرادبك وهو ارفع پیوت 
المماليك عادا وأعزها نفرا وأعظ.ها شوكة يدءوم اليه فمقدوا 
على الفور اجماعا قرروا فيه بعد الاخذ والرد وال والعقد 
والاقدام والاحجا الاجابة على هذه الدعوةبالقبول کی بتغذها 
ديلا على العطف والمجاملة لاسما وقد فوا ان الفرض مما 
إا رم على انسار ابراهيم بك بتخويلهم حق امن مدينة 
القاهرة ورأوا من المداء المستحم بين قبطانبأشاوالصدرالاعظم 
الذى کان ابر اهم بك وأ نصاره لا باون ملازمين له ماجلهم على 
حن الظن بقائد الاسطول الءماتى فى دعوته ايام الى الحضور 
عنده 

وصل البکوات الاليك الى مقر هذا الاسطول فتاقام 


3 


ده ۷۲۷۷ مت 
قبطان باشا بالحفاوة والا کرام وأمر أن تتصب ب خيامهم وسط 
خا ام الاتر اك اأنصوبةعلى شكل هلالى فانقضت الايام الأولى 
ف 0 والقيام براسم الفاوة إذكانت لا #طلع الشمس إلا 
على حفلة جديدة برکبون فما الجياد الصافنات لعرض الجنود أو 
التنزه ٠‏ غرم !نا قط اثناء تلك الدة فها هو الفرض 
الذى جاءوا م نأجله وانتابهم من ذلك قلق وتولهم ربية لم يسعوم 
معپا إلا اشعار رال هتكنسن بها فهدأ هنا القائد 6 
وأكد لم حسن نيات اباب العالى نحوم ومن لم ,أمنوا منهم 
الماقبة وظلوا متروعین متوجسین خيفة عقدوا اللناصر 5 
المودة الى القاهرة بلا استلذان ولا احتشام 

وعلى أثر ذلك استدعی انرال‌هتکنسن الى لوندره ونی 
عن القيادة الى غيره ودعی قبطان ناشا والبكوات الاليك الى 
حضور حفلة تقليد القائد الانجايزى العام ال ديد وهو اللورد 
(كافان ) فعقد الاميرال الْياتى اماما عاما من أولئك الأهراء 
قرأ عليوم فيه فرماً) زعم انه وصل الى الصدر الاعظم من ا لطان 
وانه محرر بحسب التقاليد التبمة فى المابين امیایونی وموقع من 
السلطان للمفو المام عن الماليك ولتقليد كل واحد من أمرائهم 
فى الادارة المصرية مرتبة تناسب انلدمات الى يؤديها واقترح 


ص ۷۲۸ سه 


قبطان شا مد ذلك عليهم مرافقتهم ال تقطة عیام خر 
لام بأنه سيدعوم قبل سفرم بالبحر الى الاسكندرية الى تناول 
طمام النداء على مائدة یمدها لحم وأله حسب نفسه سميداً من 
لاه هو وله مامت سیکرن من اه میتی 
الا مان العمومية وتوئیق روابط المودة توثيقا لا انفكاك له أبدا 

فلما كان صباح اليوم التالى امتعلى البكوات جرادم وساروا 
نحو الساحلحيث التقوا بالقبطان باشا الذى كان فى انتظار#ومعه 
جملة زوارق قوم بقيادتها نخبة المساكر البحرية التركية وما نوا 
عن جيأدهم وترکوها الى خدمهم حى شرت الروارق قلودها 
وسارت فى محيرة المعدية الى كانت تفصل اأمسكر عن الموردة 
الراسية فيها سفن الاسطول المهانى وجلس البكوات فى الزورق 
الخاص بالاميرال وجلس خرسه فى الروارق الاخرى . فلا 
دلت الزوارق من الساحل رأى قبطان بأشا زورفا تبه نحوه 
فقال : «لابد أن هذا الزورق حمل برستي مكائيب من الاستانة 
الملية » ثم وقف الزورق وخرج منه مبابط وتقدم نحو آمیرالبحر 
وسامه رسالة فاما فضها بأدر بلآزول الى الزورق معتذر) ال‌نیوفه 
أله مضطر مفارقتهم هنيهة للم على ماجاء في سا 

وكانت الروارق مابرحت تشق عباب الاء وكان قبطان باشا 


رت 
قد تخلف فالطريق فلا انس بمد مايينه وينما وخرجت الزوارق 
الحاملة تلا اه من البحيرة ودخلت فى للوردة تمض إلادقالق 
معدودة حتى برزت ثلاث سفن مشحوتة برجال مدججیت 
بالأسلحة شاهرن اسیوف وقد أحاطوا پزورق الامزاء من 
کل جاب فأدرك هؤلا. فى ال لال أن فى الااعر خيانة وأن 
وراء الا كة ماوراءها فقو للدفاع ع نأنفسهم فر عانما أطلق 
المعتتدون المیارات النارية علیهم فوت ف أمير مهم وصاح وقدغلکه 
النضب والاشتتزاز : 

د ماهذا أعثل هذه الیل الدئيئة تما مون رجالا عزلا ما 
يحمون به نفوسم بل م ضیوفک وقد أساموا بأنقسم ایک تاه 
علىكلة شرف فاعت بها ألسنتم واعتادا عل ٠‏ فرمان موقع عليه 
a‏ : آشوهدت ف العام كله خيانة تشز النفس 

منها وتجزع كبذه وساوك لايليق آبد) بقوم يؤمنون به ؛ وهل 

لعد هذا أن إستمر على ”قيب نفسه امار المؤمئين 

وخليفة رب السالین وحای حی المرمين الشريفين ؛ ولكن 

بطاتتي لم تعرف | إلا السسعاية والكذب ول يكن ل في وقت ما 
سوى نكث امود وت في الأجان واذا كتم قد امم 

من قبل الكيد لنا وأ ذنا غيلة فا كان أغناكم عن تسلق أسوار 


هت 
اليانة والفش لشفاء غليل؟ منا بل ما كان غناك عن الاعتادفی 
ذلك على این والفدر اللذن يحطان من در سلطا » ولو آن 
فى عروقكم قطرة من الدم الكريم الذى كان يحرى فى عروق 
أجدام الذين دوضواآسیا وأوروبا لبادرتم الان قذفا ال‌سیف 
البحر ورددتم علينا خيوانا وسلاحنا نم خرجتم من ممسكراة م 
جیا وثازلتمونا بقضي وقضيدي علمانجن فيه ان من ضف 
وقلة حی اذا ظفرتم بنا سا لمأن د روا مماتالاسية لنا 
بما احرزغوه من الفوز » فاجاب الا تراك على هذا الاحتجاج 
اامی باطلاق اتر عليهم ای بل بلغ من الأءر أت تاول 
الغليونجية الذين كانوا ج دفون بالجادیف الاجر والطبنجات 
الخفية وانقضوا بها على الماليك فدار القتال بين الفر شين ملاحمة 
فى غلالة م نار بنادق الروارق الحيطة ذا الميدان النادر انال 

وكان مجد بك النفوخ أول من هب للدفاع وتبسه رفاقه 
واتباعه فى الانتقضاض عل اليتجية والسا کر الذبن کانوا 
محاولون صدم اازورق پزوارقم فأعات اللحمة عن سقوط 
الامراء نحت رصاص المدو ومات السواد الاعظم مهم مثختا 
جر احانه ولکن هذا النوز البنیعی انلیا نة والندر كاف الائراك 
كلفا عظيءة اذ قتل ملم المدد. المظيم . وكات من الأمراء 


۳ 
الماليك الذین لقواحتةهم فى هذا القتال عمان بك الطنبورجي 
خليفة مراد بك الكبير وعثمان بك الاشةروابراهيم بك کتخدا 
السنارى ومراد بك الصخير . أما سليان أغا فقد الكسر سيفهق 
بده اثناء القتال فقبض على أحد الأعداء الذي نكانوا يضيقون 
عليه المناق وجعله أمامه ليتقى به الطمنات اوجهة الیه کا تقى 
الحارب ضربات خصمه بد رنه ثم خاثته القوىنمد أن لل طويلا 
عتمي يحثة ذلك الرجل فسةط على الا رض بلا حراك ٠‏ وكان 
سلبان أنه وعمان الإرديمى وحسين بك وابراهيم بك من نجوا 
من هذه الذحة مشخنين بالجراح فسيقوا آسری الى السفيئة 
الا ميرالية المسماة( السلطان سلیم ) والمسماةاً يضما ( ريال قبطان )1 ۱] 
وفها دعوا الى الملف بالفرآن أله بطلیوا الالتجاء ال 
الانجليز وان یقوا مع الممانيين فما أفسموا كبلوا بلاغلال وان 
الذبن يباشرون تکبیلم مها يبدون م الأسف من أن المادث 
كان نتيحة سوء تفا ولا اتل هذا اثباً الیش البريطانتى استاء 
استياء شديدا زرخ سكا قاصد) الى ألى قير وقيها انم 
الى مردمين متخا أمام الاتراك الا هبة للقتال ثم انتظر 3 
بوافيه هؤلاء بالترضية النامة عن ذلك الفمل . وكان اطنرال 


)١(‏ ف الہ تی ورد اسما هكدا : اح عترلي 


e 
هتکنسن أنب قبطان باشا تأنيب) شديداً لسلوکه ذلك السك‎ 
الذى لا تفق مع شرف کرام ولغ | القائد (ستيوارت)‎ 
اليه هذا اتیب وطلب اطلاق سراح الأسری فورا وتسايم‎ 
المرحى والق ل اليه فرأى قبطان , باشا ان من المكمة ان ينفذ الى‎ 
القائد الاتجليزى ترجانه اسحق بك لهدىء ثائرة غضبه فلم يكن‎ 
من اغرال هتکنسن الا أن وصف الا ميرال السمانی فى حدیثه‎ 
وصفا شائتً ورماه باليانة والغدر فقال4 الترجان «سکون :هلعل‎ 
سعادتم تجبلون القرار الذى أصدره الباب المالی بشأن الماليك‎ 
ومستقبليم » وادعى لمد ذلك أن الا مراء کانوا م البادئین‎ 
بالمدوان وأنه يكن فى النية إلا توجيهيم الى الاستانة الملية‎ 
تقل الاک الا سر ى الى الاسكندرة غقق الامجلبز عددم‎ 
فظبر لمأن ارلمة منهم غيرموجودين وزم الأتراك آم تمتلوا‎ 
أثناء الواقمة والقيت ج في البحر فطلب الا جلیزنسليم‌هذه اش‎ 
الهم وجرت 5 هذا الشأن مقاوضات بين القائد البريطاتى‎ 
وقبطان باشا وتسل الجبرال هتکنسن فصيلة من جيشه قصد بها‎ 
الى ممسبكر الأميرال الما -قصر خيمته ثم دخل عليه فيها‎ 
محف به أركان حربه . ولم بتدره بنمية ما بل اه ناقشة كانت‎ 
من أ كث المنافشاتحدة وشدة لمجة ومد أن اتبي الرال‎ 


E 
من مخاطبة ال میرال وتوجيه صنوف انز والتبكيت اليه حول‎ 
: نحو الترجم وقال له بعد أن أشار الى الباشا إشارة تحدید وتمیین‎ 
سله ان كان يؤمن بالله ه‎ ٠ ان هذا الرجل لا ؤس إِذَا بالله‎ « 
! فقال المترجم للجترال هتکنسن بمد ان جثا امامه : « مولای‎ 
لقد ترجت ل ككلات سیدی الا یرل ترجة محيحة لا تییر فما‎ 
ولا تحریف فاعفنی من أن أ تقل اليه السؤال الذى ريد توجیهه‎ 
اليه وإلا ذهب دمى هدرا ومن أبن لى ان يسأل مثله إن كان‎ 
ژمن باه ؟ إن عرد التعبير عن هذا الشك سيكون سیا فى‎ 
ضرب عنقى » فخرج القالد الاتجليزى من الميمة بد أن أقام‎ 
على حراسئها فر من جنوده مدان فبطان باشا بأنه ستقل الى‎ 
أن برد اليه الا مراء الذين لم يعثر على جثتهم فأمر الفواصين على‎ 
الفور باستخراج الث من قاع البحر وإلا ضربت أعناتهم‎ 
فاستخرجت الجئث وسامت الى الاتجليز الذین احتفلوا احتفالا‎ 
شاع بدقبا‎ 
واهتم هتکنسن عقب ذلك بسفرءالى إتجلتر ا متنحياطلذه‎ 
عن القيادة فرای الماليك فى مفارقته خسارة لاتموض وحرمانا‎ 
من حاية قوية قادرة على دون دمائهم من ان نرای ظلا وأخذ‎ 
قبطان باشا من جهته باتجهز للمودة الى البوسفور فرأى الماليك‎ 


س ۴ سد 


فى هذا الحأدث ما يمو ض عليهم بمض‌ما فقدوه من الزایانتقال 
القائد البربطانی » على أن الدبوان أبى ان يعقرف بفشله فى مہمته 
ولیس هذا بفریب لانه اذا فشات مساعيه فى هذه اأرة فأن 
أعوان الفتل لایتی عزئتهم «ثل هذا الفشل 

وبیان ذلك ان الباشا وزير الدولة لما ي‌الیه نبأ خطف كبار 
الامر اء من اأرادية وذنحوم عقد اجماعا 3 الثلاثاء ۲ جادی 
الثاني اأوافق ۲۸ فتدءبير سنة ۱۰ لاجپورية و۲۰ اکتویر سنة 
۰۱ حضره جيع الاك من أتباع راهم ك ااوجودین 
بالقاهرة وضواحيها وخعاب فيوم «ملنا أنه كان قد الس رة 
الساطان وعفوه وأن الباب العالى تفضل بناء على هذا الالقاس 
بالعفو العام عنهم ٠‏ ثم قال : « وهاك هو الفرهان الذى محتوى 
نصوص العفو الاهانی »وأ برز لهم خط شر شاف رأهرئيس افندى 
على الاضرن بصوت جبورى فاذا بهذا الفرمان لسخة طبق 
الأصل من الفرمان الذى أ بلغه قبطان باشا الى ا اليك معسكر 
أبوقيد لبم الا ‌مادة إضافية واحدة تحفظلا براهبم بك وظيفته 
السابقة وهی وظيفة شيخ البلد أى الماك على القطر الصری 
بأجمه » وبعد ثلاوة الط الشريف أليس الصدر الأعظم آمراه 
یت الم السنية والقفاطين ثم لس سیم بایان غير 


الملاحون بقولون للا عليز ؛ « ان ايله أعطا! العرسيين 
هادا اعطيت.وة تم مدر الاعلیز 7 الاثراك : ۰ 


وات 
جتممين كاكانوا عند سماع الفرمان بل متفرقين بين الضباط 
الا ترا کل بحسب الرئية ای منحها والوظيفة التى أسندت اليه 
وف نهاية الاحتفال مر الصدر الاعظم اضر علازمةاسكوت 
ثم أخرج من جيبه فرمانا خر سامه الى الرئيس أفندى ليقرأء 
فاڌا به بتاريخ سابق على تاريخ الفرمان الاول ببضمة أيام وقامضيا 
بل أو لك الامراء من مناصبیم ‏ وقد ذهب جلالة السلطان 
الى أ بعد من هذا الدی فى الشدة والقسوة فان عصیان الماليك 
وشفیم عصا الطاعة علیه للرار المديدة كانا قد استنفدا صبر 
الحكومة المْيانية وعدلا بها عن المجاملة نأمر الصدر الاعظم 
بالقبض علي وإرسالم الى الا تانة العلية مكبلين بالاغلال ونحت 
رقانة اراس 

انتقل الماليك انتقالا انا من السرور بالناصب الى المع 
من شر الستقبل ومن السخط والنضب الى الرغبة فى الانتقام » 
فأرادوا وقا ما آن يدفموا م وصمة المار يعمل مبنى على اليأس 
والفنوط إلا أن الصدر الا عم كان فد ند ات وسائل الميطة 
فل فلح الأمراء فى مشر وعم الجهنمى ٠‏ وبيان ذلك أن اليوش 
العمانية كانتمنذ الليلةالساقة مدججة باللاو :4 حو لالقصر 
تحرس م-افذه وتمنم فتحبا » » فلا رأى الامراء أله ند بات من 


۸ سم 


التمذر بل من المستحيل عليهم الدفاع عن أنفسهم اجنم دوا فى 
الرضى بالقدر واتقضت بعد ذلك هنيهة فى سكون شامل فألق 
راهم بنفسه على قدى الوزر مسترجا ملت أرفاقه النجاة و 
الوت » فأجابه الصدر لاعتم أن الاسترحام والاستنفار انما 
وجبان الى السلطان ثم أعرب له عن أسفه من وقوع الاختیار 
عليه لاقيام .هذه المهمة واعتذر عن قيامهبها ماکان بنتظره م نالعقوية 
الشديدة لو خالف واج الطاعة ال عن القيام : عا عبد اليه 
به. قال هذا وأمر تجرید. الأمراء من ن أسلحتهمو ارسالهم الى القلمة 
لک يزج بهم في سجونها 
وصدر على أثر ذلك الى طادر بأشا الامر بالتوجه فور الى 
الصميد تیش على من فيه من اماليك فلك لابدع أحدا من 
آووا مهم الى ضواحی القاهرة واختفوا بداخلها يتمكنوت 
a‏ الود التركية محصر هذه المديئة والقری القرببة 
منها ثم انتشر هؤلاء الجنود فى الطرقات وفتشوا النازل جيم ا 
فقاومم الماليك مقاومة عنيفة صمت في خلالما الآ ذان بدوى 
البنادق وسمعت الامية الاتجليزية باليزة هذا الدوى فقصد 
(مارکو استفانو ) ترجهان الوزير الى القالد (راسی ) الم 
بقيادة اند وكله راجيا منه ااتبض على سليم بك ابو الدهب 


سب ۷۳4 — 


( و ىكتاب الجبرتى «أبو دياب») وع جیع مماليك إذا اجتازوا 
ابواب الماصمة وبی هذا الطاب على ألهم لبوا قافلة ترکية 
قاصدة الى مكذ . وقبيل نصف الايل جادت فصيلة من الماليك 
قيادة تمد أغا لتلنس من ال منود البريطائية اينما لأزفرفتمن 
. الارتؤود الأجورين بأموال المْيانيين قد فاجأنهم فى الطريق 
وأنهم اذا نموا بحيانهم منها فا ذاك الا لاشتمالما بالسلب لوب 
ولا وصل أولئك الاليك الى السکر كانوا ملوثين بالطين 
وتبدو عليهم علامات الاعياء والموع فتلقاهم الاتجليز بالاکرام 

وأحسنوا مثواهم ویمت المغرال راسی أحد منباطه ليلع الى 
الممایین رسالة منه فى هذا الشأن ؛ فتقاه هؤلاء فى للج 
الصری نار البنادق ولكنه استطاع الوصول الى الوزيرو ا خبره 
بان مماليك سليم بك او الدهب لأوا إلى المسکر الانجليزى 
وصاروا فى ماه » فتظاهر الوزر بالرضي والاریاح مؤملا فى 
أن هذا السسکر سيوافيه بهم محفوفين بالمراس فلما م تعقق 
هذه الأمنية اتفذ الى الانيجليز أحد تراجته لدعونهم الى التوجه 
اليه ی وففوه على المكان الذى لاأ اليه ذلك ازعم الذى كان 
مازال منذ آصیب يبعض المراح فى واقمة الأعرام ملازما 
لافراش بأحدى قرى الوجه البحری » فتلقوا دعوة الترجمان 


Ts 


بالاستتكار والاحتقار وی الجنرال راسی بعد ذلك أن بم 
الى الصدر الاعظم أوثك اللاجثين بارنم من تكراره الطالبة 
ee‏ ولافه ی السژال عنم ونی ١١‏ جمادى الثانى الموافق ۲ 
بروميير من السنة العاشرة للجمهورية و ۲4 اكتوير سنة ۱۸۰۱ 
ظاهر سم بك ابو الدب فى الصبيحة على مقربة من انقط 
الا مامية ابر طا ية ء وكان منبك القوى بال“ والا عیاء لاأنه 
ظل هان أياما طويلة على وجبه فى الصحراء للأفلات ٠ن‏ أبدى 
الجبارين الذي نكانوا بلاحقوئه إلظاموم واستبدادهم برافقه فى 
تشرده شيخ من شیوخ قبيلة البابده . فاسا متل أمام المترال 
راسي طرح على منضدة ماكان يحمله من السلاح واقتدى 
به أصعابه ثم دنا من اند وقال له ممت أنه تفسه اليه» فرجا 
القائد منه ون رجاله أن بتقلدوا الحم 5 كانوا قائلا لهم : 
د ان لسم أسرى بل أسدقاء » 
200 مده تمد أغا وعالیکه قتراموا فى أحضات 
نهم حينا شبدوم وأخذوا يقبلون أقدام سام وعيدوم 
٠ TS‏ وكان 
الوزير الان لابزال عنی نفسه بالقبض على فريسته ٠‏ فاما وقست 
الموادث السابقة زادته شو الى المصول عليها فضاعف فى هذا 


اكت 
السبيلهمته ونشاطه وقرطسفي هذا الفرش سهام حیلته ودهائه. 
ومن الوسائل التى ۱۲ الما إرساله المدايا تلو المدايا الى القائد 
المام. فكان هذا برفضها وبردها اليه فلما س من إقناعه لصواب 
مراده وسط عنده السیو ( روزي ) قنصل جنر الالنمسا وضابطً 
من الاليك استاله اليه بالالوضائط عظما من الأتراك فذهب 
هذا الوفد ومعه الدليل الناطق إمواب مطالب الوزير وهو 
عورة خطا بکنبه الأمراء الأسرى الى السلطان بلتمسون منه 
الاذن فى التوجه الى الاستانة الملية تدم فروض الاخلاص 
والعبودية الى المتبات الشاهانية ٠‏ وكان هذا الكتاب قد کتب 
فى القيقة وإنما بسائق التأثير وتحت حك القبر والتهديد 

غير أنه اتصل بأولئك التصاء الذين وقموا على السكتاب نبأ 
مالقيه سليم بك من حسن الاقاء وكرم التوی‌فی الميش الانجليزى 
فتمكنوا بواسطة رسل سین من عندم من الاعراب عن 
شكرم لاجنرال راصى تأییده قضية ااظاو مین ورجوا فى الا ان 
نفسه منه ألا يكترث با يظبرونه اضنطراراً من مظاهر الحضوع 
والطاعة للمْمانيين مسندين الى هؤلاء هم ينتنمون فرصة جزم 
الطلق عن الدفاع عن أنفسبم ليثبتوامثل ناك الأساليب أن 
الماليك راضون عن اعام ٠‏ ولا وصل مبعوثو الصدر العف 


مس ۳۱ 


باه 4۲ سدم 


الى اللورد هشکنسن وأذن هم هذا بمقابلته كان فد وصل فى 
الا ن نفسه ضادط من عند الجترال راسي تحمل اليه کتب) سرية 
يدافع فیها عن المالبك ویژید فضيهم 

وف :۲ جادی التاتى سنة ۱۲۱۰ هجرهه الوافق ٠١‏ برومبير 
سئة ۱۰ للجمبورية وأول نوفبر سنة ۱۸۰۱ وصلت الى ال جرال 
راسی بالاسكندرية لیات وأوامر تفضی علبه بأن بطلب من 
الصدر الا ء ع إطلاق الحربة لاماليك ورد أملاكيم السافة ایهم 
ووردت على الم‌در الأ عظم في هذا المنى رسالة صرمحة 5 
شديدة الابجة تظبر عايها مسحة الأمر والتهدید ورسالة آخری 
آشد لهجة الى فبطان باشا تنضمن الامر البه بالرحيل فور وإلا 
كيل بالحديد وأرسل دور الى لندره أما الأميرال المهانى فقد 
صدع بالامر إذ رفع مراسیه وقصد من قوره الى الاسنانه العلية 
وفبل أن ياغ النرال راسی الصدر الأعظم وا القائد العام 
البريطانى 0 فرة هائلة مس الجند لبقابل بها #نجیزات 
المدايية الى كان 'ذلك الوزير يفوم بها بنفله المؤن والذخائر الى 
قلمة القاهرة وملئه السباري بالاء وطلبه المدد وتسايمه السكان . 
ورأى الجنرال رامسى مدان أ € إمدادجبشهف الميزة بالا ورمة 
السادسة والشمانین وماينبعها من الدافع أنه قد باتو اتسطاعته 


دس 
بلاغ السدر الاعظم البلاغ الشدید الذی بث به اليه القائدالعام 
لاجنود البريطائية . وقد طلب المیائیون المفاوضة مارا عديدة 
لآكتساب الوفت فرفضت طلبائهم رفضا بان 

ولا كان يوم ۱۳ وفير حضر الجترال استيوارت مسل 
الاسكندرية مزود) بأ نقفی بحسم هدء السألة فأنذر الصدر 
الاعظ بأنه إذا لم يفرج عن الماليك في اليوم لسالی فلا حبص 
لاجنود البربطانية عن الزحف للقتال 

وكان تفوق ال منود الأ ورويبة قد ظبر فى أسمي مظاهره 
أيام الجلة الفرنسية وبلغ من ثقة الناس بلدا لا طن معه أت 
جرا زعم الشيع البسذورية اممككة المرى الختلة النظام على 
منازتبا . لهذا ل تطلع س اليوم التالى حتى ثم الا فراج عن 
الااسری وكانوا نحو ٠ه‏ ملوك » وما فك عقالهم حتى ساروا 
وفی مقدمتهم ای عشر اما راسم الي ابراهيم بك الى 
الجيزة فتلقتهم فما المامية الأ تكليزية بالتحية المسكرية » وعز 
على لالب الاب المالى ان مخول أولئك الأسرى نممة انظروج 
من ظلمات السجون الى ضوء المرية من غير أن تنذ وسيلة 
للوقوف على انلطة التي سيسلكونها بمد الأفراج عنم فزودم 
بعدد من الشباط الا تراك وکلت الهم الحافظة على الوفاء يما 


د )۷ات 

وعدوا به من المودة الى الفاهرة (مد الأعراب عن رغباهم 
للأنجايز 

ولا اتتصف الهارولم يذ کر ثىء ما عن تلك العودة نبه 
اولئك الضباط الامراء بان وفت المودة قدحان فلا عل المترال 
استيوارت بهذا القول صاح قائلا : « هؤلاء الرجال حتون فى 
دعواه فان السفينة الئهانية ممدة لتقليم منذ زمن طويل ولذا 
فلا بد من بقانهم معي » 

ولاسم الأتراك هذا القول رأوا أن الأولى بهم المودة الى 
السفيئة التى كانت اننظ رهم فبادروا لہا با ڪان الامراء 
الجراكسة يسترساون فى المسكر الحزر أرقابيم ممن رق 
الاستمباد فى مظاهرات الفرح والسرور وزاد سرورم وضاعف 
شكرم آم رأواسلم بك وماليكه وغيرهم من جوا مام 
فى مذصحة أو قير وأرسلوا الى الاسكندرية قد انضموا 6 
واجتمعوا بهم لمد فراق طوبل 

رأى قواد اميش البريطانى أنه لكى يقوموا باليمة المازمة 
الى فرضوها عل آافسیم يقي عم أن يميدوا بیش اليك 
القوى الى ما كان عايه من عزة ال مانب بمد أن قرر الباب الالى 
ضريه الضرية الا خيرة . وکان هذا هو مأ س عي الجترال ستوارت 


و ی 
الى تحقيقه حينا وصات من اکلترا الأوامر اف اضية بقسییر 
دفة التسامح والکرم الى وجبة غير وجبتها الأولى 

ولاکانت الملاتات الودادية بين فرنسا والباب العالى غير 
متقطمة ولم تقطم إلا مدة ال الفرنسية على مصر فا م تبث 
ان عادت الى جراها الأول جرد جلاء هذه ال علها . وكان 
ااسیو ( ثاليران )وزو الملاقات انغارجية قد عقد بتاریخ ۱۷ 
فندمیر من السنة الساشرة للجمپورية الوافق ۱۷ كتوبر سنة 
مع سعيد على افندی - غير الدولة الملية بفرنسا مقدمات 
ماح تناولت تحديد الماهدات القدعة وإعادة الحقوق التجارية 
والبحرة بالافاليمو الولابات الممانية الى ما كانت عايه قبلا مع الامة 
الفرنسية فبعد یومین من أمضاء تلك القدمات سافر الكولوئل 
(هوراس سباستیای) اي الاستانة الملية لئيل المواققةمنالسلطات 
علمهاو لقد تفزع سفراء الدول في تلك العاص. ةليلة اليوم الذىحدد 
للنفاومنة فيها أخذالسفير الامجليزىيو اصل المركةلاستكناالسر 
والمم ل على احباط السيا-ةالفر نسية حتى اجب الا مر بهالى لاف 
الپاب العالى موقف المتردد فما كان قد عد اائيه بيه فلم يسع 
السواس الفرنسيين لدی الاب العالى الا أن | برزوا الشکاوی 
القدمة من الصدر الا عظم وقبطان باشاالی حكومتهم ضدتمضيد 


ات 
القواد البريسانيين للماليك على وجه أدى الى الط م نکرامة 
الدولة فلما تبين لاء2را عجزها عن دحض هذه الادلةالتاهضة 
على حيزها لاعداء الدولة القست أقرب الوسائل تنذليل الصموبة 
ای أعترضت مساعها فجبرت بسدم الموافقة على تصرفات 
القائئدين هتکنسن وستوارت ووعدت بأن لاتلقی ارات «نذ 
الآن فصاعدا فى سيل تنفيذ قرار الباب المالی القاضى بأ بادة 
الماليك . ومن ثم استدعى اانرال هتكنسن 5 قلنا وخلفه في 
ألقرادة المامة الميجر جرال اللورد ( کافان ) الذى صد على الفور 
الى الاسكندرية مع الستر (سترائان ) كرت السفارة 
البربطانية وقد با عل تینما خذته بردطانيا من‌الوائیق 

على نفسهأ ٠‏ وفى ۱۰ ينابر سنة۱۸۰۲نزل‌هذان الموظئان کیان 
الى بر الجميزة فقدم ال مراء الماليك اليهمادارا لأأقامتهمافرشوها 
بأنفر الفراش والاثاث فرفضا هذا الاكرام رفضا أثار الشاك في 
تفوسهم إلا أن اللورد كافان إجتبد خلال المفاوضة يينهوبين 
ابراهيم بك فى إزالته إذ أخبر الزعسيم اب ر كسى بأن الواجب على 
بريطانيا اس بنصفنها حليفة الباب العالى بعد نه على تنفيذ 
قراراته وأنها لهذا السبب تنصح الى الاليك أصدفائها بول 
أفتراحاتااصدر الاعظم التى سبق له اقتراحها عام 


ل ۲۷ سم 


شاعت أنباء هذه الفاوضة بين المنودالبريطائيين فتلقوها 
بالامتعاض والاستهجان حتى أن ال رال ستوارت الذى کات 
ملازما الفراش أخبر اللوردكافان بان الواجب عليه تلقاء تقض 
الوعود الصريحة المعطاة للماليك مهم نحذیر هؤلاء وحضیم 
على أخذ الميطة لانفسهم واه بتصحه اليهم على هذا الوجه سا 
قوم بممل الرجل اك E‏ المرسومة له 
وما استقرت نصيحة هذا القائد المر فى اذهان الأمراء 
وقدروا مها حتى امتطوا صبوات جيادهم وخيموا فى اليوم 
نفسه باحد أبواب ال ميزة ۰ ولا كان اليوم التالى الموافق ۲۰ ينابر 
اتتر ق الماليك والمسا کر الاتجايز مودعين لمضهم البعضعظاهر 
الودة والولاء وابتعدوا عن المسكر بمد أن اخيروا الجترال 
3 ستوارت أنهم احتراما لوطنه وأمته قد عولوا على أن لا هاجوا 
الاتراك قط اذا بلذو فى رحيلهم أسيوط رسیم هؤلاء اليا 
یوخذ منهذا أن معر السفل ومصر الوسعلى بميتا منذ ذلك 
المين بأبدى الممانيين ومل” الوزير أعمال الفسوة والفظاثع الى 
انساق اليها بدافع منصبه الحفوى بالمصاعب وباعث مطالب 
الباب المالى برغم من ميوله التى حمله على التسامح‌والرفق فاغتثم 
الفرصة لاءودة الي الاستانة العلية إذ سأفر عن طربق الشام ایب 


کک 


فى انلاسس من شوال سنة ٠۲٠١‏ الموافق ۸ فرایر ۱۸۰۲ شطر 
س ال منود المائية وفي مابو غادر الميش النی كان قد أنى من 
المند ثفر السويس فى ١‏ بونیو عائدا اليها 

عبدت ادارة شؤون مصر الي مد خسرو باشا الذى عين 
وال ليما في أواخر رمضان سنة ٠۴٠١‏ الوافق أوائل فبراير 
۲ وكان من مالك القبطان باشا وبواسطته رقي الى هذا 
النسب ال ليل وهو جرکی الأصل إلا أنه كان كر السجاب 
نبيل المقاصد كثير المشاشة فى وجوه الاجانب شديد الصلف 
والکبریاه مع عشيرته الافربين وكان لقصر نظره في السياسة 
قليل الدراية بالرجال ومن كانت هذه صنته لا يلرق طب الحم 
واستلام دفة المباد والبلاد 

وعبد الي نحو ۱۷۰۰۰ جندى لأبيد جانب الوالي المديد فى 
جهات منفرفة مس الفطرونصرته على خصوم كانوا مع قلة عددهم 
على شى »كتير من مضاء العزيمة والتفاتى فى الذود عن حياضهم 
وكان خسرو باشا كثير الاعتاد على جنوده الالباانيين لماعرفوا 
به من افتحام ار بارغم من رداءة سلاحهم واختلال نظام 
وا ۳ مته بالنو بيين والسودائيين الذين اشتروا من 

النخاسين ( الجلابة) ودروا على آسالیب التتال عمرفة مائ 


رت 
وخسین فرلسيً أتخذم اعوانا له فی عله 

ما الاليك ققد كان فى صفوفیم ةا عدا الفرسان البالغ 
عددم ۰ فارس مثل هذا العدد من عربان العبابدة و۷۵۰۰ 
من عربان أولاد على وكان الشقاق مستح المرى بين هذه 
المناصر المتبايدة فكانت قوم المنوية لهذا الوب فى ۴ العدم 

وقد خلف مراد بك فى الزعامة العامة على الماليك عثان 
بك الطنبورجی الذى ذ كرنا فیا تقدم خبر سقوطه قتيلا فى 
مذبحة أبوقير » فلما مات توزع الزماءة على امالك عثيات 
البرديسى ومد الق وكانا لبعضیما خصمين لدودين لمأ قام في 
تمسيهما من الأطاع السكرية والتنافس فى إحراز السيدة 
نفيسة أرملة الأمير مراد بك ۰ وكان عثيان البردیبی ميالا الى 
فرنسا بيناكان الا ميالا الى بريطانيا سريع الانقياد لا رادة 
قوادها ونمانح وكلائها وكان يمارض بني هذين الأميرين يدت 
الأمير ابراهيم بك ٠‏ وكان هذا الأأمير فاتر اة لطمونه في السن 
فم يكن نفوذه إلا بقدر ما كانجديرا من الاحترام لشیخوخته 
وسابق خدمته . ول يكن لدی الماليك م مكل هذا خطة عامة 
مرسومة للقتال ولا وسيلة للصناعة ولا أسلحة ولا ذخائر حربية 
وكان جيشهم متفر نقما الى عشرين جاعة مشتتة بلا نظام بين 


۴۳۲۳2۵ 


ده یا 
شلالات وادتا ومع هذه التقائص والیوب النظامية كان 
الماليك لامخشون اللروج من الصعيد جوم على الفيوم والتفرغ 
للسلب والهب فا ٠‏ و لزعزع قط تیم بأنفسهم ليقينهم بأن 
مدا قوب سيصل ایهم ۰ واذ کان بونابرت شديد الیل الهم 
كثير الاعجاب بهم فقد وا اليه فى التياس مساعدته ليام على 
ترقية شؤونهم إذ أتفذ عتان البرديمى وابراهيم بك الى لیفوره 
مندوبا من عندها لیرجو من الجترال ( برون ) قومندان هذه 
الدائرة المسكرية أن ياغ الى القتصلل الا ول ,واسطة الوزير 
تلايران الرسالة الا ية : 

دعماانك قد هدمت صرح شوكتنا وعنیت على آثار 
مجدنا وقدرتنا فنحن ننتظر الا ن من کر مك أن لعيد كل شی. 
الى نصابه . ان وفاة مراد بك ألقت يننا بذورالملاف والشقاق 
واضطرتنا الى الاحتاء بالبريطانيين ولکن الأتراك لایزالون 
يحاريوننا حر با جائرة شعارها اليانة والغدر . وغير خاف عليك 
أثنا من القوة والبأس بحيث نسةطيع الوقوف فى وجههم والتعرض 
مارم إلا تا فى حاجة ال سند بشد أزرنا بالارج ولعزز 
جانينا فأنت الوزر والسند الذى اليه نطمثن والوئل الذى اليه 

تلجأ وبه تق واعل أئنا خطع لاشروط التى بروق لك آن‌تفرضبا 


که 
علینا ولنعرب عن شک نا لات مانلتمسه من‌وساطتك نمدك بأن 
لص محارة وطنك بأوسع ماعكن أن تناله تجارة أمة مس 
الامتيازات » 

هذا الالياس موجه من فوم عرفوا بالشعم وإباء الضيم الى 
رجل وفف وحده على سر الظفر بهم جدير بأن يوصف بوصف 
الجلال ون نم على ما خامر ندیم من ألم الشدةوا ارج ولکن 
مقدمات الصلح ال ی كانت الجلئرا فد حصلتمنذ سبهة شر 
موافقة الدولة الملية علمها مضحية بها قضية الاليك E‏ 
التجارية كانت قد حولت فى الوقت الذى بمت فيه الاميران 
"كتابهما السابق الى بونابرت الى مماهدة دفاعية وهجومية بين 
الباب العالى وفرنسا ٠‏ وبيان ذلك أن الغيرٍ الممانى ابلدید وهو 
السيد مد سعيد خالد افندي کان قدو صل الى اراس فی ٦‏ مسيدور 
سنة ٠١‏ من ابطوورية الموافق ۲۰ ونيو سنة ۱۸۰۲ للتوقيع على 
اتفاقية فى الموضوع تقرر أن يكون التصديق عابها من السلطان 
خلال شهرين يمضيان من ذلك التاريم فکان النتظر أن يضيع 
الفاس الامراء فى وسط هذه التقلبات وان يبق عدع القرة 
ابه لم او تنشب نار المرب بين الدولتين لمتعافدتين 

أما جمد خسرو باشا الذى کان یتوقف اول فوز له على 


و 
التفريق بين الاحزاب التأ لفة فقد فتح باب الکفاح يينه 
وبين الماليك تدییر ادسائس وئسب الشراك وبث امکائن 
وكان عثان بك حدن من أغنى أمراء الاليك واسمام منزلة فى 
نظر الناس وقد ماش طول مره بمید) عن المنازعات الحزبية 
التى کذبر) ما فرقت بين أ بناء جنسه‌فعرطت علیه جلة اقتراحات 
غادر هو وأتباعه على أثرها الصميد الا على للأقامة بالقاهرة.أما 
بقية اللأمراء فكانوا أقلميلا منهالي السسكون والوثام وقد باغتهم 
فى الؤخرة فرقة مؤلفة من ستة الا ف رل بقيادة طاهر باشا 
الذىكان نجول ف البلاد للبحث عن عمد الأأفى من غير 
أن يقف له على أثر . وقصد حسن باشامن رجال الجملة الى 
سيرها الصدر الا عظم مجيش مؤلف من ۸۰۰ رجل الي جرجا 
لاحتلاما واخضاع اهلها لأهمية موقعپا بالنسبة لتقل الؤتف 
وجباية الا موال . وكان الامراء قد نفدت من عندم الاموال 
والؤن والذخائر فلما ضايقتهم المنود اقترحوا هدنة خسة أشبر 
لبكاتبوا فى خلالما لباب المالى وحصاوا على صلح شريف دائم. 
فاستشمر الباشا من عبارتهم حرج موقفهم فرفض ملنمسهم خر 
ایام بأن أقمى ما يسمح لمم به هو الاقشداء بان بك حسن 
فى الميشة بالقاهرة كاحد أفراد سكانها مستتنی) من هذه الاجازة 


کر ا 
عثان بك البرديسى ود بك الالفي وسلیم بك ابو الدهب .فلما 
وصلت الاجابة اليم على هذا الفط اشتد بهم الذضب موا فى 
الال جوءم وهجموا بها على مقربة من بلدة إطفيح على ألف 
جندى عنالی بقيادة حاجدار ثم تدفقوا من وراء هذه الجهة على 
الوجه البحرى فارضين 'الاموال القادحة فى طريقهم على هل 
القرى العاجزين عن مقاوتم 

وبدهى أن تکرار هذه الجبايات كان لابد أن يضف 
آحوال الریف باستازای زوه وتضبیق موارد اونمت 
فما آممن الوالى النظر فى هذه المسألة وما حسن أن یتخذه من 
التدابير حسما رأى أن لامناص له من أحد آمرین إما مخابرة 
القوم فى ال أو إيادتهم جيم بضر بة قاضية ۰ ولكنه فم ل إصابة 
النرضين والسير فى الطريةين ففى مخابرات ااصلح عرض على 
الامراء إقطاعم مابين اسنا والحدود من الاراضى فرضوا بذلك 
على أن بمنحوا أي إفلم جرجا إلا أن الوالي رفض هذا الطلب 
وأمر حاک القاهرة بتعبئة فرقتين من الجند فوراً وتسييرها 
لکیح جاح الامراء ۰ وکان بوسف يك الکیخیا عل قيادة 
احدی الفرقتين فأدركه طاهر باشا بالوجه القبلى لتعزيزه . آما 
الفرقة الاخرى فكانت بقيادة هنان بك حسن ثم جملت بقيادة 


بعس ۲4 — 

مد على صباری چشمه عقب فرار عثمان بك حسن الى الصحراء 
حتى لايقال عنه إنه خان إخوانه 

وكان الصارى مد على يناهز الثلائين من العمر وقد أوصي 
به حسن أغا الذى صارفيما بمد أغا الانكشارية عند قبطان باشا 
کا أومى به هذا الاخير أن تمد خسرو باشا الذى لم بث 
أن رفمه ال رنبة طوفنجي باشا أىحام ل القرايينة لرغبته الشديدة 
فى الاستفادة شحاعته 

وكان نحو ۸۰۰ مارگ معسکرین يدمنهور وفى اتصال تام 
مع الاسكتدرية وال واحل وهددون بذلك القاهرة فتقدم نحوم 
الیش المماقى ی عل الناس قونه الددية وما عزم على اجرائه 
من الحركات الحر ببة ضد أقلم البحير 5 وکان فشل سياسة الانجلبز 
فى المد الاخير لدى المابين امیاوی قد عاد بهم الى النظر فى 
مستقیل الماليك مين ارفق وشموم لى نعواطف الودة والا خاء 
فسموا بنصائحهم لدی ألق بك حتىلا تعرض لا ا معر جدابة 
موّكدين له اله لا .تیم الانسحاب من مواقمه اذا ثتلب ذلك 
اليش عليه » وهوالتتظر وقوعه بالنظر الى كثرة عدده وعدده. 
وأكدت بريطانيا المظمى له حسن نیما قآمن بقو لما وام يشا رکه 
أحد من الامراء فى رأنه عجل بمنادرة دمنهور ليلا وأجع 


کت 
هؤلاء على المازفةباتحامالتالفی واقعة حاسمة فأمر عثمان بك 
البردسى رجاله بالاتقضاض على الاتراكمس لول سيوفوم فتحر کت 
چیوش پوسف بك مرتبة رتيب القتال وسط السهل ومرتنکزة 
الاح الاعن عل ترعة ة الاسكتدرية ول مقدسپا دافم 
تحمى الصفو ف الا ولى منهاءفانفتحت أفو اه النار وما 5-0 
معدودة حتی استشعر عمان بك بالمطر الذى حدق تخيالته 
اذا هى التحمت بتلك الصذوف الكتيفة وأدرك أن لا خلص له 

من الورطة التى تورط فما لابتوحيد حركة هؤلاء الفرسان أثناء 
اتقضاضهم الشديد على العدو . ولكى ينفذ هذه الأطة جعل نفسه 
فى مقدمة رجاله وطار نحو واجبة العدو إلا ألم بلبت أن أنس 
فى نفسه السجز عن الالتحام به فتحول من البجوم مواجية ال . 
مداهمة الجناح الا یسر الذى ) یکن مر نكز | عی‌ثی* ٠‏ وقد أفلم 
فى هذه الحركة اذه الصفوف الأولى منه وفتك بالشاة فتكا 
ریما وم له بذلك الفوز على المثهانيين 

غم اليك کل ما ركه هؤلاء من ذخيرة وميرة وسلاح 
ومتاع عل آم مضروا سوى ستول من رجالمم فى مقابل 
۷۰ عا مهم خسة آلاف 7 #تیل وأسير . ٠‏ واذ كان القپور فى 
الفتال لا بغر بنلطه النىأدى الى تهره والفتكبه فقد رأی‌وسف 


— ٩ سب‎ 

بك الكخيا قائد الیش ان الوسيلة طلاصه منمسئولية اذلان 
القاوئها على عواهن مد على محجة انه ظل نعيداعن مو طن التتال 
وم یبادر بأمداده لينقذه من موقفه اطرج ٠‏ ول يكن سرو 
باشا من صدق الاظر والفطنة حيث رفم سر هذه الوشاية» دعان 
هناك أسبابا عديدةكانت تحمله على اناوف من مد على وفسر 
إمساكه عن امداد اليم المثانى بالرغية فى الاحتفاظ بالا لبانین 
لیساهدوه ءلىقضاء ما ربهف المستقبل ٠‏ :ومن م عقدالنيةعلي الشكبل 
به . ولكن مدا علياكان أشد دهاء . وأوسع حي منه تأنه لا تلق 
من الوالى الأمر باطضور عنده بعد الفروب أجابه بأنه لن 
يحضر اليه إلا في رابعة الهار بين جنوده البواسل فلم يمد 
خسرو باشا الى نك رار هذه الدعوة بل رم تجاهاجابة تمد على عليها 

ملازمة السكوت 


الباب الثالث 
الفوضی 


من سة ۱۸۰۲ اي دنة NAc‏ 

وصل الکواونل (هوراس سیبستیانی ) برافقه السیو 
(امیدیه جوير ) الى لاسکندرة في شهر آکتو ر آتین‌من 
فرنسا لليحث فى احوال مصر والمطالبة لتنفيذ شرط مماهدة 
ملح (أميان) اتقاضى يحلاء ا( +٣١‏ جنديا انجليزيا لقن كاو 
لإبزالون بالديار المصرية ققوبل المتمد المومأ اليه فى كل مكان 
عظاهر الاحترام والاكرام وشهد الشب المصرى المسكين فى 
في حالة لانسر من الفوضى والا ختباط وان الوالى الممانى والاتراك 
والماليك والعرب یتبارون فى استنز ا فثروتها يف ضونه عليه من 
الفرض والضرائب الفادحة وما كاد تيع فى البلاد خبر الپمة 
الموكولة اليه حتى توقعالناس حادثا جالا سيؤدى الى طرد الا مجلیز 
والاتراك من بلادم قدب الجاس فى نفوسهم وقالوا قرب عودة 
ونارت آلهم بل صاحوامطالبيل .هذه المودة واعربوا بالظاهرات 


مت ۲۳ 


د 
التكثيرة عن احترامهم بنوده وتعاقهم بأبناء جلدته وشاموا 
من خلال السحب المتلبدة فى الافق البعيد طيف الرابة المثلثة 
الالوان وكان ااکولوال سیبستیانی اذا می عن معه فى ميدان او 
طرین او سوق تقاطر اليه الشاخ والعلاء والقضاة والفلاحون 
ونساوا من كل حدب وقاموامن مقاعدم او وققوا اثناء سيرهم : 
لتحيته بالتعظيم والاجلال والاخلاص ٠‏ وکان الضابط الفرنی 
قد جاء بصورة صنيرة للقنصل الأول بونابرت ولسنا عنالین اذا 
قلنا ان الزحام على مشاهدتها واقتنائها كان لاقل عنه لو كانت 
هذه السورةةتل بعض لفات النى .وکان وزع هذهالصور التمينة 
على امور ولا وصل الى القاهرة استقبلهحا كما ظاهر الاعتبار 
والتكريم وغمره مدای التفيسة وكا ن كلا زار جمد خسرو باشا 
لابقصر فى الدفاع عن الماليك وتایید جائيهم فکان هذا الاخير 
يقم الجج على حسن نيته حوم وانما كان سوغ خطته ممم 
بالصموبات الت ی کان تیر ها فى طريقه وفوفه فى الوسط بين التقيضين 
قرش الا وامر التطرفة الواردة عله من الباب المالی و دض 
الشدة الى كان الماليك اونبا اساس مطاليهم 

وكان حظ ال رال استيوارت من الفشل فى مساعيه كط 
المبعوث الفر نی "همین بدلا من الميجر جر الكافان منذ احست 


وت 
الوزارة الاتكايزية بمجزهاءن تأبيد ش وکنها فى البحار يأساليب 
السياسة فعادت الى م المة الماليك فتولى القيادة العامة اامية 
الاسكندر یوک قد سافرفى شه ربوليوابي الاستانة لسم الشا کل 
نی ألقت عصر فى الفوضى والهرج الى حد اصصبحت لائرى نود 
الانجليزية معه ان ترك ذلك البل. التمس فريسة لحا غير ان الباب 
العالىلم يتحر كلهنرض ببذه الافوال التى ظاهرها الرفق والشفقة 
فما عاد اللورد ستيوارت من رحلته والفشل رائده اتمذذ فى 
خاطبته لوالى مصر اللبجة المافة الخالية من ثار اللجاءلة 
وتعحله فى قضاء مطالبه فاعترض الوالى بضيقالساعلة المنو حةله 
فلا ساءه ان بری فه لى الجهودالتى بذضا بار م من انتصار الماليك 
على المشه دالممانية فى حمس وقائع متعافبة وانيتلقى من‌الکولوئل 7 
سبستیانی الانذار تلو الانذار بالرحيل عن مصر أرسل الى 
الباشا قبل رحيله الرسالة الا تية : 

« لقد استطاع اماليك ان ينقضوا كل ملأبرم من المشاريع 
الموجبة دم بل انهم فعلوا | كثر من ذلك اذ جاسوا خلال 
الوجه البحرى متنذلین من فوز الى فوز وقطعوا علولا وعرضا 
تك البلاد التى اصبحت ملوثة بدماء القتلى منکم فان أكثر من 
ثلا لاف جثة لا تزال طرحة التری فى السافة القصيرة بين 


عم قلست 


دْهور والصحراء .ولا تزال القبائل القوبة من‌العرب الذين تبموا 
الامراء وانضموا الى حزهم يفرضون الضرالب والاموال على 
جیم بلاد الضفة الغربية للنيل ينما قالدك مرغم على البناء حصورا 
فى معسكره ينظر بلا حراك الى <وادث التضریب والتدمير 

» وا كنت مع ذلك شديد الرغبة فى تقديم مساعدق 
وعضدى الى الباب‌المالىو نصرنه لوقابة مصاله فى مصر من الللطر 
الم الذى يهددها فقد فررتامرة الاخيرةاناعرض وساطق 
لحل هذه المشكلة . ولقد استطمت ان أقنع الامراء بالمودة فى 
سلام وسكون الى الوجه القبلى غير الهم يفرضون لذلك شرطا 
وهو تم بعش الفازن المسکربه فى الاسكندرية ایهم والى 
آری أن الساعدة الجليلة التى ساعدونا بها للاستيلاء على هذه 
الغازن المهمة من يد العدو الما للطرفين تمطيهم الحق الشرعی 
5 وجوب رعا هم وعدم غمطیم هذا الق الخ » 

وقد لتى هذا الاقتراح الما بتقدبم الوساطة من الفشل 
وائيبة مالقيته الاقتراحات السابقة فرأى القائد الاتجليزى ان 
إعادة الكرة ة بالاغاح والالحاف فى السؤال يكون باععا 
ی نله ء والسخرية »دع ان الظروف نکن ن قط ملامة 
لذلك وانه قد صار من الواجب البادرة پارحیل. ٠‏ فياكان بوم. ۱۰ 


بت الفا 


ذو الفعدة سنة ۱۲,۷ الوافق ۲۳ فننور سنة ١١‏ من اطپورية 
و٤٠‏ مارس سنة ۱۸۰۳ سل الامجلیز الى الاتراك حصوت 
الاسکندرية وفلاعبا وعد خرو باشا الحافظة على هذه الدبنة 
الى خورشد اها بعد ان قلده رتبة الباشوية وبعد ذلك بيومين 
ركب النرال استبوارت سفينته قاصدا باسطوله الى لوندره 
ولقد ارتكب الماك خطأ عظما بأغفالهم العاية بتوسیع 
نطاق فوزم فى واقعة دنور فانهم بدلا من زحفیم على القاهرة 
الى كانت ابواپا مفتوحة لهم قضوا ملاءة أشب رکاملة ف‌الروحات 
والندوات حول ثرالا كندرية ومن غير أن يفوموا بعلل بات 
فى شأنها فلدا احتلته المنودالتركية أصبحمركزا قوبامن ماكز 
الحجوم ض دم . ولقد ادركوا ذلك فى خنام الامر فتركوا الدلتا 
قاصدين الى الوجهالقب لى لينضموا فیّه الىالامير ابراهيم بك.وفد 
فرضوا فى هذه الرحلة الفرض المالية على جميع القرى الوافمة 
بالضفة اليسرى من النبر حتى المنيا ٠‏ ومعلوم ان هذا البندر من 
المواقم الميمة في الوجه القبلى فان ضيق النيل تجاهه بمرض لنار 
الحصون السف الارة فيه مجواره » غير أن وسائل الدفاع كانت 
وفتئذ فى حالة رى لها اذ كانت من ناحية الريف ثمالا عبارةعن 
استحکامات اقيم على عجل وم ترز مدافمپاعایکفی من الذخيرة 


E 
ولا بمن يقوم على اطلافها القرام ا مسن » دع ان رجال الحامية‎ 
كانوا في استياء وتنمر لقلة ماعندم من لذخاثر والمؤن ولعدم‎ 
٠ قبضهم المرتبات ولتحرش العربان الجاورين بهم ىكل ات‎ 
وبالرغم من صعو بات حصار كل المهد فيه مو كول الى عمل‎ 
الفرسان‌فان الدينة بت ان سقطت ف اليوم الرابع من حصرهاء‎ 
وکان ذا الادث تابر عظم جدا اذ القسمت مصر لسيبه‎ 
شطرین فانقطمت الواصلات بين القاهرة والصمید » وأصبح‎ 
اقليا أسيوط وجرجا بحيث لایسولان فى الدفاع عن نفسهما الا‎ 
على القوات الوجودة بويا وهو مااضطره إلى الوقوف فى موفف‎ 
الذرءن جبة ضد الماليك ومن الاخرى ضد العربان الذين‎ 
جاءت هذه الظروف وفق مرادهم‎ 

وتفافم المطب على المثال المتقدمكان يستوجب طب إعال 
الروية والمبلة لدفمه فقد أصدر الباشا أمره باستدعاء جيوش تمد 
على وطاهر باشا فتحركت هذه اليو شمن معسكراتها بالبحرة 
يوم ۸ حرم سنة ۸ الوافق ۳۰ أبريل سنة ۳ وا قر 
عساکر تمد على فی‌ضاحيه القاهرةوعا کر طاهر باشأ داخلها 

وکانت اله_اكر الاخيرة فد أد ناهاالتمب واعتراها الکلال 
كا كان ینقصپا کل ثی» من مهمات الميوش فلمامللب منبالسفر 


هت 
الى المنوب لمطاردة الماليك طالبت متأ خر آجوره | وت فى 
الطاب فبعث با الوالى الى الدقتردار خليل اقندی الذى عینه 
الساطان حدیتا فى هذالاصب قلما سألهالءسكر دفع متأخر لم 
الهم على مد على ول یکن هو أيضا فیح تمكنه من سداد 
مالهم لاله م يكن استولى علىثىء من الال پرسمیم 

ازداد نود تذمرا فسادت الفوضى ينرم حتی كادت 
تتقاب الى ورة . فلماكان وم ٠١‏ حرم الموافق ۲ مایو حصروا 
بيت الدفتردارصائحين صاخبين فسألهم ان بمهلوه اياما رما تصل 
اليه الا موال أدفع حقوتیم فرفض التمردون الانتظار وتبين 
مسرو باشا حرج الوفف فلحأ في حل المشكلة الى جاب التبور 
والشدة تارکا من وراء ظهره وساثل الصلح والمعاسنة أذ أطلق 
على جوع التعردين المداقع ‏ قمد اخضاعبم بها فازدادوا تمرداً 
وتذمرا وأطلقوا بنادقهم حو الجانب یی من ميدن الاز زبکية 
حيث قصر الو الى و نفرت جنود مد على الى مزز المتمردينوشد 
آزرم وى وطيس التال بينهم وين القوات السوفة لتأميبيم 

وف الاثناء كان طاهر باشا يقترح على الو الى التوسط لدنم 
النازلة فرفض هذا اتراحه ناء وغاظة فاخذطاهر باشاحرض 
جنوده على الفساد والاضطراب خدمة لقاصده الذاتية ول تقض 


3 
الحظة حتى استدعي اليه الدمتردار والزمه بعرض دقاتر الحساب 
لينظر فيم وف اليوم التالىكشف القناع عن وجه مقاصده 
ومراميه فسار في رأس فريق من‌رجاله تح والقلمة فتمكن بمضهم 
بالميلة والبعض الا خر بتسلق الاسوارمن اجتياز المنفذ الاول 
وا يلبئوا ان استولوا عليها.وكانت قیادنها ی عبدة خز ندارالوالى 
فموقب على جبنه وردده عقب ذلك الادث وكان الماقب لهو 
نفس الذى طالبه باس فأذمن ول يدر مد خسرو باشا عر 
الاستيلاء عل القلمة الا عند ماسم دوى القنابل التى كانت 
شظاباها مطل کالطر الوابل على سقف قصره وف حدائته الغناء 
وقد أ بدى الدافمون عنه من الا مانة فى دفاعهم والصدق 

۴ اتام مااستوجب الشکر همع الهم اضطروا يوم 1۲ر م 
الوافق > مابو للى المضوع والتسلم على اثر هجمةشديدة كانت 
ارجحية المنده فها في كفة المهاجين فضلا عن اضطرارم الى 
التخلص من اطلال ذلك القصر الذى شاده عمد بك الالفى 
وسكنه من بمده فى .عبد الاحتلال الفر نی القائد العام للحملة 
خرج خرو باشا من القاهرة حیط به ضباطه وجنده 
الوالون له ویتبعه فساو“ وأخذ سته الى المنصورة متبما فى سير ه 
الضفة الى من اهر وکان محمیه فى هذا الا نسحاپ الفر نسيون 


TS 
الذين كانوا فى خدمته والمبيد الدرون على الانظمة الفرلسية‎ 
عمرفة هو لاء الضباط ونسعة وتسعون من الرس الاأتراك‎ 
وف الساء جم طاهر باشا حوله كبار الموظفين وأرباب‎ 
العامات والميثيات لاختيار زعبم بمد اليهونشؤون البلاد والمباد‎ 
وکلوا رفون جیما أن المرشح طذا النصب نا هو ذلك الذى‎ 
دعامالى الاجتماع ولذا تقدم نحوه القاضى وألبسه خلمة القامقامية‎ 
ربترد أوامر الباب المالیفی هذا الشأن. وكان لایغیب عنه ف الآ ن‎ 
نفسه أن من أعضل المساثل الى يحب عليه حلها صبيانة الذصب‎ 
الذى آل اليه عفوا بكل مابصل اليه من الوسائل والجهود واحتفاظه‎ 
به لنفسه فكان أول ما خطر له اتقاء عودة خسرو باشا الى تقلد‎ 
الولاية من جديد ولكى بزهده فيها بالفمل أنفذ لتعفبه ابن أخيه‎ 
حن بك في جیش من الأ لبانيين الت بنلائمائة رج ل تقريبا من‎ 
انباع الوالى المعزول قئمين بحاية خط فارسکور فبلكوا جیما‎ 
مع قائدم أحد أغا.وكان خسرو باشا ومن بق‌من رجاله قد برحوا‎ 
التصورة فاصدبن شبه جز برةدمياط حيث وقفوا ینتظرون نتيجة‎ 
الحوادث هذا المكان الوفير انفیرات اسن الموقم لطبيعته‎ 
ول ياس طاهر باشا مع هذه ا موادت انخاذ 1 سائل اللازهة‎ 
فى الداخل فقد كان أول ما انصرفت اليه عنايته أن نشر منشورا‎ 


۳4 a: 


حت واج 


ير الى اعادة الط نين العامة فى النفوس ووءد المسيو روذق 
قنصل النمسا والروسيا بان الأفرن وال يحبين والهود ورعايالدولة 
الملية ستحترم <قوقم بلا نیز ينهم ولكن اراد الق در أن لا 
تخرجهذه الا من ی کنیرها مماسبقها الىحبز التحقيق فقد ضرت 
الضر الب الفادحة على التجارة وعومل الناس بالیف والمسف 
اذ كاناذا تأخر أحدم عن تنفيذ ارادة ذلك التبد ولو تكن 
فى ثى*من المدل والصواب دوقب ما بالزج فى غياهب السجون 
أو باذاقته مر المذاب . وقد حدث أن ائنين من الاقباط وثالثامن 
أهل دمشق کان کل جرم أنهم من ذوى الثروة الواسمة وم 
أثاروا بوجاهتهم عواطف المسد في تسه فأسلهم الي الجلاد » على 
أن مدة هذا القالم المستبد لم تطل إذ سقط فى اليوم ی والمشمرين 
من استلامه ازمام الامور ۱ 

وحدث أيضا ان رسالة من الا عراء الماليك بعثوا بها الى 
الوالى السابق سلمت الى القأعقام طاهر باشا فلما اطلع عليبا ود 
اسمالتهم اليه بعد الذى علمه من تجاحهم الساطع في ڪل مكان 
فاخبرم ما هنالك من العزم على اسناد المناصب الهم وتقليدم 
الاحکامو دعام بلهدة الب والاخلاص الى الاقتراب من القاهرة 
فا جت آرا 0 الامراء على تبول‌هذا الاقستراح وساروا درن 


YY 


فورم حتى اذا بلنوا الي ضاحية ابلیزه حطوا برحالهم وأقاموا 
مسکرم. وكان طاهر باشا لرغبته الشديدة قالفاوة مهم على 
وشك ان مجتاز النيل الى الضفة الیسری . غير ان الحوادث الى 
ا ا نج 
النية» ذلك لان الا نيين وان م يشتركوا مع الالبائيين فىثورتهم 
كانوا مثلهم تذمرا واستياء فطلبوا مرارا من ماهر باشا ولكن 

بلا جدوى القيا م يدفم مرتباتهم ثم قرروا استكناى المطالبة للمرة 
الاخيرة فلما کان‌بوم ۳ صفر سنة ۱۳۱۸ الوافق ۲۵مابو سئة 
۳ تقدم البكباشيان اسماعبل ,آنا وموسی آغا لبرش مطالب 
الیش ونم رجاه فم شأطاهر باغا أن یسم لما نداء فالا 
فى الطاب فأسر على الرفض واشتد بين المریقین پیت فاعتمد 
طاهر ات على هدید والوعيد فم يكن من الضابطين الا آن‌اهضا 
عليه سلاا وقطعا رأسه وألفياه من النافذة التىكان جالسا 
بيجوارها ولماكان الشر بجر الشر والدم يحذب الدم فقد وقع قتال 
عنيف بين الراك المؤلف منم الوفد وبين الالبانیین الذين 
فى خدمة القأنقام واتبى هذا القتال بأحراق السرای الى كانت 
مقر هذا الاح 

ولا بلغت الا مو الى هذا الد من الشدة والحرج بادر بعش 


ا 
الرؤساء اسمانیین فعينوا فى الولابة رجلا يسمى أحمد باشا كان قد 
وصل بالمصادفة الى القاهرة على نية مبارحتها بعد قليل لاستلام 
القيادة فى تفر ينيع 1 يكن مثل هذا التقليد على ما فيه من 
الاهية ما تأباء النفس أو تنصرف عنه الطامم فقبل ومنق مساء 
اليوم الذى استلم فيه زمام الأمأبغ ال يد على بواسطة كبار 
ايوخ قلده الولابة واستلامسه زمام آمورها باب ازعم 
بای أنه لا یرف فى شخس أحد با الا أله آجني 
ولاية أقلبمعربىولكنه غير أهل للقيام بأعباء شون مصر الى ل 
يكن عالما مها وبادر مد على فقصد الى ممسكر الماليك وفاوضهم 
في الا مس حتی استالمم الی راب و کتب ز راهم بك باليعاز منه 
لى أحد باشا بد وه الى مفادرة القطر حالا وتسلیمه قتلة طاهر 
شا فم يسع مد باشا الا التنازل عن الولاية وهو مام يكن له 
عنه محيص لفقده العضد والنصير وقد اشترط لذلكان يوفرواله 
آسیاب الرحيل الى بلاد المرب ولكنه توفع مرن الفوم قلة 
الآكتراثيم ذا الشرط فأغفله وعدل عنه وفضل الالتجاه مع 
شرفمة من ال منود التركية الي جامع الظاهر بظاهر المدينة وهو 
الذى حوله الفرنسيون الىقلمة سموهابقلعة شولكوسك الضادط 
البولوتى ملازم ركاب ( يأور ) القائد بونابرت . واقتنی الألبانيون 


مت ۲٩4‏ جه 


ار أحمد باشا فلما آدرکوه وقف موقف نع ولکنه يلبث أن 
أذعن لقلة ارجال والذخيرةمعه فسيق سیر کا سيق البكباشيان 
موسی واسماعيل آنا الي ضفة الخليج بالقرب من القصر المينى 
مصیف ابراهيم بلك حيث ری عنقاهها ونشر بالدبئة أمر بأسم مد 
على وابراهيم بك متضمنا العفو الما م عن الذنبین وأصبحت أز ة 
الحكومة منذهذااليوم ادى لذ 2 والاليك فاحتل‌الااولون 
مدينة القاهرة والا خرون قلسّها ٠‏ وتدكان من الممكن أنيتكدر 
صفاء هذا المي التای له | لم يكد خسرو ياشا يقف على ما آل 
اليه أمر المنتصب طاهر باشا حتى قرر المودة الى القاهرة اعتقادا 
منه بسنوح الفرصة له اقبض ثانيا عل زمام الحم ولكن بت 
أن فوچوه هوة من الماليك ۵ 
ویان ذلك أن مدا علیا کان قد سار الى دمیاط بجيش من 
المشاة الا بانيين بلغ عدده بانضمام ماليك عن بك الیردیسی 
وعربان حسن بك الى عشرة آلاف مقاتل . فنی 8 ریم الثانى 
سنه ۱۲۱۸ الوافق ی وقف هذا الحم ھی أمام 
الأسوار الى حصن الا تراك يها وبداً المصار . وکان (أيسن) 
أحد ضباط فرقة الهندسة الا يز هد حصن تقط الدفاع لختلفة 6 
کان (سليم مكومب) أحد الماليك الفر نسيينيد بر مدسية المتحالفين 


5-7 
فقضى الفريقان أريسة ام يتبادلان الضرب بلدافع بلا نتيجة 
بحسن الوقوف عليها . أما البنادق .كانت لا تصيب الهدف 
لقصر صرماها وكانت السافة بين المدينة وامحاصرین لما ملحمورة 
عاء ترع ةكبيرة فاضطر الحاصرون الى التدبر فى عرورها وأخذ 
جندى على عانقه سبر غورها فتزبا بزى الفلاحين ثم أخذ ممه 
بشاعة من البطيخ محجة بيمها فى السوق فسبر الاغوار ليلا حتى 
اهتذی الى مكان لا يزيد حمق الماء فيه على ثلائة افدام وف الليلة 
التالية رأی الزعهان المتحالفان ان الوقت قد حان للانتفاع بحيلة 
الجندى التنکر فكان هو في مقدمة من حاولوا عبور الترعة » 
ودفع التيار مدا عايا الى بمید ولكن لم يلبث ان عاد الى رفافه 
ولغ معیم الى الشاعي فاستولى على الحصون والمدافعم م على المدينة 
بر اليوم انم من نار الا ترا المامية ول يسع خسروباشا 
مجاه هذا انظذلان الا الانسحاب الى المزبة بنهاية الفرع الشرق 
من النيلحيث قاوممقاومةعنيفة اضطر بمدها الى التسليم والنضرع 
الى عد على ان يعامله الم وسمة الصدر فتلقاه ما كان برجوه 
نام بمث به سیر الى الفاهرة ولم يقصرابراهيم يك ماه 
يمثل ذلك عاما منه بان حسن اللقاء حق من حقوق المظاء الذين 

أخنى الدهر علييم 


نووت 

قصد مد على وعمان بك البرديسى بعد ذلك الى الرحمانية 
حيث اهنها جم الزوارق وحمل الذخاثر وتداولا فى الاجراءات 
الحربية المقبلة وهناك مر ب‌ماالسیو ( دولسبس ) تتصل فرنسا 
الذى كان قاصدا الى القاهرة ليرفع رايتنا فيا مالية 

وكان من ثتائج انتصارات الماليك ان تملك النضب تفوس 
اعضاء الدوان المیانی فبادر بارسال وال جديد الىءصر لنع 
خصوم الدولة المليةمن الاستقرار والرسوخ في كومتها. ولقد 
كان ق وسعيم اختيار رجل مثقف مدرب بصير بالاأءور فيهذا 
النصب اللطر الا مم عینوا فيه على باشا المزالرلى وهو ملوك 
جر کي بیع في نضارة شبابه الى حمد باشادای الجزائر ثم 
أهدى الى أمير البحر < ن باشا الذى لم يلبث ان رفعه الى اسنى 
ااراب وحلاه بالالقاب . والمأثور عنه انه من ذوى الدربة فى 
السلب والهب والميانة وأنه عوفب بالضرب وااذفي مرارا 
وصدرت عليه أحكام فاضحة له بين أهل وطنه 

وعل هذا الرجل الى الاسكندرية فى م بولیه سنة ۱۸۰۳ 
حاملا لقن الباشوية ومعه الف جندى من الشاة. ولا مشاحة 
فى ان ضءف هذه القوة عل تجاح الاجر اءات اطربية مستحیلا 
لهذا عول ذلك الوالی على کال هذا اانقص بالسكر والخديمة 


ت 
ولكنه ا يوفق ابد) في هذه السياسة فان الأمراء وقداصبحوا 
: فى القاهرةاربا ب الامر والنهي‌قررو! البق اور ليثأروا لا تقسهم 
منه لاحتقار, ايام برفضه الاصفاء الي شکاوام أيا كانت ۰ وفى 
۲ اغسطس استولوا على قامة رشيد وأسروا قائدها السيد على 
آخا على باشا الجزائرلي ثم أنشأوا قنطرة من الزوارق على #يرة 
المدية مور الجنود ونقل للدافم » وزحفوا على الاسكندرية 
اأتىكان الوالى الجديد قد شرع فىتحصينه! وتقوبة مو اطن الضمف 
فيها واتخذوا دمنهور معسكرا لم . وکان فريق من الالبانيين 
والماليك قد سبقوا الما 
واتفق أن احد قدماء الموريجية زار ءمان البردیسی فى 
خيمته فقبل هذا ازعم بده م اجلسه الي جانبه وسأله عن رأيه 
فى الحالفة بين الماليك والالبائيين وكان هذا الشیخ البالغ من 
الممر السادسة بمد الالة ممروقاً بالتقوى والصلاح والانباء 
مستقبل الموادث فأجابه ما يفيد ان هرجا شديدا يتخلله سنك 
دماء سيحدث قبيل عيد الاضحی فسأله عمان بك ومن أبن بای 
ارج دمن الذىيسفك الدمويجانب من سیکون الظفرفأً جاب 
الشيخ بان الذئات ستفترس بالاجان ثم أمسك عن الکلام 
لي رتشف کاس القهوة التى قدمت اليه وتذكر البك فى الاثناء 


عات 
ان أمل البلدكانوا ييسمون الإليك بالجنس الاجنبي فخي أن 
یکون المتصود بالذئاب فعبارته الالبائيين . وقضى نحو الساعة 
واجاتائها فى ببداء الفكر والتأملمارا بيده على فیته مرا متدارکا 
وكأن حوادث الطبيعة جاءت و ید ماتفاءل به ایغ من 
الشر فان النيل لم بل فيضانه الى النصاب لام لازراعةفارتفمت 
أسعار الاغذية ارتماع) فاحشا وونفت المجاعة على الا بواب.وکان 
المال اللازم لقضاء حاجات اند فد نفد من بده وذهب من 
هؤلاء الصبر ققاموا يتبددون ويصخبون ٠‏ وكانت نبوءة الشيخ 
قد تركت فى نفسه أثرا مزعجا فعجل بالمودة الى القاهرة وكان 
فد سبقه الا لسبعة أيام ای فى فرو کتیدور سنة ۱۱ لاجمهورية 
و۲۹ جادی الاولى سنة ۱۲۰۸ هجره و ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۳ 
شمد على قائد الالبانیین الذی قرر ان لابدخل رجاله فى حرب 
جديدة ماداموالم يقبضوا اد اتعابههم فى اطروب الاخبرة 
فما وصل البرديسى الى القاهرة وكان مد على بيهن على 
إرادته بنير شمور منه اتف على إدارة الشؤون المامة مع ابراهم 
بك الذى لأ فى المصول عل المال لدفع متأخرات المسكر الى 
فرض ااضرائب الفادحة فاستاء الاهاون منه لذلك لاسا وقد 
ذافوا الامرن من جراء عيث رجاله وإفسادم . وشوهد آي 


ی 


مات 
بك الصغير الذى تلقب بلقب استاذءبأمر وینهی فلا مترض عليه 
معترض ولابراجعهأأحدحى لقد أمر بقتل قاضى اب مار كلانه يحبه 
الى ما طلبه من حط الونود کا شوهد حسيث أغا والى(أغا 
مستحفظان )يأر سجن أحد الشيوخ طمما فبا يفتدى نفسه به 
من الال ٠‏ وسأله إبراهيم بك أن برد الرجل الى هله فبمث اليه 
باب ار یمه وسرت اك ال سول ماد ی 
ای الجثر الكطيير برتبعمابات‌الناهبین والتلة ويتولي قيادنها 
لي تولى بها على قلمة المقياس ولف الاهالى والمسا كر العمائية 
من الطرريق ويقذفبهم ف النيلءن أعلى الا مواج‌ویسیراازوارق 
المدفمية لضبط السفن الا نية من الوجه القبلى وليب مشحونما 
ويخئق أغنياء المجاج والافرین نم يطرحبم فى الثيل ! 

ومامن فرصة لاحت لعلى بإشا الجزائرلى إلا وانتبزها 
للامنطهاد والظل فلم يحترم امتيازات الافر ج و( ينظ رف الشکاوی 
القدمة اليه من قناصلرم بل حرض عسا کرء على الافتداء به 
فكانوا اذا رجموا من الندریب السسكرى أطقوا تادهم عل 
توافذ منازل الافر ' 12 حدث أننفذتر. صاسة الى داخل القنصلية 
الفسويه فکادت تقتل نالب القنصل و تنج أعلام الفرنسیین 
والسويدبين والروس من هذه الاهانة حتى أصبح » رك التحم 


عا ۵ ۷۷ سم 


الزام متكي هذه ارام والوعزین الهم بها بالترضية النامة 
واضطر الافرنج الى إغلاق مخازنهم وختمبا وجملم ا تحت نظر 
خورشد باشا ( ہا 8 الاسکندر بة ) وأزع القناصل رايات دوطم 
من فوق دورم ثم هجروها ليلتجئوا مع فريق من رعایام الى 
الاسطول ال انى الراسى فى الميناء القدعة ٠‏ وم يسم الوالى وقد 
شعر تحرج مرك زه الا ان يعرض على النناصل صلحا فل رصنو 
بشروطه.قتصدىله خورشد بها فوفق لأتمامه لا أنسته ال ماليات 
من نبالة ءماسده ٠‏ وكان أساس الصلح للعروض ايا التميد لما 
كتابة بأن لايصيبها منذ الآن منم ولا بلح يحقوقها وكرامتها 
أقل مساس فعاد القناسل الى الاسكندرية فى ۲۰ شعبان ۱۲۰۸ 
الوافق + دسمبر ۱۸۰۲ ورفعوا الرایات فوق الدور غیتباالقلاع 
والسفن الراسية فى لليناء وحدث ان رجلا يدعى خليل عطا وهو 
شيخ طائفة الشيالين عاقب انين من رجاله مکلفین لحمل مافى 
قنصلية فرنسا ضر با بالعمى بلا وجه حق فموقب مئل ما عاقبهما 
به وألزم برد ما أخذه من الال غصبا منهما وكان ٩.‏ فرشا 
وارتأت الدولة على أثر هذه الحوادث ان الماليك اصبحوا 
' مساعدة الارنؤود اب ال والمقد وانه لاصير عليها اذا هی 
جذبتهم الى ناحتما بالمعروف والمحسنى ۰ فاظبرت لحم الاحترام 


سس ادا 

والودة وجارتهم فى أهوائهم وكان يننظر أحدهم بالاستانة رد 
الباب العالى على 'قتراحات اقترحوها ضذ عام ففي صباح ذات 
بوم وجبت اليه رتبة الييكوية على غير انتظار منه وأعطى خط 
شريفا مخول زحماء الماليك جيما حق البقاء والاستقرار فى القطر 
الصری وعنحهم م رتب نویا کی لكل »مم وبخص رفاقوم 
الرؤوسين شم بالاموال الفروضة على لعض القرى بشرط 
الاحجام عن التداخل فى شؤون البلاد وجباية أموالها 

فرضی البكوات بذاك واعربوا عن ارتياحهم له ٠‏ واجيز 
لعلى باشا الجزائرلى الحضور الى القاهرة للاقاءة بها على شرط 
ان لا رافقه من الساكر أكثر من الف وان يتبع في حضوره 
الطريق الار بدمنپور البحيرة والطرانة على ذفة النيل اليسرى ٠‏ 
ومع ان هذا اله رط کان مفرغا فى الب الا دب الا ان هكان يفيد 
الامر والالزام من جبة والاهانة والتحقير من أخرى ٠‏ على ان 
الوالی لم يكترث بذاك قائلا انه بود موافقة اصدقاله فى هذه 
الامنية البسيرة التى لاضرر منها ولم نطلم شس يوم ۸ رمضان 
۲۷۸ الوافق ۲۲ دسبر ۱۸۰۲ حتى حرلگ برجاله فاصدا الى 
القاهرة بعد ان سبقته لپا باربمة ايام طليعة صغيرة من جنده 
غير ان‌لمسا کر لذین‌سارو | في ميته کان عد دم لابق لف القيقة عن 


ا 
٠‏ من المثأة و ۰۰ من الفرسان وهم جيعا من خضروا من 
الاستانة حديتا . وما خرج هذا ا موش من ابواب الاسکندرة 
حتى جعل وجبته بندر دمنهور ثم انحرف قبل الوصول البها عن 
المطة المتفق علها فمير الترعة فاء دا الى رشيد فأصبح الاتفاق 
رم ذه المخالفة كأنه لم يكن 

وکانت حامية الاليك بقظة ومتأهبة لالزاشه بالق 
الطريق التفق عليه وأنسمنما التحفز لذلك فعاد الى هذ االطريق 
ولقد ناله غیظ شديد لفشل مسماه فتفث هذا الفیظ بتخريبه 
التقرى واحرافه الکفور التى مر بها وعبرالثيل تجاه بلده شلقان 
ووقف فى كفر الشرفاء التريب من القاهرة القاس الراحة. وفى 
١‏ شوال ۱۷۱۸ الوافق ۱٩‏ ينابر :۱۸۰ ظب محمد على و-سن بك 
والالفی الصفیر وسايم بك الاول والثانى في مقدمة الالبانيين 
والثالت والرابع فى مقدمة الماليك وکان المربانبقومونط ذين 
الميدين بالاستطلاع طناحه الايمن ينا كان ا ناح الاير 
عتکزا على النيل وتواجه الفريقان ثلاثة أيام يدون ار تبدومن 
آحدما حركة ٠‏ وكتب على اشا الجزائرلى اثناءها الي زعاه 
الارنؤود ومشايخ العربان والملناء والناس اجمین كتبا رام بها بث 
الشقاق ينهم ةأخذ قادة یوش ومنهم خدعلی يمدو نه بالا خلاص 


و 
والولاء ویستدرجونه ایهم بكل الوسائل فصدق أقواهم واقبل 
نحوم للقي پنشه فى الشرك الذی نم پوه له . حتى اذا جاه 
اليل الدامس اقبل حسين بك الزنعلی فيزورقين مسلحینیقلان 
جاعة من عساكر الاغریق فوضع امتعة المدووذخائره فی‌زوارق 
آخری فوقمت الزوارق كلا بایدی المالبك والا رنژود لین 
أسروا من أقلهم من الجند . فاحتجعلى باشابشدةعل هذا السل 
وعده تقطا للاتفاق فأجاب الفريقان التحالغان متألمة جوم 
عليه وني ۱۲ شوال الموافن ۲۵ ینابر قام المماليك والعربان بحركة 
اصبح بها الوالى محصورا فى معسكره لايستطيع اروج منه 
فبمد ارات ظلت عقيمة التيجة عول على باشا على المازفة 
تال اعد اه آملا آن کون الظفر له فیستتب له الامر وخاص 
الک فأبیرجاله وامتنموا عن حم لنادفهم محتجين بقلةعددهم 
والموف من اقة أوامر الديوان الفاضية بان یکون أخة 
الاهالي لتأبيد سلطة الدولة فى مصر بالمروف واسنی ٠‏ وجاء 
امتناع لجنو دعن القتال ضر بةقاضيةعلى الباشافاختبل فى امرهولم يدر 
الى من يلتجى" فىهذه الازمة . ولكنهعول علىمواصلة السير 
فى طريق الواجب فلا كان :۱ شوال الموافق ۲۷ ینابر قصد فى 
خاصة من رجا حاشيته ومن يدهم ابن أخيه حسن بك نحو خيام 


وات 
الماليك فقوبل فيهابالاً كرام والحفاوة ٠‏ ينما كا نلق بك الصغير 
جرد الاترالك من سلاحهم وبرى أعناق ستة من أكابر رؤسائهم 
وبعث بالساكر الى حدود صعراء الشام نحت حراسة العريان 
کان على باشا يدبر وهوفى ضيافة عمان بك الإرديسى الدسائس 
فأخذ براسل ف السر اثنين مرن أ كابر زعاء الثورة و یاج فى 
الفاهرة وها عنان بك حسن والشيخ السادات وقد ضبطت 
رسائله الما وعرضها عليه كيخيا زعم الماليك موجبا اليه 
الاسئلة الا ية : 

-أتعرف هذه الأوراق؟ 

فأطرق على باشا الجزائرلى برأسه وازم السمت ٠‏ فقال له 
الكيخيا : 

- اقد حان وقت رحيلاك فأن الميل باتتظارك 

- وال أبن أذهب ؛ 

- الى المننى لانك لم تمد أهلا للبقاء پیت 

وف الال آلفت شرذمة من الجئد بقيادة مد بك النفوخ 
وسلمان بك ابراهيم غراسة الوالی فسارت به وبرجال حاشیته 
الى متفاه ٠‏ وى دمض الروايات ان البردیسی صعد فى هذه الساعة 
الى قة أكة وأمسك بيده منظاراً وأخذ يشيع الباشا السكين 


EE 
: بتظرات السرور والارتياح حتى اذا توارى عن أظره صاح‎ 
«لقد أخنت بتأرى ». وعلى مسيرة ساعتين من السکر‎ 
ترجل على باشا للاستراحة هو ومن ممه فا کادوا يأخنوتف‎ 
الهم حتی ضبقت علمم فصيلة من الماليك الحصار وأحاطت‎ 
بهم احاطة السوار بلعم وأخذ رجاها بطلقون الرصاص عليوم‎ 
مواجمة فأصيب الوالى بطلقين ارين 5 اصیب ابن أخيه الذى‎ 
: ماکاد يشبد جرحه حتی نظر الى عه وصاح قاثلا‎ 

- لقد دنت |1 اعة يأباشا فهيا بنا نذود عن أنفسنا 

فوضع على اشا -اعدیه على صدره وقال : 

- ان و مشا يحب أن عر فكيف يموت وأن لايدنس 
يده علامسة المصاة 

ثم نشر أمام قاتليه قطعة من القماش الا يض كانت معه 
وقال لحم « أبها ال ند ان هذا القماش کفتی وإنى نذعرفتآنی 
من بی الأنسان أى لوق زائل لم يفارقتى هذا الكفن٠»‏ 
ولست آمالع أبدا العفو فاضربوا ماششم ولکنی اتان 
پرسول الله وبصحابته ان لانحرموا جتتی هذا الكفن » 

عندئذ مال السا کر عليه بالسيوف والدی ومن ل يمت 
من رقافه ار البنادق قطمت رأسه بالسيف 


نت 

وق اليوم التالى لمذه الذحة عاد عمان بك البرديسي و مد 
على وغيرهما من الرؤساء والزعماء الى الفاهرة فأقيمت الزبنات 
والتعاليق فرحا بمودتهم وأ زل سميد على بك أخو على شا 
الجزائرلى من القلمة حيث كان معتقلا ودار البحث ف المدينة عن 
رسل الباشا وجواسيسه وكان على انما أحد كيار ضباطه وشریکه 
لاک فى دس الدسائس مختفيا بالقنصلية الفرنسية فصل من 
الفنص لعل ات كيد حمايته وتسهيل السفر له من الاسكندرية . 
ونببه الترجان الى انه وقد أدى اليه النصل هذه الخدمة المليلة 
أصبح مدينا بالشكر له فل يكن مس هذا الرجل الکنود الكافر 
بالنعمة الا أن أجاب عا يأتى :« أنا؛ انىلستمدينا لااحدسوی 
الله بش" ما. فأنه وحده هو المخلص من أيدى الأعداء واذا 
كنت الآ ن حر اطليقا فذلك لأن خلاصى كان مقدرا فى الأزل» 

وظبر فى بادىء الامر ان النظام والمدوء أوشكا أن يمودا 
الى مصر وان ينشمرا أعلامهما على آرجاما فان الأرباف كانت 
قد أقرت بالطاعة لاماليك والالبانیین وذاعت فما شهرة ثلائة 
رجال وهم البردوسى بشجاعته و ابر اهيم بلك بعجزه وضعفه ومد 
على حذقه ومهارته . وانفم الى هذه المناصر الثلائة عنصر رايع 
وهو الشقاق ۰ فانه لم عض زمن طويل حتى ظبر على سواحل 


مه ۷۲۹ 


سس ۷۸۲ — 
۰ 


ابوفير زعم قديم للماليك ستره ضباب نهر التاميز عن الانظار 
ردحا من الرمن » ربد به ذلك الختال الفخور .د بك الالفي 
الذى رافق المامية الاتجليزية فى رحيلها من الاسكندرية على 
أمل ان يستميل الامة البريطائية الى مؤازرة الامراء »فأعيد الى 
ضفاف الثيل فى الوقت الذى انفتحت فيه الاو ابعل مصاريعها 
للمطامع بمدأن قضى بانجلترا أحد عشر شبراعا شأ ثناءها مميشة 
رسمتها له الوزارة الانكليزة فكانت هذه الوزارة حفه تارة 
بعناتها ورطايتها وتبمله تارة آخری بحسب مايصل الى عاهها من 
ارتفاع شأن الماليك فى مصر أو سقوطه فما أفضت الحوادث 
الاخيرة الى وضع أزمة المج فى قبضة رفانه واخوانه وأصبح 
هو رجلاءن الطراز الحديث ومقربا من الاعیانوالمظیاموبوبا 
من ول عبد الدولة البريطانية ومرموقا مين الاستحسان من 
السيدات الا وی كان يفتهن منه جال ثيابه ورشافة قده وکل 
عينيه أقبل آرباب الأموال والذارون عليه يقدمون اليه الال 
جر اف وكان قد باع الى لعضوم جز ءاس الا براد الذی كان برجو 
تحصيله فى المستقبل واشترى بثمنه أنانا جميلاعل الطر از الا وروی 
2ص ركان يأمل أن يشيده يوما مافىمصر فلا عاد فى مستبل القمدة 
سنة ۱۷۲۱۸ الوافق ۱۲ فبر ار سنة ۸۰۶ قله فرقاطة انکلیزة 


ES 
مسلحة بأربمة وأريمين مدفماً وتحمل ممه لفيقا من الانجليز كان‎ 
قد وعدم بأن یکونوا حرس الشرفلهوجوقة موسيقية الضرب‎ 
على الآ لات المختافة یت هذه الأشياءان ذهبت فيا مد بدداً‎ 
بن أبدى عر اکر تمد ع یک ذهیت هذه الاحلام اللذيذه هباء‎ 
منتورا‎ 
وف السادس مرن ذىالقمدة الوافق ۱۷ فبرابر ذاع فى‎ 
القاهرة نبأ نزوله من اله قاطة الى البر ولم ین البرديسي ليرغب‎ 
فى أن يتنازل لهذا القأدم عن سلطة استقر له الامر فیها محد‎ 
اليف كحمد على سواء فقضى هذان الرجلان ثمائية وارمین‎ 
ساعة يتفاوضان فى شأنه وف ينبغي أن تكون خطنهما الستقبلة‎ 
حياله فقررا فى نهابة الا مر ازالته من عالم الوجود . وكانماليسكه‎ 
قد سافروا للقائه » ولكمم ل بستطی‌وا الوصول اليه إذ بوغتوا‎ 
فى ال التالية من رحيليم يقرب الجيزة وامبابه وأفنوا عن‎ 
آخرم تأركين أمتعتهم الثينة أبدى خصو ۳ . وکاد مد الا نی‎ 
نفسه بقع فى قبضة بحرية زورق ألبنى ينما كان را كبا في قنجته‎ 
ولولا انه ترك ماکان ممه من الاثثاث وتفائس الأعلاق لما وجد‎ 
الى النجاة سبيلا . ولقد فهم من هذا الحادث انحراف الخواطر‎ 
عنه وأن الوسائل قد اتخذت من قبل للأيقاع به ففزع من ذلك‎ 


ea 


فزء) عظیا وعول بسد خروجه الى الضفة العنى من اهر على 
الاختفاء ٠‏ فسار موغلاحتى باغ الى قرية ة قرنفيل على مسافة 
فرسخ ونصف وكان زل بها جاعة من عرب. المويطات فسأل 
امرأة من هذه القبيلة ان تکرم مثواه فأ جاه الى سؤاله حتی 
اذا تنفس الصبح جهزنه بفرس وائثنين من المجانة لارشاده 
وحراسته غير أن المربان الموالين للبردیسی اهتدوا الى أثره 
فاقتفوه وكادوا بدرکونه وقبطون عليه لولا أنه القی اليهمما كان 
مه من ال الفينة وا مواهر الكريمة فأن شرهوم وطممم فى 
الال ألمياع عن ملاحتته فنجا بنفسه من غضبیم وفسونهم وق 
خلال ذلك کان عمد على يشتت انصاره وأحزابه فى كل مكان 
وبضیق انناق على من عیاون اليه حتى أله عافب سلمان بك 
البوا بکاشف منوف تجریده من ابلاکه لاأنه أ کرم مثوى 
" ذلك الأمير واطممه على مائدته . آما الاتجليز ققد آدرکوا خطا 
سیاستهم وفهموا أن الماملة السيئة ای لقيها الا"لفيمنذ وصوله 
موجهة اليم فى الواقع فأ خذ قنصلهم ارال يصيح و(صخب 
وحتج ویمترض ولكن البرديسىكان لا يمير مذه الصيحات 
سمه » فذهبت فى تضاعيف الریاح 

وكانالبر دسي قد تقل الی‌عخاز نه السحاجيد المجمية والفرش 


اک 
والفضيات والمواهر وجميع ماغنمه الالبانيون من اللفاس الا 
أنه م يمجل بدفم المتأخرات الستحقة للم عن ثمانية اشهر 
فاستاءوا من هذه المعاملة ورأوا فيبا نكاية مضاعفة ‘pe‏ 
فقصدوا من فورم مع زعيمهم مد على الى قصر البرديسي 
مطاابين نتلكالحقوق مظبرین الصلف وعاهرين بالتهديدوالوعيد 
فوعدوا بالترضية فى اليوم التالى » وتداخل مد على في الامر 
اذ شم بقبول هذا الأ جل ورأى البردیسی نفسه م.ضطرا الى 
فرض ضرربة عظيمة على المالية الاجنبية من أهل الاساكل 
الشرقية ومن الأ وروبيين أنف يم للوفاء مهده » فاحتج القناصل 
على هذا الفمل وعدوه منه افتیانا واغتصابا وفتحا لباب جدید 
من اواب الابتزاز وحتوا السواد الاعظم من مواطنییم على 
الشجرة الى الاسكندرية وم يكن الارنژود ند حصلوا على كل 
مژخرامم فرمروا وتذمروا وكشروا عن ایهم ففرض 
البردسي ضرية ثانية على الاهلین 

امتمض سكن القاهرة من هذه الضريبة وقامت جم 
وثارث ثاثرتهم فاتحوا على رقاب المباة وظهر من حركاتهم انهم 
عقدوا النية للمرة الاخيرة على وقاية أنفسهم من قهر الارنژود 
وعسفيم ومن ظل الماليك وا بعزاذم 


ا 
أدرك مد على عندئذ ان هذه هي الفرصة السائحة 
لافتناص قنيصته فأجمل رويته وصدق نظره وجرأته على عظائم 
الامور ليحول مجرى الوادث الى منفعته وتحقيق اغراضه 
فذهب وحده الى الجاع الأزهر الذى اختمرت فيه فكرة 
الاضطراب وافیجان فواسى الناسبكلياته الطيبةوأٌ كدلاشائخ 
تحت ضمائته أن الفرامة الفروضة سيم المدول عنها بمساعيه 
فسكنتالثائرة وعد ل المتشددون عن تطر فم اعمادا على ماوعدم 
به. وفى الواقم فقد التقى بكل من مان الرديمى وابراهم ب بك 
وفاوضبا مایا فى الاس واجتهد فى اقناعهما بأنخاذ وسائل أخرى 
جع لال الاتفضى الى اثارة الواطر » ولسكنهما م يصنيا ى 
3 المكيمة بل رفضاها رفا كاد .يكون جازما . وكان 
الثالرون والناقون ,تطروت من جبة اخری حصول العدل 
والانصاف » فاخذوا يتساءلون عا اذا كان ذلك الرجل الذى 
استطاع فى ظة واحدة ان سكن انبم ويقنمهم علازمة 
السکون انما بريد السخرية بهم ولملهم جنحوا الى سوه الظن فيه 
فاضطرب حبل الاحوال ثانا فتتبم الىتناولت أطراف المدينة 
وسرت فیا سريان النار فى الحشيم 


وفىأول ذى الحجة سنة ۱۲۱۸ الموافق ۱۲مارس سنة؛ ۱۸۰ 


س ۷۸۷ مت 


تقدم قبيل الظهر حشد حشید من الالبائيين نحو البردیی الذى 
کان حمیه حصن من حصون یسم الامى وأحاطوا به فجأة 
إحاطة السوار بالعصم کا احاطوا بالجهات المجاورة لترسانةالقا عة 
تجاهه و بطارية الدافع النى صفت على عرض الشارع السكبير . 
وكان لبك ء عظيمالثقة فى حصانة موقءه غير ان القيمين على ادانع 
كان قد استهوام الحاصرون واستالوم الهم فبمد أن أطلقوا على 
هؤلاء نمس او ست طلقات بالبارود وجهوا فومات مدافعیم 
نحو الاسوار التى كان الدفاع عنبا منوط] بوم فتمكن الارنو'ود 
بذلك من الاغارة على الترسانة وأخذوا يطلقون البنادق من 
نافذانها وسطوحبا وتلق المنود جيما الامر با على القصر 
فانفتحت أبوابه على مصاریمها واذا زعي الماليك قد اندفع منبا 
راكضا على جواده وخلفه جلة من اعوانه الامناء وجال لد 
ما كان عنده من الاموال والنفاس وشپر سيفه وأخذ یشرب 
به نة وسمرةفاصيب جرح ولكنه انصرف منسحيا بحو البساتين 
ونی الوقت نفس هکان فريق من الا لبانيين محاصر] دار 
ابراهم بك ولکن بغير شدة ولا تضبیق فقفی هذا الشبخ 
يله يتأهب لارحيل حت اذا كان الفجر خرج حيط بهكشافه 
قاصدا الى الرميلة تحت وابل من رصاص البنادقوفر فىالصحراء 


سو سه 

أما حسين بك الزنطي الذى کارت معسكر] بللقياس في 
مائتين من جنود الإردسى اليونانيين فقد أقلم فى سفنه لاحاق 
بهذا الزعيم فأصبح الأرنؤود فى أقل من بوم واحد أصماب الحل 
والمقد بالماصمة والمتصرفين فى شؤون القطر ٠‏ وبلغ عدد الفتیل 
من الماليك بالقاهرة ذلك اليوم ۲۰ ماوكا . وهؤلاء اذا اتقطع 
عونهم خفقان قلوبهم فاليك دمیاط ورشید والوانع السکربه 
فى الوجه البحری كانت لا تال شديدة انلفقان هلما وفزعا 
فأركنوا الى الفرار ول قف في طريقهم أحد ۱ 

حان لذلك الذى سماه الاس بالمسترد لاحقوق المغصوية أن 
بحقق مقاصده ولکنه لم مخدع نفسه بهذا النجاح الحفوف 
بالا خطار وم بستنم الى الشهرة التى احرزها والتقة فاز بها بل 
رأى أن يتريث ویتلدک يقبم أركانشوكته على الا ساس الوثيقة 
وكان همه ان يصر ف عن خاطر اللا المعمرى انه قضى على الولاة 
ونكل بالماليك لیحل لبم وقبض على أموالحم فرأى أن 
خير الوسائط اموز بالأعجاب والشکر منه ومن الدولة الملية 
إغفال شؤونه الخاصه بمد الذى قام به للمصلحة العامة . وتنفيذا 
هذه السياسة المكيمة قصد الى القلمة فا-تخرج خسرو باشا 
من السجن ونادی به وی على مصر 


— اسهم 
على أن ولاته کات قصيرة العمر فان أبناء أخ طاهر باشا 
أغروا الأ لبانيين مخلمهنفلموه لامرة الثانية نى يوم ۳ ذى الحجة 
الموافق ۱۰ مارس وارساوه من رشيد فى سفينة الى الاستانة 
الملية . وعقد الرؤساء والزعاء بعد ذلك اجماعا اختاروا للولابة 
فيه خورشد باشا حا كم الاسكندرية . فوصل الى القاهرة فی!۲ 
من ذى الحجة الوافق ۲ أفريل وکان قد عبد بها فى المانية عشر 

بوما التى مرت الى تمد على بلقب الق مقام 
ثم صدر فرمان التولية الى خورشد بش بعد تفلده إياها 
ما لا أسنايع كان رما اراح من وم في ال من‌سة 
واحدة . فما رأى الأمراء ذلك جمرا ججوعهم نحت أسوار 
لقاهرة منع الوارد عنها وأغرقوا المراكب الشحونة مواد الغذاء 
لأبماع أعلهافى الباعة » واقتسدى العربان بهم معتمدين على أن 
بد الاثتقام لن قصل الهم نوا تلفون الزارع وينهبوت 
المماصيل وأصاب سكان العاصمة من ذلك ث شر عظيم وجاعت 
تصرفات الاثراك وعيثهم وإفسادم منثا على إبالة» فانم صبغوا 
الطرقات بدماء الابرياء يقتلونهم فى الطريق من غير ما سرب 
واتدت يديم الى النساء يتتبكون حرمانبن وباغتونهن فى 
الجامات فلن وقد ار سس ر الناس جیما بالماجة الي 


سح ۳۷ 


وت 


وجود رجل فى الولاية أكثر ان من الوالی الجديد وادری 
بالتزام حد الوسط بين الشدة البالفة والتردد الدال على مف 
ازأى ٠‏ نم قدکات خورشد باشا صال) مستقيها ولکن 
الاستقامة من اللحصال التى بندر أن تقوم بقيمة فى عم السياسة 
فلا عجب إذالم بظبر فى المواطن الى تحتاج الى الشدة والصلابة 
شيشا من إصالة الرأى ومد النظر فى العواقب 

ومنذ ول خورشد باشا على مممر دلت الموادث على أنه 
طلق المكنة با وأقام يينه وبين كتمان الاسرار سد) مثیم 
فقد أمر تحصیل أموال لليرى من الا فاليم عن سئة لم تستحق 
هد مع نضوب مواردها لكثرة ما از منهاوذكلیقوم‌عطالب 
جند لاحد لشراهته ولا ضابط له فى تصرفانه . وفرض مالة 
وخحسين كيساً على نصارى دمشق النازلين بالقاهرة وخسمائة 
علي الافباط وألفين على الشيوخ والوجافلية تا علهم جي 
تقدم الرهائن من الاشخاص طمانة لدقم هذه المبالغ وعدا جوره 
الى نساء أمراء الاليك إذ فرض علمين ٠٠٠١‏ كس وده 
الوسائل المائرة واشباهپا أثار فى نفوس الناس ججيما كامن 
الكراهة له واستفزها للانتقام بسوء فعله مع تلاك النساء 
ومضت اشبر ثلاثة بمد ذلك کات الاصطدام بالاليك فما 
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مناوشات سیطة > وقد حارم مد على بنفسه اربع ساعات 
او سا بالقرب من بلدة الممتمدية ثم عاد برجاله حاملين رژوس 
الفتل إشارة الى الفوز عليهم وکانت حاءية بلییسمولفة من۳۰۰ 
چندی فقطمت رقابهم جیما الا لانتوم الكاشف ویکباشیان 
وصد الماليك بالترب من بهتيم وأخذت استحكاماجم في بلقس 
ولكن نفدت حیل تمد على ملاحقتبم واخذ ال فاق عيبم 
وعيل صبره فعققد النيةعلى القيام بعمل حادم فتعقبهم فى القليوية 
حتى اذا تکل بهم عاد الى القاهرة ٠‏ وكان مسا کره بلا مؤن 
ولا ثیاب فشكوا اليه كثرة ة التأخر مم فقبض فى الحال مل 
ان من اكابر الكرين وم يطلق سراحهما الا بعد ان أخذ 
من ماما ثلاثي ن كيسا ولم ,مب بوجاهتهما ولا ناما الوالى 
عملا بقاعدة ان الفمرورات تبيح الحظورات ولان عمله اما هر 
لسد الخلة ومعالمة الملة 
وكان الماليك محدون من کل نیق ,قمون فيه خرجا الى 
الفرج فلقد استاو یم جماعة م نأ نصار الارئؤود وعلموا مم 
ما استقر عليه ری خصومهم فى أمرم وكان عبيدم يذهبون الى 
العسكر ثم يعودون ومعهم أوراق مكتوبة مخبأة فى أناييب 
شبكاتهم الي يدخنون فيها التبغ او شعر لیام الكثيف وقد 


ص 4۲ س 

بط ونای حاملا رسالة من هذا القبيل فضرب عنقه فى 
فتاه الديوان 

وكان مد على وهو على رأس ال نود المسکرة بشلقان قد 
تکل بالماليكواقتفى بر م الىطنطا ثم عاد الى قرافةمصر لمطاردة 
المريان الذين يزعجون المترددين اليا لزيارة الموتى وبمد أن قطم 
من هذه الجبة دارهم احتل البسائين بماعائة من‌الشاء وما کادت 
تطأ ارضها قدمه حتى برزت له ءن الكيائن زم ركغيرة من 
أخلاط الماليك دهت جيشه فتفزع عساكرء وتراجموا بادیء 
ی بدىء متخلين عن مرا کرم خال دونهم وأخذ يحضهم على 
الثبات واستئناف القتال فلم يصغواله وبعد أيام اتفق الالبانيون 
والاثراك على مداهمة الامراء ليلا فى خيامهم فسار مد عل 
بألف من الشاء على ثلاث فرق الى در التين فوصلوا قبيل الفجر 
واتفق ان أطلق بعض التحمسين مهم لنادق قبل الشروع فى 
حصار نلك القرية فاستیقظ جم غفير من الماليك علىدوىالبنادق 
وامتطوا خيوطم وفروا تأركين ودام الامتمة وللدافع واستول 
الارنژود على طرة بلا قتالوکان نباً قدومی‌قد وصل الى حر اسہا 
ففروا الى الجبال وعاد مد على برؤوس أربمة ماليك ضرب 
اعناقهم بسيفه فألبسه الباشا فروة مور جزاء شجاعته وهی نی 


سنا با سس | 

خلمة أسابها فى اقل من ثلاثة أسابيع ۱ 

وق ۲ دبیم الثانى ۱۲۱۵ الموافق ۳۱ ولیو ۱۸۰4 رای 
الماليك ان لافائدة من استمرارم على حصر القاهرة فانصرفوا 
عنبا . أما عمد بك الالنی فقد عاد بد اختفانه زم في خيمة 
أحد عربان الشرفية الى صفوف اخوانه وشا ركبم ف مما ركم 
الأخيرة 3 اتقل مع ابراهيم بك الى اللذفة الیسری يبنا كان 
البرديسى وعنمان بك حسن بالضفة اليمنى يمان بباالاستجکامات 
واطصون . واستطاعت السفن على اثر هذه الحوادث الملاحة 
بين ثغرى رشيد ودمياط وبين القاهرة وتوارد الفلاحون تباعا 
الى الماصمة ليديموا أهلبا مايق من حاصلاتهم بمد الذى نهبه 
المتحاروت او أتلفو ه ٠‏ وما مضى على افسحاب الاعراه الى 
السعید عشرة أيام حتى لمع لأهل مصر فى أفق الستقبل ,ريق 
الامل فىتحسن الاحوال اذ كان النيل قد بلغ من الارتفاع الى 
الدرجة الصالحة للزراعة واحتفل الأهاون يحبر اللايج حضور 
الوالی وحمد على والقاضی والأعيان ووقمت حوالى هذا الوقت 
بالعاصمة حادثة كادت تتحول الى كارئة نذهب نحياة الاوربيين 
القاطنين بالقاهرة جي 

وبيانها ان این من الارنژود لعبت الخرة برأسیهما كانا 


bk So‏ عه 


عند طبيب بونانی يحى الافرنج وكان المسيو ( روبيه ) حكبير 
صيادلة جيش الشرق وممن آثروا البقاء بمصر بعد الجلاء لمزاولة 
مهئة الطب واقفا امام يبته وبيده عصا پباطنها شيش ٠‏ فاما مر به 
الرجلا نطلا منه المصا فأنى فأمسك آحدها بطرفبا الاسفل 
وجذبها اليه قل جد بيده غير جفير اليش وبق الشيش نفسه 

بيد السیو رویه ٠‏ فا وتع نظره عليه حت آخنه الدهش اذم 
تسبق له رؤية ءصا من هذا النوع واشتد به النيظ فتسلح هو 
وزمیله با كان ممما من السیوف والطبنجات وهجا على الصيدلى 
بريدان به الشر فاعترضهما الخدم وبعش لافر جع الماورن 
وتوسطوا بين الفريقين حقنا للدماء, فاصیب اننان منهم جراج 
خفيفة وثقبت رصاصية ثياب المسيو رويبه وأحرفت جزءا منها. 
وكان أحد الالبانيين اشد تحسا من زميله فأصيب بطمئةسيف 
فى جنبه ثم بعيارين ناريين خر بهما صريما على الارض وأصيب 
زميله بطلقتين من طرنجة وطمنة سيف فما انتشر امير وجس 
أهل الى خينة وتفزعوا وأخذ ت كل عائلة تاتس لنفسها مفرا 
او ملاذاء واغلق باب الى وتسلقت الامبات بابناممن الاسوار 
الحيطة بدار الشيخ المبدى ودغان يبته فآ واهن عنده وسكن 
جأشون وطيب خاطرهن . وماهي إلا ساعة حتى حضر قنصل 
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فرنسا النىكان مسكنه يحي البنادقة أب الخير الى د على 
ترجمان قنصل النمسا غاء الى مكان الحادئة سيرا على الافدام 
بتیمه بعض رجاله فتمكن بحسن سعيه من تهدثة ثاثرةالارنؤود 
الذر نكانوا اتتشروا فى الطرفات القريبة وتحفزوا للأخذ بالتأرم 
فتح باب المي وجمل عليه اراس واتخذ التديير نم الار نژود 
من طلب الانتقام مقنما یام با خذ الدية عن القتيل وهی أربعة 
آلاف اربمينية اى قرش عمانى فاستل هذا البلغ أخره وامتدي 
خورشد باشا محمد على فى الحطةالتى رسمها للصلح ين الفريقين 
فأحال قنصل فرنسا على جارك الاسک‌ندره ليقبق منها مبافا 
يعدل مبلغ الدية وكان القتيل بكباشيا ”ابا سن بك فتشدد 
هذا فى الامر ورفض البحث فى فض الخلاف قبل ان بسامه 
الوكيل الفرذى رهينة عنده فمرض المسيو ( هلدبرند ) نفسه 
ولبث ثلانة أيام تحت رحمة حسن بك آظبر في خلالها الشبامة 
والشمم وحب التضحية وقد سأله هذا الزعيم : 

لملك كخيرك لاتدرى من القائل للبكباثى وأين باه 

- لمم لاأدرى 

ی مصدق لك اذ لوکنت تعرفه لبادرت بأيقانى على 
الحقيقة حرصا على حياتك 


TS 

كلا . ٠‏ فأتى اذا عرفتها لا أوقفك ابدا علیها 

-أنت ستضطرنی اذا لم أعرف الجرم الي لا ق کتافك 
واعدامك فى سحن دارى رمیا بالرصاص 

أفمل ما تشاء فلسوف تسمع حكومتي طلقات النار فلا 

يلبث القانل أن یتبع الفتیل 

وكانت الدولة الملية على أثر ما ورد اليبا من التقارر 
المستفاضة عن أحوال مصر تنظر بمين القلق الى انساع نطاق 
شوكة الارنؤود وامتداد نفوذ زعيمهم وكانت رغباتالسلطان 
متجبة الى وقاية القطر من السقوط فى آیدییم فبعث الى عمد 
علي ودعض قواد جيشه الفرمان التالى : « تعلمون أنه لما أقام 
الفرنسيون اركان حکہم فى مصر بذل الاب الملی النکنیر من 
الال والرجال لفتح هذا القطر ثائيا . ومنذ هذا الوقت وجد 
من یینکم من ساءت نیم وفسدت طبارم فألقوه فى مخالب 
الماليك وساموا زمامه يم ٠‏ ولیس من قصد الباب المالى أن 
يسند اليكم جیما هذه ال النلطة ولكن حي ثان ما مغ ى قد اتقغى 
وارتفعت ال ثولية وافعت الجرائم العفو الملطاني فان الباب 
المالى يدعو الى مغادرة القطر والمودة ال آوطانکم 1 ثم ورجالكم 
الشجمان ولملكم لاتأبون المودة لى عاللاتكم الى تبسط نحرک 


مت ۷۷ مم 

الأكف لتتلقام فى أحضالها . كونوا على ثقة من ان حوادث 
الاضى قد غفرت وأصبحت نسيا منسیا وانه لن ينظر أبدا فى 
حوادث ولاية خسرو باشا . وان الباب المالى وا كل الوثوق 
من انكم ستقدرون نساعه وعفوه حق قدرهبا فتمتتلون‌اوامره 
ولا خرجون عن طامته » 

لم يستطم مد على الاجابة بالامتثال لهذا الامر طالا كان 
حصار أ ماهرة قاعافیا انتهى الحصار مر بمض الرعاء الذين أثروا 
على حساب الور الاستمرار فىالفتئة ليستأنفوا اذهب والسلب 
ويزدادوا بهها بسطة فى اليش على أت يمودوا الى أوطانهم 
فتسلب أموالهم . 

ومن الذين طلبوا المودة الى وطنیم صادق غاد بك 
فقد أجايهما الوللى الى طلهما وميد ما طريق سف رهما إلا أنهما 
ماكادا برکبان القنجة بموردة بولاق حتى ها الارنژود 
ومنموهما من الرحيل قبل أن يدفما اليهم المتأخر من حقوقهم 

وشاع نبأ هذا المادث بالمدينة فامتزت له الحامية وتوجس 
خورشد بأشأ خيفة فوافام بشهر بشهر من متأخرانهم م وزع علييم 
بعد ذلك يأيام ۰۰ ۰ کبس جما من الوجافلية . افم الى 
الوجه القبلى لاقتفاء أثر الماليك متهده) ام بأن من خالف 


۳۸ a 


عد ا صا 


نهم أمره طرده فى الال من القطر الصری 

e‏ بلاغ 
الديوان لساطانی ٠‏ وإقا اغتم هذه الفرصة ليختبر الرأى 0 
فى أمره وليعلم مقدار ما کن أن تحرزه مشاريمه المنوية مرل 
القبول لدى رفافه » نذهب من فوره الى الوالى وقال له إن ابراد 
الحسكومة لا يفي بنفقات المد وان اختلال النظام والقرد 
لايقفان لهذا السبب عند حد وائه برىمن أجل ذلك أن لافائدة 
ترجى من خدمته فبو يفضل العودة الى وطنه لیقضی به بقية 
أيام حياته ٠‏ وبدهي آن الوالى كان رى فى مد على أنه نم اسند 
ونم العون إلا أنهكان يختى أن کون مؤيد ال مانب من ذى 
قوة وجاه ومال فسرعان ما أجابه الى طلبه وعين ساحداره على 
جرجا بدلا منه . ولمكن لم بحسب خورشد باشا حسابا ری 
الشمب كمادته فى قصر نظره » فلما كان اليوم الذى شرع مد 
على فيه بيع أملكه تأهبا للرحيل من مصر وانتشر هذا ار 

4( على تصيره ء فى اللات أغلقوا الدور 
والحوانيت إعرابا عن استيائهم واندرعوا زمر وشتی الى 
الیادن العامة والطرقات يصيحون صیحات اليأس والمزت 
وتألفت من المساكر عصابات السلب واّهب فنصحيم عمد على 


حا ۷۵ يب 


بالسير فى طريق الواجب وملازمة الاستقامة مطاف بالاسواق 
ومعه حسن بك وأغا الا نکشارية لا عادة النظام الى تصابه 
وعانی فى ذلك صنوف الشاق ٠‏ وجاء يبعض اریاب الفتن فة 
اهم وعرض رژوسیم وجتمم لارهاب والعبرة ٠‏ وفى اليوم 
التالى قصد ۲۰۰ ألبانى بقيادة اد بك الى الاسکندربةودمیاط 
اطين من تحقيق أمانيم . ٠‏ وما کان لحمد على أن يقتدى بهم لما 
كان مر فى نفسه به من أنه لو ی متل هذا الفمل لكان لفضل 
مصر عليه جاحدا لیا اکر) 

عرض الوالي الجنود وألف منهم لائة جيوش وجمما الى 
للم القبلية أحدها الى جر جا بقيادة الساحدار وفد اجتازالهر 
وسار صاعد) على الضفة الیسری وكان مؤلقا من ۰۰۰: جندی 
ي رز ریب کتور 
وکان مؤلماً من .۰ ۰ بين راجل وفارس وفد سم خورشد باشا 
قبادته مم كورك من السمور الى تمد على اما الثانث وکان 
مؤلقا من ۱۲۰۰ فقد اسندت فيادته الى حسن باشا واعتبرجية) 
احتیاط وكان زحفه على الضفة الیمنی كطابور استطلاعی 
للطابورين السابقين 

النقى الساحدار ربا من الفشن جيس من الماليك والمربان 


را بت 
القم الى سکان هذا البندرفى مقاتلة اليش الراحف شبات 
وإقدام على أن هذا امیش ظفر بهم فى آ خر الامر وبانت 
خسارة الا نيين١؟1‏ بن قتبل وجري ح وأرسل الى قلمة القاهرة 
الا سری من العدو . وعلق في ميدان الرميله واحد وعشرون 
رأساً من رژوس أعيان القتلى وطورد الأمراه الى قرب المنيا . 
وفيها كان الفوز لم إذ غنموا من الا تراك ارمة مدافع وقتلوا 
عددا عظیا متهم و تتجاوز خسارتهم نینس الكشاف وثلاثة 
من الا مراء ؛ فمزز مد على قوة السلحدار وحصر الوقع في 
منتصف رمضان سنة ۱۲۱۵ الموافق غاية ديسمير ۱۸۰6 ۰ وكان 
الماليك قدحصنوا البلدة محملة من الاستحکامات ووضعوا الدافم 
فى الراکز الضميفة من مختلف المیارات وناطوا بالسبل علا 
المدفميين اليونان والساکر المعروفين لهم بالسدق والاخلاص . 

وأقام الأتراك استوحكاماتهم ونصبوا لطاريكهم تجاه مراكز 
الماايك الأمامية وجماو! مركز فرسانهم بيدا عن مرىالمداقم 
فى غابة من التخیل وأوقفوا الشاة فى خندق بوصل الى اللنادق 
الحفورة حول المكان الحصور. فبعد أن قضى الفريقان أياما فى 
المناوشات خرج الماليك من الباب المنوبى الى الخلاء لقطع 
الواصلات على اليش الاجم ثم اجهوا نحو نی سويف وحاولوا 


لسك 


عبتا الاستيلاء ها نتم مد على هذه الفرصة للحملة على امنيا 
فسار فى ألفين من رجاله وساعده على الزحف انتشار ضباب 
خفيف ونار دافم ٠‏ فلما وصل الى حافة خندق العدو آظاهر 
الفرسان بجوم على نقطة مواجهة لمصر المليا ٠‏ وكانت السلالم 
التي تقلما السآكر مهم قصيرة لاتصل الى متن الاستحكامات 
فأمطر ل وابلا من الرصاص -قضيم 
على الصبر والماسك ففعاواء إلا أن عدد القتلى منهم بلغ فى 
هذه الواقمة الى ۲۰۰ جندبا 

وف ۱ القمدة الوافق ۱٩‏ فبراير أى بعد ۱۲ بومامن ذلك 
جوم حاول حسن باشا الاستیلاء على الموقم فلقى من الفشلما 
لقيه مد على برخم من خی حسين بك الرنطى المبان عن جنوده 
اليونان والسودانین فى أول القتال وانشمامه الى الباجين وكان 
الأشرار وقطاع الطريق منتشرين فى ذلك الوفت بالوجه القبلى 
فدث ان رئيس عصابة نهم سر بكنية (أبو ليله ) اقترح على 
الإدديبى احراق سفن الائراك فارتاح البروسى لهذا الاقتراح 
ومن ارجل بالعمل فلا قربا صغيرة كانت معه عواد يدخلهبا 
القار وروح النبيد فلا كان ليل ۳۰ القمده الوافق ۲ مارس سبح 
جاعة من أعوان ألاص في النيل ومعیمالقرب فربطوهاا ی جانب 


اكيت 
السفن والشائبات واشملوا بها النار بواسطة أسطبة وضمت فى 
الفناديل فسرى الابب فى السفن قبل أن يستشعر بها حراس ا 
ولا وقع نظر هؤلاء عليها تولام الرعب فبدلا من مكالخمم انار 
فوا هاربين نحو العسکر ٠‏ أما جمد على فسرعان ما وجه الى 
الشاطى'وأمر لعزل السفن التى دبت فما النار من الى لم يصبها 
أذى فأتقذ حضور ذهنه ومضاء عزعته جانا عظيا من الؤن 
والذخائر . وكان الماليك لاعتيادم القتال فى سيط الارض قد 
سكموا الأقامة خلف الا سوار فتركوا مراكزم من غير أذن 
لينضموا الى الأمراء الذين تخفق رايهم كل يوم فى مكان ول 
تبث بقية اطامية أن اقتدت بهم 0 خيامبا إلى حيث 
تسوتها بد الاقدار فدخل الألبانيون والاتراك بلدة امنيا منغير 
قتال تمد حصار دام ده بوما ۱ 

وفى خلال هذ. الموادث وقمت بالقاهرة جرعة ثارت لها 
االمواطر ویانها ان كاشفا من الارنژود اسمه الدالى عثمان كان 
سااكنا بالقرب من جامع السلطان حسن وكان تردد عليه شيخ 
امه امد البرانى لاوة اقآ فى يبته فرأًّىمنه مع فراشه مارابه 
فضربه بالكنجر والنبايت ضربا افشى الى موته بعد ساعات 
واتصل بالملماء ابر فاضربوا عن الحضور الى الجامع الأزهر 


س 


والتدريس فيه ححة انه ا م الا داب والا خلاق 
اذ الم يعمل بها ورفع شاخ ال القتيل الى المکة حيث وقف اثقائل 
وابن القتيل للتقامضى ولا دخل الاخير عند القاضی أشار الى 
الالباتى ما حا :« هذا الرجل هو قاتل الى بلا ذنب جناء وهو 
بوشابته الفاضحة انما آراد أن یستر جرعته وخلص من عافبة 
فملته فان والدى أحكد قبل ان بلفظ النفس الاخير انه موت 
طاهر اليل نی الصحيفة» 

وافی الالک انه يمتبر قول القتول فى مثل ذلك لأأنه فى 
حالة يستحيل عليه فيها الكذب وأيد الشاغغ هذا اثص فقال 
القاضى لابد من بينة نش مدعل قوله فتقدم واحد للشبادةولكن 
الملس انفض وال الامر حتى وا بالبيئة. وبرت ساح ةالدالى 
عمان الذى لم يلبث أن عين کاشفا للجيزء. واتفق ان جاء الماليك 
الى هذا البلد وعانوا فيه فسادانفرج الدالي عثمان فى جلة مس 
رجاله لطردم ولكنه ونم فى کین نصبوه له فتبضوا عليه 
وقطموا رأسه 

وان خورشد باشا پشمر بضرورة موازنة القوة الأ لياية 
بقوة تماد ها فطلب من الباب المالى إمداده بهذه القوة ٠‏ فى ٠۹‏ 
القمدة الو افق ۲۹ فبراير وصل الى مصر ۳۰۰۰ جندى عمانى 


بات 
لیکونوا تحت تصرف الوالى فيا بريد مل للحم هذا مصکرا 
بمصر القدعة والضاحية . وكانوا جيم من الفرسان السوريين 
این تتألف منهم الفرقة العروفة بإلدلاة او الدالاتية » سموا 
بهذا الاسم الذى معناه لنوت وموس اتحسیم فى القتال 
واقتحامبم الأخطار. وقد عاملهم خورشدياشا بالتسامحوالاغضاء 
لاعتقاده ام سيكونون حصنا له ودرعا.ول يكتفيآن خصص 
لدفع مرتباتهم سياثة كيس فى الشبر بل أباح لمم الى فيا 
اعتادوه من الم والاعتداء على الناس بالساب والب وأدرك 
مد على وحسن باشا حقيقة الفرض الذى رى الوالى اليه يجاب 
هذا الیش فسجلاتبارحة لوجه لبیل آمرین جنودهها بحث 
السیر نحو الماصمة ‏ وکانت هذه المودة الفجائية تنذر بقرب 
التحام الميشين وشعر مد على بضرورة امتلا که القاهرة حتى 
لايتمكن الوالى من إغلاق أبوابها في وجوه الألبانيين ونتهت 
الى خورشد الا خبار تحر ك جيشه مع اليه الشيوخ والللماء 
والوجاقلية ومثل مدا عليا وحسنا باشا فى صورة النائرينالباذرين 
لبذور النتن خدمة لاغراضهما . ولكي يقنمهم بمحة هذه 
التهمة أبرز لحم ورقة م ن كيس حریر أخضر کان بيده ورقةوقال 
« هذا هو خط شرف بیج لى ننى هذين الشقيين حيث اريد 


سفوا سم 


فهما ال ن بين امرين إما الاستمرار على قتال اماليك‌و ما المودة 
اي وطنهما. اما ام مشر الجتممین فى هذا الکان فواجب یک 
الاخلاص فى خدمة وطنک والقیام مجانی لاصرای وتأییدی 
مالم وجنگ وی فوعده ااضرون خيرا وفرروا ان يلازمه 
فى كل بوم بالنوبة شيخان واثنان من الوجاقلية وجمل خورشد 
شا فى القلمة البكباشى صما كوش من الخلصین له ومعه ماثنا 
جندى للدفاع عنما ثم أقر الدلاة فى الميزه وطره وأقام بهما 
المصون والتاریس ونصب المدافع وزودها من الؤن وذخائر 
المرب 

وكان مد على وحسن باشا محتان السير بالضفة الیمنی من 
النيل ومعیما اربمة آلاف جندى لملا طليمتهما في المف 
ومعسکر هرن تبنم ظبر! امام طرءفاججتازا أبوابها فابدى الدلاة 
بعض القاومة ول‌کن مدا ايا طلب اليه رؤساءم للمفاوضة 
میم امو موتفاوضوا فلس کل منم كرك سور ونره بالهدايا 
النفيسة . وكان مد على ذلق اللسان حسن البيان ماهرا فى الاقنام 
فألنى فى اعتقادم انه لم يكن قط عاصيا وأن حضوره الى هذا 
الکان إن هو إلا للمطالبة بالنيابة من جنوده متأخر مرتباتهم 
وحقونهم وكان بدهيا ان يقابل هذا السمى انیری بالحمد والثئاء 


مس ۴۹ 


ع ليت 
عل‌صاحبه وهو مابدا من جانب الدلاة لذبن تأ كدت عرى الاخاء 
ينهم وبين الارنؤد فساروا معبم الى القاهرة 

وما اجتاز الالبانيون أبوابها حتى انصرفوا الى مسأكنهم 
القدعة ووقف الدلاة عند دير التين ومصر الفديمة فبعث الباعا 
يسألهم عا دار ينهم والارنژود من المحادثات فتالوا له إن 
للألبائيين الق فبا فماوا وإنا لن نشپر السلاح فى وجوههم 
لنمنعهم من طلب حقوقهم ولا ندرى ماذا نقول غدا إذا لم تدفع 
الينا مرتباتنا وأرهقنا لنسكت عن المطالبة بها ؛ 

اسبح تمد على وخورشد باشا کاللاعبین بالشطرئج اراج 
منهمامن غلب نظيره بذكائه وأناءته وصد قفر استهوكانت خزائن 
الولاية میفرا من امال على شدة حاجة الوالى اليه والضرائب كاد 
بکون س الستعیل تحصيلها من الفلاحين لما انتابهم من غلم 
الماليك والمربان ومنارمیم . وكانت ادارة البلاد لمذا السبب 
مشلولة المركة والدلاةيميئون عصر القدعة فسادا إذ كانوا ينون 
النازل عنوة ویطردون أمامها ويتسقطون على النساء ومخطفون 
ان فانزعج أهل القاهرة فاغلقوا الحوانيت وعطلوا الاسواق 
فاشتد الضئك بالمامة فانطلقوا فى الطرقات صاخبین طالبين من 
الحكومة معاقبة المتدين وکانت الكومة من ضف المزيمة 


لوعت 
وسوء التدبير بحيث لا نستطيع القيام بعمل نافع فبرز للمتذمرين 
كيخيا الوالى وأراد التكلم بالنيابة عنه فتلقوه بالسباب وقذف 
الاحجار وبدا للراثى الفرق الواضح بين الوالى فىيجزء واسككائته 
والرأى المام في قوته المستمدة من نفوذ مد على ومطابقة سلوكه 

لا وامر الدين ونواهي-ه ومن تزلفه اليه باحترام الملاء والشیوخ 

وزيارته لم وتساطه على الار نژود ونعکه فهم وضبطه ل ركام 
أيقن الوالى أن فى بقاء ازعم الا بای إضمافا من نفوذه 

و مط من مات فأ ليه أن خطا شريقا وسل ليه فى الاس 
من ااسلطان قاضیا بتعيهنه واليا على جدة ثم دعاه الى متابلته 
ليطلمه عليه ولإستلم التقليد في قلمة القاهرة ٠‏ وكان مد عل‌شدید 
المذر طبما فل بجاوب خورشد اش الى طلبه طبر من عدم 
المبالاة ما اضطره الى توسيط جاعة من أهل الثقة لديه وألم 
موّلاء عليه فلم يسمه إلا الانفاق سیم على الاجتماع پیت سعيد 
أغا للاترار على أعى فى ذلك الشأن وتوجه مدعلى فملا الى اللتتقي 
ساعةالعصر برافقه كلمن حسن باشا وعابدين بكو حشر الوالى 
أيضا یتمه کبار ضباطه وقراً من فوره على مسمع من القافى 
والعاماء الفرمان الوارد اليه من الدولة بتولية مد على على جدة 
وألبسه كرك السمور والقاووق ولكن لام الوالى الديد 


0-7 


بالانصراف اعترضه الساکر وأوقفوموطالبوه جتأخرانهمفأشار 
الى خورشد باشا صاتحا : « هذا هو واليكم فطالبوه وهو اللزم 
وحده بأداء مطلوبكم » ثم أخذ يثثر على ابرع المتشدة من 
الاهلين التقود الذهبية والفضية ثم رکش مجواده حتى توارى 
عن الانظار ۱ 

وما غاب ع أعين الارنژود حتى ثارت ثائرنهم 
فطفقوا يتهمون الوالى بسرقة أموال الولاية وتهددوه بالأسر 
اذالم يوافهم محقوقهم فبذل حسن باشا جېده لتسكين ثاثرتهم 
وتطمين خواطرمولا جن الليل عاد الوالي الى سر ايه بالقلمة. و 
تمض أيام بمد ذلك حتىعلت أصوات الأ رنژود والاهاينالبعض 
بالتذمر والبعض الا غر بالشکوی منحيف الولاة ومغارمهم 
ومن توالى فرض الضرائب الفادحة من الوالي عليهم فاما كان 
وم +” صفر الموافق ۱4 ما بو دفقت جوع الائقين والتذمرين 
نحو ساحة اة ورأى لقاضی تفت الامر واستفحال الشر 
فافلق ابوانبا وقصد سعيد آغا وکبار المشائم الي جمد على 
وصارحوه با اتی : 

- لفد استوجب مسلك خورشد باشا غضب الامة ودعا 
الي تمرم وحن متذ الا ن لانقر له بالطاعة لطلمه وكراهة 


س هم سيم 


الناس له ونسأل الولی عز وجل أن بنزل به بطشه وغضبه 

وأضاف السید حمر مکرم نقیب الاشراف الى ذلك قوله : 

- وانا لابد لنا من عزله 

فسال ممد على . 

- ومن تولون ادا مکانه ۶ 

ات لانكك حب للخير 

فاستعفى مد على من قبول هذا النصب تواضا وتأدبا قاح 
الشائخ والاعيان عليه بالقبول فم يسمه تجاه هذا الا لاح إلا ان 
حفق رجاهم فنبض السيد مر مكرم والشیخ عبدالله الشرفاوى 
واقفين والبساه كركا من السمورثم سار الماضرون فى طرقات 
القاهرة بنادون بولابته فکانتابماهبر تتلقاه نيحا تالسرور 
والاستبشار وأصبح عمد على منذ هذا لیوم وهو ۱6 صفر۱۳۲۰ 
الوافق ٠١‏ ماو ۱۸۰۵ القابض على زمام الاستكام فى مصر 
والتصرف فى شؤونها 

وغير حسرت ان بسمی بالغتصب من يختاره الشمب 
للولاية عليه ویسل تیاده اليه لان الوالى الذى جعم الاراء على 
تقلیده زمام الامر لاخلاف فى مطابقة توليته للشروط النصوص 
علها شرعا ٠‏ وفى نوادر التارخ أن رجلا سأل المز لدين الله 


E 
أحد الخلفاء الفاطميين عن أصله فاستل اطليفة سيفه من تمده‎ 
: وقال لسائله‎ 

هذا حسې 

ثم ملأ قبضته بدنائير الذهب وثثرها على الناس وقال : 

هذا سی 

أما ارجل المظيم النى أشنا الآن الى توليته مصر فأما إذا 
سألنا جريء كذلك السائل عن حسبه ونسبه جأوبناه على سؤاله 
ما هو موضوع البأب الا نى بعد 


الباب الرابع 
قوله 
من سة ۱۷۹۹ الى سل ۱۸۰۶ 

يسمى لمش ولایات تركية أروبا في هذه الأيام بارومالی 
بدلا من (مقدونية )سا القديم ورتبة الا بکلر بك أى بيك 
البكوات وتتیعبا خسة ولايات ( اشالك ) .نی نلك الولايات 
غربى رأس أسبيروز وعل الشاطيء الشمالى من خليج کوتسا 
وتجاه جز رة طاسو التى يسميها الفر نسيون ناس واليونائيوت 
خرز الذهبية لما حتويه م نكنوز الأحجار ولذيذ الاعناب 
ومتين الاخشاب السالة لاتشاء السفرن ٠‏ وفبا بين الميير 
والأسترعون بنهابة سپول سرس ع مسافة+؛ کیلو مترآشرقی 
سلانيك و ۷۰ کیلو متر] غربى الاستانة وفرسخين من القارة 
ترى صخرة قائمة موغلة فى البحر على شکل المواد وفوفها مدينة 
ملكا الجنووت والبنادفة زمنا طويلا . ۰۰ تلك هی بلدة 
لأكوال ( الحصان ) أو فوله 


کا 

كانت قوله فى عهد سابق مستعمرةلمزيرة طاشيوز وكانت 
تسى جالسوس وأبض) بوسفالا اختطبا وشادها ان ملك 
مقدوفی تذکار) لواده ويحيط بقوله سور لصیاثها دا قلمة 
يحرسها بعض الاجناد وفيها غير الدسدار أى قاتقام الباشا قائد 
اینها وقاض للقضاء بين الناس وقائمقام لادارة شؤونها 
الادارية وهو نايع لولاية سلايك 

وهناك طریق مفض الها من هذا السنجق يخترق أطلال 
ون ثم بلدة اورفو مقر أحد الاغوات وبا سوق لمبيعما بزرع 
من القطن حواليها . ومد ان يجانب مناليسار الا كام وسفوح 
ابرال التى كان بقطنها افوام البيد بتجه نحو قم جبل بانجه الذى 
حتوى مناج التحاس والحديد والفضة و الاهب‌التی أورد سیر ہا 
الؤرخ هبردوتس وقال إن توسيديد کات فى وقت ها يدير 
شؤونها ومد أن مر السائر بالقواعد ال منويية الأولى من ذلك 
الیل جد نفسه فى طريق یکاد يكون مستقبا بين منلساتى 
الجبلين ويحف به من الجانبين عدد عظيم من القرى ٠‏ وفها يلى 
عذا الوادى الذى بلغ عرضه أريمة كيلو مترات وطوله ارئمة 
وعشرر نكيلو مترا منحدر شديد ينبي عند قرية بروستا. في 
هذا الطربق‌سار ] كزرسيس ملك المجم على رأس جيوشهالكثيفة 


س — 


قاصدا امتیبولیس دفیه انقسمت هذه اليوش شطرين 
لیسپل عليها الابغال فى مقدونية .ومن ثم يخترق الانسان سبل 
قيب اذى عسكر الاعام فيه وعر بقرية رستشا ثم بوغل ا 
اوغل أوائك المنود فى مناد جبال ساییان وبعد مسيرة نمف 
ساعة فى هذا المضيق الذى يس اليوم دربند ى الطريق 
الضيق بین جبلين عاليين يصل الى مرتفع عال تتراءى له فيه 
الرائی البديمة ٠‏ وهی برزخ جبل 1ثوس وجزائر طاشيوز 
وساموتراس وامبروس ولنوس وشطوط رافية وجبالها ثم أفق 
البحر الذى لاحد له 

ومن هناك يصل السائر مر منحد ركثير اللتوبات 
والنعاريج الى قوله التى حی بابها الوحيد بتابوت ايض ڪبير 
على شكل الموض وعليه نقوش لاطينية تضهن سيرة إحدى 
سیدات رومية وتند الها من قم الجبال المجاورة قنطرةلجلب الماء 
الصافى اللازم لسقيا سكان المدينة البال عددم ثمانية الاف نفس 
السواد الاعظ مهم مسلمون وهناك موردة صا مة لرسو السفن 
النى ترد الما وتصدر عنبا مشحونة عختلف البضائم 

وبمقتضى الامتيازات الاجندية الاولى احرزت فرنسا الحق 
في تعيين قنصل لها لصيانة مصاغبا هذه الجبة المشبورة مخصب 


مس 


ع — 

آرضبا ٠‏ وقي سنة ۱۷۷۱ أنثىء بهاحل نجارة فرشي کان لأحد 
مديريه وهو السيو ليون تفوذ أدبى بين أهل الدية فاغتم هذه 
الفرصة لتوثيق روابط الودة والوئام بين الاورییین والوطنیین 
ومنذ هذا اوقت أخذ ساب السفن في ثثر مرسيليا مسقط 
رأس المسيو ليون یدرون الى قوله البضائم والصنوعات 
ویمودون مها بالتبغ والفطن والأرز والشمع والزيت 

وهناك باعث آخر نوثق يننا وبين قولهروابط الوداد ذلك 
لان القلمة ال کة على الرأس المتدة فى البحر نحتوی ثمانية او 
عشرة ٠دافع‏ مها مدقم تحاس من عيار 4؟ حمل امم فندوم 
وهذه الل اللاطينية Ultima ratio regum‏ 

وحدط بالجبة احاطة الأ طاربالصورة جبل “بول الذى 
قال ديو نكاسيوس انه يصل جبل جيه بالا كام الداخلية وفال 
ابيانوس ان فرق جيوش الجبوريه الرومانية جاست خلالها 
بقيادة کاسیوس وبروتوس فيز <نم| على نوربانوس وديسديوس 
فالدی جيوش حكومة التريومفيرا الرومانية .ثم جبل هیموس 
المتد الى نهر هسئوس على «سافة ۲۰ كيلو مترا 

وفى وسط هذبن الجبلين طم كبيرة من امرءر الشبیه فى 
أعومته كرس پاروس لان مراه الامطار ما برحت تصقله يوالها 


یت 
المتان ولأ ل اشمة الشمس ما فتلت تکسبه لمانا ويياضًا ناس 
منذ الوقت الذى كان الرومانیون فيه متطمون منه ما ازرم 
لنحث المائيل الخلدة أذ کری أبطالهم وفى بطون تناك الا كام 
الکیرة المادن پشتفل المال لتزويد لامانع بما تصنمه من 
التذوفات برسم البحرية والقلاع الثمانية 

ف تاك البقاع تعيش أمة على النطرة ال ول وهي في عاد اپا 
وأخلاقبا كالصخر الصلد أو أشد قسوة تساکن البزاة فى أوكارها 
وتشارك الجوارح في بطشها وش وکتها . أولنك القوم ۾ سلالة 
الذين عرفهم هيرودتس المؤرخ باسم الستربين وقدهبط الا رانی 
الجاورة لم الفاتحون ولسكنم ظلوا دادم لعيدين عن ذل 
الاستعباد والمضوع لفیر الاجني ول يختلطوا من الأجانب إلا 
بقوم التشنحان البرهیمین لاجم هم فى صناعه له لات 
اللازمة لحم ٠‏ - وكان من عاداتهم متى أقبل فصل الرييع أن بدعوا 
ا بوم جيا من شيوخ »اشبية المرية ال رد 
والطمام وال راب قبل اقبالهم على سنة سیقضولبا فى القتال وأن 
ادرا ن أهل القرى الاطعمة والانبذة بالقوة القاهرة ومن 
الرعأة ما يروق لهم من الاغنام ومن خيام البوهيميين من شا وا 
من النساه . فاذا ما هيت الاطممة جاسوا متربدين حلقات حول 


حت ۲۱۱ صم 


المراف التى تدار فوق النار مثبتة فى حور من الحشب برتکن 
طرفاء على رافعتين فیتناولون متها ومن الوان الاطعمة الخلوية 
ا مصفوفة على مر تفع من آعصان الاشجار يقوملدسهم مقامنلوان 
وتعاطون | کواب الشراب. ومد أن یصی بکل منهم ما بريد 
مثلت أمامهم بالمركات والاشارات الناظر المثيرة للأشواق فن 
كان راع منهم فى الخطران بالسلاح فسل ومن أراد منم 
الاحاق بالراقصات اللائي اثرن في نفسه كوامن هذه الاشواق 
اقتغى ارهن ق النابات الكتيفة الجاورة للمكان.ومن ثم ترى 
أن إحياء طقوس باکوس اله الجر التى كانت شائمة فى سالف 
الازمان مابرحت مرعية فى هذا الاوان ۰ وعلى ر ذلك ینقسم 
المتفاون‌فرفا وجماعات كل فرفة أو جاعة مسون نفا ثمبدابون 
اليوم التالى على الدير فلا يقفون الاعند حدود رودوب 
يسمى اولئك الرجال الا ن بالموفندجيه وهي كلة فارسية 
معناها الوثابون لانهم على أهبة مستمرة للقتال والفرار والعيث 
ری الواحد منیم_یکتفی لاتقاء زمپر بر البرد بالكبوت وللقتال 
محملقة المينين والوفوف وففة آلكبرياء والصلف والتحرك بحركة 
التبديد والارهاب وحمل البندقسية الطويلة لإيضعها عن كتفه 
ليلا ولا هارا واناء البارود الذى یسم منه مازتته رطلان وطاق 


أهل القاهرة يتيمون مدا علا ی الطرقات ویادول » واايا 
على القطر السری 


سما 4 


الحرطوش والرصاص والنجر الشبيه مخناجر الاجداد ٠‏ واعثير 
" توسيديد أولئك الجبليين من فوم السيتالسيس الذين کنو أعوا] 
لوك البلغار وخصوما لالم الروماق فعلى مرسح هذه الموادث 
الجليلة وتحت مماء أولئك الرجال الا قوياء وبين تلك الغرائز 
المشنة والطبائع المافة ولد امببج المظيم واللمد نالسكبير للشرق» 
ولد مد على سئة ۱۱۸۲ هحرية الوافقة لسنة 1705 ميلادية الق 
اخرجت للعالم الفربى ( بونابرت ) و ( شانوبريان ) و كوفيبه ) 
و( سولت) و بليار) و (ى)و(لات) و (وهبودت ) 
و( شيلر) و ( ولترسحكوت ) و (بروغام ) و ( کان ) 
و( ولنجتون ) وغيرم من فول الرجال 
كان والد مد على وهو ترکی الا سل رئيسا لاحرس الثوط 
به تأمین الطرقات وكا اسه إبراهيم آغاواتفق ان رأت واه 
قبل وضعه فیا بری الام ما فسره لما البوهيميون پا ستلد ول 
ينم له النی وال ماه والشوكة . فلمأكير اما وترعرع أخبرته بما 
رأنه فظل حافت في ذاكرته هذه النبوءة الصالحةالتى بشت فيه 
روح الأمل فرجا وأمل . وليس ثريب أن يسمو متله الى 
الآمال المظيمة فما وطنه وطن الاسکندر الاكر ووطرن 
بلطليموس واسم هكامم النې مشتق من امد ولیس فى هذا وذاك 


حا ۴۷ مت 


الا ما فيد معنن السمو والمظمة . والا ن وقد فاز جذه الزابا 
وجاءت له الا مانی مثقادة فترك وال مصر ال مديد يترجم بلسانه 
ماسلف ءن حیانه. قال : 

« رزق والدى بسبمة عشر ولدا لم ببق له منم سواى إذ 
مات أسعة منم وم الذين قبلى فى إبان الممر وهو ما جمل والدى 
محوطنی نحنانه وحبه وكان رفاتى فى الطفولية ب, ييزأون فى غلب 
الاحيان وبلقون فى أذلى الل الآ" نية التى إن أنس لا أنسى قط 
مرارتها کانوا بقولون انی اذا فقدت والدى فن‌ذا الذى يعولى 
وناذا تكؤن مصيرى ولنی لا دك شیف ولا اصلح لثيء! 
فأثرت هذه امکلات فى نفسی تأثيرا جما اعقد النية على سین 
حالتی بتسلطي النسلط المطلق على نفسي . واتفق لى | كر من 
مرة أن أقضى بومين متمافبين فى الركض وتحمل المناء ول أصييب 
فیم.] الا القليل من النوم والنذاء وما زلت كذلك لا أذوق 
للراحة علما حتى فقت اقرائى فوقا عظيا ود يتنهم سبقا عسوا 
فى صنوف الرياضة البدنية . واذّكر أنه كانت هناك مسابقة 
بالتجديف فى وقت کان البحر فيه مضطربا بالامواج وكان 
موضوع السابقة الوصول ف زورق الى جزيرة قريبة م نالساحل 
فلم يسع لمناظرين لى وقد أعيام التعب الا المدول عن المسابقة 


لد وبع لم 
أما أنا فقد سال ادم م نكف لأمسابة الفرش فلم التفت الى 
ذلك حتى وصلت ولقصب السبق احرزت . وتلك المزيرة هی 
الآن من املا » ( وهی جزيرة طاشيوز ) 
ولاتوفي أبراعيم وال مد على كفله ممهطلوسن آ غاوحدث 
أن ذهب هذا الم ضحية انتقام الباب ب المالی منه فى مر ما فاصبح 
مد هیقب من أيدوعرونا من ناه فاحتطنه جور یی 
للدينة وراه مع اينه ٠‏ وكان المسيو ليون الذى سبق لنا الکلام 
عليه بقولة فلا رأى من ذكاء ذلك النلام ما أعجيه أحبه چا لا 
بقل عن حب الأب ابه» ولمل‌هذا سيب الیل الدى طالما أ يداه 
د احب مصر لاف نسبين طول حیانه . على أن مدا عیام ينس 
قط أحدا من واسوه فى كربه . فلقد مث سئة ۱۸۲۰ رسالة 
ودادية الى المسيو ليون بدعوه فا الى زيارة مصر فدث لسوء 
الحظ أن وافته النون فى اليوم الذى عينه لحار من مرسيليا 
فلم يسع الياشا عندئذ إلا تمزية أخته تمزية جيلة ومساعدته رها 
عبلغ من المال 
ومامن فرصة لاحت حمد على منذ طفوليته إلا وافتتمبا 
لاظبار ماخمه الله به من سمة الميلة وقوة الارادة ومضاء المزعة 
فن ذلك أن احدی القری اتابمة لقوله أبت دفع ماعلها من 


م سس ۱و 


ب ۷۲۲ د 


الال لاجو رجي الذى كغله مد ممه اح عليه جمد على ان 
نفذه لقضاء هذه المهمة قائلا : : « لا أطلب منك سوى عشرة 
عا کر يأتمرون بأمرى » 

فاجاه الجورجى الى طلبه وكان قد أحجيه منه اصراره 
وتشبته وصدق عزعته وأطلقه مكل قيد وأبلح کل وسيلة 
لتحصيل الال فقصد فى الال من فوره فى ذلك النفر القليل الى 
مسجد پروستا .فیمد ان أدى فريطة الصلاة استدعی اليه أعيان 
البلدة الأردمة متتحلا لذلك سب استفزم الى البادرة بالحضور 
وما كادوا يصلون اليه حتى شد وثافهم وعاد بهم اوه معبددا 
جر کل ممترض أراد خلیص الا سری من يديه. «وماأشرقت 
شس اليوم تال حی دقع امال الطاوب فأطلق سراجهم ٠‏ 
وحيما رأی الورنجی هذه اليل المبنية على السارة والاقدام 
رفعه الى تبة بوك بائی‌وزوجه من قريبة ثيبة لهذات ثروة وكان 
ذلك سنة ۱۷۸۷ فرزق تمد على منها مخسه أولاد ثلاثة ذکور 
وم ابراهيم وطوسن واسماعيل . وكان ميلاد ابراهيم سنة ۱۷۸۹ 
المعروفة تحوادئها السياسة الکبری‌فی فر !ا وکان زوج والدته 
الاول لابزال على تيد المياة فأشاع المسدة واللاحون لمذه 
لمناسبة أقاويل زوا فا ان ابراهيم ابنه لا ابن جمد على واا 


سل 
ناه هذا بعد آزوجه من والدته وبلق من م وحماجتهم فى 
ازم الباطل ان اتتحاوا نارين سابقا على هذا ازواج تارة بثلائة 
عشم عاما وطورابسبعة وشن وأحاب ام الأخير دونه 
بان مدا عليا أحب فى سنة ۶ أن سد الفراغ الذى رک 
ملوسن بش جوه فببى ابراميم باتبار اله أرب الناس اليه بم 
نله ٠‏ وذهب بعض المتخرصين واسصعاب الفرض الى أ بعد من 
ذلك ققالوا إن الوالى ل يرزق بولد قط فى حين اله رزق غير 
الاناث نسيمة كور 
وعل أثر زواج مد على تفرغ اتجارة الدخان فرح من 
الال ما ألتى فى فلبه من حب التجارة ما لزمه طول مره » غير 
أن الاممال المربية كانت من ناحية أخرى تجذبه اليه وکان 
كلها وجد فراغ) من الوقت هتم بها الاهیامالشدید 
ولا حشد الباب العالى ال نود لاخر اج الفر نسيون من مصر 
كان جوريجي قوله من طولبوا بتقديم بعض اند فشد 
۰ نفس وارسلهم الى مرمريس ل رکوب السفن ٠‏ وكان قد قلد 
ابه على آغا القيادة المليا على هذه الفصيلة وجمل مدا عليا نالبه . 
فلا وصلت السفن الى أبو قير وازل الجنوه مها رأى على آنا بعد 
الذى عاناه من اهوال السفر فى البحر والحرمان الاك فى رمال 


ات )۳۷ سه 


الى قير. أن ذلك كاف لیقال عنه اه قام بالواجب عليه » فسجل 
الأوبة الى الرومالى تارك قيادة الفصيلة لنائبه مد على الذى شمر 
كأن الارض المغنطيسية التى جذبته اليبا ستكرم مثواه وتقدر 
فيمته ولقد انيح له بعد وقائم ابو فير الأزول في ميدان القتال مع 
رال لاجرانم بالقزب من الرجانية ورأى رجاله يجندلون 
من حوله بمضیم تلو بعض ولسكن ذلك لم يفل شوكته اذ جل 
الجلات الصادقة فظفر وعبد اليه قبطان باشا بامجوم على 
حمن الفرنسيين فلما كان آخر الليل استتر بالظلام فتسرب 
الى استحكاماتهم ولبث یتسم فل بطرق أذنه مس فنشيها 
ولشد مااسف حيما دری انهم غادروها 

وق أوائل ٠۸۰١‏ رق قبطان اشا مدا عليا الى رتبة القيادة 
۰ (صارى جشمه) ولقد عرفنا الموادث الى تلت هذا التعبين 
فلا حاجة ينا الى تكرارها وان تقول ان توفقه للنجاح والفوز 
دامًا كان النتيجة الملازمة طرأنه وشدة بأسه ومضاء عزعته.ولا 
جرم فهو الذى قلب المْمائييف في مصر بالاليك والماليك 
بالارئؤود والارتؤود بالمصريين فكان الفوز الأ خير مؤلاءوقد 
هر بوراعته أردمة من الولاة واسقطهم جميما من كرمى الولاية 


سس ۳۲۵ سدم 
رخافم فيه بلا خوف رغم رل وتزعزعه وقد قال حدم 
هذه النا-بة ه إذا كات الجلوس على كرمي مصر «لحة 
طریفه فالبقاء فيه «مجزة نادرة » ولقد سبق لنا ان امنا على 
اللحة فلتتكلم الا ن على السجزة 


اباب الخامس 
عمد على وال 


فد وفد الى خورشد باثما ليبا اليه مین تمد على واي 
على مصر فاجاب : 

- لیس عصر وال سوای عقتفی الفرمانات الشاهانية 
وانلطوط الشريفة » لهذا لن أصادق على العزل الذى قرو« فى 
حقی الفلاحون ولن یج القلمة إلا بأمر من الباب العالى 

ثم أخذ ينقل الى القلمة لاه والیوب والبقسماط وكل ما 
استطاع أن بجممه من الميرة والماوفة حتى اذا تمت له هذه 
الأهبة أغلق على نفسه الابواب وفى «میته الخلصون من جنده 
وعددم ۰ نفس 

واحتشد الاهاون متسلحين مي دان الازبكية فى الوقت 
الذى كان امال فيه بحررون بالمحكمة بيانا بتعايل ما أقروه ضد 
خورشد باش لمال تمد علي . وكلف تتري بحمل هذه الرسالة 


وهای 
الى الاستانة بمد ان صادق القاضی علبها . وشرع اهل الق اهرة 
وحامیها مد ذلك يحصرون القلمة ویقیمون الاستحکامات 
ويضعون الرماة فى مآ ذن مسجد الساطان حسن القریب من 
القلمة وطاف الاعيان و الاخ الذي نكان السید مر مکرم خير 
قدوة شم همة ونشاطا شو ارع المدينة وأحياء ها الختلفة لتوظيد 
الا من ويث السکون وأذاع تمد على باللفتين التركية والمربية 
أمرا الى أعوانه ال رنوود أن يكونوا على يقظة فى بيوتهم انا 
الليل وان لا .يزعجوا الناس ولا قا يلوا الفوةبالقوة إلا فىاحوال 
الاعتداء التى لاتجدى فى صرفبا وسائل الحسنى . ولقد وقع 
اعتداء من هذا لبیل عند باب زویله بين فريق من الالبائین 
وجاعة من المال استعملت الشدة فى دفعه بعد فشل الساعی 
الودية فلم ينسم نطافه 

أما خورشد با هل ينفل حأظة عن تدییر الوسائل الممززة 
لرکزه فى هذه الحنة إذ كنتب الى زعيم الدلاة فى القليوية 
یره بنفاد المؤن والذخائر من عنده وبمأ اصبح فيه من العجز 
وبدعوه باعتبار أنه الممثل للحضرة الشاهانية الى نحدته والانتقام 
له ٠‏ فل يكن منه الا ان حمل الرسالة الى تمد على وقدم اليه هو 
وكبار طائفته الطاعة والأخلاص فشر م جيم بانممة وأليسهم 


E 
الس ورو شنم بنفیس المدايا . واتخذ الوسائل بمد ذلك لارغام‎ 
لقلمة على التسلم فمززت الاستحكامات بالجندرمة وذوعف ددد‎ 
الجاة فى الراکز التى هي مظنة الضيف ونصب مدفع هاون على‎ 
للقطر وتقل :من حصن (كامين )وهو اسم‌ضابط فر فی فتلهالعربان‎ 
عیار ۱۸ نمب أمام ناب الوزير واطاقت سد ذلك‎ 
افع غاونها القلمة بالثل وكانت هنة القائمين علپا اثناء خسة‎ 
ويدت حسن‎ E 
باشا والجامع الازهر‎ 
ل‎ 
زمنا طويلا لا سما وقد بلفت بمساکره الجرأة الوتسلق الاسوا‎ 
سلام من البال لهب الا کولات من الساکن الجاورة مان‎ 
ساحدار خورشد باشا ممسكراً عصر القديمة والقری الب‌اورة‎ 
لها وكان مبيمنا مر كزه هذا على المراكب النيلية فاستطاع عون‎ 
۱۸ القلعة من سورها الصغير المواجه للصحراء واتفق فى ليل‎ 
صفر الوافق.۸ يونيو أن فوجات قافلة مؤلفة من سین جلا‎ 
كانت تحمل الأ کولات الى القلمة من ذلك الطريق فاستولى‎ 
عايها واحد من بطال المحاصرين بدمی حجاج انلضری بان قثل‎ 
رجلين من حراسها وأسر ثلاثة ساقم الى جمد على . فأمر هذا‎ 


سح ۲۷۲ — 

برى رقابهم ليكونوا عبدة لفیرم ٠‏ وكان تخد على يعلم ات 
الالبائيين ميالون بفطر ٣م‏ الىالاغراض ومتشددون ف المطالب 
ومصدقون للوشابات والاشاعات فایقن انهم غير اهل لثقته 
وفد جامت الموادث مؤيدة لسوء غلنه فيم فان بعض القائمين 
مهم على الدافع عيدان الرميلة توقفوا اة صبيحة ذات بوم عن 
إطلاق انار حجة صرتباتهم ال تأخرة ٠‏ ولم يكن في خزيلته مال 
يومثذ فاقترض عشرة اکیاس ای ۷۰۰۰ فرنك من اسيو 
( ماجن ) الفرننی ودفمه فاستأتفوا پم 

وطرأت بمد ذلك حوادث جاءت مؤيدة لهذا الاتقلاب 
فقد وصل فى جر ۳۰دیع الأول الموافق ۲۸ يونيو قاصد وعلى 
بده مکتوب يفيد ان الفا ی باشا صال آغا كبير أمناء جلالة 
السلطانوصل الى الاسكندرية واعربواعن سرورم وتفاءل أهل 
القاهرة خيرا يما وقم من الموادث فأعربوا عن سرورم باطلاق 
الدانم التى مایم خورشد باشا وسلحداره دوما الشديد حتى 
اعتقدا ان ممركة هائلة قد شب ضرامپا بين سکان القاهرة 
والجنود فسيرا فى اطال‌فرقتین من الجنود تابثا بعد اصطدامهما 
باجو ع أن تراجمتا منهزمتين وفى ۱۲ ربيع ان الموفق »يوليو 
دخل القاجى باشا مدينة القاهرة وكذلكسلحدار السدر الأعظم 


مب 4۲ 


aT 


المنوط به حقيق الحوادث بالدقة وتقربرها بالذبط فعقد مجلس 
من الشیوخ قرت فيه عليهم الرسائل التى مع القايحى باشا فاذا 
بها تقلد مدا عليا ولاية مصر التى كان قد تقلدها من قبل على بد 
الملماء والأهلين وصدر الامر فى الوقت نفسه الى خورشد باشا 
بالسفر الى الاسکندرية وانتظار أوامر الباب العالى فى آمره 
اما اطلم عليها جاب بانه تولى منصبه باط شریف فلا یقنعی 
عنه الا خط مثله لابفرمان سبط ۰ على انه قد عقدت هدنة 
بين الطرفين وقتح الازهر واستأ نف العفماء والطلبة الدرس وأمر 
عمد على الا لین بمزاولة اعام 

غير ان خورشد باشا استدعى اليه الامراء الصرلية أى 
الماليك ووعدم بتقريرهم فى امتياز اهم القدبعة واتفق معهم على 
امور بواسطة سلحداره المعسكر بالجيزه فنقلوا خيامهم الى دير. 
النين ليتصلوا مباشرة به فسار #د على عشانه وفرسانه وتبعه 
حسن باشا وعابدن بك وعسکر بالبسانین فلما شبد الماليكفى 
حشده تراجع لعضهم إلى طره وعاد الآ خرون الى الميزة وتحرك 
هو بجيشه الى مصر العتيقة . وقد شبد جنوده هناك فارسا يسير 
فى الطربق الموصل الى القلمة فقبضواعلیه فاذا معه رسالة ببيان 
المطة المرسومة للبجوم الأ نى على مد على وماجاء فبها : 


کا 
فى الفد سنش ق کید الفضاء سيم ةأسهم ناربة فتى شهدها صاحب 
السمو ناب لباب العالى فى مصر أمر بضرب الدينة بالدافع 
ودى سرای عمد على بقنابلها وعبرثا نحن البيل الى مصر المتيةة 
ودار البرديسى من وراه القع ليدخ ل القاهرة من طريق المدلية 
وتعافب الامراء سراعا من طره وهناك ما يدعو االامل فىأن 
ال هالى سیجنحون الى الثورة |حاحا لمشروعنا المادل » 

وكانت الرسالة الي خورشد باشا پامضاه سلحداره ویس 
أحد بيكباشيته ماد على بمشمونها غضب وأمر برى رید 
غارس وهو رجل کردی برغم من ربا القاضى فيه “اما 
مالك الوجه القبلى فقد انضموا الى جش خورشد باشا 
وأمسكوا عن المداء إلا واحدا منهم‌وهو يس بكفانه أوغلفى 
جزيرة الروطة فى مالة من رجاله فاستولی على ثلاثة مدافم 
ولكن الالبانيين الممسكررن بمصر القدعة استردوها منه 

ومنذ ۲۰دیع الثاتى الموافق ۱۷ ولیو کان اسطول قبطان 
2 سفن ولاث فرفاطات وحراقة تقل 

۰ جندی ,ری ما زال راسيا فى میاه او قير فوصل سلحدار 

E‏ هذه القوة الى الماسمة ومعه فرمان بتقليد 
مد على ولابة مصر ورسالة تأمر خورشد باشا عذادرة القلمة 


عت 
والسفر الى الاسكندرية »فلم بق عنده اقل ريب فى نية الباب 
العالى نحوه » وعقد اجماعا حضره سلحدار قبطان باشا وكان 
قد ذهب اليهومعه القايجي باشا صا اغا فاكد بانه يطيع الامر 
الساطانى اذا اعطى ۰.۰ كيس افترضها قبلا من کار جنوده 
وقال انه بثبر هذا لبم لایستطیع سداد دينه لانه لايماك من 
الدنیا سوى الوب الذى يستر عورته 
فأخذ مد على الدن على عهدته إلا أنه | أت الوعد 
المضروب تس القلمة وخروج وال المخاوع منها حتى قال هذالانه 
لن ببرحپا ولن مخرج أحدا من‌فها سوى النساء والاطفال .وی 
غر اليوم التالى اطلقت ثلائة مدافع نها يبلي دوى طلقائها 
ال مسامع حامية الميزة حتى تحركت الى امبابه ومعبا ارئمة 
مدافع فلما وصلت تجاه بولاق أطلقت الفنا بل على جبة الجرك 
فهها فبادر مد على ساعتئذ بالتوجه الى امبابه في شرذمة من 
رجاله واحتلاا قبل أن يصل العدو الما وصعد سلحدار القبطان 
باشا والقايجي باشا مرة أخرى الىالقلمة فوعد خورشد باشا بمد 
مفاونات طويلة با لاء هافی ایام فلما كانبومجماد الأول 
الوافق ۳ اغسطس تولى حسن أغا فيادة الميش بالنيابة عن مد 
على ورج الوالى المخاوع القلمة فى اليوم التالىمن باب الجبل وسار 


E 
بضاحية امدينة حتى بلغ الى بولاق فتزل مع أسبرته فى قنجات‎ 
أقامث الى رشيد وكانت مدة ولايته ستة أشبر ونصف وولى‎ 
وخلع على ید خلفه في كرمى الولاية‎ 
ولقدكان فرض الضرائب والفارم فى غير أوانها وأنخاذ‎ 
وسائل الاكراه والشدة فى تحصيلها من الاسباب الى خضدت‎ 
شوكة الماليك وزعزعت خورشد باشا . وكان مد على موقنا‎ 
بهذه المقيقة لا مداخله ريبة فى شأنها عالا ما هنالك من ضرورة‎ 
ايجاد موارد ثابتة للأبراد ينترف منها امال اللازم لا دارةشوژون‎ 
البلاد فرأى أن أول شرط لأصابة هذا الفرض رعالة الانصاف‎ 
فى جباية الأموال فعول على أن لا يقرر ضرربة إلا بمد استشارة‎ 
الملماء في أمرها وان تکون معاقبة المذنبين وشركائهم فى ا جر ام‎ 
المادية بالفر امات الفادحة ومصادرة الاموال وقبض بيد من‎ 
حديد على نوادى المباة والقيمين على الاموال الذين جملوا هبم‎ 
الاستفادة من المصائب التى تحيق باجهور وانزم الافباطواليونان‎ 
بأيقافه على حسابانهم وحم على الملاحظ جرجس الجوهرى دفع‎ 
کیس أى ۰ فرانك كان قد استولى عليها بر حق‎ ۰ 
ولکی ربث فينفوس المسا کر الشمور بالواجب واحترام کرامة‎ 
الوطن عذب منانطا ثبتت عليه تهمة التجسس لساب المدد‎ 


TE 
ومثل به فى ميدان الرميله الذى جعله مكانا لاعدام الجرمین من‎ 
الجند ۰ وكان الاك يحوسسون من آن الى آخر خلال ضواحی‎ 
الماممة فاتفقوا على حصرها مايا إلا ان مدا عليا نص بم كينا‎ 
دفمیم الطيش والنفلة الى السقوط فيه‎ 
فقد كان لمض انيوخ واانواد براساوت الامراه سرا‎ 
ديجبرون فى كتاباتهم بأقوال لم برعوا فیبا الاحتياط فن ذلك‎ 
الوعد بادخالهم المدينة وإثارة الخبور وحضه على مشايمتهم‎ 
وامطالبة بأقامة ملسكبم . وعيئوا لتنفيذ هذه الژامرة نفس‎ 
اليوم الذى فرر الباشا فيه الخروج فى هيشة جليلة من اند‎ 
۱۸ للاحتفال بقطع انليج . . فاما كان ۲۱ جادی الا وی الوافق‎ 
من الاليك بقیادة ستة من البکوات تمر‎ ۰ ٠ اغسطس تقدم‎ 
باب ب الفتوح وكان لعض العامة قاين على حراسة هذا الباب‎ 
ففتحوه لهم ۰ ن غير مشقة فلما رأى الماليك أن ليس بالباب من‎ 
حول بالقوة دون مرورم ساروا فى الطرقات سير النتصرالظافر‎ 
وأمامهم الطبول والابواق ولکنم ما کادوا يصلون الى باب‎ 
زوبله حتى اطلق المغاربة علهم انار فارئدوا على أعقابهم والقسوا‎ 
انلروج من الباب الذى دخلوا منه ولکن خاب ب أمليم | إذ وجدوا‎ 
کل السالك مسدودة فى وجرهیم وان لا طریق ولا زقاق إلا‎ 


سو مس 

وفيه المند من اتواع مد على وآیقتو باالحطر فضاع صواییم 
وخانتهم بسالتهم المعبودة قترجلو؛ عن راد وحاولوا تسلق 
الا سوار أو الاس الساجد للياذ بها وتسر لاثنينمنهم الالتجاء 
الى بيت الشيخ عبد الله الشرةاوى فوجدا به اربعة من البكوات 
وكاش ف کاو قد قصدوا اليه قبلبما على اعتقاد اله من حزيهم وقد 
استطاعوا ما قدم ایهم من ال مياد النجاة حياتهم إذ تركوا المدينة 
من ورائهم امد فرارم من باب الغريب ٠‏ أما الباقون فقد وقموا 
جیما ین قتيل وأسير 

ول يشبد مد على هذه المذحة وم يشترك فيها بذاته فما 
جى. اليه بالاسری ولیس علیہم من الثياب الا ما يستر عورانهم 
ومن يدنهم امد بك عافظ دمياط سابقا أخذ ,تأمل فى هذا 
الرجل الذی کان من ألد خمومه وقال مسرور : 

ع ها أنت قد وقمت فى الفخ 

فلم يحاوبه بل ومقه بيصرء ثم سأل ماء يشر يهقفك ار اس 
وثافه وقدموا اليه قلة ماء فلم يتناول امد بك القلة بل اغتطف 
بيده خنجر اقرب الاأغوات اليه وقض على الوالي بريد قتله 
وم يغلت هذا من الطمنة الا بمناية من الله . وحاول المنود 
سكين ثاثرة الرجل وكبح جاحه فل نیوا حتى انه تمكن من 


س ۲ سد 
قتل أردمة أو خمسة منهم بطمناته : ولا عمد ءا N‏ 


3 سی حده اخیا ته 
ثبل زملاءه الاسری بالقیود والاغلال وزج بهم سجن واطي؛ 
وف اليوم التالى جی" بالجزارين فأخذوا محشون بالتين جاجم 
فتلى الماليك على مرأی من أوثنك الاسرى الذبنقطمت رؤوسهم 
العضهم تلو لعض وا تن منهم سوی حسن بك شبكه 
وكاشفين افتدوا انفسهم بأموالمم الغبوءة فى ماهم وتلقت 
حكومة الاستانة الرؤوس الممشوة برهانا على فوز الوالی فعلقت 
بأسوارالسراى السلطائية 
وكان الماليك بعد تلك الكارثة متمطشين للأخذ بالثأر ا 
کان مد على يننظر بشنف عظم اهام العمل الذى ابتدأه فى ۱۸ 
افسطس بأبادة الماليكجيما فسير لهذا الفرض ۲٠۰١‏ ارنژودی 
بقيادة عابدين بك لمباجة ابراهيم بك وابنه مرزوق فى طره وما 
حواليها فصد الائنان اهجوم فتراجع الالبانيون الى مصرالقدعة 
تأرکین نحو الثلث منهم بين قتيل وجري ولکن هذا النشل 
القليل الأهمية تبعته ساسلةغير منقطمة الملقات من الانتصارات 
الباهرة 
ورأى الوال التعجيل بسقوط الجيزة فتصبت الدافع لهذا 
الفرش فى جزيرة الروضة واصلت حامية الماليك نارا حامية غير 


سے ااا 


أا قاومت بمنتبى الشدة والعنف وكان تكارثة الماليك في القاهرة 
قد زعزعت ,تین سلحدار م بالجيزة فى الفوز فألقى السلاح من 
ريده فى ۲۷ جادی الثأتى الموافق ۲۲ سبتمبر وانطلق يروى على 
الأمراء خبر فشله ثم قمد الى الاسكندرية ليدرك سيده 
خورشد باشا . أماعساكر الحامية ققد عنا تمد على عنهم جيما 
وانتقل يس بك وبقية الزجماء طوعیم واختیارم من خدمة 
الماليك الى خدمة الوالى 

وکان بقاء الدلاة على ضفاف النيل سببا مستمر) لحدوث 
الفتن والسرقات فلما بانیم 5 بها اليم فى ألفى 
مقاتل عادوا بقضیم قيضم الى بلاد الشام مذعورين تمد 
أن آخذوا مهم بضع مثات من النساء والاطفال وابفال 

وما كادوا نصرفون ن الى أوطانهم حتی تبددت من مماء 
الموادث فى مصر السحب التلبدة وبان آدم السماء عند الاافق 
نی صافيا . ذلك أن قبطان باشا استهوته دلالات الاخلاص 
وآيات صدق الاثياء والأنم الترادفة من الوالى الجديد لخر 5 
من دائرة الشك الى دائرة المي ومن الردد الى الجزم وأخبر 
الدبوان باعتدال الأأمور فى مصر واستقرار الأمن فى نصايه 
وتجل أمارات السمادة والهناء فى البلاد عا وضمه ذلك الوالى من 


0 سب 4۲ 


س . 


الأنظمة المكيمة كباية الاموال من غير إرهاق ولا إزهساق 
فلا استوثق اباب العالى من قوله أمره فى أول شعبان الموافق 
آخر احكتوبر باعودة الى الا ستانة فتحرك الاسطول مقلا 
خورشد باشا الذىكان قد جاءه التقليد بقیادة أحد فيالق اليش 
الحارب لروسيا ٠‏ ولقد عين عقب ه_ذه ارب وا على حلب 
فطرده الأهلون منیا ولکنه‌عاد الما بمد حصرها ونكل ها 
عقابا لهم ثم عبد السلطان اليه يمع ثورة والى يانيا قام جه 
خیر یام إلا ان السلطان ارتاب فى أمانته فری عنقه بهمةً ة أنه 
اختص نفسه بأموال هذا الوالى 

ولا ننس أن ندکر البوءة المطيرة التى تنبا با فبطارن 
اش قبل رحيله بستة أيام قفد كتب فى مذکرانه ما يأتى 

« ی ارك خلفي رجلا سيصير أكبر زاء لدولةوا عظموم 
خطر) ٠‏ وما یت من سلاطيننا في حيائىكدهائهم في السياسة 
الماضرة ولا نشاطا وهمة من حا کنشاط عمد على وخته » 

وكان الإليك قد استولوا فى هذه الاثناء على أأسيوط وهزم 
في بك فى الفيوم أحد رفانه الاقدمين في اسلاح وهو لس 
بك الذى جاء في 16٠١‏ عسكرى لاحتلاضا والقبض على زمام 
00 قبل الوالى الجديد . وقد غاظه هذا 


م 


الفشل فنا تحت جنح الظلام عند قنطرة 2 الاهون جال شاهين 
بك أحد أتباع ألفى بك وهی مج بالامتمة ولكنه لم يلبث أن 
عرته هزة حب الاستقلال فانغم الى سابان بك كاشف جرا 
وحارب ممه بالقرب من ملوى . وما مي هذا امبر الى الباشا 
حتی غضب غضباً شدید) وأخذ الامتعة وطرد والديس بك 
الذى ثبتت عليه الميائة مرتين وقبض على ائنين من ارباب 
الدسائس والفتن وها اسماعيل بك أحد ضباط الباب المالى 
وعثيان آغا خازندار خسرو باشا سایقم قصد بألفي جندى مات 
ستون منهم اثناء عبور ترعة کتبرة الطين قاصد) الى الأهرام 
فطبر أتحاء الميزة من الاليك ولصوص المربان واستولى على 
بى سويف بواسطة البكباشيين عابدين بك والح كوش 
وأنشأ مد على ممسکرین أحدها بالجيزة والا خر بطرة 
وبعد ان قضى بضعة اسابيع بالقاهرة في الماس الراحة انقض على 
الضفة الیسری من النيل ليحمي الفلاحين من غارات شاهين بك 
ملوك الاق الكبير وخليفة الالفيالصنیر الذى توفی بداء الصدر 
فى الدينة .وتلقى طاهر باشا الامر بالرحف على امبابه أما حسن 
باشا فسار بامر الوالى الى الصمید فى ألفي ألبانى وألف فارس من 
الدلاة بعث بهم الى القاهرة وسف باش ا والى دمشق فالتقی 


وت 
قريبا منالرفة بقوى ألفي بك المؤلفة من ۳۰۰ تماوك وفصيلة من 
الشاة المانيين و ۰۰۰+ بدوى . فااتكشفت الممركة عن خذلان 
حسن باشا الذى قتل من رجاله ۳۰ جندی ورئيس الدلاة وكيور 
يوسف أشجع بكباثى فى جيش وال وتحرك ألفي بك بعد 
ذلك الى كرداسة حيث خم پسکره فاستأنف حسن باشأ اير 
في طريقه حتق دصل الى بی سويف بدون ان مترضه أحد 
وهنالك بمث عن معه من الدلاة الى معسكر طاهر باشا 
وانزعبت انواطر فى القاهرة لنوز المدو إذ كان یکفیه 
لدخولها ان مر الثيل وقد قوى سا نبهلنواتر انهزامالارنژود امامه 
ولكن لم يلبث ان برز له الفرسان الباقون ف الفاهرةوالوجافية 
وآغا الاتكشارية فكان من تانج هذه المركة انارتد ألفى يك 
على أعقايه الى انل يم البحيرة.واحتل كل من ابراهيم بك البرديسى 
وعیان بك حسن مدينة أسيوطوحصرت طلائمبا امنيا فبعث 
عابدين بك الى عامية هذا الوقم بالده من الندوالژن 
والذخاثر وما واقها الاخبار بدنوم حتى بادرت بالبروز الهم 
فاقستهم عنه ومكنت الامداد من الانضمام الا . وحدث ان 
يكبساشيا من الألبائيين اسه رجب انفم الى مسکر ألفى 
بك بأردمائة من رجاله طمما فى مال وعد به منه ولکن هذه 


ed‏ )۷۲ تك 


الليانة جاءت بعليل المزايا لاما بشت روح ا جاس وامقی اطنود 
الصادقين الذين لاتؤثر فى نفوسهم الوعود اتللابة ولا يبيعون 
ذعیم بامال.فن ذلك ان طبوزا وغاو نی رفمه مد عل باش الي 
رتب ةكيخيا اح ب القيام اشكر هذءالنممة فسح ب جنوده من امبابه 
واقتفی مع طاهر باشا أثر الفى بك وناوشه حتی عطل زحفه على 
الطرانة وحوش عيسى ودمنهور ووقمت خلال ذلك حوادث 
وطرأت لروف طرحت بسبیپا على لساط البحث مسثلة سيادة 
الباشا ِ لانريد مها الفتنة المخجلة التى قام بها البكبائى عبدالله 
وعساکره المتشردون بارتكابهم صنوف المقام والغازى ضد نساء 
بولاق وسلبهم الناس اموالهم وقطعوم المارفات فى رائمة النهار 
وإقسادم > عا ارتکیوه من الفظائم ضاحية المنصورة فلقد اکتفی 
الوالي بنتى مولاء الماثثين الماشین و نترعلیهم خزنداره لىء يديه 
من قطع التقد ليقذف بهم الى مأوراء الحدودالسورية فكان شام 
شأن الكلاب التى ترى ككسرة اللبز لاتقاء شرها وانما تريد ما 
نحن مسطروه فيا يلى وهو من الاهمية على ماسيرى القارىء 

غير خاف ان الأسرة المديدة التى استامت مقاليد الامور 
قد اثارت الموف فى نفس الباب العالى الذى أصبح تجاه هذا 
الحادث الخال لاحر على الامل باخضاع رأستلك الاسرة إخضاع 


س 


السود الدافع للجزيه صاغرا فاذا كان الباب المالى فد صادق على 
اختيار مد على وأليا على مصر فانغا هو لمجزه عن ازول ممه فى 
ميدان ٠‏ وبارغم من ان المكومة المثمانية أرسات الى مصر 
سبعين تتریا مع القايجهى باشا وصلوا اليها فى أول ابريل ۱۸۰۹ 
ليقدموا الى مد على الاذناب اثلائة وشارات الولاية وعلاماتها 
والمدايا النفيسة وخلمة التقليد فانبا عاعرف عن سياستها من 
الدهاء والسسل فى الحفا كانت تممل على تقويض سلطة ما برح 
اماليك بحاربونها علانية والى أجل غير مسمى ويدسون لما 
الدسائس بدافع الحسد والغيرة . وكانث انجلترا تؤيد الماليك منذ 
ومدها الألفي أثناء اقامته فيها بتنور مصر فى مقابل مساعدتها 
إياه على الحم فى شؤون البلاد والمباد ولقد خدع هذا الوعد 
فرب قالمتجربن بالسياسة من الانجليز لا يتارم الحصول عل طربق 
الى الهند لاينازعهم فيه منازع على التفاوض مع رجل سادق حنك 
كمد على باشا لا برضى الم كسة فبا له مساس بمستقيل البلد 
الذى بيده زمامه حتى أنهم كوا لا یکفون فى مذكراتهم الى 
رئيس افندى أى مشير الساطنة عن وصف والى مصر بالمصیان 
وتصورر ألفي بك فى صورة الرجل اذى يستطيع دون غيره 
توطید دمم الامن والراحة وشد آوانی الماملات التجارية 


سوس لك 


معهم ونوا اذالم یسب الباب العالى بنصا عم لا حجمورت عن 
ديد سلطا وارهابه بسلاستهم واسطوطم 

آما فرنسا التى ل تشتغل قط صا لما التجارية فی‌مصر فقد 
سارت في هذا القطر على سياسة متافضة لمذه فانها كانت تذود 
باخلاص وهمة عن مر كز الا سرة اهمد يةالملويةوتحارب الفوضى 
نی عمثلها ألفى بك فى شخصه . على ان هذا الامير الذى کات 
لسير بأحدى يديه أعماقالتاميز وحس بالا خری خا ضاتالسفور 
أؤفد خازنداره الى الاستانة الملية ليتحكك بالاعتاب الشاهانية 
ویقترح عليها دفع جزية قدرها ٠6.١‏ كيس بفمانة المكومة 
الاتجليرية فى مقابل رضاثها عنه واععرافپا به فقبل الديوات 
المايونى هذا الاقتراح ووجه الى الاسكندرية أسطولا مؤلفا 
من ارم سفن وفرقاطتین وكورفيث ويقل ثلاثه آلاف جندى 
بقيادة صاخ باشا الذى رقي فيا بعد الى رتبة قبطان باشا فلما آلتي 
الاسطول المهاتى مراسيه فى مياه ذلك الثمر قصد أحد القاجية 
توا الى القاهرة ليأمر ممدا عليا بمنادرة القطر المصرى فورا الى 
سلايك لکی بتقلد و لابتها بد لامن موسى باشا الذىعين على مصر 

وکان مد على موفنا بألمافبة التى هو ملاقيها اذا أطاع هذا 
الامر فاجاب القايجى على لسان سليم آغا بائه مدين لجتوده 


ح ]۲ 

لمشربن الف كيس وان مردم يحول دون مبارحته الديار عملا 
بالاوامر السلطائية ثم بادر بعقد مجلس من أمراء جنده 
ونیم مطالب الباب المالى فصاحوا جيم أنهم لن يرضوا بديلا 
منه فى مباشرة شوون الحسكومة وانهم رفضون فراقه لم وكان 
محمد على والقا بصدق لمجتهم واخلاصم فى فوم الا أنه اراد 
ان يشير فيم الجاس والحمة فقال . 

« أتدعوتى الى خالفة الساطان بالبتاء فى هذا للکان ؛ اذا 
ماذا کون اطال اذا دهمتنا جنو ده وبأية فوة تقاوم ؛ ان جنوك 
لاتمرف للنظام اسما ولا معنى ولا تدرى من احوال الدئيا غير 
السلب والب ومعاملة الناس باللسف و الیف والالماف على في 
طلب أجورهم وم رتباتهم ۰ واتم معشر الرؤساء لین على 
اطي اقناعهم باتباع طريق الصواب وعدم 
الاحراف عن الواجب ؛ ام تکرهون ا مرب وتستثقلونها لما 
تركه الانهماك على الملاذ فى اءصايكم وال هی نفوسکم . 
نکم وقد تقليتم فى نمم الثروة ورغد المياة أمبتم ولا اهام 
كم إلا يجمع الال وادخاره. لقد تركم انفسکم غر فی فی حار 
انوم اللريذ.أما انا نی مازال وانفاكالإندى على فدمالاستمداد 
ومتحفزا لاوثبة على الفرس الساحة ومتقدما الى الامام على الد وام 


سب ۳4۵ — 


فأنا وحدی أل اعباء العمل والقاق .وان وحدی الغرض الذی 
قر طس الاعداء فيه سبامهم السمومة ! وباليت هذا هو کل 
ماأنكو منه وأتوجع لسببه .كلا .. بل مزنی آنی لا أستطيع 
الاعياد على وعودة ٠‏ ولطالا ضحیت فى سبیل هنائکر راحی 
وجطت نفسى لفضب ال لطان وتقمته هدفا. وها آنذا ما زلت 
الى اليم مقها على عبدی ممک فأنا الزمبل الصادق والرفيق 
الأمين وهام خنجرى وساعدى ورآمی وقلي » كل ذلك مازال 
يعمل على ما فيه صلاح؟ وعناژک كأخوة صلحاء ورفقة آمناه 
فاقسموا على هذه الصةحات المقدسة صفحات القرآن الکرم 
أن لا تخاوا عنى وأن لا تتركوتى وحدى وأن تدافسوا حتى آخر 
قطرة من دمک عن قضيتى الی هی فطیتع » 

أثرت بلاغة هذا القول فى تفوس الساممين وكاتوا سبمين 
عد تأفسموا جيم على الصحف لكريم ثم مروا لعضهم تلو 
لعض فوق سيف أمسك بطرفیه اننان ها آکبرم سنا وقالوا إن 
الحانث فى هذه العين غادر وخائنلا بستحق الكرامةولاالياة 
ثم فرض كل منهم على تمسه مالا وقدمه الي الوالى فاجتمع ذه 
الطريقة ۲۰۰۰ کیس ودفوا ثفقات السفر لقاصد يسافر الى 
الاستانة حاملا أمانى الوالي ولا مة الصرية 


مس 


ا ورت 

وكان تمد بك الا لفي ما بر حمسكراً أمام دمنپور وكانت 
تصل اليه بواسطة أعوان انجلترا أخبار ال مهود المبذولة من 
أجله فأمل خيرا من ورائها واتفخت أوداجه وأراه إيثارء لنفسه 
على غیره هذا الأمل كأنه مرلى بالمجر ولحذاكان معتقداً قق 
أمانيه بوما ما بتأييد اجلترا .وما انصل به نبأ تحرك الا سسطول 
الممانى من الدرد يل فاصد) الاسكندرية حتى أذاع فى دمنهور 
منشور جاء فيه : ه أرسل الباب المالى فرمانا بتقليدى ولاية 
مصر وسأتوجه الى القاهرة متي تسلمته لتنفيذ ما فيه فليع أن 
تفتحوا أبواب مدیشک لتبر هنوا على اخلاسك وطاعتم لي » فلم 
يحاويه الدمنهوريون بكلمة على هذا البلاغ بل بمتوا به الي مد 
على باشا وافتدی الدلاة هم حینا وصل الهم بلاغ من هذا القيبل 
تکتب مد على الى الفريقين يقول : «لم يكن عمد الأ لفى إلا 
خبيئا ناف وسیکورت المقاب الصارم جزاءه وإفى معتء.د على 
طاءتم ووائق باخلاصکم » وكانت طبقات الاهلي ن كافة قد تلقت 
لاغات كالبلاغين المتقدمين فارسل تكابا الى الو الي وساء فأل 
الألفى وطاش سہمه الا أن عزعته لم یمرها وناء ولا كلال فد 
استال قبطان باشا اليه بهدية أهداه إياها مؤلفةم نأربمة | لاف 
كبش وثلائین جو ادا ومائة جل #لة بالمؤن والميرة ومبلغ جسم 


تب لاجم — 

من الال وأفشة فاخرة فشکر له قبطان باشا هذه المدية وست 
أليه عدفین من الماون و۰۰۰ بندقية وكية وافرة من ذخيرة 
المرب 

وكان تمد على تذذ الميطة لنفسه أثناءذلك ليدراً الموادث 
ألطرانية ویممل لذإك سعة حيلته ونعد بصره فلقد مون القلمة 
بالبقسماط والبارود والقنابل وعكف على استقراء الاحوال فى 
امدينة متنكرا تارة مختاف الأزياء ليقف عل حقيقة شمور 
ألنأس حو ه وميليم یه وطورا غير متذكر تتبعه شرافم المنود 
لیمزز مرك.زه فى نظرم وقد استدعي اليه يه اللياهوسألحم دی 
عن رأيهم فى شخصه قکشفوا له النطاء عن حقيقة طبار م ثم 
کتبوا لعد انصر افم رمتا عمقاصده الى الباباامالى أ شاروا 3 
المهمة الموكولة الى قبطان باشا وقالرا : « إن ال اطانم يمد الأمراء 
عساعدنه وز إلا اذام مین الملاء حسن سيرم وسيرتهم بين 
الرعية » ولکن الملاء رن يأخذوا على عواتقهم مثل هذه 
السثولية إذ قالوا في ذلك العرض بمد ما تقدم 

و إن لزق آمرنا وحنده وهو جلالة آل لطان حق :الا مر 
والنبى يبد أن سوء .اوك الامراء وسيرمم بين الناس باظم 
معروفان للناس طر" فأنهم سبب ماحاق صر من‌الصسالب وما 


مات 
أصابنا من الآلام ولقدکنا بمد وفاة طاهر باشا واستيلا هم 
على القاهرة نسأل الله ان وفقبم للخير ومهديهم صر اطا مستقها 

ولکنم اتبعوا غوایات الشيطان وأطاعوا انفسهم الا مارة 
پاسوهفزدادوا عیا وإفساد وايذاء واضرارا الف مرة فش مایم 
بذلك المار والشتار وأ صبح الرؤساء منهم لايستطيعون الحم 
على مر ؤوسيهموا 0 ينعن اخضاع موالیهم ومن اساليبيم 
الذمومة اثناء وجودم بالماصمة اجتراؤم على قتل ححاج يدت 
الله وتجریدم الا هلین من أملا كر بم واستصفاؤ امو الحم واذاقهم 
ايام لمر وا نظل ولا تزال خيائته لعلى باشا حاضرة فى الاذهان 
مائلةللانظار . وفى السئةالحاضرة قاسی اجاج والتجار والفقراء 
الا تون من القصير صنوف المذاب وتجرعوا کژوس الشدائد 
فن ابن لا ضمانة قوم شيمم الوعود الكاذبة وتوم بالستهم 
مالا يستقدونه بقلومهم » أما القروض الى اقترضها مد على باعا 
والفرض الى فرضها على أبناء مصر فليس الفرض منها سوى 
طرد الاشقیاه والمفسدين على أن فرضها كان بموافقة سابقة من 
الاعيان والعلماء فى اجماع تفاوضوا فيه طويلا » إن مصر ملك 
جلالة السلطان ولا يسعنا إلا الطاعة لمن وليه علينا ولکنتا أبى 
ان نحم لأ نفسنا الستولية بضمان الامراء إذأننا لانقة لنا الان 


EE 
بهم لمعاملهم بالقسوة والاحتقار ضعاف الناس من‌المبيد والنساء‎ 
والفتراء فى حين ان الرعية أمانةؤعبدة السلطان ورعايته وظله‎ 
ونحن نسأل الله القادر ع لکل شىء ارت يطيل حياته وباك‎ 
» اعداءء‎ 
فکان جواب قبطان باشا على هذا العرض أن رجا من‎ 
الشیوخ على لسان سلحداره الاءماد على الثقة الوضوعة م‎ 
لحل الوالی على اطاعة الباب العالى فتلقوا رجاءه بالاحترام ونزل‎ 
الرسول الحامل لهذا الرجاء وهو شآ كرأ غا فى دار عمد علباشا‎ 
فم تحصل من العلماء ولا من الوالى على اا الى قطان‎ 
باشا جواباعلىتلاك الرسالةسوى الکلات‌الا تيةالتى تفي دالتنصلة‎ 
«تلقيتا رسالة سمو بالطاعة والاحترام الواجبين لب وردا‎ 
علا تقول إن أهل القطر المعمري ضعاف وفقراء وقد محدث‎ 
ان بأنى الجنود الطاعة لوال جدید ويزعوا ببب ذلك الى‎ 
الثتنة حت لايضطرم أحد الى مبارحة البلاد وعند ذلك لاكون‎ 
النتيجة سوى تريب الدور ونهب القصور وتبتيك الحريم ولا‎ 
ان لشرف لک عنوانا والمير غاية فنحن ثثنظر اارحة والرعاية‎ 
+ نک ان شاءالله‎ 


وفى اليوم نفسه ای ٠١‏ رییع الثانى ۰ الموافق ١4‏ وليو 


۴.٠ 


۱۸۰۰ قال تمد على باشا لبض أخصائه ومنهم تلفينا ماقاله : 
« مأأخذته بقوة السيف لن أعطيه إلا بقوة السيف ٠‏ أو بمح 
أن تصبح الفاهر ةكالجام ياج لكل فاصد ان بدخله بلا احنشام 
ولا استكذانء إلى اعم من أمر ارك ملأعلمهوأنهم من يعون 
ذمهم وسأشتريها ! ؛ واذا کنت قد كنت مخسالة رجل من 
إقام هذا الانقلات ب المظيم فبأفل من الااف وخسمائةجندى الذين 
حبطون الا نأستطيع صو نالا" ر الجليل الذى أنه من عادية 
الاتلان والعبث ٠‏ واغا السيد الندیر وصاحب الكلمة النافذة 
هو الأأكثر من غيره بذلا لمال وال رعفى إيصا لصلي ل السبوف 
الى آبمد مدی 5 

وق الاسبوع اللالى طلب فبطان باشا من الوالى أن بوافیه 
كنابة برفضه الطاعة باب المالى فلم یکترث مد على بهذا 
الطلب وم ترتمد بسیبه فريصته بل عكف على تحصين المدينة من 
الداخل واطارج؛ على أن هكان ينقسه المال والسلاح قفوض غلى 
الملاك والستاجرين بالوجه البحرىفرطة بدفمونها مناصفة وحشد 
فى إمبايه من بقى فى طاعنه من السا كر وكان مشا الحارات 
يذهبون لها مع الوجافلية والسكان القادرن على حمل السلاح 
وذهب الها الوالى نفسه وانخذها مسکرا له وخرج الکیخیا 


مب ۲۵۱ — 

من الرحانية الى کان والیا عليها مع طاهر باشا فصعد فى الضفة 
الیسری انہر فر فمآلفی بك المصار عن‌دمپور حاا المسير للفاء 
الألبانيين وخم بالفرب من النجيلة على مسافة فرسخين من 
مسکرها وكان كيخيا موی باشا الذى ولى على مصر بدلا 
من مد على باشا مد الا لفی بنصاتحه وآراله فیا مختص بالاعال 
المربية فلما كان ۱۷ جیادی الاولى الوافق ۱۲ افسطس هجم 
اماليك على طاهر باشا هجوما عنيفا من الجبة الينى تلك البلدة 
فسرعازما لأ الىالفرار واقتدى بهرجاله إذ ألقوا سلاحبم ونؤلوا 
فى القوارب الراسية بالساحل .وقد غرق اثنان منبا لازدحام 
انازلیین فيهما مرن الفارین وغنم عربان الألفي ماتركه 
الالبانيون ورام من خيام وسلاح وأمتمة ٠‏ أما الكيخيا بك 
فقد يت فى مكانه ثباتا ودا وصمد لقتال الماليك ساعتين كان 
الجلاد أثناءها عنیفا بين الفريقين ولكنهاضطر فىختام الم کة 
الى الانسحاب حو التجيلة . وف بر اليوم التالىعبر النيلوا وی 
فلول جيشه يلدة منوف . وخسر الألبانيون فى هذه المركة 
الة عسکری وثلائة مدافع والميام والامتعة.أما الأألفي الذى 
كان واقتا اثناء الممركة خلف عسا کره شاهر) سیفه يحضهم على 
القتال فقد أرسل الاسری الى قبطان باشا مع رژوس القتلی 


ات 

وعاد الارنؤود النهزمون الىالماصمة فاولاً وشيعا متفرقة 
تبدو على وجوههم علامات انلزی والذلة فما اتصلبالوالى خبرم 
حنق علیہم ولاكان كيخيا بك قد بر من الثبات في المقاومة 
ما محمد عليه فقد أقره في «نصبه ول يرد به سوءائم وقع ناره 
على بكبائى من الهزموا لبنهم نق عليه حنقا شديدا وتناول 
السلاح ليفتك به وهو فى بهو الاستقبال ولکن هکم غوظه 
وشم عض فم يقتله ٠‏ وبالرغم من القرابة يبنه وبين طاهر باشا 
فأنه يشا العفو عنه بل‌حظر عليهدخول القاهرةوان لایره‌منذ 
الآ ن وجبه» غير أن طاهرا رام املاح خطأه وارضاء الوالی‌عنه 
فانتقل الى الضفة اليسرى من النيل فأخذ عنوة منالماليك موقم 
الرحانية الم الذى كانوا قد استولوا عليه قبل ذلك يبوم واحد 
وماطرق هذا المير سمع مد على باشا حتی صفح عله وتمره 
برضاه وهدایاه 

وکان من نع المزيمة فى معركة النجيلة أن انتشرت حول 
القاهرة شيم كثيرة من الاك والمربان فتقرب الناقون على 
تمد على وحکنه منیم وضاعف هو المذر واليقظة فكان یتنکر 
في اليوم الواحد على اشکال وصنوف شتی ومخترق‌الا حياءالا هل 
بالسكان وبال اعوانه فى ال مركة والتنقل ليل نهار لاتقاء ما لمل 


س ۳۵۲ 


بارأ من الأوادث وهو مابدل على شموره باخطار الثورة وسوء 
منبته! فیا لو بوغت بها قبلأن يتخذ الميطة لدرئها وكانفوق هذا 
وذاك يمل أن قبطان باشا والا لفی يسعيان سمیهما لدى الاهلين 
لاسا نهم اابهما ند مد على و یفب عنه قط أنه آذا خنه الظ 
و الس حي لام السلاح الذى شرعه" خصومه الى 
صدره من وراء ستار لابد قاله «ولیمنم احتشاد الناس بقصد 
الآ مر وبث الفستن جبر الخليج قبل اليماد الاعتيادى فقاشت 
مياهه على الميادين العامة والطرقات الكبيرة حیث لم يعد المرور 
منها سهلا وساعدته هذه الخيلة على نقض مایکون قد أبرمه 
لع ضأرباب الفقن منالنآ مر لمال الساعين ضد الك الحمدى 
العلوى فى مر 

وكان الاألفى قد عاد الىيحصار 0 رار قددك فقون 
سكانها منذ شرن عين الممة الى ٤‏ تمكنوا بها من اعتراض اد 
الفرنسية وكان قاضى الاسكندرية وعلاژها قد أفتواء ناء على 
طلب قبطان باثما» بمروقهم من طاعة الحلافة وجورهم بالمصيان 
فم يمبأوا بهذه الفتوى وظلوا ثابتين فى مراكزم يتلقوتف من 
القاهرة التعليات والأ وامر ويمتمدون عليها فى احراز النصر 

وكان ما حرك الجاس فى صدورم اعمادهم على وصول 


م تست 40 


متو د 
الدد وارتکاب الاليك آشنم الفظاعات مند الاأسرى منم 
حيث کانوا يملقونهم في أغمان الاشجار بقطع حادة من الحديد 
پنرزونا تحت أذقانهم فا لوا على انفسهم أن وتوا قبل تمكين 
المدو من تدس مدیم e ٠‏ حمل لماليك عام يمف 
مرتين في مدى خسة أيام فلريستطيعوا اجتياز أسوارهم بل كتير 
ما كان المحصورون یستتموت بالظلام فيلتون الفزع فى أفئدة 
الماصرین بصراخوم الشدید ویتلفون تنم ويطلقون النار ثم 
يعودون على واه الشاعل مترگين بأناشيد الاتصار ساحبين 
خلفهم عدوا من الاسرى لایستپان به 

انقضت اشبر طوال دون ان بنجز قبطان باشا الهمةالتی 
جاء من أجابا وكان الباب العالى قد استدعاه وطلب منه تمجیل 
الاو بةلانالعلاقات انسياسية بين الروسيا والدولة الملية کانت‌عل 
وشك ان تنقطم فلبصدع بالامر فورا بل تباطاً عدا باذلا ا هد 
عبثا احصول على مبلغ ۰ ۰ كيس الذى تعهد الاليك يدقمه 
للسلطان سنويا. وسيب خيسهم فا عاهدوا ei‏ 
تحاسدمم وتخاذلهم ولتارم مصاطم الذاتية على مصلحتپم الما 
ال غير ذلك ما اعبزم عن الوا + ققال لحم قبطان باشا وقد أخذ 
النق‌منهمً خذا عظما نهم هزون ۷ الصدر الاعظم ولیته 


— a 


وان مدا عليا لن تفوته هذه الفرصة لقېرم واذلامم . ولاکان 
مد على جر( ٿا عل البذلعبا اظاهر الجاه اقترحعليهان يدنع الى 
المزينة ۰۰۰ كيس لا . ۰ وان جل ابنه ابراهيم بك الذى 
وصل الى مصر منذ عبد قريب رهنا عند الدولة ا 

وف الاثناء وردت الرسائل من الدولة ردا على المرض النی رفعه 
الماماء الها بتفويض النظر فى مسالل مصر وحسمبا الى قبطان 
باشا وكان كبار منباطه الذبن فتنهم مد على بكرم المثوى و كنارة 
العطاء قد تقلوا الثىء الكثير الى فيطان باشأ من خصال‌الوالی 
وفضائله فسرعات ماجنح اليه بميوله واستمد لمفات>ته فها ريد 
المغاوضةخيه وحرر الشائغ والوجافلية عل ار ذلكعرصًا التدنسوا 
فيهمن الدولة إقرار تمد على فى الولاية . وکان اراهیم قد تلقی 
الاوامر من والده بان حمل ةسه في تصرف فبطان باشا فقصد 
الى الاسكندرية حاملا العرض مذلا بامضاءات لا عداد شا ومعه 
المدایاالکتيرة من الاقشة المندية والخيول الطبمة ثم فسدم 
أنسه اليه رهينة على ماعاهده عليه ٠‏ ومند ماتم هذا الاتفاق 
آحر الاسطول الاق في ۲۱۲ تور ۱۸۰۹ قاصدا الى الاستانة 
وفيه مومى باشا الذى كان مظهره فىكلهذه الو ادث‌غیرمتفق 


مع الكرامة رو الأدنى من احرج الراکز 


کت 

ترك قبطان باشا بالقاهرء کیشیاه لاستلام المال الذى تعبد 
لوا بادائه فسرعان‌ما وفى د عل‌بسیده و ض ثلاثة أسايع 
بعد سفر الاسطول حتی وصلت الى بولای سفينة تقل القايجي 
باشا حاملا فرمائین یتضمن أحدغنا الاعتراف بباشوية مصر 
لحمد على مع “قراره فى الولاية وال خر الامر بتسیر قال المج 
وتصدرر ستة لاف أردب من القمحالى جدة معتوصيته بالرفق 
بالامة وبالياليك آیضا 

وف الوقت نفسه عقد مد على النية على قلب المسكومة 
واجراء تغييرات ذات بال ۰ ذلك أن رجال الدين فى مصر 
كانوا على عېد ہکا كانوا على عهد الفراعنة الاولين على شيء 
عظيم عن الصلف والكبرياء والطمع والیل الى تدير الدسائس 
والفتن . وكانت المكومة لهذا السبب سك عن التداخل فى 
الشؤون الداخلة فى اختصاصيم فيد فمهم الطمع وحب الاستثثار 
بالنفوذ الى محاولة الاطلاع على شؤون المكومة والتداخل فى 
أمرها . وهذه النزعة عادت عليهم بالوبا لکا سيراه القارىء بعد 
فق بلغ بهم حب الاستقلال بتصرفاتهم والاستفشار بالفوذ 
والسلطة الى افامة قضاء استثنائي فى دورم بل ماک تفص فى 
3 السائل واعضاراثم تداخلوا بحجة السهر على مصالم الرعية فى 


سل — 


كليات الادارة وجزئياتما ينتقدونها کلا لاحت مم الفرصة 
بالاهجة الشديدة المعروفة عن الصا ين واللوم القارص الذى 
لاحتمل من غيرهم وامعنوا في الانتقاد واللوم كايا تو موا ات 
آوامرمطرحت‌فی زولب النسیان.وکان السی در مکرم‌مرموفا من 
أولياء الامر بمين التعجلةوالاحترام ملحوظ على الموام بتوجمانهم 
فأذار هذا الايثار فى نفوس نظرائه من العااء والاعيان المسد 
والفیظ وتاقوا جیما الی‌ان يكون لهم مثل منزلته 
وكان السید منوطا به النظر على أوقاف المسامع الازهر 
فكان من الطبعي ان تضطرم نار انللاف ينه وبين الحاسدين 
والناقين فم تلبث اناصومات لهذا السبب ات ثارت ثورتها 
واندلم یبا . وقد اغتنم تمد على باشا الذى كان الماماء تخذون 
حياله خطة يذهبون فما ال تفپیمه بم م الذين ساعدوه 
فيا شجر بينه والابين الهمايوتى فرصة ذلك المحلاف يضم 
والسید مر مكرم للقبض على ثلاثة من أولئك الناقين واعتق الهم 
وم الشبيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ الدواخلى والشیخ سعيد 
الشاى 
ولزعت حامية ااثيا الى الروق عن الطاعة تحجة المتأخرمن 
مرتباتها فارسل عمد علي لاخضاعباء وكانت مؤلفة من لسمالة 


جوت 
تركي » جاءة من الا لبانيين بقيادة حسن باش ا ولكن ل تلجأ 
هذه القوة الى استمال السلاح لاخضاعبا لأن اسماعیل أءا 
كاشف منو فکان قدنجمني الميمة الى عبدت اليه لدبا وهي 
بذل الوسائل السامية لک :توب الى الطاعة والسکون 

وفى الساءة الشامنة من صيحة ۲۰ اکترر وصل الى 
الاسكندرية من الا رانی القدسة زورق حاملا رجلا من کبار 
الفرنسيس وأبمدم میت فى المالم كله » وه لیسرنا أن ندرج 
هنا وصفاً لصر فى أواخر سنقدهه بل هذا الكانب الالي 
وهو المسيو دوشاوبريان ٠‏ قال : 

«فصدت بمجرد زولی فى الاسكندرية الى المسيو دروفتى 
قتصل فرنسا ما . والمسيو دروفتی هذا جندى امتا بالشرامة 
والشجاءع.ة ومن أبناء ابطالیا الميلةء فتلقانى بالمشاشة الى 
عي احدى الصفات الفاضلة فى الجندى الشجاع وحیانی بحرارة 
شوق مستمدة من حرارة مس مصر . وما کشت أدرى اذا 
كان كتالى اليه سيقع فى يده وهو وسط الصحراء نی يسكنها 
ولكتى ی هذا من صديم ذو ادى لیم أن مضی امن لن 
يضعف فى شی قوة المواطف وانی انس قط ما أظهره لى 
من نان والرفق حدما ودعنى على الساحل » وهو حنان شریف 


E 
لا پشمر بأثره إلا من صافح بيده يد ذلك الرجل وشهد ماطقبا‎ 
وإننى نالو من المال ومن‎ ٠ من المطب وهو تام تخدمة وطنه‎ 
الجاة والاعوان بل ومن الثقة عند الناس ولمكنى إذا أتيح لى ان‎ 
کون على نی" من ذلك فلن أجد فى نفسي استمد ادا لبذ ما بارتیاح‎ | 
وسرور لا حد ما فير السیو دورفي‎ 

د..وصانا الى بولاق فى ۱۳۱ کنور فاستأجرنا خيلا 
وجيرا لنذهب علپا الى الفاهرة .هذه المدينةالتى يطل عليهاقصر 
بابل القدم وکا جيل القطم مدينة غريبة المنظر يسبب ما 
بنبشق فى جوها من اشچار النخل دایز ومنارات الساجد . 
دذلنافيها من طرقات عديدة وقرية کلپا اطلال دارسة تجوس 
خلالها المدات والطیور المارحة تلتمسفريسة تهشپا » فنزلنا 
بحي الافرنج وهو زقاق لا منفذ له نای مدخله كل مساءما يلق 
لباب انلارجي لأحدالاديرة فاستقيلنا الوكيلالذى عبد الموسيو 
دروف اليه برعاية شون الفرنسبین ومسا لبم بالقاهرة فأظلنا 
حايته وأخطر الباشا من فوره وصولنا کا أخطر به في الا ن 
تفسه الماليك الفرنسيين لیصحبونا فى غدواتنا وروحاتنا 

وقد يقي هؤلاء الماليك فى خدمة الوالی ٠‏ ومن المادة فى 
الحروب الكبيرة ان تارك وراءها بعض المتخلفين وقد ترکت 


کات 
حروبنا فمصر نحوثثيالة عسكرى فا نتشروافى أرجائها موثرين 
البقاء فيها على المودة الى فر نساومنهم من انحاز الى حزب الامراء 
فاشتپرو ا عندهم بالشجاعة والافدام ٠‏ وآراء الناس جیما متفقة 
على انه و کان هؤلاء التخلفون فد اجتمعوا واحدوا بدلا من 
الاختلاف والتفرق وعينوا عاييم یکا فرنسيا للم لم الاستیلاه 
على القطر فاصيه ودائيه ولكنوم لم يحملوا عليهم من الااسف 
ریسا بل منوا جیما تقريبا فى خدمة الامرا * الذين اختاروم 
دم ٠‏ وكان مد على اثنا 'مقامي بالقاهرة لايزال بيك أحد 
أولنك الشحمان واف لفقده . وقد علمت من أمره اکان 
جنديا قرع الطبل الصخير في أحد طوابيرنا ثم وقع فى آیدی 
الاتراك أسيرا » وكان حديث السن جدا فلا بلغ أشده ودخل 
فى طور الرجال اد ضمن من أحذوًا ى التجنید رش الباشا 
الذى لم يكن يعرفه قبلا ٠‏ فلما راه وهو حمل على جم کثیف 
من الاعداء صاح قائلا ‏ (من هذا الرجل ! لأيكون هذا إلا 
فرنسیا) وكان الجندى اطمام فرنسيا لا قلم يلبث ان اصبح منذ 
هذه اللحظة من المقربين للوالى ولم يكن حديث الخاصة والمامة 
الافى شجاعته ومألته وقد قتل قبل وصولنا الى مصر بقليل 
في ممركة فقد اة الماليك الفرنسیون فها خيولهم 


ج 
« وكان هؤلاء من مقاطمات ( غسقوينا ) ( ولا دوك ) 

و( بیکاردیا ) وكان رئيسهم ابن اسكافي فى ولوز ( طلوسة ) وكان 
التالى له في الرتبة بت جم ازملائه وتوسط فى تفاهمیم مع الخير » 
لاه كان يجيد التركية والعريية » أما الثدالك وهو شاب اسر 
طویل‌شاحب اللون ققد سا کن المربان طويلا فى الممحر اموكان 
كثيرا مإيصبو الى المميشة فيها وبذكر بالاسف الايام ای قضاها 
بها ٠‏ ولقد روى لی انه كان اذا رأی نفسه وحيدا وسط رمال 
الصحراء ممتطيا ناقته استشعر السرور عظم وارتیاح نفس .وکان 
" اباشا شدید الاهتمام بأمر أولقك الاليك الجسة حی کیره 
ما کان يفضلبمعل بقية الاسباهية لانم مكانوا.يفوقون فى الاقدام 
والبسالة هؤلاء الفرسان الذين ابادم اليس الفرنسي فى واقىة 
الاهرام.ولا شك اننا نيش الا ن فى عصر المجائب والفر اب 
فانه ببدو للناظر انه مامن فرنسى الا وهو مدعو اليوم للقيام 
بأمر جلل وأداء میمة خطيرة» فان اللمسة المسأكر الذين خرجوا 
من الصفوف الواطئة من جیشنا کنو! في سنة ۱۸۰۰ أصماب 
المل والمقد بالفاهرة ول .يحكن من الناظر ماهو ادعى الى 
الاستغراب كنظر عبدالله التولوزى (الطلومي ) اذا استجمم 
أشرطة قفطانه وضرب بها وجوه الملحفين من العربان وال لبانيين 


مس و 


وت 
او فتح مسلكا فى الطرقات الفاصة بالسابلة ینیم على أن لور 
عن الملوك فى اغترابهم حب الاقتداء پاسکندر الاكبر في التخلق 
باخلاق الشموب النلوبة على أأمرها والتمسك بعاداتهم » قهم 
علا يهذه القدوة یلبسون الثياب المربرية الطويلة وتحماون فى 
مناطقهم الاساحة الميلة وتعه‌مون بالما 3 الكبيرة.وقداتخذوا 
لمم حرما وعبیدا واقتتوا الجياد الصافنات وادخروا من‌الاعلاق 
والنفائس مام یکن لا بائهم فى غسقوينا وييكارديا » ولکتی 
رأث فبا رت بين أمتعتهم وسجاجیدم وأرالك جلوسهم فى 
بیوتهم تراثا من تراث الوطن ألا وهو لباسبمالمسكرى وقد فری 
فريا «طمنات السيوف . وهم لاینفکون عن وضع هذا التراث 
فى ركن من أركان ارم التى يناءون علا 

« ولقد وافقنى المقام فى القاهرة موافقة تامة لانها المدينة 
الوحيدة التىأزجت الى ذهنى فکرة كاملةعن شکل المدنالشرقية 
البحتة » على انها لاتزال حافظة لكثير من الآثار والعلامات 
الدالة على مرور الفرئسيين بها ء فان النساء فيها اصبحن أقل 
احتفاظا فى سفورهن بالتحجب وما من أحد فيها إلا وهو يماك 
المربة المطلقة فى الذهاب الى حيث يشاء وفى غشيان ای مكان 
بريد ول يكن الثوب الاورون شمارا يحلب حامله الي نفسه 


يت 
السباتوالاحتقار . کر بل انه رمز يدعو الى الرعاية والجاية . 
وبالدينة حديقة فى درجة لابأس بها من جال التنمیق وحسن 
التنسيق غرس به االنخل ومدت السااتعی شکل الدوائر. والمامة 
بترددون الها للتئزه وتبديل امواء وإنما الذين نسقوهام الجنود 
لفر سیون 

«وقبل مفادرتی لقاهرة أهديت عبدالله بندقة صيد ذات 
ددحين من صناعة مصنع (لوباج)فوعدنى باستمالها فى [ولفرمة 
تنج له 

«ولاح لى أن مصر أجل أقطار الارض وی أحبيت فما 
كل ثي محتى الصحارى التى تحف بها من جائييها وتفتح للتصور 
الا لاحد اهایته »ام ۲ 

قال هذا دى شاتوبريان مؤلفكتاب ( الرحلة من باریس 
الى اورشليم ) وقد آمناف اليه فى إحدى مدكر انه قوله : « من 
مما کنات القدر ان اسم مطیفی القاهرة ای مرن صيفة 
مذکراتی اليومية وأخثى ان یکو حنظي له على غير وجه 
الضبط لذا لم أجسر عل |براده هنا . وهذا النقص لست أغفر 
لنفسى ذنبها فيه إذاكانت ذاكرتى تمخطى" الى هذا المد حفط 
اللدم التي هي مدينة بها لأدب ذلك المضيف » 


ضد 6 شا 


ونحن يسرنا کل السرور ان نساعد ذأكرة + ما اض 
الى هذا المد فأن الوكيل الفرنی الذى ١‏ كرم متوى لام 
الکاب اك بير ورافقه فى رحلته الى مسلة عين مس وأطلال 
الطرية ويثر بوسف وزار ممه جميع الأمكتة الجديرة البحث 
والدرس كان يسمى السیو (قیالکس مانجن ) ونا فى مقابل هذا 
التذكير ان نسح لنفسنا نثى' ولو فلي لمن الدهشةمن شاو بريان 
نی ل شکر فيا بمد فى اصلاح ال الذى مق نه وأحزنه ال 
ذلك المد فأنه من المتمذر ان يبقى جاهلا ذلك الاسم حتى فىسنة 
۱۸۳۹ التى أعاد فهاطبع جيم مژلفاه. ذلك لان المسيو فیلکس 
ميج کان قد لمث اليه فى سنة ۱۸۲۳ بالاسطر الا ية الى يسرنا 
كيرا ان نوردها هنا بنصپا لا نضمنته من شرح التقدم الباهر 
الذى تم بين سنة »۰ ۰ ولك الستة بالدیار المصرية .قال : 

« مولای ! إن انم مصر يتيد فى نفك بلا ریب أجل 
ذكرى وأحها الى سا فد زرت في مد مشى ميد المدنية 
القدعة وأطلال الدولة المظيمة وأحیبت أن ترى الاماکن الى 
خرچ منها شعب اسراثيل نیام ارس له من جلائل الاعال 

« لقد حي أبلغ ذائد عن حياض السيحية (ای شا وبريان) 
میا کل الى شادها السیحبون الأولون علي منفاف النيل ولا 


ا 
تزال مخصصة حتى ال ن لأحياء شمائر هذا الدين المظيم 

« لقد نظرت أطلال عین ثمس الى اشتبرت فیا مضی 
بفوز جنودنا فأسفت رمان هذا الوطن وطن الفراعنة القديم 
مزابا له لا يفنى ذکرها على مر الأجيال» وشبدت بنفسك 
الانشقاق الذى يمزق اجشاءها فدعوت طا عستقبل يكون لما 
فيه أوفر قسط من السمادة ٠‏ فبذه النى الى تمنيتوها قد 
تحققت الاان . 

« وذلك ان رجلا عظها جاء من سواحل الرومللي الى مصر 
فظهر ‏ على أتقها ٠‏ وكان من ذوى المبقرية فى الاملاح _ 
فانقاد لاسمه الحسن کل شيء اذتفرقت الاحزاب وغدت 
الفان والاضطراباتِ وحلت محل الفوضی‌السلطة النتظ‌قوعادت 
الثقة الى ججيع القلوب باستقرار الامن العامو بدت الصناعة تفتح 
لها طریقا کی تسیر فيه الى الامام ولا ريب فى أن ذلك الامیر 
الذى جم الى المزيمة الماضية واابسالة النادرة فضيلة التسامح لابد 
نيسو بمصر الى اعلى ممأ بلغت اليه من الشوكة فى عهد صلاح 
الدین » 

وكات عنان بك البرديي وهو أشجع ازعاء الماليك 
واكثرهم نشاطا وأمضاع عزيمة مريضا بالصفراء منذ توفى مراد 


س۹۹ 


بك فكانت قريحته التقدة وذهنه الاضر والام الجراح الى 
خن بها وانزعاجه لانحطاط شأن الماليك الذين كانوا فى زمن 

مضى أقوى الفرسان وأشدم بأسامن بواعث حرمانه السکون 
والراحة اللازمين للعلاج الطرد . ومن مما کات القدر له ان 
الأأطباء فى معسكرء لم يكونوا إلا جاعة من المشعوذين وأدعياء 
الطب الذين لا قدرة لحم دلى معالمة ای داء حتى الصداعالبسيط 
نفطر بال أحدهوهو الذى تصدى لملاجهان عزج شراب جهزه 
له ضارب الى الزرقة فطرات من حض الكبريتيك (ماء النار) 
فأثر هذا الدواء فى الریض تأثير ذهب بحياته فى الثامنة والمشرين 
من مره يوم ۸ رمضان سنة ۱۲۲۱ الوافق ۱4 نوفبر سنة 16:5 
وكان البرديسي بنظره الماد وقده الرشيق وقدمه الثابتة ومشيته 
التناسقة االحطوات وظهور آيات النبل والشرف على محیاهبلقی 
الرعب فى القلوب إذا امتطى جواده مصلتاً سيفه من تمده ٠‏ 
وكان بضربة واحدة »نه يفرى رقبة الثور الضخم ويصيب فى 
الوقت نفسه رکبتیه اصابة نكاد تمقره 

ولق د كان فى مقدمة الماليك الذین اتقضوا علينا كاليزاة وم 
ممركة الاهرام حي ثكان ييرى بسيفه آثاییب البنادق بر 
وبترامى مجواده على الشاة من عسا کرنا ويحاول يبندقته القصيرة 


ا 
ذات الفوّهة التسعة الماس طريق له بين البنادق والرماح 
المشتجرة حتى لقد عاد به أصحابه مرة مضرجا بالدماء وكان 
البردبسى ماو بيع الى مراد بك غمله اولا على خز نت ه(خازندارا) 
ثم رقاه بالتدريج حتى صار بیکا فاففى فيالصعيد ار مولاه وظل 
يشاطره الأهوال والأخطار الى ان آرم الصلح مع ارال 
كايبر . ونيطت به بعد ذلك مهات مخدافة لدىفواد جيشنا فكان 
يقابل منم بالاجلال والا کبار تلفاء شجاعته . على أن المترال 
منوكان لا حتفل به فكان مذا السبب يقول عنه إنه الفرشنى 
الوحيد الذى يبنضه . ولقد أصيب فى مذبحة أبوفير بأردمة عشر 
جرحاثم وقع سیر فى يد الراك راك فم دعم عزلاء تجریده 
من سلاحه إلا مد تم عليه ججلة وطرحوم اه أرميّاء ومامن 
ثیء إلا تلا شی أمام قدرته واطشه ز اق جف مور وق لخن 
ليلة من حیانه كان بعلل سقرط دولة الماليك باععاد على بريطانيا 
دون فرنسا . وكان حزن الاليك لوفاته عظها حتى أنهم کسروا 
على فبره جيم أسلحته وأنحوا على رقاب جياده اجلالا لذكره 
واعظاما لقدره 

وحزن مد بك الالفی عايه حزنا شديدا و إن يكن خصه 
المنيد ولقد ظل الاثنان فى عداء سنوات طويلة ثم اتفقا على 


مت )۷ سه 
المح نی میقم ف لیم المین لأتمامه لأن الا لغی لقیف‌طریقه 
تعبانا مقطما ووقم فى يوم آخر لم يسنح له فيه ما يتطير منه » على 
أن بيت الردیسی| يشا قط بعد وفاته ان یلحم مع بيت الأألفي 
بلحمة النسب فاضطر الاخير الى مصاهرة یت ابراهيم بك 
وعمان بك حسن واختار لقيادة أعوانه شاهين بك المرادى 
على بنض منه له وإضمار لمداوته فى نفسه لانه قتل حسين بك 
الوشاش أحد مماليكه القر ین اليه سکره ذا لسبب‌وفاطمه 
لنزلة ذلك ارجل منه ودالنه عليه ولا تس شاهین بك زمام امور 
اماليك وضع آماله وأمانیه فى الانجليز لذبن وعدوه عماونة 
أسطولهم له واعلنوا المرب على الدولة الملية من أجله وبذل فى 
سبيل الاحتفاظ بموافعه في البحيرة جبده منتظرا نتيجة ذلك 
التعضيد ولکنه کات تنقصه انود والمنوالذخائر وکان‌العربان 
لو لون له وعددم ۸۰۰۰ پبیدون الأ رياف خضراءها وغضراءها 
حتى لم ببق مندلائ ل العمران فى الاقلمكلمسوى أسواردمهور 
ای أممابها مع ذلك الراب والدمار وفشت فا الماعة فقام 
اعاب الألفي بتهددونه بالمصيان إذا هو لم ينتجع مكانا خر 
أكثير المير وفير الرزق فرفع الحصار من فوره عن المدينة 
وانسحب الى الوجه القبلی بوم ۱۷ شوال الوافق ۲۸دسمم 


وات 
وظل‌ساعدا فيه حزينا مضطربالبال فل يحد مایسکن به ثاثرة 
غضبه ويسلى خاطرء المتمس وى الاتفضاض على القرى الى مر 
ها والتتكيل بأهلها تلا وسابا ون 

أما مد على فتقدم فى خر شوال ۲۷۱ الموافق أول نابر 
۷ نحو شرا فشلفان حيث عبر النيل ليجعل بضواحي اميابه 
ممسكرا عاماله. وفى ۷۰ القمدة الوافق ۲4 تابر تقل معسكره 
جوار ار الاسود عند سفح الاهرام وكانت تحتله طلا 
الألفي بقيادة شاهين بك : وكانت الترعة فاصلة بين المسکرن 
فشرع الالبانیون يطلقون النار وعكفوا على ذلك الهار كله بلا 
نتيجة محسن ااسکوت علها »و یستط الماليك الطملة بفرسانهم 
عليهم لاعتراض الارعة دونهم فائثنوا على أعقابهم نحو جیشیم 
الاصیی ليت بموا السير ممه فى اليوم التالى من طريق السهل وكان 
مد على برفبپم من بعيد بمنظار مقرب حتى رام وقد وصلوا فى 
فى تراجعوم الى شبرا وكان الأ له کلیا ابتمد من شاملیء انسیل 
لعبت به الممواجس وساوره البلبال فاما وصل الى فنطرةٌ مدودة 
على أحد الجسور وقف مع أعوانه ورمق ببصره مدينة القاهرة 
ویکی بكاء طوبلا . 

ولقد زاد به الال حتى ان المقر ييل الیه روا على الدثو 


4 تس 4۷ 


کا 
منه ومواجبته لا کان فى أفئدتهم من رهبته . 

وفیءصر بوم ۲۱ ذوالقعدة ۱۲۷۲۰ الوافق ۳۰ ينابر ۱۸۰۷ 
خرج الألفي بك للنزهسة متطیا جواده وف به حرس من 
الشاة ء فرأى في مزرعة قح قريبة جالا تدوسبا وتتلفها فنضب 
من هذا النظر وائجه نحو الحراس وکنوامن عربان جيشه فقتل 
أربعة منهم رمیا بلرصاص وط بالسيف وكان أحد الأ ربمةزعيم 
فبیلة فاما عاد الى خیمته آخذته الا خذة اذتصلبت اعضاژه 
وتشنجت وقاء فيا كتير | ظهر فيه مق دار عظيم من الصفراء 
والدم واجتمع البكوات من أمراء یته حوله فعين خاما للم فى 
حضرته شاهين بك قائد الطليعة فقبل هذا بده وسمعه يقول له 
لصوت خافت:«انى أعبد اليك باشاهين بأمر اخوا اك وأضعهم 
نحت رعابتك وأقدمهم اليك ليحلوا محلى فى مودتك فکونوا 
جميما على حذر ومتحدين وأوصيم بدفن جثتى في البينسا مدينة 
الشبداء » وكان الليل قد آرخی سدوله فطال على عمد الأ لنى فى 
آ لام شديدة وأخذ الدم برتشح من مسامه ثم لمتلبث جثته بمد 
أن لفظ النفس الاخير أن اصفر لونبا فظن فى بادىء الامر أن 
موته كان بمؤامرة سرية ولکن تبي بعد ان هكان بالميضة .وما 
غلب تمدا الألفي على أمره وذهب بحياتهفى المقيقة سوی‌آساط 


حب ۲۷ كد 

الطمع عليه فأنه تلم وهو فى حشرجة الموت باسکلات الا بية: 
« لقد حم القضاء وأصبحت مصر جمد على » 

وبمد غل تة قلت الى قبرها فى تختروان وقبل تشبيع 
الجنازة كان النساء يأتين للبكاءوالمويل والندب حول صيواثهلانه 
كان فى حياته قد اعتاد سې الفتيات الميلات فيحتفظ بأجلين 
ورد البافيات الى أهليين وكانت عادته التى درج علپا وهو فی 
البحيرة ان يتزوج فى كل يوم جمة بفتاة عريية جيلة ٠‏ وكانت له 
هنات كثيرة منها ان هکان يتحلى وتجمل ويتبرج على مثال لابليق 
بالرجالوشبامة الأ بطالوكانشديد الشف بالابيةوالبذخ لايفتر 
عن زيادة عدد جواريه السود والبيض وأرقائه من الماليك حتى 
بخ عدد من ملكته من هم ألف ملوك وأربمين کاشفا . وکان 
بشید القصور الفخمه: البانیالنجدة وأحذهدهاقضورهو الى 
سکنه تاعا کبار قواد الميش الفرنسی بالازبكية (حیث اوتل 
شبرد الا ن ) وکان فى سیاحانه ورحلاته يقل ممه أجزاء كشك , 
من لكشب اذا رکبت صار غرفة كبيرة ذات أرب واجبات في 
كل واجبة مما نافذة ویصعد اليه بثلاث درجات.وکان ملا بشیء 
من مالك وبأ كثر منه من السحو الاي . وكان ماهرا في 
الأ با ستقبل الموادث ممتمدا فى ذلك على مابينها من الارتباط 


سس ۷٢‏ د 

وعلى مايستنتج منها ٠‏ فانه لاوصل الى مصر عائدا مرن الديار 
البريطانية خط رمما بالق ارصاص لم ينته منه تی ارتمدت 
فرائصهوقال لرفافه . « ارى مصالب كثيرة على وشك ان تزل 
بن وسأضطر الى مفارفتكم أريمين وما ۰ ولقد تحققت هذه 
النبوءة بشطر.ها- وإن نا أن نسي هذه المجيبة با نشاء كبرياؤنا 
ان نسميه به ولکن القيقة التى لاجدال فنهاهی ان المقل 
البشرى لابسعه الا الاعتراف بالمجزة تجاه مایسوق القدر به 
من الموادث البتية في لغالب على الصادفة واطزاف 

وکان ألهي بك على جملة طيبةمن الاخلاق الفالة اذكان 
بصيرا بالامور نشيطا فى العمل . ومع جزه الفاح فى الشثون 
الأدارية كان بلا شك جنديًا بين البطولة وکا كرما الى حد 
الأفراط فى السرف اذ كان یکره الساومة ولا کسة وما رؤى 
قط مساوم ولا مما كما بل کان يدقع ما يطلب منه دفسه بلا 
بحث ولا تدقيق وكان شنوف بلعم والاستفادة به فکان لمذا 
السبب يتحرى ذوى الم والحجى لقضاء الوقت فى اداتهم . 
واغللاصة ان حیانه كانت تتلخص في ثلاثة مقاصد لم ينه عن 
حبها والشثف يها أحد وهی: النساه والکتب وال سلحة 

بيع تمد الألفي الى مراد بك صفيرا بألف ردب مر 


سس ۳۷۳ لس 
القمح ولذا سمى بالا لفى ۰ وغد ارت ی كان بك البردييى الى 
أسمي الوظائف ونال الحظوة عند استاذه مراد بك وحارب 
البر نسيين فى وافعة الاهرام ثم انسحب الى الصعيد معه 
ساعدت المنون مدا علي مساعدة لاشك فى آهیها فأنها 
اختطفت من ميدان التنافس فى الاستئثار با مح فى مصر 
االمصمين الوحيدين القديرين على منازلته فيه . وكان مد على 
يلدمس الراحة بالنوم فى صيوانه القريب من الجيزة حيْما وصل 
أحد عربان الهنادى يشره بوفاة الألفي وما استقر هذا الا فى 
سمعه حتی أمر للبشير يجائزة خسة آکیاس . ول يبق من زعاء 
الماليك أمامه سوى ابراهيم بك إلا أن طمونه فى السن لم يكن 
ليجمل له أملا فى الفوز بقوته ولا رغبة فى العودة الى ميدان 
النضال » دع أن نشاطه كان من قبل مقتصر) على إمداد الشبان 
من الزعماء بنصائحه وخبرته .وكانت أمانيه منصر فة م نجبةأخرى 
الى امر واحد وهو قضاء البقية الباقية من مره فى ظلال الراحة 
بين الاهل والاقارب غير انه كان لا بزال بوجد قائد آخر من 
الماليك ألا وهو شاهين بك المردى الذى كانت تؤبده منذ قلد 
الامارة على بيت الأ لفي قوة مؤلفة من ۸۰۰ ماوك من الفرسان 
كاملي المدة و ۸۰۰ من المشاة الاترالث والنوبيين وعشرة مداقم 


ع 
وكان ,سحبه حيث سار قطمان من الماشية مؤلفة من ستةآلاف 
جل وأربمين الف رأس من الم . ومن كان مثله فى هذا المشد 
العظيم من‌النود و الانیاع وال ن فدیر عل‌دفع الغار ات‌الشدیدة 
ومقاومة الملات المنيفة ولكنه لم يكن ملا ككصمه بالفنون 
المسكرية ولا فدیرا على الزام عسكره ملازمة النظام والطاعة 
ورعاية الد والزاجب ٠‏ وكان لاعضی بوم إلا ويفر فيه بعض 
الجنود لينضموا الى معسكر الوالى ويالرتم من هذا الانشقاق 
كان جاهين لایکف عن تكرار الجلة الا تيسة لمن حوله : « لقد 
توفى ألفى بك وسیمرف أبناؤه كيف بنتقمورن له وحکنون 
السيف في رقاب اعدائه » ٠‏ ولقد رأى مد على الفرصة سانحة 
لسل سيفه فأمر الدلاة بالتجوز للقتال وجعلمن جيوش عا بدين 
بك ومر بك جیشا واحدا وشحن ۸۰۰ فارب بالامتعة وللژن 
ولسكنه فوجیء اننه ذلك عرض أوجب القلق على حياته حتى 
تهافت شاخ على عرادته ثم تحسنت ته بالتدريج الى ان بل“ 
وكان الطبیب السیو بوزاری يعالمه . وفي اليومين الاولين من 
تقاهته اشتغل بترتیب الالية وناط بادارة شوت الولاية الى 
كيخياءطبو ز اوغلو ٠‏ وفي ؛ ذوالحة الوافق ۱۸ فرابر تحرك 


1 جيش ملف من۳۰۰۰ راجل و ۳۰۰۰فارس وخصص ستة 


2 
زوارق مساحة لجاية القوارب الهاملة لمژن والذخاثر 

وعم شاهين بك ,بذهااتجبيزات فباله أمر هاوتقل الى میم 
سلمان بك بضو احی المنيا.وكان الرالى قد نکن من اسامالةالمربان 
اللكافين حراسةهذا الممسكر الى حز به فاتفقوا ممه عل ادخالهفى 
ألف من فرسانه الى معسكر الاليك وم نيام وقد دخاوه فاخذوا 
يغربون بالسيوف من ادر كوم من الماليك وضيقوا على الفارين 
منرم بالطاردة الشديدة ستی بلات خسار م ۰ رجل مع جع 
الدافم وأعلنت هذه المادثة لاهل القاهرة باطلاق المداقع . من 
القلمة وكانت الاخبار توار ني لاام السابقة عا عا لابرتاح له أحد 
من شبوب نار ارب بين الدولةالملية وبریطانیا العظمى ومغادرة 
السفير الانجليرى ضفاف البسفور ۰ ولحكن وكلاء انجلترا 
السياسيين بالاسكندرية ودمياط ورشيد بقوا فى مرا كرمم 
فاستنتجوا من ذلك ان اسطولا أروبيا سوف يصل الى القطر 
الصرى فأغذت المكومة الأهبة للقاله بتعزيز الهاميات 
الا كثر من غيرها تمرضا للخطر وتحصين الشواطي» ولبث 
الجنود ينتظرون وصوله قتاله 


الباب السادس 
الجلة الانكليزية فى مصر 


س ۱۸۰۷ 


فى-الساعة السأبعة من صبيحة /ا حرم ۱۳۷۲ الوافق ۱۷ 
مارس ۱۸۰۷ وصلت الى الاسكتدرية دوائية اجليزية مولفة 
من ۲۰ سفينة فبعث أميرالما (لويس ) بلاغا الى القائمقام امین 
بك عاک الثثر يسأله احتلاله مايه من غارة جديدة عزم 
الفر نسيون على الفيام بها قريب ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم نزل الى 
البر فى مريوط ۱۵۰۰ جندى امجليزى جاءوا من (مسينه) بقيادة 
الخرال ( فرزر)وفي اليو م التالى زحف هذا الیش حق بلغ الى 
للدينة فمسكر نحت أسوارها . وكان امین بك حا كما الوفت 
المذ کو رقد استاله الانكايز الهم بالاصقر الرتان قاباح للحم 
الدخول فيهافاستولوا عليها فى ١‏ #مارس وكات حاءية الاسكندرية 
مؤلفة من ۲۰۰ جندی اعتبرم الانجلیز اسرى حرب وأرساوم 
الي مالطه ممتقلين أما أمين انائي فقد عومل بالمسني من 


حب ۳۷۷ تم 


اشتروا ذمته بشمن بخس دراهم معدودات وطلب السیو دروفیق 
فيس قدصل فرنسا خلال الخابرات التى دارت بين الاتجلیز 
رامين آغا إباحة السغر له الى بلاده لکیلایقم أسيرا فىأبدى 
البرريطا نين فرفض طلبه تقية الضرر الذى يمكن ان يسىء به الى 
السياسة الانجليزية اذا اطلق من كل قيد فمقد النية على انف 
لابکترث بهذا الرفض ٠‏ وكان بالاسكندرية على وجه المصادفة 
۰ محریا فرنسیا مسلحين بالندارات فبعد انضّطروا حراس 
أحد ابواب المدينة الى فتحه تهديدا بالسلاح انطلقو امنه تاصدين 
الى رشيد 

ونی ۲۷ مارس أوعز القائد الانجليزى ال تر ال (وآكوب) الى 
أحد منباطه بالزحف فى جیش مؤلف من ۲۰۰۰ جندى على فر 
رشيد واحتلاله ليستطيع بذلك امداد الیش عا بلزمه من المؤن 
لقرب نفاد الدخر ءنده مها حتى اوشكت الجاعة تنشب 
آظفارها فى المنود . 

ونی ۲۹ مارس احتل اميش رشيد بلامقاومة وغرته الاماق 
فظن انه قد أصبح التصرف فىشؤونها ولتعع فى آمرهاوکاات 
الجنود قد أعياها المر الشديد وأمضها تعب السير على الرمال 
المتحركة فا كادوا يصاون الى المدينة حتى انتشروا فى طرفانها . 


مس 4۸ 


ست ۲۷۸ — 


وتجحردوا من سلاحبم ليلتمسوا الراحة با لوس اوالنوم فى اعطافبا 
وتو 2 على بك حا الثغر هذا الام فلكى يدث الشجاعة فى رجاه 
ويو لسم من الطمع في النجاة نقل السفين والقوارب الراسية على 

سواحل رشيد ال ىالضفة المقابلة لها من‌البر ثماستدعى عساكره 

من اتراك وارنژود » وكانوا متفرقین فى منازل ارم الاختباء 
فپا منذ أول الهار فأوقفيم إمتباتها وسطوحبا ونافذانها ثم سار 
بشرذمة مخيرة برودالطرقات فل تمض لظة حتی “ممت طلقات 
البنادق فكل مكان مصوبة نحو الانجايز النائمين فلما استيقظوا 
من منامپم‌کان أول هب الفر ار لایلوون على : شيءوسقط رال 
7 وآكوب على الارض مصابا برصاصتين واوأن الاراكم یقصروا 
مم كلها فى ذلك اليوم على قط رؤوس التتلى واقتفوا أثثر الفارين 
ما نحا منهم أ حد او وصل الى الاسكندرية لينقل الى الماد العام 
خبر الکارة.واصیبت أورطة المشاة البريطانيين مخسائر فادحة 
وكان من بين سباطبا الذين قتلوا مباجرو ال نسبین مثل (دیتو) 
و(دىلافيت) و( دىسومريكور) و (دوبلاتل) و( سان 
جورج) و (اومتر) وخسر الاتجليز فيا عدا الرجال مدفماممتادا 
و مدفع هاون وأطممة وليمة فاخرةكان قذصل اج ‌رشید 
قد أعدها احتفاء بضباط أركان ارب فتطمم بها عساكر الهامية 


با وت 
الظافرة متلذذين . واسر من الانجليز ۱۲۰ سیقوا الى القاهرة في 
القوارب وشحنت معو رؤوس تسین مرن زملامم افتل 
ووضمت عند وسولها بأطراف الحراب وطيف بها فى الشوارع 
الارة بميدان الازبكية على صفين متآزین 

وكان مد على لا بزال يضيق الاناق على الماليك فى الوجه 
القبلى فاستولى على اسيوط عمد معركة فاصلهبالقرب من(منقباد) 
فتل فها ثلاثة أمراء وأردمة كشاف وخسة عشر فارسا ووصلت 
اليه فى الاتاء فصاد على المجن فاخيروه عا شرع به الیش 
الانجليزى من فتح البلاد نار الماليك من فوره فى الماع عل‌آن 
قبل مطالبهم يما بشرط التحالف ممه على صد غارة الانجلیز 
عن مصر واقترح أن یکرت توقيع هذه الماهدة بالقاهرة فى 
حضرة الشيوخ والوجاقلية وأعيان البلاد فتقدم الاليك على 
الضفة الیسری حتى بلفوا الجيزة وتقدم الباشا على الضفة الينى 
عاذيا هم .فا كان مستهل صفر الموافق ٠١‏ آفریل وصل البأشا 
الى القلمة فى منتصف الساعة الثأنية عشرة . وما انتشر 
وصوله الها حتى اهتز السكان ودب فى صدور 5 وطلیو | 
الالماماء والشيوخ التو سر لم لديه فيقبو هم لحارية مند الانجايز 
تغاطبوه في هذا اشأن فال : 


تعونت 

- أنى أشكر لاهل القاهرة الكرماء هذه النضبة للحق 
وأكن عندى من المساکر الشجمان العدد الكفيل بالانتصار 
وحسبهم وكفى ما يقدمو نه من الاموال والاعانات 

على أن مدا عليا لم يلبث أن استخدمهم فى تحصين المدينة 
ورم الاسوار وتمزيز الاستحكامات التوكان قد شادها الف رنسيون 
وإطالها من قلمة(كامين) الى بولاق ثم بی حصنين جهزا بالمدافم 
الضخمة لوقابة التقط المعرضة أكثر من غيرها جات المدو 
ونصبت لطريات المدافع على وجه الماء بواسطة جر آقامه بين 
طفتی الهر من قوارب أغرقت فيه مدا وثبتت فىمكانها بقوا ًم 
خشب غرز تن ‌القاع.و کان‌السیو در وفيي عد الماملين على إعداد 
وسائل الدفاع بنصائحه النافمة ويشاركهم فى انجازها على أوفق وجه 
لصد هجات الغيرين وكان برافق الباشا فى جولانه الاستطلاعية 
وبستنهش هم الرؤساء واه الذين عرفوا م وزعيمهم الا كبر 
السيد مر مكرم كيف بستتیرون الجية وبوتظون النمرة الوطنية 
فى النفوس ویبشون المرأة والافدام فى لقلوب. وجمات ا يوش 
كلها تحت فيادة کیخیا بك فلما أمرت بالتأهب للقتال اجه منها 
۰ راجل و ۱۵۰۰ فارس جئوب منو ف حيث اتقسمو اشطرين 


عبر احدها ار ثم استأتفا السير احدها على احدی الضفتين 


مت ۴۲۸ مت 


والثانی على الاخری 

وکان القائد العام فريزر یتلظی شوت الى الاخذ بتأر قتلى 
رشيد فأنفذ اليما حلة ثانية بقيادة ارال ( ستوار) مؤلفة من 
۰ جندی وممززة تة مدافع ومدفي هاون وحاصرها 
حصارا شدیدا وظل ,طلق القنابل عليها فلما كان الوم النالث 
عشر من هذا الحصار لاح للناظرين على مسافة سبمة أو ثمانية 
كيلو مترات جيش حسن باشا بالقرب من قرية ( ا ماد ) اتی 
كان الميجر ( فوجلسند ) على رأس حاميتها وما أخذ هذا اليش 
يدلو منها حتى هجمت فصيلة من مشانه وف رسا نه على تلك الحامية 
ألتى كانت مؤلفة من طوابير من اورطة ( رول ) اطرمانية فصد 
أحد هذه الطوابير الماجين واقتفى رهم وأممن في مطاردتهم 
إمماثاكان شرا عليه ووبالا لانهكان فد ابتعدکشیر) عن مە سکره 
فساق حسن باشاً لضایقته وتشدید المناق عليه كوكبة مرس 
الفرسان قتات عشرین وأسرت خسة عشر من رجاله 

وکان كيخيا بك فى برنبال مترددا بين الرحف على رشيد 
أو الاشتراك فى اهجوم على حماد فاسا شبد رژوس العشرين 
قنيلا ايجليزيا رأى امین فضل الانضیام الى حسن باشا ليشد 
أزره ويشاطره عبد الانتصار فلما جن الليل اجتاز الهر ول 


ا 
نطلع الشس حتى كان جيشه فد انضم الى جوش حسن باشا 
وكان الميجر فوجلسند قد طلب الا مداد من الترال ستيوارت 
فأمر هذا الكولوئل مكلود بالذهاب اللىهذء النقطة فى طابورين 
من الا"ورطة التاسعة والسبمين الا قوسية وثلائة طوايير من 
الأورطة الخامسة والتلائین الانجايزية . فما كانت الساعة 
السابمة من صبيحة ۷۲ افريل ورأى ذلك الشابط ان فوات 
الاعداء تحرك حوم خثى العجز عن مقاومتهم فتقوقر عن 
مركزه. إلا ان فرسان الأأتراك اتقضوا على ميءنته لمنعها من 
الانضمام اليه على أن هذا الانضیام كان متعذراً لانقسام جنود 
ناك الميمنة الى ثلاث فرق متباعدة بمضپا عن دمض فأن الثتى 
جندى الذين كان یقودم اليجر ( مور) فى الطليعة تلاشوا عن 

اخرم ووقم هو ولمض خاصة من رجاله آسری فى أبدى الاتراك. 
أما ال کواونل مکلود الذىكان يشخل القلب ققد ألف من المائة 
قوسی الذي ن كاو تحت قيادته قلمة اضطرت الا رال الى الاحتماء 
الا كام والروابى القرية ٠‏ غير ان الشاة الالبانین لوا بجوم 
على الضابط البر بطاتی فى الوقت الذ ىكان على وشك الاتغمام 
فيه الى الیجر فوجساند وان المكولوئل مکلود فد قتل جواده 
من تحته فسقط مهش اللمجمة فتولى الكابكن ( ماك ) القيادة 


ع ۲۸۴ سه 

مکاله ورتب جيشه الصغير الذى كانت تحصد بنادقه المدو شيف 
فشيك) هيئة طابور حاول ان مخترق به المسافة ات ی كانت بيينهوبين 
الجنود الاحتياطية وهی تدر مرم 00255 

ولکن الأثراك أيدوا سيوم بنادق الا لبانيين حيث 
الكابئن ما كى لما أحرك > 
سوى سيفه فقط ۰ وكان اليجر فوجلسند قد نظ الطواييرالالمانية 
الجسة الى عهد اليه بقيادتها على هيثة قلمة فى ارض غير مهدة 
حيط بها کثبان اارمل وتريث فما هاجه الا تراك قاوم مقاومة 
عظيمة قتل فيها نصف عساکره فيس من النجاة وبا تیم 
وبلغ خبر الكارثة الى ارال استوارت وکان لا أ نسمن 
نفسه القدرة على اقتحام عدو تلظى عاسة لاعماده على التفوق 
فى المدد وثقنته بالنجاح فأتلف مدافمه الكبيرة وأحرق ما بقی 
ممه من الذخائر والامتعة ثم أمر في الساعة الماشرة بالانسحاب 
۱ العام والتقبتر فما شبد الاتراك والا لبايون ذلك الطلقوا سع 
٠‏ من المربان والفلاحین بطاردون الیش البربطانی.عل ان 
هذا المع ش کان من ١‏ ر ن ال أن بدافع عن نفسه بالمد اقم اارشاشة 
فأ م الشر اذم الطاردة له بالمودة الى بلدة الماد حيث معسکر 
الكيخيا نی يلبث ان جرد قسما من جنوده لمطاردة الانجليز 


سس )۷۸ سح 


وكان الجترال استيوار فد يلغ الى حيرة إدكو فى الوقت الذى 
لاحت له فيه ال منود الطاردة فرتب جيوشه ثلاث مرات للفتال 
مد الااراك ثم استاً نف السير ليلا بدون أن اإنترمنه أحد ۰ قلا 
وصل الى ابو قير اثزل جنوده فى السفن وسافر الىالاسكتندرية 

أما أسرى الانجليز فقد ألقي بهم في القوارب مکبلیف 
وأرساوا ال القاهرة وکات أغلبيم مصابا يحراح بالغةةوم 
يسعفوا ناه سقرم بعلاج مااذ يكن للحرس الذى اقم عل م 
م إلا زبادة آلامهم ۰ وكان التمب والاجة قد اضفا توام وزاد 
في الام اشتداد اطرارة واصابة اکشرمم بالجيات وبقد ان 
قضوا خسة أيام فى هذه المالة ساروا من بولاق الى القاهرة 
متتی مثنى لا بنقاون خطوانهم إلا بمناء عظيم. وكانوا یکل لظة 
يسألون شب من الاء وفتات انلیز ليقيموا بهآوده او یز عليهم 
تخلصا من ألم العطش والجوع . وقد أركبوا الماجزين بالرة عن 
السير على الجير وجاوا رژوس القتلى بأطرف الرماح ودخل هذا 
الوكب الحزن القأهرةظبر يوم ۷۰ میفر الموافق ۲۹ ابربل.وکان 
الاهاون عاسة فد نساوا من كل فج وحدب ووقفوا منزاجين 
متلاحمين في الطرقات فاما مر امام الاسرى أخذوا قفوم 
بسنون‌الشتام الفامنحة وبلوئونآیدییکا کان يديل من دما مهم 


ماوع یت 


على الطریق ٠‏ وكان النظر يفطر القاب ورفتت الكبد وبوجب 
الأ متف وفىميدان الازبكية مر الاسری بين صفين من‌جاهیر 
الناس كوا حماون بأطراف رماحهم رؤوس القتلىفىواقمةرشيد 
فلما وصباوا الى القامة وضموا فى غرف رطبة غير ملاعة للصحة 
واحمى عددهم فاذا , بهم لایقاون عن 55 عدا 

اد مرا فاد ام تالف مل تسام 
السابقة ان دا اا له ناکم وت راد 
ان يموض عليهم ما أصابيهم من قسوة المساكر وثمانة الاهلين 
فى بأمر الجرحى وأجاييم الى مطالبهم وحقق آمانیم وصل 
E‏ لاقامته بالقلعة 
ملائما لکانته ومقامه ۰ وحصل بسض الرضى على الاذن هم 
بالاقامة فى الفاهرة عند بعض الفرنسیین الذين أكرموا مثوامم 
وأحاطوم بصتوف العئاية و الرعابة واهتم قتصلنا بالبحث غن 
رن لب وأا س ورین 

مشقيين الهدوم والثياب لكسوتم . وكان طوف علوم 

يم نآ ام ركب دقام الجبرال فريزر الى 
الباشا وصیه ناه جلدنه خيرا وأرسل مع هذه التوصية 
الات للجراحة وكانت القاهرة فى ذلك الوقت خالية مئها وار 


م4۹ 


ساو — 


الصراف الانجیزی بأن يدف مكل تحويل يسحبه الضباط لافتداء 
أنفسهم من الاسر . ٠‏ ولمل عطفه هذا على جنوده سيخفف أمام 
تاریخ مسو لیته التى نشأت عن اغلاطه فى نديير خطط القتال 

وكان أحد البكباشية الالبانرين أسر ضابطا انجلا فأصبح 
دم المادات الشرقية ملک له وكان البكبائى بشدد عليه الرافبة 
ويضايقه لكيلا.يفلت من بده فلما مل المملوك حرج هذا المركز 
انس النجاة ميل أعم تدييرها ققد فال يومالمولاه ارت معه 
سفتجة بألف فرش إسباى تبيح له فبضها من ن التصل الفر نى 
فأخذ الأ لبانى هذه الورقة المالية وذهب مع الأأسير مملوكه الى 
الوالى ورجا منه التوسط اديه حتییدفع القيمة ابر مد با 
للوسيو دروفيت فى الامر فأجابه بان السفتحة مزورة وازالضابط 
أراد بها الملاص من ورطة الأأسر وذل الاستعباد فتأثر الوالى 
لمذه المكاية وافتدی الاسير عال من عنده وأعتق رقبته 

وكانت اتمال الدفاع بالماصمة وضواحيما لانزال مستمرة 
فر خندق واسم ميق حول المصون وأحيطتهذه بالاسوار 
وحفر خندق | خر حول الاستحکامات وجمل متصلا بالنبر 
ليسبل عليه جر" الماء اليه عند مسيس الماجة ٠‏ وكات الاهال 
خرجون صباحا لمفر الارض ونقل الاحجار ويتفقدم الوالى 


عت 
من آن الى آخر وجمت الليول احتباطا ورمث أسوار رشيد 
وقلعة جولیان . و یفکر فررزر بمد أن عراه من الفشل والياس 
ماعراه لسبب الكارثتين اللتين نزلتا مجنوده درا کا فى ممل 
تدبير للقتال » مکتفیا بتحصين الاسکندرة التى كان البحر 
محمیها من جبة والماء الذى طنى على الارض عقب كسر جسر 
ميرة مربوط وفصل بين الثثر وأراضى القطر الصری من 
جهة أخرى ۱ 
وكان الاليك الذين أرسل اليهم الیجر (ميست ) قنصل 
جرال ترا فى اليوم الراب لوصول الجلة الانجليزية ال الثثر 
الاسكندرى رسلا يطلبون إعائتهم على قتال مد على باشا فى 
في مقابل تسليميم یم زمام المي على مصر التكأة الوحيدة الى 
يستند الانجليز عليها فى تحقيق آماطم . لمذا لم بکد الانجايز 
يستولوت على الاسكندرية حتى أرسلوا ایهم ذلك النداء على 
ید معتمدم الذى تصحیم بالحضور الى دمنبور ووعدمم فها ذكر 
من الوعود تع لام يجب كير على وشك الوصول من انجليرا. 
وذکره فى الآآن نفسه بالعبود التى فطمبا مد بك الأ لفى على 
نفسه ولكن الماليك لم يسارعوا الى إجابة هذه الطالب 
وكان د بكالمنفوخ وكثير من صحبه وأعو انه لابغهمو نكيف 


AA — 


استطاع الأ تراكشدحر الأ وروبيينوقهر هم على الوجه للتقدم. لیم 
كانوا بودون ان عدوا يد المساعدة لیم ولكنهم لم يستطيعوا 
ذلك لما شجر ينم منالشقاق الذى يتعذر معه توحيد الاجراءات 
ا لمر بية فى المعارك المنتظمة. أضف الى ما تقدم أجمكانوا مخشون 
بأس مد على باشا الذى ما انفك منذ صالمهم عن وصفهم بوصف 
الاصدقاء والملقاء ودعو م الى الاقتراب من التاهرة ومكاتبتهم 
بواسطة المشا لخ هبم بميوطمم السامية انى أوجبت لهم احترام 
مواطنيهم فظاوا بوفدوزاليه الكشاف لتقدم مفروش احتراموم 
وخالص ولام وصدق تزوعبم الى الوثام والاتفاق 

واستفحل الزاع بين زعاء الماليك بعد ذلك وامنطرب 
يلوم فتفرقوا آیدی سبا فذهب فریق مهم الى بى سویف 
وفريق الى الصعيد والفيوم فا رأی تمد على بشا أنه لامنازع له 
ع المم تخاذلم وم لزموا المياد حياله وأن ولاة الشام 
ولفوه خمممائة من الدلاة تمززا لفوته اععزم الزحف بنفسه 
لقتال نی بدمنبور فارسل فى السفن مقادير هائلة من الذخائر 
وامدلفم م تحر كمجبشهفءسكر بامبابدحيث اجتمع للديه. ۰۰ ۰ب راجل 
و١٠٠٠‏ فارس وعقد لطبوز أوغلو وعمر بك وعابدين يكعلى فيادة 
فرقهذا اليش نحت إمرته العامة » ولكنه ماكاد تم هذه المدات 


E 
حتى جاءه أحد مذباط أركان حرب ال رال فريزر حمل رسالة‎ 
تتضمن اقتراحا مقد اتفاق پینبما أساسه الملاءعن الاسكندرية‎ 
لان المسكومة الانجليزية أمرته بمنادرة القطر الصری على الفور‎ 
وكانت هذه اطکومة قادمة من التوقيع على معاهدة (تلسيت)‎ 
فأصبحت فى حاجة بذلك الى حشد القسم الأوق من جيوشها‎ 
فىجزبرة صقليةفاستقبل الباشا المبموث البرريطانى عظاهر الاحتفاء‎ 
ولتکرم وقال له إنه كان على وشك الزحف على دمئبور‎ 
وسیتحرك اایپا فملا فاذا ما وافاها حث فى الافتر اج القدم اليه‎ 
من قائد امنود الا جابزية ثم أناب محمد على عنه في الولاية مد‎ 
أغالاط بدلا من طبوز أوغلو.وجمد أغا لاظ هذا هو الذىرافق‎ 
ارام بكري أبناء الوالى الى الاسكندرية لیضم نفسه رهناعند‎ 
قبماان باشا على الوفاء بالمید الذى قطعه ابوه على نفسه‎ 
وفى هذه المينة التقي بالجنرال ( شربروك ) الندوب‎ 
لمفاوضات من قبل الخرال فر زر فأذا بهذا يشترط في الملاءعن‎ 
الاسكندرية تسليم الاسرى اليه » فرضي الباشا بهذا الشر طا من‎ 
غير ترود وأهدى الجنرال شربرو ككركا من السمور وجوادا‎ 
کر ا کا اهدى الىمن ممه من‌الضباط سيوفا قيمة ثم أمر بترحيل‎ 
۱4 رجب الوافق‎ ٠١ جيع الاسری من التاهرة الى رشيد ۰ وني‎ 


ا 
سبتمبر اقلع الاسطول الانجلیز ى من الميناء القديم وعاد الوالى 
من دمنپور فى ألفي رجل واصلوا السرى طول الیل . وف الفجر 
نص خيامه بسواحل بحيرة المدية حيث افبل السكوتتر أميرال 
( مالوول ) وكان هذا القائد البحرى الذى استل قيادة الاسطول 
منذ توفى الأميرال لويس بالج اللبينة واحتفظ بجثته لندفن فى 
انجلترا بمد ان وضعها فى برميل ملوء شراب الروم ينتظره فى 
زورق ٠‏ ثم استأنف مد على سيره حثيئا الى الاسكندرية فوصل 
لبها فى ۱۰ سبتمبر وكان متولىأمورها طبوز أوغاو ٠‏ واغتم مد 
على فرصة وجوده إذلك النثر للمبادرة (توطيد شوكته فيه لانه 
أمنع موقم حربى فى مصر بل هو یبا اربی الوحيد وما استقر 
به امقام فيه حتى وفد عليه القناصل والقواد والشيوخ واعياتف 
التجار للسلام عليه وتفرغ لتنظيم الترسانة ( دار المناعة ) حيث 
كانت تصنع أدوات المدفمية وراجع سحلات الجارك وأوفد الى 
القاهرة مصطفي أغا الکردی لاخبار الدبوان بانسحاب ال منود 
الانجليزية وأرسل الباب المالى الى عمد على باشا على أثر هذا 
الجلاء خلما من السموروسيةا مرصعااشمارا رضاءجلالة السلطان 
عنه ونبئثته له بفوزه الباهر وخلما أخرى وهدايا برسم كل من 
حسن باشا وطاهر باشا وعابدين بك وعمر بك وصالح كوش. 


ووم — 

على أن أجل مكافأة وأجلها وأعظمها وفع فى نفس مد على هی 
التى حظي بها بوم ۲۳ رجب اأواقق ۲٩‏ سبتمير ۱۸۰۷ إذ عم 
المدافع نحي عودة ابنهابراهیم ال‌القاهرة دمد أن ظل زهت) رها 
فى بد الحسكومة الممانية 

ولهذه الناسبة توافد قناصلفرنس| والفسا والشيوخ والمظياء 
والاعيان لوداع عمد على باشا الذى تحرك جيشه عقب ذلك فى 
الساعة الثامنة من صبيحة ۷ جادى الثانى الموافق ۱۲ أغسطس 
قاصداً الى دمنهور 

أما الا سطول البريطانى النىكان بوم جاء الى الاسكندرية 
ظاهرة عليه علامات الاحتقار اصر والاستپانة بالصربين فقد 
انصرف راف لواء !لمزى والحجل ولطالا كان القنصل البريطاتى 
ينهدد مدا عل ب#رب وصول هذا الاسطول القوى فکان 
يکتفي فىالمواب عليه وله : « لست أخثىأحدا ولك أن قر 
الاوروبين من قومك, أن فى اتنظار ابت القدم قوی الجأش». 

وهنا محل اسژال عن اى الفرقين أبدى الشجاعة 
والاقدام ۰ والمواب عليه أن المي ال يطانى أقام الدليل القاطم 
على شجاعته ولكن سوء تديير رؤساله عرضه مرتین للفشل 
والمزعة على بد فرقة واحدة من جیش غير منظم وان الانجلیز 


مد ۳4۲ — 


ملكوا الاسكندرية زمئاً فلم يصادروا خلال احتلاطم المادات 
الحلية والشؤون القومية ولهذالم تنطلق ألدنة الاهلين مدع 

شم أو لمن وظات تجارة السامین حافظة حرتها لا يمارضها 
#5 وان اتجلتر | حاولت فيا حاولته معا کسة الاحتلال الفرنى 
ومعارمنته باحتلال مثله الاس نتيجة كلتى حصل الفرنسیون 

عليه ولکن فشل مشروعها نی رامت به إيصال التاميز بالقنج 
عن طرق النيل أظهر لاملا غرب وشرقا تفوق سلاحنا على سلاح 
غيرنا وجعل المعركة الممخيرة الو تی قام الانجايز بها جديرة بأنتسمى 
بمد الرواية الى مثلها الفرنسيون بالفصل الضحك 


اباب السابع 
الوقائع الأهلية الاخيرة 
AY‏ 
کف المربان والفلاحون‌عن ا(ضور الىالسوق بالحاصلات 
النذائية کمادتهم ول یصل الى الاسکندره ية من قط السد ماه 
النيل تملا به الصباريح ذاما شحت الواردات وفسد فى الاذواق 
طم ماء الا بار استاءت حامية هذا الثفر وسمعت باستيأ ها حامية 
القاهرة فاقندت با وبالغ الالبانيون منهم بالماصمة فى التمرد 
والمياج والميث الى حد انهم كنوا بطردون السکان من منازطم 
وطفون النساء من الطرقات واتبت انباء هذه الحوادث الى 
عم الباشا ففادر الاسكندرية فى ۱۰ شعبان الموافق م اكتوبر 
متبعا طربق البر ٠‏ وقد قصد أولا الى رشيد يصحبه حسن باها 
وبعض ضباط اليش وقواده حيث أقام بضع ساعات آمر فى 
خلالها بانشاء سياج للمدينة م سافر محرا وكانت الرمم موافقة 
فسارت فنجته سير سبلا سريماً فلا وصلك الى وردان هرت 


مام 


EEE 
عاصفة فقلتما فلم أيه عمد على باشا لهذا الحادث بل‌حفظ تجاهه‎ 
لثبات والجلد وساح بالنوتية ان متموا بأنقاذ رجال حاشيتهدونه‎ 
. ثم ألقى بنفسه فى النيل فوصل الى الضفة الأخرى سباحة‎ 
وحدث عند وصوله الى القاهرةأنعثر جواده وکیا به فاعتبر هذا‎ 
الحادث مع حادث القنجة فألا سيئا تطير منه وتوقع لسيبه‎ 
الموادث المكدرة‎ 

ونی ۲۱ شعبانالموافق :۱ آكتوبر وصل الى القاهرتفدخل 
داره الى بالازيكية فتبافت عليها الشيوخ والا ميان للسلامعليه 
وتبئلته نة إلا لي كرا ليه عبت اللات والدلاة 
وم يستصوبوا إلفاء حبليم على النارب فنظر الى هذه | الشكوى 
بمین المطف وشدد على ال وکلین حفظ النظام الا موی 
التيقظ وقسیبر المسس ليل نار والى على نفسه القيام بپذه الممة 
فكان مخترق أحياء المدينة على اختلافها واتفق انه كان مارا ذات 
مساء امام نسوة برقصن فى الطريق وحولمن نمض البطالییت 
بتساون لنش یهن فبلغ من وقاحتهن أن حبينه بدق الساجات 
دقا شدیدا فاحب بعض ارس منمین وتفييههن الى مایب من 
الاحترامواتظیم لولى الأمر ٠‏ ۰ وکان عض اند یتمتمون‌عرآی 
ارتص من سطح آد امنازل فاسا سكتت الراقصات إذعانا 


سو — 


لامر احراس ساه هوّلاء ان پنفص علییم فأطلق حدم عیارن 
رین قتل هما جواد أحد الضباط فا كاد الوالى بری هذا الفمل 
حتى أمر باحراق البيت بن فيه ولك نكبير أولنك الساکر 
٠‏ دنا منه ملتسا اامفو ومعتذراعنرجالهبان ماأتوه من ذميم الفمل 
ما هو لا نهم ققدوا الصواببما شريوه من السکرات فنا عنهم 
ساحباآمره بأحراقهم 

وکان عشرة آلاف جندی أى المي شکله تقریبا موجودا 
بالماصمة والحئق والتذمر يسريان ینم سریان النار في اشنم 
فما كان المامس من وقیر طلب الالبا نیون ان يدفع هم مؤخر 
مرتبانهم فأنى فوقفوا صفوفا اما السر اى وأطلقو| ارما علييا 
فأمر الوالى بان لابقابل علبم بالتل فانصرفوا وبسد انصرافیم 
تدم الالاة وفعلوا فمابم بل کید کل بد القوة بالقوة فقتل 
أرسة من امباجين وجرح سبمة أو ثما نية وتراجعم الباقونولکن 
تأهبا للأخذ بثار اخوانهم وشاع فى الب هذا انلبر فأغلق 
التجار الا سواق والموانيت وساد الرعب والازعاج الاي لكله 

وني اليوم النالى أحس" مد على بأنه ينتقصه وسائل الدفاع 
في سرابه فانتقل الى القلمة مخزائنه تحت حر اسةالىاليك الفر نسيين 
شيادة عبد الله دبرو ثم ارسل خازنداره الى السراى البجورة 


کا 
لاحضار ما فها من الا نات والرياش فوجدها قد نببت وجردت 
من موجوداا ولقد استمر مرج ثمانية أيام بدون أن يشترك 
فيه أحد من الاهلین وحدث خلافا للمادة أن مك الشیوخ 
والملحاء عن الاحتفال برژية هلال رمضان» وكان بوافقأول 
نوفبر»اتقاء ما له یقم من المسكروهولم شف أغواتالاتكشارية 
ورجال الضبط ارصد املال من وافذ الكل ةالشرعية ولميؤلف 
آراب الحرف والطوائف موكيهم الماد إيذانا بالصيام وذهب 
الشیوخ الى الوالى مرارا وتکلموا ممه فى صرف الرتبات 
للتأخرة للجند حتى يكفوا عن عيلهم وكانت تبلغ ۰۰ کس 
فاتقق ممم على أن تحمل اتجار نصف هذا المبلغ وارياب امرف 
والملاك النصف الا خر 

ولا توطدت شوكة تمد على باشا التى خضدتها هذه المركة 
الثورية عقد النية على التخلص مرت مثيرى الفتنة لاتقائها فى 
المستقبل وكان من | کبر زعماء الثوار ألبانى اسمه رجب آغا وهو 
من تولوا قيادة الشاة فى جیش ألفي بك فأمر الوالى بنفيه 
وانذره بمبارحةالتطر فمصى الأ مر فناط مد على بحسن آنا القبض 
عليه لنفيه وكان رجب آغا يسكن احد الاحياء المامرة بالقرب 
من باب اللمرق فاحل اليه الناقون والتذمرون م نكل مكارت 


س — 

وتأهب لقاوسة حصار منظم فبيأ منزله بشكل الحصون ودق 
الاوتاد السكبيرة فى الطريق واسند الما ما ,تقرس به فاما وصل 
حسن باشا أقام متراسا تجاه متراسه فى نفس الطریق ولكى 
يتمكن من التقدم الى الأمام تقب النازل الفاصلة ينما ونم 
هذا العمل مقروثًا بالهب والسلب لأن الجند یکان في ذلك 
الزمن لا بيطأ مكانا إلا ويختص خير ما يحتويه . وفى الیو مالرالع 
توسط صا قوج وتمر بك لاتقاذرجب من اللطر الذى هدد 

حیانه فذهبا به الى بولاق واركباه السفيئة الى دمياط 
وكانت أسباب هذا المياج مرتبطة محادث مما يؤدى اليه 
الاختلاط والالنباك عادة في كتير من الاحوال فانه لما كان الباشا 
بالاسكندرية ظهر فى بنهالمسل رجل انتحل المشيخةوالولايةفالتف 
حولهکایقع غالبا فى مثل هذه الاحو ال فرب قكببر من السذج 
والنوكى ودعوا اليه وحبذوا طريقته وضاقت بهم البلدة فضربوا 
حوفا الليام والصواون لأواء آلاف الو اردين من كل صقع 
لالقاس بركات الث أشي وكانوا جیما فى عوز شدیدلا بسر أسباب 
المیشة من وشراب فطر له أن قوی تنذيتهم والانقان 
علييم ليحرز رضام فانصرف ,فرش الفرش والعادات ع ىأ هل 
الاقم زاعا أنه لاحق لا حد غيره أخذ حصة من حصو لام م 


وله 
وان عليهم منذ الان فصاعدا الماك عن اعطاء شىء ما 
لأعوان الظالین الذين حبون الاموال وينهبون الماصیل ٠‏ وقد 
جاء هذا التحريض عا أراده الدعی الكذاب فان السا کر الذى 
نيت بهم جباية الاموالقوبلوا من الاهلين بانلشونة والأذى 
ول جوا شيئاء وحمل الشیخ مجاحه فدعوته على تو سیع داثرة مله 
ودعا الى التفاف‌الاحزاب حوله وتواردت الانباء عليه باستعداد 
أهل القاهرة نشایمتهنی طریقتهفانطاق الها معللا الفی‌بالامانن 
الكبار ودخلبا تقدمه الطبول والبازات وتخفق فوق رأسه 
الر ابا توالا شارات و حف به مالة وستونمن المح ب والا نصار 
وفى أعناتهم عقود انظرز المأون وسار فى موكبه هذا الى مسجد 
المسنين وهو الوحيد من مساجد القاهرة الذى بباح للنساء 
ازيارة فيه بوم السبت فتوجه حل الفرقمات ( الفرقلات ) من 
رجال الدعي الى دار السيد عر مكرم وأخذوا یفرقمون 
بأسواطبم فرقعة تم الا ذان ثم عادوا الىالسجد وكا نکیخیا 
الوالى قائم) مقامه فى لمك دافم باحضار الشيخ 
سلبان وهو ذلك التني, »فلا یل الأمر الى شیوخ السجد أوا 
أن يكون القبض عليه فحرمه فص الكيخيا يا على طلبه وشیع 
أعوانه پدمون منزلا لجأ اليه جلة من أولئك الا نسار وحرضه 


سم ۳۹۹ 


بمضهم الرجل على طلب النجاة بالماسمكان حریز يأوىاليهخارج 
سرا القلمة على مقربة من الأمام الشافمي فمل بنصيحتهمولكنها 
لم تنقذه من أأيدى اعوان الكيخيا اذ قبضوا عليه وجاءوا به اليه 
ولا مث لأمامهلم تنس شفتاء بکلمة فويخه على كذ بدوفساد مذهبه 
وقبيح فعله ثم قال له إنه لوكان عافلا رشيدا لفضل العودة الى 
قربته وزاول الزراعة ليميش عا يكسبه من كده وعرق جبينه . 
وعامله ناب الوالى بمد ذلك بالرفق وحاسنه الى حد أنه أمر له 
بقارب لسفره الى بلده وأرققه بحرس من الما کر ليوصاوه الى 
قريته ويقطموه من الارض مایکنیه ليميش عيشة راضنية 

غير انهم ألقوا الشيخ وأصحابه فى البحر ففرفوا إلا زاحدا 
موم جيد المعرفة بالسباحة فانهسيحقبلغ سالا الى احدى الضفثين 
ثم أركن الى الفر ار 

وحدث من هذا القبيل ان جاءت امرأة ندعی السحر 
وال خاه مع الجن الى دمنهور وقالت إن المفريت النی عليها 
لایسمم‌صونه إلا في الظلا م كانه آت‌من باطن الارض وا تمعد ريده 
الى منشاء ليلنمها وأنه إذا مدهاكانتكأنها بارزة من جدار ال 
مازمته من المزعبلات ۰ ولقد غررت بعقول الکتیرین حت 
اعتقدوا بها ومنهم جاعة من الارنژود ثم حضرت الى القاهرة 


هه Cy‏ 
فأخذ تتخترق الطرقاتراكبة فرسا ومن أب بالمجبانالناس 
كانوا قفون ما صفوفا ألوفا إجلالا ماو تقد را لکرامانباوخنی 
الباشا أن کون هذه المرأة آلة بيد أعداءله يسماون ضده فى 
اعلفاء بالتأثير فى عقول العامة وافساد أفهامهم فاقسم ان یکشف 
انقاب عن القيقة فاستدعی أربعة من مهرة الببلوائية ووعدم 
بمشرة | کیاس من الذهب اذا جاءوه بالساحرة المزعومة فتغلب 
عندم حب الال على الموف من ألءامةفاستقصوا من فورم خبرها 
وقصوا أثرها حتى أهتدوا ابا فى بیت الباش أنها رئيس السسس 
فى جم غفير من‌الصدتیننلز عبلانها فاما تقدموا للقبض عليها غضب 
هؤلاء وهوا بأخراج الببلو انية الا ردمة من الا این انالییت 
لينقض اذا مست ايديهم المدئسة هده الرأة الصالمة وكان فشلوم 
فىسعيهم باعثأ على انتشار سمعة الساحرة وإقبال الناس عليها منّكل 
الجمات ورأى الوالى أن استفحالأمرها يستلزمالوسائل الصارمة 
لاتقاء ضررها فطاب اليه الباش اغا وفال له نه مشتاق لرؤية 
مسار أ لعجب مع الھور با فاخذها الباش غا الى ميدان 
الازبكية فبيل الغروب وكان الباشا فيه بالقرب من ساقية 
یدخن النارجيلة نحت شجرة جوز . فلما أقبلت المرأة نحوه رجا 
منها ان تطلمه على مايقوله ای ثم كر لما | نه حترم امن ويود 


س اه 


تمقايمها فقالت المرأة بثبات ان محادئة الجن لاتتيسر الا فى اليل 
وان الى الذى تؤاخيه انصرف منذ ساعة الى اللقام المسيفى 
ولا بد من انتظاره حتى بمود فالا الوالى وهل تا خر طويلا ! 
فا جابته کل فأته لن يتأخر 

دارت هذه العادثة على مسمع جم غفير من عى الوقوف 
على حقائق الاشياء وكان تمد على مجپل العربية ما كانت محدثته 
لا تمرف التركية فكان السیو بوزارى طییبه االحاص المترجم 
ينها لا جادته اللفتين بدرجة واحدة 

عاد الباشا الى سرايه محف به الا غاوات والبكباشية الذین 
كانوا نون أتفسهم بمشاهدة مسجزاتها فلسوا فى النظرة وصعد 
مد على الى ارم حيث تناول لعض الطمام فلا جر الظلام 
ووصلت الساحرة'زل وجی* ما أمامه وكات قبل دخوله قد 
قامت يعض ارما الس ربة على مثال أوجب دهشة الماضرين 
فيا وقع عليها نظر مد على سا عن ای هل عاد من الشيد 
السينى فا جابت نم فأمر بأطفاء الانوار وكان اسم یی الشيخ 
على فنادته باسمسه ول أ لته أسئلة فأ جاب بصوت اجوف نخيل 
للسامع انه صادر من بميد ٠‏ فاستأذته الباشا فى لثم يده رکا به 
ای الشیخ متجنيا إلا اه رضى فى آخر الا مر تجاه الحاحه ومد 


ماه 


ع ET‏ 
اليه ذراعه فك الوالى بها وصاح باحضار النور فأذا بالذراع . 
ذراعللرأة نفسها وأدرك أنها من تكلمون ببطونهم وهي خاصية 
فىلعض الناس-فلا اتكشفت الحيلة وعامت المرأة حرج مركزها 
- أألته الصفح عنبا وأخذتتصيح بمل' شدقيها:ه سيبي انا امرأة 
غلبانه مسكيئة » وكان الباشا على وك ان يصفح عنبا ويطلق 
سراحبا ولکن بیش الاضرن غاظم ندیره وقالوا إنه جم 
على كرامة الاولياء والصالمين ومرمروا بكلراتالكافر و الزندیق 
وما أشبههماً فلا رأى الباشا امتعاضهم صاح بهم قائلا : 
- الک لأغبياء وجبلاه . أو تحبون أن تخدعوا أنه 
مخزعبلانبا وتصدفوا حیلبا وأ کاذیها fil‏ إا لا پستطیم أحد 
أن يقش بكذب هژلا* الادعياء؛ خنوا هذه الرأة والقوها 
حالا فى بحر النيل 
فا سم الماضرون هذا الامر الصارم حتى ازدادوا استياء 
وتذمرا فأ خذت الباشا عزة الكبرياء والحق ثم وفف فى مکان 
آثرف منه علهم وقال : 
- ماذا تریدون أتريدون ان متشرد ةکپذه تسخر مک ال 
الهاية .لقد قررت ان يكون النيل قبا لما فبي نازلة فيه ولا 
بد ان تنزل» فاذا كان الجى الذى ندعيه يستطيع امدادها بمونه 


تاك 
فليمدها بعد إغرافها الى وجه لماء فاذا | يستطع فلا کون حكاية 
الجبى الا أ كذوبة فاشضحة وقصة ملفقة وفى هذه الالة يحب ان 
تعاقب المرأة بعقوبة من بحرأ على غش الا مة وخدعبا 

سيرت المرأة فى جع حشيد من اشاس الى شاطي" النيل 
لتقي جزاء ما زعمته من باطل ولفقته م نكاذ ب کنو اثناء سيد م 
خلفها تحدثون فى صر امة هذا الحم ویصفونه بالظر وغالی لمضوم 
فوصف الحمكوم عليها بالشبيدة فلا وصل الجند ما الى حافة 
انيل ألفوها فيه ثم اتنظروا وانتظروا طويلا قي يدها الجى 
الى وجه الماء 

وما لا رب فيه ان الحم کان صارما جد) ولک ن كارت 
يسوغه من جبة السياسة أن الرأة ی تستطيع تمكر ها ودهائها 
أن جع حولها ذلك النفر من الأعوان لقديرة على استدراجهم 
م وأتالم الى ارتکاب اعمال الضارة فكان من الواجب على 
الوالى من باب الاحتياط ان بظبر ازدراءه بتكل مامن شسأنه 
افساد أذهان العامة وسوقهم الى ارتکاب المنكرات 

و بعد ان قغى الباشا القضاء ابرم على هانین الحركتيكف. 
الشربرنين لم ببق ما يشغل خاطره سوى تطبير البلاد م نكل 
أو لمماليك وجمل إصابة هذا الفرض نصب عينيه وأخذ ربذل 


اد 
فى سبيله وسالط الميلة تارة والشدة تارة آخری فكان من الج 
ذلك ان تقرب منه بعض الماليك ومنهم شاهين بك الذى أحب 
الباشا أن ,تود اليه ويكسب تفتهفامر المرس والموسيقىبالسير 
فى موكبه بوم حضر من مصر القدعة الى القلمة وأعد له فى قفر 
طوسون باشا ومة فاخرةوألبسه آم ن كرك من السمور وأهداء 
الميل السومة والشيلان الكشميرية وانلناجر المرصمة بالماس 
واطواری الفائنات با لمن وكان ذل ككله فى مقا بلهدية اهداها 
هو له مؤلفة من عشرين جارية سوداء وأربعة آغاوات وثلائين 

جوادا ومائتى نطار من السكر والبن اشترك فيها ممه 7 
بك و مد بك النفوخ وأجاز الباشا لشاهين بك الاقامة باليزة 
وامتلالك عشر من القرى حولها مع افلم الفيوم برمته وثلاثين 
قربة من الهنسا» فتوارد من بعدء للسلام على الباشا وتقييل 
أطراف ث به تمظيا له جیم البكوات من يبت شاهين بك وم 
لمان ومراد واجمد وحسين فمادوا من حضرته ماين بالهدايا 
الثميئة . وكان سلبان بك البواب وأربعة من الکشاف ولفيف 
خيرم من الاك قد سثموا مميشة المسكر فتواتروا تباعا الى 
قصر الوالى وساموا بأنفسهم اليه وود ابراه باك ابشه مرزوقا 
لينوب عنه في أداء هذا الواجب فقلدء مد على بلشا ولابة 


حت واء غ سس 


جرجا وذکرنا یا نقدم ان الباشا کا نکنیر التذمر والاسنياءمن 
الدلاة فحا اسماء ستهاثة منم من بين أسماء العساكر الذين حق 
لم تقاضى الرتبات وووجه بهم الى سوريا مع قالدم الكردى 

وفى ۲٠‏ دسمبر سنة ۱۸۰۷ وص لمن الاستانة الملية فجي 
وعلى يده فرمان باسناد ولاية مصر الى مد على عن السنة التالية 
ودفترداريها الى ابنه إبراهيم بك فسارت الاحوال على اش 
منوال. وكانت كذلك حينما ظهر من بين الماليك زعم امه يس 
بکان قد تقار كشوفية الفيوم من البرديسي وأخذ يحوب انحاه 
مصر الوسطى فأقصاءالباشا عن منوا القاهرةبالمطاردة المئيغة 
على بد الالبائيين وعرب المويطات ووالد يس بك نفسه 
الى شرق اطفيح. واتحد الماليك الذبن كان يس بك يعتدى عل م 
بالساب والنهب والقتل لقاومته وانضموا فى ذلك الى جند الباشا 
وما زالوا به حتی صيقوا عليه االحناق فاما یس من كل سند ومدد 
تنازل عن المنياء وهي آخر البلاد اتی اعتصم بهاء الى خازندار 
الوالى وجىء به الى القاهرة ثمأرسل منها الى دمياطفي ۱۸ فبراير 
سنه ۱۸۰۸ رز رة قبرص 

وکانت قبائل المر بان ماشقة أريضا بعضها على بمض‌ودارت 
پینبا رحی القتال فقبيلة المنادى وقبيلة بامع خر جتهمامن البحيرة 


1 
بنیرحق قبيله أولاد على قضرتا الى الءاصمةتلتمسان حمايةالباشأ 
فامر عساحكره بتأديب القبيلة المادية وصدها ال الصحراه 
وانتصرت عليها مرتين نصرا مبينا ٠‏ وشاعت فى القاهرة اثناء 
ذلك أنباء الثورة التى افضت الى جلوس الساطان مود عل‌عرش 
ركيافل بحفل عمد على بهذا امادث لیر وافا امر بان کون 
الصلاة باسم السلطان الجديد غير مقيدة با مره من ,ريد الصلاة 
بام الساطان الفقيد - وهو سايم التالث اللقب بحب الاصلاح 
ولمنمه وفاة هذا السلطان من المثابرة على تحقيق اغر اضه الخاصة 
بالتجديد فى مر » فاحتفل بافتتاح كتير من الاعال الى ستخلد 
ذکراه على مر الادهار وكانت الوادث والفتن ای تصدى 
لقممبا صارفة لنظر الحكومة عن مباشرة الاصلاحات الى 
لانستدعى سرعة الانجاز . أما الآ ن وقد تفرق بقية أعداء مد 
على بأأطراف الصميد فلم ببق له إلا ان تولی اصلاحبا وقد كان 
فى مقدمة اصلاحاته رمیمه عيون مصر القدية الواصلة بين ابر 

والقلمة واقفاله حر منوف الد ىكان يستنفد مقدارا عظيها من _ 
الاء فيجمل منسو به فىفرع دمياط واطثا وينشاً عن ذلك حرمان 
أغلب الارض الزراعية من الرى واقامته بالمدائن الأسبلة لارواء 
المطاش من ابناء السبيل وحفره الصباري لادخار الاء بالجباتالتي 


تا 
يقل فيها وإخضاعه الأدارة والباية للا نظمة المديدة المادلة . 

وحدث ان كاشفا اسمه عو بك كان على دمنهور وكان 
مستبدا ظلوما فبض على أحد تجارها الأأغنياء وفرض عليه 
مبلفا عظها ليطلق سراحه فل يسع السکین إلا أن بلع ما ملك 
لأداء المطلوب ولکن ننه لم يف به فألفاه فى غيابة جب ميق 
حتى مات وطلب أهله نسليم جنته الييم فكان جواب عولم أنه 
لایفرط فى الرجل حيا ولاميتا إلا إذا حل ابنه فى السجن عله 
آویژدی ماکان مطلوبا من أبيه فلما اتصل محمد على هذا البأً 
سخط على عو بك وصادر أملآكه ونفاه 

واا فی ۲٣‏ جادی الثاتى؟١‏ الموافق ١١‏ اغسطس 
سنة ۱۸۰۸ أن اخفض الیل خأة بدلا من اطراده فى الارتفاع 
كالألوف فى هذا لین فتوجس الناس خيفة وتوقموا القحط 
والجاعة وما لبث ان اختفى القمح من الاسواق وخباً الشارون 
أصئاف ابوب وازعج الشعب واستناث وتوافد الشيوخ على 
تمد دی فلم روا تفریج الأزمة منفذا إلا التضرع الى القدرة 
الربانية فى صلاة الاستسقاء ان يرقم النيل الى النصاب الموافق 
للزراعة فاجتمع الرجال هلال لهذا ترش فى م جد 
مرو حتى فص بهم داخلا وخارجا واقام السید مر مكرم ثقيب 


ص و 


الاشراف تلك الصلاة التى حضرها فيا عدا الملماء والطلبةوالائمة 
المسلمين من عرب وترك جيع من كلو بالقاهرة من اطاخامات 
والربابنة والبطارقة الاقباط والیوناف والادمن والفساوسة 
ومبموئی « الارض المقدسة » اللاطينيين والبعوئین الايطاليين 
لنشر المذهب السیحی والقسوس الوارنة الح ؛فكان منظر هذا 
الاحتفال جليلا مهيبا إذ آسائل اليه جيم الناس على اختلاف 
الاعمار والطبقات والذاهب واللغات والتقوا فى مكان واحد الا 
وهو أول مسجد بی‌للاسلام‌فیمصر وان للتار الینی‌ان یتذرع 
بهذا البرهان ليدمغ به على ملا من الناس كل من ينهم المسامين 
بالتعصب وعدم التسامح . ولقد صادف هذا الدعاء قبولا من 
الذات الالحية فانفرج الكرب وتبدد الزن اذل تطلع مس 
اليوم التالى لهذه الصلاة حتى ارتفع النهر الى الستوی الذىهبط 
منه وفی ۲۲ من الشهر قطع سد انليج وجرت المياه فيه باحتفال 
عطم 

وبعد ذلك بیومین سافر الباشا الى دمیاط فرشید 
فالاسكندرية لاستجاع البيانات التى تعاونه على وضع اسوب 
جديد لمباية الاموال وفد أحب ان يستميل اليه رجال المابين 
موی خأ وفد الى الاستانة الملية مهرداره امينافندى لتسليممم 


EE 
مقادير وافرة منالا رز والإن والسكر والاقشة المندية النفيسة‎ 
على سبیل المدية‎ 
ولا عاد جمد على الى القاهرة أنس من الشيوخ ورؤساء الجند‎ 
احرافا عنه ومیلا الى معارضته قدتواداق تفوسهم أثناء غييته‎ 
القصيرة عن الماه‌مة وتبين له انه قد اصاب في حدسه فامر محر‎ 
بك الارنؤودى بالتخلى عن‌منصبه.وکان مد على مفتقرا الى الال‎ 
فأ خذ مالرمه من مال الاوقاف فكثر اللفط بذلك بين المداء ول‎ 
الأمر به الى تمطيل الدروس وبوا فى تفس الجبور روح التذمر‎ 
والتمرد وطلبوا من نقیب الاثمراف التوس طف الامر لمم اشا‎ 
اليه واستكتبهم عرعتاً طلبوا من الباشا فيه إعفاء املاك الأ وقاف‎ 
من الضرائب وآلواعی انفسیم الالية ان بظلوا متحدين لصيانة‎ 
حقوقیم وامتیازمموقدمه الدبو ان افندی‌وذهب بعض ال مو قمين‎ 
علمها الى السر ای وعاتيوا الوالى على فعله اومم على عتابهم بقوله:‎ 
م هل أنا الذى يستفيد وحده من الضريبة ؛ ألم تكونوا اثم الذين‎ 
یبظون کاهل الأمة بأتقل الا عباء ويكبدونها الضحاباء أتم‎ 
معشر الماضرين هنا سبب شقاء الامة والامبا لانم مع ييز‎ 
المكومة م پاعفاء املاککم من الضريبة مابرحتم تتقاضونها‎ 
من الفلاحين وهی لاتقل مةتضى ماییدی من الستندات عن‎ 
۰۲ 6 


ت 
ألف يكيس ولسوف أخص هذه ااستندات وأ بيع من الاملاك 
الميينة فا ماتجاسر أصعابه على جبابة الضر انب الملغاة . ولقد سبق 
لی أن أنذرتكم منذ أقل من شبر بأن ساعة المدل آنية لاريب 
فها. وأخبرم الان اتی مق نظرت في مستندانك وحججكم 
قررت إلغاءما لم تژیده الشهادات الصحيحة مها ما . انکم الیرم 
تمقدون الجالس پالساجد وتتكلمون عن والى مصر بلبجة تكاد 
کون لهجة الا مر وهی نزعة باطلةنستدعي الضحك والازدراء 
ولا أحب ان تتکرر مرة أخرى . واذاكان دض الجانين الذين 
تيون بأًزیانک كم قد ترامى لم أن بحركوا العامة وبيجوها عل 
فكوا ملعا ان ال هذه افزعبلاتلن تحرك م سانا 
فامن بريد منک ألفتنة والعصیان ان برفع لواءهها فاتى رام بسیف 
تقمتى عنق‌من يستظل بهذا اللواء » 
وجاءت الكتابة من الصدر الاعظم بطلب الال السنوی 

فأمی جمد على وضع يان ماأافق على مصر فرفض اليد حمر 
میک عالتوقيع عليه فاستتدعاه الوالى يسأله عن سيب امتناعه فأ جاب 
اه لايقابله إلا فى بيت السادات فصاح سمد عل : :«ماهذا ؛أو 
بريد ذلك الرجل ان أترك دوا لا قابله فى دار أحد الافراد » 
ثم أرسل فى طلبه مرتين فكان السيد مر مکرم فوحكل 


واه 
منم ی الذهاب اليه ممنيا نفسه بان ينزل الى عنده ذلك الذى 
أصمده بيده ای كرمى الولاية فل بسع تمد على باشا إزاء هذا 
الاسرار إلا ان لس الشيخ الادا ت كسوة نقیب الاشراف 
يحضور القاضى والشيوخ فى حدديقة سر ای ابن ابر اهم بك , لدف 
میدان الازبكية وأمر فى الا ن نفه , بننی السيد مر مكرم . 
قال شاهد عيان : « ورافق الشيوخ وج غفير من الاعيان السيد 

رم الي دمياط لواساته ولكنو م كانوا جميعا تل رأى واحد 
فى استبجان خطته مع الوالى » 

وكان المشترط على الأمراء والماليك أن پژدوا فى متابل 
الارافی التى تنوزل لم عنها ال وا رادب مرت الم کل سنة 
وا كي ا باھار يسنم اقلق ريت سیر 
ینار ۱۸۰۸ الى ٩‏ سبتمبر ۱۸۰۹ وكان الالبانيون والدلاة قد 
انفقوا فى نی سويف عل الطالبة بمتأخر مر تبنم واستلامها قبل 
أن يبرحوا هذه البلدة فاستاء الوالى من تمرد۸ وبست شجزه منه 
حصله من التجار غير الأفرج ثم تحرك فى الفى حل سحا 
معه وله راهم بك وطوسن يك وارکان 9 الى 
الا والارئؤود هذا ابأ حى فاءوا الى السكينة ول ينبس أ 
ملم بكلمة 


= 
ولا رأى الماليك ان الميش السير ضدم مؤلف من ٠٠٠١‏ 
مقائل وأن وجود الباشا باثقرب منه سيضاعف فوته ای عشرة 
متا تولام فزع شديد وخافوا سوء الماقبة وقرروا الفاوضةفى 
الصاح والاتفاق على أمر فاتفق الفريقان على أزريدفع الماليكمال 
الميرى وبقيءوا بالقاهرة . وقد ول بعضبم بمهده فأ اما بالقاهرة 
سیم تحد عل لدی عودته ليها ونی ۷۰ آکتو راطع من كرلك 
السمور وأجرى عليهم الأ رزاق ومن ذلك انه أعطى مدا بك 
النفوخ اراد جرك بلاق إو مليؤازيه أى ٠‏ ۰ كيس 
أما ابراهيم بك وزملاژه فم يطمكنوا لباشا بل اکتفوا 
عبادلته المدايا وكانوا یتقدمون على مبل نحو القاهرة ویکلفون 
العربان استطلاع الطريق لم . وفی منتصف يونيو ۱۸۱۰ انشق 
شاهين بك على حزب الارنژود وهش مكل ماملكت ينه من 
متاع ورياش مفضلا 000 الى | خوانه الذبن اختاروه 
ترعامة مالك الامير مراد بك . وكان الوالى محشد فى شبرا 
فرقتى الشاة الفرسان وق اتصل به نبأ هذا المادث فلي یی 
اجه عجل بالمدوان فلاً النضاء الجاور للجيزة مخيامه ثم اجه 
نحو كرداسة ققطع الطريق على العربان الذى تحركوا لينضموا الى 
الماليك وأمر هب أحدى القبائل عى سبيل الزجر والمبرة ثم عاد 


0 
الى الميزة فالقاهرة وکان الامراء وقشذ فى دهشور وقد انخذوا 
لم ممسكرا فى سمو لما الرملية بالقرب من الرقة الغربية وعززوا 
جانبه بمربان المنادى ان ساقهم اليه سل فى الغنيمة وتلقى 
اي من عربان ولا على طلب الانفیام اليه ضدم فأدوا له 
خدما جليلة کف عليها بتوزیع ۰ کشمیرا وه "مورا و ۱۵۰ 
ا ل ل رس سل الضفة اليمنى فرفةمن 
لمش وعلى النيل فرفة أخرى لتستولی فى الصعيسد على اللواقع 
المبمة وکا حسن باشا قاد رنه الارلي رجو مباغتتهم الاقم 
له مارجاه بعض الشىء إذ قتل أحد الکشاف وبمض الفرسان 
وبعث برؤوسهم الى القاهرة فل بو" ر منظرها فى تفوس الأهلين 
رای ]دنه فيم منظر جثث الا رنوود الى كان بدفعبا تيار 
انيل الى الشمال على آتر معركة ليلة ۱4 بولیو التى أراد الماليك 
بها الاخذ بتارم منهم 
وم عن فشل الارنؤود فی‌هذه المعركة ان ثبت‌الفلاحون 
على الامتناع عن دفم « الیری» ولمكن الوالى رح من جة 
السياسة رحا عوض عليه هذه انلسارة فان اربمة من البكوات 
وستة عش رکاشفا وو مائتى فارس من ممسكر جاهين بلك 
انضموا اليه فنحهم ٠٠‏ كيس وجاء اليه من الشام بعد ذا شبأيام 


د 
نحو الفين من الدلاة ومن طربقدءياط نحو ستائة من‌الارنژود 
وهذهالناسية نستدركماقاننا من وصف المي ةالعسكريةللفريقين 
فتقول إن الدلاة وم جیعا من الأكر اد الفرسان کات سلاح 
الواحدمنهم السیف و طبنجتان‌وکاو | محملون على رۇوسېمقلنسوة 
اسطوانية من الليد الاسود ارتفاعبا عشرة امهامات وهی لاحافة 
لما انما باسفلبا شربط مس التيل على شكل الانبوية آما الارنژود 
فقد وصفیم الكاتب (دى شوازول ) بأنهم عصبيو الزاج تبدو 

یم علامات الكبرياء وال فة وأنهم يحممون بين التقيشيكف 
صادحهم لیکو سوما وقطاع طرق وصارحیم أبشا أن 
يكونوا أبطالا باسلین ٠‏ وكان شو ارم ( لیاسم الرسى ) الماطلف 
المشغولة بالشرائط الكثيرة الزخرفة بالالوان اتلفة اللباس 
الواسع والصدرية المكلفة بصفا نم الممدز والسلاسل والزیتونات 
الفضية الكبيرة وطربو شأ ركاوا اذا قاتلوا أزاحوهعن جباهيم 

وقد تولى مد على باشا فيادة اش بنفسه ففي ۲۰ جادی 
الثانى الموافق ۲۸ بوليو ترك به الى بی سویف ومنا الى لفيا 
وكان الماليك قد انسحبوا الى قنطرة اللاهون ووتفوا فى مصاف 
القتال على ضغاف البحر البوسني فتمكن الباشا مرن صدم 
الى ما يلى لقنطرة واستولى بهذا النصر على أقلشيم الفيوم الشبير 


مت ها — 


بخيداته الوفيرة ثم افیف تجاه البينسا فظفر جم ان على . 
. مقر بة من البدرمون وأظبر ال حصان فى هذه الم رکه سالةعظیمة 
وباگ لام یل له وبرج الفضل في الفوز الى لیام السن على 
امدافع والتنسيقات ا مدية الى أ د خلباعل أساليب القتال ٠‏ وقد 
أبلغ خر هذا الفوز فى بلاغ قصير نمه کا 5 
« من السکر اامری ييل بی عدى ومتلوط فى ۲۶ رچ ۱۲۲۶ الموائق 
۶ أغطس ۱۸۱۰ 
على أثر ا-تطلاعنا فوی النصائل والترن البلركية هجما فى مندمة فرساننا- وكات 
نزز المدمبة هذه الر كه وان ابا التزیز ابراهيم بك دفتردار المسكومة مرافنا للا 
فاكدا ثم اة الاولى حق نفرق المدو أبدى نبا فطاردتاه ف ال ميال الى عفية بى 
عدى وفد جاوز عدد الاسری والقتلى منه سئائة ثفن وفر تجو الب رجل لا 
باتقسهم فاصدين الى منقاوط واسبوط وعيرهها وبمد القتال دخل مغلوط واسبوط ثلائة 
س تكوات عان بك حسن وبيك من حزب آشر وطلب أسئة من البكوات وعدد عطيم 
من الكشاف وسش الترسان الامان ۰ اما ابراهيم بك وسليم بك الاعحی و ال بك 
حسن وحاهب بك فند فصدوا الى ايريم والسودان منخب باطراح ومميم فلول من 
حیوشهم ماد هه على زوال طام الممالبك > 
وكانت الضرة التى ضرب الاليك بها قاسية وستتلوها 
الضربة اقاضية فان ابراهيم بك ونان بك حسنواتباعوما فوا 
الى ما وراء الشلالات أما السواد الاعظم من الأمراء فقد قدموا 
اليه فروض الطاعة والحضوع. وجاء شاهين بك ليعترف لسلطته 
وولابته فثمره بالهدايا الننيسة والأم از بلة وخصص مازلا 
لسکناه بالقرب من ميدان الازبكية . أما الأمراء والفرسان 


سا — 
الذبن لاذوا بأطراف السمید فقد أنوا من انم والنضائح فى 
قن ماامنطر حاكها اهمد أغا لاظ الىسوقفصيلة قوية من‌النودء 
الاثرلك لتأديبهم و والذين دلوا من القاهرة منم يعدلوا قط عن 

فكرة الاخلال بالنظام ونشر أعلام الفتئة . ٠‏ فلا أنس الوالى 

منهم هذه الازعة الشربرة عقد النية على التتكيل بهم وإيادنهم 
و 

وفی خلال ذلك خاطبت الدولة الملية مدا علیا ثلاث مرات 
تدعوه الى الزحف على الوهايية لا ارتسکبوه من صنوف العيث 
فبلاد المرب وتخريبيم بلاد الحجاز والامأ كن القدسة وأكثر 
الباب العالى من الا طاح حي شجر (قاکترر۱۰) الملاف 
ينه وحكومة مصر بشأن الشرائب الخركية لأفروضة على 
البضائم الثيانية ٠‏ فان حمدا عليا لم ۳ باحتجاجات الباب العالى 
عليما فى هذا الموضوع لأصراره على التملس من السيادة الئهانية 
واستشفت حکومتا بارس واوندره حقيقة باه من خلال 
مماءلته البضائم لت كالبضائع ۱ الأجنبية سواء فرفضتا سیب 
المروب التى شب ضرامها وفشذ بأنحاء ارو و اجه الى عالفة 
اباب العالى شد أزر مصر ومماوثها على نيل متمناها وأن تصبح 
فى اس تقلا لما شيبة محكومات ال زار ونونس ومرا کش 


س ا س 


وطرابلس ٠‏ ولا كان تمد على باشا لا مكنه عاربة السلطان من 

غير عضد وسند من الدول الا جنيية فقد اعتزم حار بة الوهاییین 
وكانت حکومة الاستانة لا ترى من مصاحتها اظهار حنقبا عليه 
فتناست ما ینهما من انللاف ول نظبر استیاه‌ها من اطراحه 
العمل باشتراطاتها عليه فى آمو رکتيرة . واثقلت من طور 
التنامى الى طور التسامح والكرم فاتقذت اليه رئيس اتلصیان 
ليسامههديةمن السلطان خنجر" وسيفا مرصين ويمين ف الباشوية 
ابنه الاصغر طوسن بك ٠‏ ومع هذه الرعاية السلطانية لم ببق 
لمصر مجال للاعتماد على أساليب التنصل أو التسويف . واذا كان 
مد على قد استقبل صدیقه وسف باشا في القاهرة بعد عزله من 
ولابة دمشق ونفيه لامتناعه عن محارية الوهايية بناء على اسراب 
وجبهة أبداها فان ذلك ل عنمه من کر في حشد جنود الجلة 
تحت قبسة المزب وتخولى طوسن بك الذى رقى الى الباشوية 
قيادتها . ودعی | کار القطر وأعبانه والساکر الى حضور 
تشريفات السلام على القائد الشاب الذي تقرر إلباسه فى بوم اج عة 
التالى فروة التقليد وطواف طرقات الهبينة به فى موکب جلیل 
ومن دعوادعوة خاصة الىشبود هذا الاحتفالالماليك القیه‌ون 
بالقاهرة فلي سكل منهم أنفر ماعنده من الملل وامتطى أكرم 


مت ۲ 


سک 
ماعلا من اليل وتقلد أمضى ما عنده من السلاح للاشتراك فى 
هذا الاستفال الفخم 

فلا كانت الساعة الثانية على الاصطلاح العرنى من صبيحة 
بوم ه صفر ۱۲۷۰ الموافق ١‏ مارس ۱۱۸۱ صمد الدعوون 
جميعا الى القلمة وفى مقدمتهم شاهين بك وانباعه . وکان الوالى 
يستقبل البكوات الاليك جيما ظاهر الا عظام واشكرم 
وبلاططفیم بمحادثته حصة من الزمن تقدم ایهم فيا القبوة ثم 
ينص رفون من حضرته ویضرب التفير اي 
فى سلك موکب الاحتفال .ما الو کب فكان مرتبا على الوضع 
E‏ ی : فى المقدمة فرقة الدلاة بقيادة أوزون على م و 
الانكشاريةوالحتسب فالوجافلية فالالداشات‌الصریة فالالبائيون 
تحت فيادة صا قوج فالاليك وفى مقدمتهم سليات بك 
البواب فالمشاة والفرسان وأرباب الناصب . وانجه الموكب حینا 
تحرك للسير نحو ميدات الرمبلة من طريق معوجمنقور فى 
السغر فاجةاز الدلاة والا غوات والوجافلية والا لداشیات باب 
المزب فمندئذ أمر صالم قوج باغلاق الباب الحديد ااحكبيد _ 
الذى اجتازه مژلاء ثم عرف طاثفته بالراد وأمر عاکره 
الا بانین بتسلق الصخور على حافة ذلك الطریق وأخذ 


کا 2 
مراکم لاطلاق النار وتحصنت المؤخرة آیضا للاشتراك مع 
القدمة فى الضرب فاما وصل الماليك الى الباب ووجدوه مغلقا 
آدرکوا الخيلة وعاولوا التقيقر ليصلوا الى الرحبة الوسطى من 
القلمة ولحكنهم ا يمكنهم ذلك لاتظام الميول واحتکاکبا 
بالضیق الاقور وأخ_نم بضر ب البنادق والقرابين من خلفهم 
ونرب المسكر الواقفين بالا عالى أيضا فلما:طر الامراء ماحل 
بهم سقط فى أيديهم والتبكوا وسقطوا فى غدرر من الام و تع 
بعضهم ماکان عليهم من الفراوی والثياب التقيلة بعد أن ترجاوا 
عن جیادغ وشهروا أيديهم سيوفيم لین مخمرة الحنق والغيط 
وملكيم جنون لأس فکاوا يلتمسون خصوما للقتال فلا جدون 
من با ی نداعم بل وجدوا وابلا من الرصاص يبلل ینعی 
3 سوار الافة بالطریق والنافذات القربة وأخذم من اطلف 
وصرع شاهين بك مثقوب الجسم بالرصاص فقطمت رح 
وأسرع بها الى الباشا لاخذ البقشيش عليها ووصل سلمان بك 
البواب لايكاد یکون عليه ثىءمن الثياب الى باب ا طرم‌وصاح: 
« فى عرض ارم » والمادة ان من استنجد بالحرم فى الشرق 
نهد لم حدثه الاستنجاد من التأثير فيالنفس ولكن كيفيكون 
للنجدة مجال وفد أصبحت عاريب الرمة هنا مذاح تفاض فيها 


عبت .)ى 


الأرواح ب لکیف ياب الستنیث وقدقظمت رژوس‌الستنیلین 
وسحبت جثهم على الارض بالمبال وسلبت ثثيأبهم ووصل نحو 
ثمانية من الماليك فى فرارهم الى مكان كان يقف به طوسن شا 
وسألاه النجدة واسكنه كا نكأ بيه قسوة او أتشد قسوة اذ يلن 
لاستنجادهم وسارت القلمة فى ذلك اليوم ميدانا للقتل والح 
حتى أن الباصرة كانت لا تقم الا على جثث الأمراء وقد 
اختلطت برمم اميل وجتث سواسها والثياب المزقة والاسلحة 
المسكسورة وألقيت اسلاب القتلى بعد ذلك الى الجنود فاقوا 
ليها مهافت الكلاب المسعورة على اليف (6۱ 

ونذکر بالناسبة ان الكاتب القصصی اسكندر دوماس 
تشر عن رحاته عص رکتابا لا ندری لاذا أسماه (خحسة عشر 
يوما فى سیناه) وما ورد فيه أن نة عشر فارس) من للاليك 
الوا بأنفسهم من حالق فاتوا هم ودوابهمكوأن اننيز منهم مبضوا 
من سقطهم واففين ففروا من الديشة راکضین وزم ذلك 
0 السیت أنه رأى أحدا الاثنين وال على أرقي 
سرو ن اک برس شام 
كامن حقدهم وصبموا فيهم وقيمن رافتهم متجملا مم من أولاد الاس واهالي البلد 


الذين تربوا برهم ازیتة آلوک وهم به‌رخون وبستفینون ومنهم ٠ن‏ بقول الا المت 
٠‏ جندیا ولا مملوكا وآخر ينول1 لسك من فبيلتهم,ظم برفوا لصارح ولا ساك ولا مستفیت 


ات 
ولسنا نعارض الكانب فبا كتبه ولكننا لا نستطيع التسلم با 
رواه تحت تأثير اس والفرض اللذين جملاه یذکر استعمال 
المدافم الماصدة والمدافع المعتادة فى حادثة لم تسم فها سوى 
نار ااینادق هذا فضلا عن انه جمل زمن المادثة سنة ۱۸۱۸ فى 
حين ألا حدثت سنة ۰۸۱٩‏ وما لا يذفر الکانب ادعاؤء كثرة 
عدد الماليك الذين ألقوا با فسیم من حالق وان ان مم 
استطاعا بمد نهوضهها من سةطتهما الفرار الىالشام حیث أسندت 
الى أحدها ولابة إحدى مدائنه ٠‏ فان هذا الزعم من خترعاه 
وأوضاعه الروائية ولیس من القيقة فى ثىء ٠‏ والمقيقة الى 
لا ریب قبها أن 4۷۰ ماوكا دخاوا القلمة للاشتراك فى الاحتفال 
بتقليد طوسن باشا السر عسكرية فل بنج منهم سوى واحد 
بدليل ما کتبته جريدة (المونيتور اجبسیان) بالمدد ۷۰ من 
السنة الثانية حيث قالت : 

«ولم ينج من اوليك سوى واحد هو أمين بك أخ ألفي 
بك لانه تخلف هنيبة فى عمل هام فلم يدرك الا ااسف الاخير 
من ا موكب فلا سمع صریر دب وهو ينغلق ودوى البنادق عاد 
مجواده الى داخل الفلمة وأنشأ بح عن منفذ فل جد امامه إلا 
آسوارا فيارتفاع عشرين مترا فانطلق يحواده الى قم رتفعة ذوقف 


]ا - 


عليها واستفز ال مواد فوثب بهن الهاويةلتى هت قدميه فتبشمت 
أعضاء المواد وثفق من فوره أما فارسهالبطل فسقط عن سرجه 
وم يصبه إلا اه سيط لم ابث أن افاق منه فركض من هناك 
حت وصل الى اقلم الشرقية حيث لاف أحد عربانهافءاذه وبسد 
ان اقام عنده ايأما غادره فى بعض من انم الى الشام ». وف 
تتافله الناس هناك من الروابات ان الا دلاء جردوا امین بك 
أئناه سفره فى الصحراء وأساوًا معاملته وأن يعض المربات 
م به فرأفوا بحالته وعال وه ثم أوصلوم الى سدیقه وال ءكا 
وأ كد لنا رجل من ذوىالفضلوالحجى وهو المسيو(دى فولابل) 
أن أمين بك مازال على قيد المياة وأنه أقام فى طرابلس الشام 
زمنا م شنل فى خدمة السلطان منتصب قبطان باشا وائه مارح 
قا ما به وقد سميت الجبة التى وثب منها فيالقلمة دنطة الملوك» 

ول يقصد تمد على باشا ان يآناول تدييره ضد الامراء 
اللصرلية الماليك الفر سيين ولذا عانبهم على حضورم حيءاتقدموا 
ليه من غير ان يدعوهم بالذات وأمر كيخيا بلك بان حجزهم في 
غرفة مد بك ناظر المرب و لجيكاشف همد على بذلكالتدييرسوى 
أربعة من خاصة أخصائه و مكيخيا بك والسلحدار سلبان آغا 
وحسن باشا وصالم قوج ول يكن تمد علي يتإذذ ساعة الذصحة 


E 
کا فال بمض ,م بتدخين الرجيلة فى مكان لا تصل اليه عين حد‎ 
وافا برىهو من هکل ثي». وا لقيقة ان کانجالسا فى بهو الدیوان‎ 
السكبير المطل على صحن التشريفات وهو لا .يؤدى الى سعلح‎ 
ما . وكان البصر به لا يشك ف أن الاضطراب کان سالد على‎ 
جیع حركاته لأ كان یامه من قيام المسآكر فى الاج بعمل مد‎ 
خصومهالا لداء توق ف عليه اما موته وإما حياته فى القطر الصری‎ 
وذكر الذين شهدوه حي سممت الطلقات الأولى ان وجبه‎ 
تقلس تقلم) عدید) وأن هذا التثير نم“ عن اضطراب في‎ 
حالته الفسية جعله يسل فى هذه الا ونة باحیال حصول مرک‎ 

بيت الارنژود والماليك وجواز فشل الا ولین فى تديير 
ضد الا خرن بل لمل ذلك التقلص كان المركة المفسرة لأسف 
أخذ مخز ميره لأ نه لم يمل ميدان القتال حکیا فصلا بینه 
وين اعدائه. وظل الباشا ملازما المت الفصح عن الال 
زمنا مديدا الى أن دنامنه طبيبه الجنوى (مندریشی) وعلامات 
السرور والارتياح بادية على وجبه وصاح :« لقد انتبت المأله 
على خير مابراد وان هذا اليوم ايوم عيد لوك » فل يجاوب 
مد على على هذه البشرى بل نظر الى الطییب بقسوة وصرامة 
وارتسمت على شفتيه ابقسامة الاستهزاء والاحتقار م طلب 


س — 


قليلا من الماء فشر به 
وبا كانت المذحة دائرة رحاها بداخل القلمة كان سكان 
القاهرة أجمين صفوفاعل جرانب الطرقات ينتظرون مرور 
الموكب ال لیل وکنوا يفدون أفواجا وفرادى بصیحون‌صیحات 
الفرح والاستبشار ثم قفون مستطلمین طليعته مستشرفين لما 
ا و 0 والاغوات ومر 
بمدهم الوجاقلية والالداشية ثم . . لا أحد ؛ نخاس الشك 
افر لهذا الاثتطاع الجائى ونر اقا فرفا وتوا 
يأولون الامر ويستكشفون السر وعلت المناقشات يينهم الى 
عنات السماء ثم أعتمدوا على أساليب الاستتتاج فى استقصاء 
المقيقة فلم يسمع أحد دوى الطلقات التى كانت “فتك في 
القلمة مثات الارواح ٠‏ ومفی زمن وم هذه الال فأذا مجاعة 
من ملازمی ركاب الماليك وسواس‌خبايم فى الوا کب مبیمون 
على وجوههم صامتين باهتين ظاهرة على وجوهم e‏ الوجل 
والانزعاج وصاح منهم صاتح فقال؛ « لقد قتل جاهين بك » فا 
استقر هذا الصياح فى الاسماع حتىأغلقت المنازل والموانيت 
وائصرف الناس نفلت اميادين والطرقات من الوف الناس 
الذين توافدوا الهامن کي صوب اشاهدةالاحتفال ول تلبت 


لال — 


الدينة التى كانت منذ دقائق اهلة باشاس تلوح دليهم لو ام 
الفرح وال رور أن صارت قاعا بقما وصعراء مقفرة ثم لم تمض 
دقائق حتی تدفقت جوع السا کر فأغاروا على دور الماليك 
ورموا أعناق من كانوا فما من الرجال وجردوا النساء من ثيابين 
عقابا لمن على مأكن ,يدينه من إبثار الماليك عليهم وهتحكوا 
اعراضین وسلبوا حليهن وكان بیدی احداهن" اساور من ذهب 
فتبهما جندی "رک ليأخذ الاساور بلا عناء وظلت القاهرة 
بومین كانت فا نبا بلدة استولى عليها العدو عنوة وأباح 
تفوس سكلا وأعراضهم وأموالمم. . أما الاسلاب و الجوبات‌التی 
أخذها الجنود من بيوت الاليك فلا يمكن حصرها لاسا وأنهم 
بد أن آثروا الافامة بالقاهرة وت رکوا الرحلة ثوا مناز لهم بم 
يحبب المقام فما من الرياش الفاخر. ولم بنج جيرا لهم ما أصابه-م 
ققد كان الجنود يعاملونهم بل ما عأملومم به حت با م عدد الببوت 
التي دمرت ونهبت كثر من خسمالة يت 

وان البصر رتد حاسرا اذا نظر ما وقع عصر من غرالب 
السائب وإن الفكر ليحار اذا بحث فى اسبابه . ولو إن الباشالم 
تاو فى الیرم التالى للمذحة بايقاف سيل الفظالع والرام 
علد حده ا ی رت وا ق ماد 


مس 


و نت 
فلقد نزل في اليوم التالى للمذيحة من القلمة فى مدد من الرس 
وجاس خلال الأحياء الكبيرة وتفقد مراکز اند وأنب 
رسام وعزرهم التعزير الشديد لام ارتكبوا النظائع فکنوا 
فما قدوة لمرؤوس.هم وقد لي فى جولته عند باب زويله رجلا 
مشر بيأ شکا اليه اعتداء اند على هه وتار هسم ای وقال اه ل 
يكن من ن اناد ولا منالماليك فقق الشكوى فما ظبرت له 
نپا أمر برى رفي الترك والفلاح اللذين وجدها في دار ااشتی 

ودث الشیوخ وود ليقابلوا مدا عليا في طريقه وہنلوه 
لظطفره فأجابهم بأنه يذهب بنفسهاليهم ليتلقى اللماتى' مهم وقد 
ذهب فلا الى دار الشييخ عبد الله الشرتاوى ولبث عنده ساعة 
ثم خرج مال الى القلعة 

ومنذ ذ اليو مالتالي جمللوسن باشا همه توطيد دمام الامن 
وافرار النظام فى تصابه وأذن اللكيخيا مع هذا بتفتوش الع 
الدور على آن لا مس أحد دسوء إلا اذا کان ماوكا الخدم ی أو بھی 
بولا وأن من یی به اليه من الماليك رمى عنقه شابا كان أو 
شيا بر أو مذنيا ٠‏ ومن آناه اظ بالا فلات من هذهالمجزرة 
فر إما الي الشام متتکر] ملاس الدلاة وإما الى الوجه القبلى 
متزييا زی النساء 


و 
وسدرت الاوامر ا ىكشاف الاقاليم بالأنحاء على من 
يحدونه من الماليك متفرقين أو ختبثين فاغتنموا هذه الفرصة 
ليدرجوا بين القصودن مذا الامر كل من أرادوا التخلمربمن 
أبناء البلاد المعادين أو المناظ رين فم . وارسات الا کیاس مماوءة 
برؤوس القتلى الى الباشا الذى أمر بأن برل الى الاستائة ما 
یکون منهارأس بيك أو زعم 
أما المثث ققد حفرت لما المذرات العميقة بميدانالقامة وجيء 
من الصعيد باربة وستين کل قيد المياة اما جن الیل نفذ 
فيهم ذلك المع ضوء الشاعل وألقیت جنپ مي فيالنبر وعرضت 
رؤوسهم على باب زويله الذى شنق ته طومان بای آ خر ماوك 
الماليك الجراكسة قبل ذلك المد بثثمائة عام . أما أهل القتلى 
یم . ن النساء فلم اتسوا مع ما نزليهم من الصالب الاذن 
لمم بأداء الفروض المقررة لموتی إلا ا بك نها 
الست فليم جثته الها فبحثوا عنها طويلا مدة ومين حت عثروا 
علها ودفنت بالاحتفال اللائق فى مدفن الا سرة وتسامت أيلى 
الماليك من الباشا الموازات التى تبیح لمن الائتقال والبعض منهن 
الرتبات ومنحابناژهن اليتامى الرتب الادارية والمسكرية وقدم 
ابراه بك وعتان يك‌حسن واتباعهم الماسسا بالعفو عنهم فكان 


بت 
جواب الوالى عليه اصداره الامر الى مصطنی بك بمطاردتهم الى 
ماوراء قلمة رم وخ الاليك عدا لبس بالقليل من رجاهم 
فى أ سوان وذلك انهم أحسوا فیا نفسهم المجز لقلة عددم ونفاد 
الیل والوسائل من أيديهم قترکوا بها خي لهم وعبيدم وزایوها 
الى النوبة عن طريق اله‌حراء ليعيشوا بها فى راحة وسكون أو 
ليتحينوا فرصمة جديدة لزعزعة ازكان حكومة أو ثل عرش 
من العروش 

وهناكلة لامحيص لنا عن اهر بها قبل ان نتم هذا الاب 
لیس في وسمنا التدرج من ذکر الداع وامجازر الى تحبيذها 
واطراه من یباشرونها .كلا ؛ بل انا نود لو استطمنا أن نمحو من 
صفحات حك جد على سيرة الجزرة الى ألممنا الا یش 
أطرافبا؛ ولسكنالتاريخوافف بللرصاد يتأهب للحم حكيا ليس 
لقوة فى الما ان تنتقضه ٠‏ فليأخذ عدل التاریخ اذأ راه 

أما المسنو الظن الذين يقيسون جلال الكوارث وعظ‌با 
متدارایذهب فى سيلبا من الأرواح فأولتك یأسفون بض 
الأسف على إفضاء أمر الماليك الى متل ماأفضى اليه من القضاء 
عليهم لاہ كاو اما بقول أو لنك المتفائلون اشجم فرسان ال 
كله ثم تتكسوا فى حضيض من الفساد لا قرار له. ويزيدون علي 


حك ۲4 سم 


هذا القول ييا هذا اتشکس وصفیم حاشيةالامراء اطراکسة 
با بمد ان كانت فى ذلك العبد عنوان النظام والاخاءو الأ خلاق 
الفاشلة آصبحت منبعثا للعصيان والفتنةوالشقاق والرذائل الفزية 
ثملابلبث أوللك الواصنون اذا أسامت زمامكاايهم انید خلوا 
بك خيام الماليك ف عہدم الاول فيطلموك على ما كان بها من 
مظاهر المذر السکری بوفوف المراس عند أقدامهم طول 
الیل مستكين بمقابش الخناجر ويلجوا بك بمد ذلك یام عينها 
فى المبد الثانى ليطلموك على البأس الماتى والمياة النفسية وقد 
غشییما الضعف من جراء الاخلاه الى الدعة والمكوف على 
اللاذ والتزاءالبطالة وقضاء الوقت فىشهود رقص النوازى وسماع 
غناء الوم . ولسائل ان يسأل هنا من هذا الافراط فى امخزیات 
والتفريط في الواجبات أبستحق مرتكبهما مہما كانت ارا 
السبئة فى الافراد والجاعات تلت العقو بة البالغة الى أفمى مبلخ 
فى الشدة والصرامة وأن يسأل ایضا عن الاستعداد المقلى الذى 
كان جوز بمقنتضاه فى ذلك العبد التصرف في توقيم المقاب. واذا 
کان من آغرب الملاج ان تكو اموت الفجائي دواء للضيف 
والمزال أفلا محسن ترك ااریص الى ان عوت بمرضه ويزول 
ناء قونه > تقد وردت ف التارعخ أمثلة من الوسائل الصارمة التى 


مت هاخا حم 


تخذها کبار الوك والعظياء » فا بطرس الا كير وهو ذلك 
المصلح الشبير للدولة السكوبية أفتى جماعة ( الاستربلاز) في 
مذمحة أشد هولا وفظاعة من مذيحة الماليك لانه فنك بنحو 
الألفين منهم شنقا وضرب رقاب وعرض جثهم فى الطرقات 
وواد النساء » ومع مافی هذه المرائم من شناعة وفظاعة فقد 
اقنصر ( فولتير ) على وصغما بالقسوةوالصرامة . وفىعبدالسلطان 
مود ذبح لضعة آلاف من الاتكشارية بلارحة ولا هفقة و 
يكونوا مع هذا جندا آجنیا بل کنو كالأستر باز فى الروسيا 
والماليك فى مصر من أبناء الشعب القا مين بالدفاع عن الوطن ٠‏ 
آمانحن فنجاوب على ما تقدم بأن الأمثال لا تبررء فلقد اند 
الى عمد على بأشا أنه قال بوما :« على الاعقاب الالفة | 

المادئين آحوج الى التسویغ والتبرير » حادث ابادة الماليك آم 
حادث فتل الدوق دانجن !» . وهذه المقارنة يموزها السند المنطقي 
ولا نظن ان مثلبا يمخطر ببال رجل نصير رصي نكالباشا ٠‏ اذ ما 
المملة بين الحظ الذى لبه فرد مرت الناس والذى لقيه ألف 
وخسمالة نفس خصوما وأن ذلك الأمير الفرنی لم يغاجاً 
يمكروه فى جلال السکون السائد على حفلةكان النتظر ان تكون 
منبعتا للسرور» دع أنه قبل أن يساق الى ساحة الا عدام كان 


صلاة الاستاه ی حامع عرو. 


ES 
والرجح عندنا أن‎ ٠ قد حو أمام قضاة نطقوا بهذا ا حكر ده‎ 
الذى قله الباشا فى المقارنة بين مذبحتين كان عناسبة ما كر له‎ 
: عن صورة رقشبا فم للصور | البارع (هوراس فریه ) فأنه قال‎ 
ه فى استطاعة هذا الصور أن محمل اصورته هذه ذيلا بتصوبره‎ 
» الفتك مالك بونابرت فى مرسيليا‎ 
والأمر ای نحن منه على قي رن وال مصر المروف‎ 
إلاعتدال والتسامح وشرف المواطف لم ياجأ ال تتفیذ تدییره‎ 
الاطير إلا بعد امعان النظر وطولالرويةوادمانالبحث والفحص‎ 
حتی اذا تجلت له ضرورته لصالم الأمة ای ا بده زمامبا‎ 
م يسمه الا تام به ولسكن رقة شعورنا نحن معش الا وریین‎ 
نحل محل الاعتبار طبعا فى نظر السياسة الشرقية للأرنف هذه‎ 
السياسة اعتادت ان ترى فى سفنك الدماء آمر) لا غبار عليه اذا‎ 
كان نفمه للجمپور موّكدا . ولا يغرب علينا أننا في الناطق‎ 
النتدلة اتى بیش فيا لسن ف امومع الا کنر ملاءمة الحكم‎ 
حکا صيحا على ما بقع فى منطقة أخرى من الحوادث الى‎ 
مصدرها شبوات النفس ومطاعبا. ويقول ذلك الفيلسوف‎ 
انللقي أن البادی" المسنة واللييثة تختلف باختلاف الشموب‎ 
والاقاليم اتی یسکنونها وفى استطاعتنا عن ان نبنى استدلاشا‎ 


دامع 


E 
امنطقى على الحقوق البشربة فأذا فعلنا فأنالا ثلبث أن لسوغ‎ 
فى ثلا ثكلات انلطة التى سلكبا الباشا حيال الماليك‎ 
إنأوامر مرنحة كانت فد وردت اليه من الدبوانالسلطانى‎ 
بالقضاء على الماليك فضلاعرن_ أنهكان على وشك الدخول فى‎ 
حرب طويلة من ضرورانبا توجيه الميش كله الى السواحل‎ 
الببيدة وهو ما يحمل بالطبع ذوى القاصد الشربرة وللطاسع‎ 
وفوق هذا‎ ٠ الكبيرة على بث الفتن الداخلية لتحقيق أمانهم‎ 
وذاك فقد كان الوالى مهمه امران : صيانة مستقبل مصر مرن‎ 
عبث الطوارىء مع توطید اركان سلطته واحباط المساعى المبذولة‎ 
ضده والسالس المدبرة للتشکیل به والتفكر فى طمانة الامن له‎ 
ولا سرته واصدقائه والسبق الى الفتك بعدوه قبل ان يفتك به.‎ 
ومن المقائق التى لا ححدها الا الکابرون ان المؤامرات ضده‎ 
كانت تدبر بترتيب محكم وكان لا بد لدب اف يوم من الايام‎ 
ان فكوا دمه ويستلموا یسم المغضبة به وبدماء المصريين‎ 
ولقد کان على رأس هؤلاء التآمرن‎ ٠ ال یه زمام لمكم عليهم‎ 
حسن بك الپودی الذى كان يفتخر بأنه قل فى بضعة آسایم‎ 
اکثر من خسمالة حاج وم فى طر يشم الى المجاز. وهناكدليلان‎ 
ناهضان على وجود المتآمررن وااذمالندا بير لتنفيذ نياتهم اللمينة‎ 


د س 


الاول انهم حاولوا تساه سفر الوالى الى السوییس اختطافه من 
بين حراسه ففشلوا والثانی ان هكان يحول لضاحية مصر فاطاق 
أحدم رصاصة عليه بنية قتله فاصابت صابطاكان يسير بالقرب 
منه . واذ کانواهم البادئين بالشر وبحب ان ندور الداثرة على 
سح ول ن من بارع الريم محصد المواصف» کا 
يقولون » فهم اذ مستحقون لا حل بهم من العقوبة 

ولقد رأى التتصل الا ول( بونابرت) من فبل أنالاخناء على 
دولهم واجب تحقيقا لسمادة مصر وهناء نها وتوطيدا لدعا ًم 
السلام والنظام فما ٠‏ وقال المسيو ( ديلابورت ) العضو فى نة 
مسر التى ألغبا بو نابرت قبل وقوع كارثة الماليك بأيام وقولههذا 
«ثبمث عن شعور صادق عستقیل اطوادث ان إفناء الماليكخير 
ذريمة لقطع سلسلة الامنطرابات والفتن و ارام التى لانهابة 
فى مصر لما . وقد جاات الوادث» مصدفة لقوله فانه اذاكانت 
المرب الا هة قد اثنبت فى سنة ۱۸۱۱ فان المرب فى انارج 
قد بت القوی الخامدة وأبقظت الهمم الثاقة وکانت ينبوعا 
غزيرا لتقدم مصر ورقي" أحوالها 


الوهابية والوهابيويتف 
11 ۱۸۱۹ 

وقست فى الحجاز منا کر مند الدين آثارت خو اطر المسلمين 
عصر وترکیا وفارس وجزيرة المرب ۰ ذلك ان الدين الاسلای 
یفرض على كل مس حج البيت اطرام واو مرة واحدة فى العس 
اذا استطاع اليه سبيلا . ووحه الاستطاعة ان لایکون نقیرا أو 
به مرض ٠‏ ونی مذهب ألى حنيفة مايبيح لاس الاستعفاء من 
المج اذاأمق على من يحج بدلا منه ٠‏ وااجاح يتواردون على 
المجازكل عام من‌جیع الشرق وتر قوافلیم فينمو عددم بأنضمام 
غيرمم من ا یجاح اليهم وم ن كان من هؤلاء فى سن وف الخد 
الهدايا برسم السجد ال مرام . وجرت العادة بان برسل السلطان 
ووالى مصر صرة من الال فى كل سئة ء فیقوم العمل بالكسوة 
وبالهدايا قاصدا الى المجاز حراسة شرذمة من الجند ويرافق 
الجاح والتجار العمل مدججین بالسلاح وأخذ عقوده آأحد 


0غ 
بکوات مصر اذا كان مصريا أو وی الشام اذا ڪان شاميا. 
وكانت السفن نشتط السواحل لجاية النقل على البر. وكانالنوتية 
الأنراك يحبل سوادم الملاحة فكانت سرا کب المبيد تحر أ على 
ضبط تلك السفن وتأسر رباينها وتنبب مشحونها من الأقشة 
والبن والمطارة وكانت الآ بار فى الطريق تحمیها حامياتصخيرة 
من اند ثم دمرت وسدت فل تمد افعة لثىه وكانت تبلغ 
الجرآة بل شقياء الى حد مطالبة الناسيمزية عن الا تقس او أداء 
مغ من الال أو مقدار سن من الا قشة والثياب فى مقابل 
السماح لحم حريةالطریق ۰ فاذا لقوا معارضة لا يلوت الفريقان ان 
,لتحا فى معركدة کثیرا ماتنجل عن فهر القافلة الواردة من‌القاهرة 
أو دمشق او بنداد وحرمانها بذلك من أداء افرض الذى من 
أجله جاءت الىهذا الکان 

على أن المرمين الشريفين ذانهما كثيرا ماکان يتركان فى 
نفوس الطامعين أئرا طالا أفضى الى امتداد الأ يدى اليهما 
بااساب والهب » فان مكة المكرمة وهي بيضة الاسلام 
والدنة الشرفة وهی مط الللافة كانتا حتومان الخلفات النبو ة 
ونفاش نادرة رفيعة القيمة فکان لامفر من ان يعدو عليهاالعادون 
ويعبث ہا المابثون ٠‏ ولقد ارتکبواهذا الاثم فلا ذ دمروا 


حتت 
أضرحة الكثيرين من آل بيت النبوة فى العراق والطائف 
والمديئة وهدموا القباب وکانت القبة الکیر ىالتى موق الفمريح 
الثبری على وشك ان تتناوطما المعاول بالهدم ولا حاما ازج 
المجترىء على اعتزام ارتكاب هذه الجرعة فعدل عنها واقتصر 
العتدون الأشقياء على انتزاع الزينة وازخارف و-لب مدا 
الواردة من جميع الانحاء منذ وفاة النى الى ذلك المهد. لا وای 
والقناديل والشمعدانات المصنوعة من الذهي المالص وحولوها 
الى سباك وکذا سنا الذهب الذى كفتت به المدران 
والأخشاب وخمالة لوح من النحاس مصفحة بالذهب وعشرون 
سيف مرصما بالمواهر ومقدار جسم من السجاجيد الطبرائية 
والاسبهانية والارضرومية والاؤلؤة الکبيرة بحجم بيضة الجام 
العاقة فوق الضريح الشريف والمعروقة باسم الكوكب الدرى 
کل ذلك سلبوه بلا خوف وباعوه عل فاشترى الشريف غالب 
منها ما لا تقل قيمته عن مائة الف قرش وحمل الفسدون مالم بيع 
فاقتسموه بينهم بالقرب م نكر يلاه بعد أن حسبوا حسابه 

وهنا حل للسؤ ال هل حب السلب والهب هو الذى أغرى 
وح ده آولاك الفسدین بالتخريب والتدمير ؟ إنهم کلوا دق 
يخربون ویدمرون لا یکفون عن قولحم : « ان الله ینفر لمن 


E 
هدم هذه المباتى الشاهقة وجردها ما تحتريه ولا یغفر لمن بناها‎ 
ولا لمن زخرفها » ثم إن مکاوا يقولون على سبيل تقر رر البدأ ان‎ 
حجر واحدا ونم شارة على فر اميت خبرمنالري الزخرف‎ 
وأن القبر من غير زخرفة خير منه بها وهو ما يؤخذ»نه أت‎ 
ذلك السطو وتلك السرفة آستران تحتهما شعورا دينيا تذکیه‎ 
. حرارة الشايمة للدبن وااتعصب له والدعوة الى حقيقته الجردة‎ 
ومن ۸ اوثئك الاشقياء الذين قطموا السبل بين جدة والبصرة‎ 
وبين البحر الاجر واللليج الفارسي ؟ الموابعل ذلكفى الاسطر‎ 

الا نية بعد 

فى القرن الا آخیر من الميلاد ظبر مج برة المرب شيخ اسمه 
عمد بن عبد الوهاب عذهب عدث ف الاسلام‌قفي بان‌یکون 
الاعان مؤيدا بالسيف وأن ترج القائد والمعاملات ال صراحتها 
الأولى بلا تمقد ولا اام :ولم يقتصر الث يخ على ذلك بل ذهب 

“الى لبذ الاحادیث النبوية والقول بأنه لأكتاب من الکتب * 
النزلة أبن الوحی ال نمی على اسان جبريل وأن قوة اله تسل 
الكون أ ولا قوة فيه إلا فوته تمال وأن دا مب يكن إلا 
شرا عرف باظیروالدعوة اليه وأنهكومى وعيسى من ا مصطف ون 


عند الله » وان الاعتقاد بالا مة والتوجه بالدعاء ایهم ونسبة مالم 


_- رو سم 


يكن فى طوق البشر من الفوة لم كالسكر امات وغيرهانى 
حياتهم ومام مکفر الأمان واحرای عن الطريق القويم وأن 
النساء لا ينبنى من التحلى بالذهب والفضة ولبس اطریرکا لا 
يحب اقامة الاضرحة ولا القباب ولا الرخارف الفضية الى عبادة 
الاصنام . وتفرض تمالم الوهابية فيا عداما تفدم ابناء الركاة 
والجباد فى سبیل الله والقناعة فى الشبوات وإفامة السدل بين 
الناس )0 


(۱ ) ورد بیان لالم الوهاية فى تاريخ ابر ( ج 4 ص » ) فى ذكر مال 
الشريف عالب شرف مكة لدهاه الوهابييت دب ماحصل لاهابا من اأضابفة الشديدة 
وأنقطاع الباربات عنهم حتى وصل من الاردب الممرى من الارز ۰۰۰ ريال وارمب 
البر ۳۱۰ وسلوكه طر بقتهم واخذه الد على كبر هم بداخل الكسة مابائى؛< الله ای 
الكبير ‏ امر ملع الملكرات والتجاهر جا وشرب الاراحل بالاثناك في السمى بي الما 
والروة وباللازه: على الصلوات فى الماهة ودقع الركاة ول ليس الور وامقصيات 
وابطال المكوس والمطالم وكاتوا خرحوا نيا لحدود فى دلك حنى ال المبت باخدول علبه 
خمسة قراسة وعدرة حسب حاله وان لم يدفم اهله الندر الدى تقرر عليه فلا بقدرول 

رفه ودقه ولا بنترب البه الثامل لبفسله حتى بانيه الادن وغ ذلك من الدع 
والمكوس والمطالم الثى احدئوها على الميمات والشتروات‌عی الاح والمدترى ومصادرات 
الاس ف اموم ودورهم قيكون الشخس من ساثر الناس حالما بداره دا يثمر علي 
حين غعلة منه الا والاعوآن بامرونه باغلاه الدار وخروجه متها ويقولول ال سید الیم 
عتاج الها قاما ان بخرج منها حملة وتصير من املاك التريف واءا ان سالع علبها 
عقدار تمنها او اقل او اكز" ضاهده على ترك ذلك كله واناع ماامر الله ال باق 
كتابه لژ من اخلاس التوحبد قه وحده وانباع سثة الرسول عليه الصلاة والسلام وما 
كان عليه الاقاء الراشدون والصداية والتاسون والاعة احتبدون الى آ خر الفرن الثالك 
ونرك ماحدث ف الای من الالنحاء اشر اف من العلوفات الاحباء والامواثق الشدائد 
والملءات وما احد"وه من داء القاب على الفور والتصاوير! والرخارف وتفسل الاعتاب 
والمطوع والتذئل والمناداه والطواف والتدور والديح والثريان وعمل الاعباد والمواسم 
ها واجماع/اصااق اخلاق‌واختلال الساء بالرحال وا فى الاشباءوانى فيا شركة اللو قي 
مع الخالقي فى انوحود الالوهية التي منت مما اليل الي مفائلة من حالمها ليكرن الدين كله 


46 هد 


وهذه التعاليم والمبادىء جع الى الشدة والصرامة الجلال 
والاستقامة ٠‏ فالوها بیوت ليسوا اذا بالنسبة للأسلام إلا 
كاليدوتستانت بالنسبة للمسيحية من جبة العقيدة وكالبوريتان 
الانجليز الذين يذهبون مذهب التشدد والصلاية فى الأخلاق 
من جبة الفضائل ٠‏ واا يؤخذ عليهم الهم كانوا لایتساعون مع 
اضدادم فى المذهمب اذكان لاز عم وازع عن إبذائهمومما مللهم 
بالف والشدة كلما نحينوا الفرصة لذلك فقدکاو! بتعدون 
على المجاج ويسلبون ااسابلة وریقون دمام وبسد ان بوا 
السفيئة يلقون بئوتینها فى البحر ثم عضون کا لو کنوا عائدبنمن 
مصاد لؤلؤ أو غرس تخل لبث دموتهم والوقوف بين الناس 
موقف الوعظ أو الصلاة لد الله على ماأولام من نعمة التناعة 
والتطبر من ادران الميث والفساد . وكان اذا عارضهم أحد أو 
وقف فى سبيل نشر دعوتهم أو انكر خطتہم فى غاراهم ذےبلا 
رحة. ولولا تحکیمم البتار فى الرقاب لا استطاعوا نشر عقي دم 
له وعلى هدم الا - الیبه على ااشور والامرحدلامرا من الامور المحدثة التى ان 
ف #۳ بد امناطر 2 E‏ عايم اد و 
الثاويل من الکتات والسة وادخامم لداث ق ددلك إملث الل وسلكت التاريق ييمكه 
والدباوب مكة وحده وااعااب. وا حلت‌الام.ار وكثر وحود الطيومات وما له 
عربان الشرقي الى المرمين عن القلال والاعام والاستانوالاعسال حت يم الاردب 
من الط بارسة ريال وا مر الشريف عالب‌باد المشور من ااتجار وادا وكش ق دلف 


طول هؤلاء متركون وانا آحد منالمتركب لاس الوحدین 
- وه 
3 


اد ت 


او لوا الفزع في القلوب تمبيدا لقبونما وهاك مثالا من الدعوة 
التىكانوا بدءون بها جيرانهم الى مذهبهم ( معنی لامبنی ): 


« يم الله الرهن ارجم من حي الفائل الى ملان او فلان من اعبان اليلد العلانى 
ان الاسلام هو الابدان قا بال وير ال یه وه انط ذ الام ااصادق دل الكائر 
والدين بثولون کم علبكم وتا نمرون باوامرهم قد ملا" الماد والظلم وارتكاب 
الکر تلو مما تعن الى غير دلث صح الیکم بالمودة الى الابمان والاسلا. وقد جا 
البكم بجبوش دن المإمنين فمن منكم اراد الاسلام يكت لا يما اراد قاتا زك له 
املا کو تقبمه فا تحنو به منعرص الدنيا . واعلموا اتتا وصلئا بسلامة اه وستعی» اليكم 
بحشد حنید من الود الجهاد على مر کذ الله وسن مو تله وهدا بلاغ البكم ممن سکم 
تحال عن الحكاية اليا بموانتنا جرد مما پلکه « ولا يعرف به احسد منا وسصل 
البكم ان شاءاه فىهلالالشبر لأضل وهده آثر مرة ف ندعو کم فيها الى الدين الصحرح 
فتكون پلادا وپلادکم سواه والسلام على ص انم اهدي » 


فاذا بي البلاغ الأول والذى يليه بلا اجابة بمث الوهاییون 
بلاغ ثاثا كبذا جعاوه عنم انا على فتتح باب الخصومة الى لاو اقيمن 
شرها اذا كبير الوهابين أخبر جنده وقلذ باه بق مجال 
للتسامح وأطلق لهم حرية اذهب والقتل ٠‏ وإذا كانت ثمة وسيلة 
واحدة لافتداء الحياة وصيانة شى“ من المال فى دفم مال الزكاة 
الىجباة معينين لهذا السمل يباشرونه فى كل شتاء بالبلاد الماضمة 
لاوهاية وجباينها بنسبة رأس واحد من المز من كل ارين 
رأس) وقرش واف ع نکل خسة ججال وما يعدل اة فر تات 
عن كل رأس من الیل ويب على دام اک الا ترا في عبسد 
يؤخذ عليه بأنه قد تحول عن عقيدته الا" ولي ومجبر فيه بأنمكان 


سب 4۳ — 


الى وقت تحوله فى غير طريق اللهدى وان القبورالتى تضم رفات 
باه وأجداده إغا حتوى ية قوم كانوا على ضلال وفساد وقال 
( نسبر ) الذى زار بلاد الأسلام ووصفهافى سنة ۱۷۷۳ : « منذ 
زمن قريب ظم. فى افلم المرب مذهب جديد سيقلب هذه 
البلاد رأسا على عقب ».وکان نظر نییپر ثاقب صائبا فان الوهابييين 
بدأوا بأخضاع ست وعشرين قبيلة كبيرة من ال العربان الى 
تنتجع تجدا فيكل خريف ثم ثنوا بالولاررات ات لجاورة فاتهالوا على 
حكامها وشعوبها بالقدح والتعزبر فم يلبتوا أن استولوا بهذه 
الوسيلة على الحجاز وا لون 3 أخذوا يتهددون ولاى دمشق 
وشداد وکان الما الاسلامی حینگذ نحالة يول الما مرن 
الضمف والاتقسام ؛ فلم يسع بلاده التي فتحت اد اب حدو دها 
بم ساد فيها من الفوضى لا ولك الأدعياء الأشداء إلا أن 
صاحت مستصرخة طالبة اعلان المرب على أولئك البتدعة. 
وهذه المرب هی الى قام مد على وابناه ابراهيم وطوسن فيها 
متل ما فام به (جودفروا) و ( تتكريد )و (رینو)فی امروب 
الصلييية 

وكانت مصر أوفق المواقم لابتداء الزحف منه استخلاصا 
لاحرمين الشريفين من أ بدى 5 وكان هوّلاء يستوردون 
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مها حاجاتهم الميشية عن طريق البحر الى ثفرى جدة وینیع ٠‏ 
وهناك اعتبارات مهمة حلت الباب المالى عقب امضاله مماهدة 
(مخارست ) على الاستمداد بالباشا فى قم الوهاييين: سما انه كان 
أفوى ولاة-الدولة وافدرم عواهبه الذائية على إيقافهم عند حدم 

وكان الساطان سليم الاول لم هزم الماليك الشركة وقتل! خر 
ماوکیم أسعى ةسه فى خطبة الجمة « خادم الحرمين الشريفين » 
وتسی‌السلاطین‌من مد هکنلك م تلقب بالقاب اطلافتفکان 
من الفروض على ساطان آل عا بهذا الوسنف ان يكو نأول 
مايهم تم به قع أعداء الارن والقضاء على يدعوم : 
وكان من اختصاصه بالطيع النظر في أمور الدين إلا أن 
سیا-ته کا نتلاتخاو من أثر التخوف والهيب من امتدادشوكة 
مد على ونماء قوته ونفوذه نماء محسوسا موجبا لاحذر» فکانت 
في ذلك الوفت تقضى بان تزج فى حرب محفوفة بالصموبات 
والااوعار مع أوائك الثوار اللوارج البتدعين واليا تخنى 
نزعاته الاستقلالية لتضعف قوته وتستازفامواله وتجمل‌ساطام ۱ 

عليه بذلك مؤّكدا ١‏ 
باشر د على بنفسه اتخاذ التدابير لعاربة الوهابيينورأى 
أن هذه الماربة تستلزم إنشاه دوثتمة لتقل المنود والذخيدة 


حب ه) - 


والژن فى البحرالاعر وكانت الوسائل متوافرة عتده نا “دع 
أنمكان منقوة الارادة وشدة المارضة بحيث يستطيع الب على 
ما يعترضه من العقبات فتقد جلب فى زمن يسير من موانى, بلاد 
الترك الاخشاب واطبال والحديد وكل ما يستلزمه بناء السفن 
ولاأتم تفصيل أجزامم! تقلبا الى السويس على امال وكا كنثيراً 
ما يستدعي تفل التقطعة الواحدة الثقيلة جاين أو أربمة جال تقف 
على صف واحد» فلا غرو اذا نفق الكثير منها تحت عبئها 
الثقيل. ولقد توفم ذلك فتدارك عواقبه من قبل بالاستعاضة عن 
تاك الميوانات بعربان الصحراء اذ استخدم عشرة الاف‌منیم 
لتقلبا حتى تمكن بذلك من ركيب ثهانية عشرة سفينة فى مدة 
شورين يختلف مو لكل منبا من ماثة طن الى مائتين وسيل 
طنا ممرفة الف عامل كان من ينهم اروام وافرنج وجمل الوالى 
بالقصير مستودعات للحبوب وبالسویی مستودعات فيرها 
لبةسماط وأصناف النذاء وباشر بنفسه تشهيل هذه الپمات 
وإعدادهاثم عاد من السویس الى القاهرة فى عانية عشرة ساعة 
بینا او افل السريعة السير لابتيسر لحا اجتياز هذه المسافة فى 
أفل من ثلاثة یام . وتجز من كان ممه عن إدراكه إلاواحدا منهم 
مات هحينه من حته فاردفه الباشا حتى وصل الى السراى 


س سم 


وكان فد تقرر تحديد بوم ٥‏ صفر الموافق أول مارس لتولية 
علو سن باشا قيادة الجلة فأجل هذا الموعد ايوم ۸ دبيع الأول 
الموافق + ابريل الذى انقضى كله فى إطلاق المدافع ( الددك ) 
وعزف الموسيقى . وكان طوسن باشا فى موك التقليد مخمة 
القيادة نسبقه الدواب للطبمة عسك بأعنتها التتر ويرافقه كيخياه 
ویتبمه حرسه وكان مد على وحسن باشا بأحد المساجد للتفرج. 
وق الاسبوع التالى قصد الوالى الى الاسكندرية وفيها باع 
تلانمایز امین ألف أردب من القمح وقبض في سره على أحد 
الشاخ من قبيلة أولاد على وفرض عليها فرط مبلفا جسیا من 
المال. وبعد عودته الى القاهرة فى ۲۰مابو فرض على المياسير من 
أعلبا ان يتقدموا اليهإما فلا وإما خسمالة قرش وجند م نأرباب 
ارف والصنائع جيشا برسم الج 

ونی ۷6 شعيان الوافق ۳ سبتمبر نزل فى السفن تحت نظر 
الباشا وار عسکریأغلهم من الارتؤود ومعهم ذخغائر 
ال رب فا قلعت قاصدة ^ غر ینیع ٠‏ أما فرسان الئرك والمرباتف 
وعددمالفان فقد تحركوا اليه با يوم 15 شوال الموافق» نوفبر 
وكان طوسن باشا فى اليش البری تتبمه قافلة عظيمة تحمل الاه 
والثؤن والليام والأأمتية . وكانت سنه لاتتجاوز عامئذ السادسة 


وات 
عشرة إلا انه برهن فى حروب الماليك على قوته وشدة بأسه . 
وقد نم اليه أحد آنا الماز ندار الذى لبسالته لقب ہو نابرت.وئیط 
بالسيد جمد الحروق وهو أكبر تجار القاهرة وأغناع لمش أعال 
اللوم نما الاتفاق مع العر بان النازلين على شواطی البحر واخذ 
مه شیوخ من لا ل ربمة لوعظ ناس وحضم على الدفاع 
عن حومة الحرمين الشر يفين والذود عن السلطان والوالى 

أما الوهابيون ققد جم زعيمهم سمود المندى البباسل 
والسياسى الحنك خمسة عشر الفا من المقائلة قيادة ابنه عبد الله 
وعیان ااضایفی وعید الى الشر یف الب ب بالدفاع عن جدة وبليع 
وكان بيت الشريف وولى مصر اتفاقات سرية رام الاول بها 
9 الوها بين لتغلبهم عليه وإهاتهم اه فا رل هه 
حیما وصل الاسطول الامجلاء وده عن ینیع . وكانت حاميتها 
من الوهأبيين لاتزيد على . ٠.‏ رجل فقتل بعضهم وأسر الآ خرون 
واستولت ال الصرية عنوة علا ووصل طوسن بأشا بعد 
ذلك مخيالته فأجهز على قية الوهابيين وم هذا الاستيلاء 
وعززه لان هکان يكفل لحسلة ملجا میت للسفن ومستودعا 

حرزا للمؤن والدخالر وييشر جاح الأمول . وقد سقطت‌بید 
الأميرة آریتان بد ذلك فشجعه فوزه على السبر فى ينابر ۱۸۱۲ 


ات ارو — 


الى الدينة ولا أوغل عقدار عشمرة فراسخ ووصل الى بدر اتی 
تظلاما النخيل واشجار اللیمون والموز التقي بالوهاییین للمرة 
الأولى فاضطرم في معركة دامت ساعتین الى التقبقر تأركين ٠.‏ 
فتيلا واصفين المصريين فى صياحهم باہ مکنبار ومشركون 

ل يلبث طوسرت أن انجه نحو الصفراء التى با الما السدو 
ونحصن بها وكان بين الصخور الصلدة المتشعبة دونها مضيق لا 
يزيد عرضه على ٠١‏ مترأ ويبلغ طوله مسيرة ساعة ونصف ٠‏ وكان 
الوهابیرن فى عشرين الف مقائل بقيادة عبد الله وفيصل ابنى 
سعود فسدوا حاق لضي بأهداف ودكاكين من الحجر فلا 
رأى طوسن ذلك تحمس وتحفز للبجوم وهاجیم بالفمل حتى 
صدم الى منتصف الق ولکن شرذمة كتيفة من الوهابيين 
وصلت من نجد فانتشرت باعالی الروایی الصخرية الافة يجاني 
المضيق فاضطرته الى التقبقر فى عناء وشدةولطالما حض المؤخرة 
على الثبات وخاض بنفسه صفوف الوهاییین لا بصحبه منرجاله 
سوى فارسينقائلا لصا کره ودموعه منهملةمن عينيه.« أما متم 
من يقتدى بقائده!» فكان لا مجاوبه احد على ندائه الجأسي حتى 
خيل له أن نوعا من الخبل و الاختلاط قد استولى عم جیما 
فترکوا ال جال والمهمات والمدافع وکل ما كان ممم من ور ثم 


444 — 
وعظدت النكبة حتى انه لم بقیسر انواد الیش الذى كان مو*لفاً 
من ٠١‏ م مقائل ان جمعوا فى بضعة اسابيع من فاوله المشتتة 
سوى ثلاثة الا ف جندى ٠‏ وكان عدد من‌قتل‌منه۰۰+عسکری 
وأضل البانون الطربق فى ظلام الیل فانوا جيم تعبا وعطشا 
وجوعا وتلابسیوف الوهایین الذين انتشروالمطاردتهم واو اج 
د اموافمیم لافتفاء أثرتتناك الفلول ومطاردتها لما بقی‌منها من 
ینمی الى مذ على هذا الصاب ب لالم . وكثيرا ما کان هذا 
ري تخلون ملم 
عن القتال ويتكصون على الا عقاب بل لطالما عا أسماءم من 
دفار ذوی الرراتب واقم یکبر ام عن الديار لتقصيرمم فى أداء 
الواجب فکان فى مقدمة هؤلاء قائد من أكبر قواده ألا وهو 
سالط قوج 
اعتقد الوهابيون انالمصريين لن يقوموامن سقطتبمهذه 
سادوا ال يوم تاركين + قمة الدينة حامية منهم وبالضائق 
جماعة من أهل المبة لحراستها وعاد طوسن الى ینیم فاهتم 
بتحصينها واخضاع من حولها من »شام القبائل بقوة السيف 
تارة وقوة المال أخرى وتلقی من والده على أثر ذلك الفممائل 
الأولى من الجلة المديدة فلماكان شهر | كتوير ۱۸۱۲ أنسفى 


ا 


س 
نفسه القدرة على أخذ الدینه وكان الوهابيون غافاين بل ناين 
فى ظل انتصارآمم السابقة ٠‏ وكانت قبائل بنى صبح وبنى سام 
وم انفاذ من قبيلتى حرب وحديده والعربان الذين فى الطریق 
الى اعتزم السير فيبا قد آقسموا ف‌حضرةطوسن باشا أ نيكونوا 
داعا أعداء أعداله فنقل طوسن لتک الى در واجتاز بلا 
عناء مضائق صفراء وواصل السير حتی يلغ الى اسوار المديئة . 
وكان يحميها جيش من الوهابرينواسوارها الرفيعة وفلمتها الحصينة 
وكان فيها من المؤن مايكفي لقاومة الحصر طوبلا ٠‏ ول يكن مع 
الصريون لفتح التترات فى الاسوار سوىمدافع ايدان الفيفة 
فضلاعن ان المقاتلين بها انوا لاتجسرون على العمل ببأعملا جديا 
تشیطا خشية ان يتصدع بسببها ارم النبوى.عل انطوسن باشا 
كتيرا ماصد الوهابيينونال منهم كا النمسواالمروج من المدينة 
ولقد أ الى بث الالفام لنسف الاسوار وبعث الى السکان 
اينذ رم بوجوب ملازمتهم سكن وحلهم التيابالألوفة لكيلا 
يعسهم المسااكر سوء اذا استطاعوا تمعن ال منود المدافمين. 
وف الوم التالى كان الوهابيون يؤدون فريضة صلاة الظور إذا 
جزء من الاسوار قد انقض ودخل المحاصر ون الدينة من ثفرته 
وانتشروا بأرجائها فقتلوا فريقا من المامية وب الفربق الا خر 


مس او — 


الى القلمة واضطر هؤلاء الى التسلم فی Ei‏ 
عهم وانتشار الجاعة م فأذن لم الظافرون بأ ما 
الأساحة والتاع عند مبارحتهم الدينة وبالنوا فى آکرامهم ۲ 
هم أعطوم من ابلال مأك لتقل المرضى والمرحى وعی 
5 أو بونابرنة المازنداركما يسميهالجيرتى) ممع اف 
رأس ممن قتلوا بالمدينة وشاد بها برجا على الطريق الموصل لب 
وكان أهل هذا التذر قد ملوا الحصار لاستمراره ۷۵ وم تلقوا 
الصررین کا يتلق الأسكروب منقذه مس الكرب واهتم ,ملوسن 
باشأ بالبلاد التى فتحبا فصرف في تد بير آمورها كل عنا بته وأعاد 
الامن بها الى نصابه واختار المكومتها وال حازماً ونظم فيها 
الجنود وم بالاستمر تمرار على استطلاع المدو ووضع فصيلة من 
الجند في الأناكية ثم سار الى البركة جیش من الشاة وعرج على 
جدة فاستقیل ۷ استقبال الظافر و احتفل الشريف بمقدمه ثم 
جعل اقامته کک 
وكان مد على قد استکشف فى الاثناء مؤامرة ضده أنفذ 
حك الاعدام فى مدبريها وم جاعة مرن زجماء الارتؤود منهم 
أجمد اغا لاط وسلیان آنا لاظ وصالح قوج ٠‏ وکان عندئذ فى 
السويس متفرة لتنظيم الد دالجيش الصري في بلادالمرب امه 


FE 
وكات خبر الاستيلاء على‎ ٠ رسالة تدعوء الى التعجيل بالا وة‎ 
المديئة قد وصل اليه فى ه توفبر ۱۸۱۲ فبعد العشرين منه وفد عليه‎ 
وفى .ه‎ ٠ قصاد حماون مفاتيح قلمتها فبادر بارسالما الى الآ ستانة‎ 
دسصبر وصلت الااء باحتلال جدة ومكة فأرس_ل الباشا الى‎ 
الآستانة قاصداً بحل هذه البشرى وأطلقت المدافع وأقيمت‎ 
المفلات والا عیاد فى انحاء مصر وتركيا فرحا مخلاص المرمين‎ 
الشريفين من أيدى اللوارج‎ 
وتلا وصول الثشريف غالب الى مكة قيام سحكانها بطرد‎ 
الوهايين منها فلا زحف طوسن باشا عليها وجد أبوامها مفتوحة‎ 
ول يهر الضايفى وهو صبسر الشريف غالب ميلا لمساعدة‎ 
المصرريين بل استعان بالفرسان الفیفةعی إبادة العخافون‌وضایق‎ 
حامية الطايف أثناء صيف سنة ۱۸۱۲ فعول طوسن باشا فى ينابر‎ 
على ملاحقته وأخذ معه مصطفى بك الذىكان قد وصل‎ ۳ 
من مصر في فرقة من الدلاة وطلب الشريف غالب الاشتراك فى‎ 
هذه الجلة والمعاونة علها لا كان بينه والمضايفي قريبه من العداوة‎ 
لحاولته خلمه من الامارة والملول عله فلا افترب طوسن باشا‎ 
من الطائف فر" المضايفي منها تاركا كل مافیپا من ذخيرة ومژن‎ 
واعتصم کان على مسيرة أرمع ساعات أو مس فى صعراء أنشاً‎ 


ت 
بها لنفسه قلعة فى إحدى بقاعما المبلية خصرت هذا الموقع فرقة 
َك من الجند وأطلقت ت النيران عليه فرج المضايفى ليلا فى 
ثلائين من رجاله متنکرن واخترق ب صفوف اعداله فأصارت 
فرسهرصاصة صسرعتها ف رکش على قدمیه بصحبه شاب من‌آلمربان 
ولكنه قيض عليه فى الصباح بالقرب من قبيلة عتهبة وجىء به 
الى الشريف غالب و سل من جاء به الکافا ة الوعود پا وهی 
۰ قرش واف. وارسل الضاینی الى القاهرة اسیرا فاستةبله 
کیخبا الوالی استقبالا حسنا نم أرسله إلى الا ستانة حیث قطست 
رقبته عقب وصوله البها ایام ٠‏ وکان عمان الضایفی لقسوته 
وشدة طمعه أكبر نصير لاوهابيين 9 قح 
الحرمين الثمربفين 
أرس ل مد على الى الآ ستانة اسماعيل ثالث أ بنائه حاملا الها 
البشرى بالاستيلاء على الطائف وهو سوق مک ومستورد حاجانها 
وعاد مها منما عليه بالباشوية ذات الذنبين وسل الساطان قبوجیه 
سیف وخنجراً و ثلاث ريشات ٠رصعة‏ بالاس وكرك سور وجلة 
شيلان كشميريةهدية الى عمد على وحله بهداياغير ها ا‌الشر یف 
غالب ورك سمور وريشة ماس برسم طوسن باشا وكان مد * 
ء أ ندى بد) وأ کثر بذلا اذ آهدی الى السلطان۷۰۰۰۰عبوب 


بدا و سم 
( ۰۰۰ فرك ) و ۵۰۰ فرد بن ( ١/60‏ قنطاراً )و ۲۰۰ قنطار 
سكر مكرر و ۱۰۰ قنطار كر من مکرر الكرر (أى 
الكرر اربع مرات ) و١٠٠‏ إناء صينى مماوءة بالربيات الختلفة 
النادرة و ٠٠١‏ م كرام الميل نصفها بلاسروجوالنصف الا خر 
روج عخلاة بالل'لو* اوالرجان وبالا تكثيرة من أعفر الأأقشة 

الهنديه وكية وافرة من الاعطار الركية 
و یماکان الليكان يتبادلان الهدايا والتحف النفيسة كان 
سمود ,أمر فيصلا مهاجمة ال الصرية م لهذا مشاه فى الواقع 
المسينة وفرسانه فى حلوق الجبال محیث يتمكن من مفاجأة 
المدو والاحاء على فصائله ىكل آن . وكانت هذه انلطة الحربية 
حکة التدير غاول طوسن باشا أن یمرقلبا ويفسدها على 
مدبريها بأن حشد جنوده جیم فانشق عنه المربان الموالون کی 
تفرغوا لقطم الواسلات بين الطائف وترابه على مسافة ٠‏ ۸ميلا 
مها . فما كانت أوائل وفبر ۱۸۱۲ أهذ مصطفى بك بقوة 
مصرية الى هذا اوفع الكفيل بالاتصال بين الوهایین فى جد 
واخوانهم فى الهن ٠‏ وكانت حى هذا الأرقع الأأسوار والنادق 
ونسترها غابة حل كبيرة ممتدةعلىمسافة ثمانيةكبلومترات.وكانت 
القيادة العامة بش سمود هراك فل تاق تلق ۶« فى صد التوة 


السداوةع يم 


الصرية التى انهکیا التعب وحث السير . وكات تقود المباجين 
امرأة. اشتهرت باابطولة اسمها غالية ارملة شيخ فبيلة صي , 

قرر مصطفي بك استأذاف المجوم فى اليوم التالى فأ بان 
له الضباط خطر هذا الفمل لا مامونه من قلة الو" ن والذخاار 
على أثر استنفاد معظمبا أثناء الطريق فى مارك عنيفة ضد قبيله 
عتيبة الى طوردت فى الجبال ٠‏ دع ان السا کر آنفسهم كانوا 
يأبون القتال صد غالية لاعتبا. م إياها ساحرة تسعف الوهاييين 
ساعدها وتو*يدم بنصرها . وحيقة الواقم ان هذه العجوز 
كانت تبث اللياس فى نفوس القبائل الها وهو اصبدق۔ لاح غا 
وصدق أظرها وبطولها غير الألوفة فى بنات جنسها ۰ فما آثر 
الصرون الانسحاب بتار اللأوف ألم أعداؤم فى مطاردم-م 
والتضييق عليوم حتىغنموا تیم وخيامهم ومدافمهم ونشأ عن 
ذلك ان ستيائة رجل من الا اغين تتلوا أثناء الانحاب بالرغ من 
اہو د التى بذفا الفرسان فىتاك الاصقاع الجبلية لصد الپاجین 
عن الصريين ٠‏ ول ینان الوهاییون عن ملاحقة هذا الیش إلا 
على مسيرة نهار من الطائف . ولق مصطفى بك بطوسن باشا 
في مكة وهو فىاسوأ حال ولم يكن حظ الیش المصرىف ال انب 
الا خر من الحجاز أسعد منه فى هذا المانب فان حامية انا كية 


اوت 
كانت قدسات بنفسهاأ الى سه ود الذى زحف من فوره على المدينةفى 
جيش مؤلف من ۷۰۰۰۰ جل‌وفداستفز اند حب الافتداء بهذا 
ازع بل تحريضه يام على أخذ المراكز الضعيفة والتعرض للسابلة 
الذين بقصدون الى مك وجدة ونشأ عن شدة القظ فى المجاز 
ورداءة الاء وقله الغذاء وشدة التمب والمناءأن خسر المصربون 
فىهذه ال و ادث۸۰۰۰ جندی و ۲۵۰۰۰ دابة و .۵۰۰۰ كيس من 
الملل وکان طوسن باشا فد جعل فيالنقط المرضة لمداهمة الاعداء 
فمائل من الند لماقبة العربان عند مسیس الاجة كلا بدت 
من تأحيتهم نزعة الى الشر أو الليانة او اقتحموا هذهالتقط» غير 
ان هذه الا تتصارات المزئية لم تكن الا کالدواء لالطف يسكن 
الال زمنا ولكنه لايستاصل الداء . ولقد 'ظر الوالى فى هذه 
للوادث نظرة بصير فأدرك أول وهلة ان دفع الاخطار الب 
يستدعي الاستمانة بوسائل للقتال أشد تاثيرا وفملا من سابقتها 
فارسل من القاهرة على الفور ..ه جندى ومالاکثیرا وثيابا 
وذخائر الى السويس بواسطة القوافل ثم الى جدة فى السفن ٠‏ 

وكان طوسن فى هذا الثغر فصدر له الامر بان جمع ف اللدينة 
جميع تون الم كرية واه جر ننيجة هذه المرب فىمو فف 
لباب الما حياله من‌رضي أو غضم ولشدة رغبته فى تأي بېد نفوؤه 


REE 
النی طالا تنازءته الشپوات وحامت حوله الطامع عجد‎ 
یکسبه حد السنان أراد ان يجمع الى حسن سممته كقائد ماهر‎ 
الاحتفاظ عحبة الناس واحترامیم له ووقاية مصر من عيث‎ 
الجنود ال ولد قد ني على الذهاب بنفسه الى‎ 
ميادين القتال فى الوقائ نع التی ستنشب ستنشب بينه وأولتك الاعداء‎ 
الياسلين‎ 
عبد مد على تلد الم فى الوجه الق الى ابنه راهم‎ 
ثم أحر من السويس في ستين‎ ٠ . باشا وفى البحرى الى <سين بك‎ 
من رجال حاشيته وألفين من مشانه با كان اانا فارس وثمانية‎ 
آلاف جل تملة بالاتقال بتقدمون بطريق البر . فما وصل الى‎ 
جدة في ۳۰ شعبان ۱۲۲۸ الموافق ۲۸ أغسطس ۱۸۱۳ حياه فى‎ 
السفينة الشریف غالب مصحوبا دطوسن باشا فدخل المدينة على‎ 
دوی الدافع ونزل بقصر بناه ابه سیف البحر. وفى< ا کتور‎ 
قصد الى مک فزار الحرم واستقبل فى قصر أعده له الشريف‎ 
وفود الأعيان فألبسهم الع من السمود . . وحافظ مد على مدة‎ 
إقامته على أداء الفرو ض وألزم عساکره بادا ہا فىأوقاتها . وکان‎ 
مى الاوقات فى مواعيدها بالحرم الكى ويدفم الاموال‎ 
. الكثيرة لترميمه وزخر فته ودفع ا القائمين على خدمته‎ 


وح هوم 


يت 
وكان يسر حتى الساعة الثالثة بمد نصف الليل باحثا فى آنات 
انقران مستوضحا غامض معانيها مع المامأء الذين كان يشمرمم 
بعطاه‌وتحفیم بهدایاه وکان بظپر فا عدا ماتقدم الشنف الشدید 
عماشرة الملماء والصالين 

وكانالشريف غالب بقابله مرتين فى الأأسبوع زاثرا ومتفقدا ثم 
فلل زيارته شيعا فشيئا مستصحبا معه فيكل زيارة بضع مثات من 
رجاله ثم اتقطمت الزيارات بالرة فلم يمد تو جه اليه. وسب بهذا 
المفاء ان خلافا ثار يينهما اثره على جارك جدة» علىان هذا لم 
یکن إلا سببا ثانويا فان غالباكان قد ناط به لاش تونيع مبلغ 
جسیم من امال على مشا شخ المرب اماورن حثا لم على تقديم 
الال وأن يستعمل فى ذلك ماله من السطوة والنفوذ» ولكنه 
یبا بهذا الامر ولم يسن به المناية النتظرة لا لاه كان برب بما 
يدنه والعرب من قدي الرابطة وإنما ليخدع وبخون ذاك الذى كان 
بتظاهر بالولاء له والاتحياز اليه.وقد انصل بمحمد على سر اللخطة 
المدبرة نحوه ففكر فى وسائل اتقأئها ودفع شرهاعنه وعن 
أعوانه فذهب الى الشريف غالب مرتين آخذا عليه برفقإغفاله 
الوفاء وعده وليكن ممه أ كير من عشرين ضابطا املا بذلك 
ان لايتخذ الشريف حاشية | کثر منهم عددا اذا رد اليه هذه 


ت 
الزيارة ول يكن الشريف غالب قد أل الاحتياط لوقابة نفسه 
ما داخله من الشاك والريبة فان بلق على نفسه داره ولا مرج 
منها إلا في أيام الججعة لأأداء صلاتها ارم حيث لا إستطيم أحد 
ان سه سوء ٠‏ وکان غالب یسکن سفح البل فصرا وين 
الأركان رفيع البنيان بتصل بقلمة حصيئة ج المدينة و اسطة 
نفق تحته وفيها من الصبارشم المملوءة باماء والمؤن الوفيرة والذخاثر 
الكثيرة والمدافم (وعددها ثمائية ) والحاءية ( وعدد رجاشا 
۰) مايكفي للدفاع عند الاجة . وكان المسااكر من أهل 
اليمن والعبيد السلحين » هذا فضلا عن أن زملاء الذریف 
فى مك وخدمه وأصدقاءه من البدو وجنوده فى الطائف وجدة 
كانوا على فدم الاستعداد لتأبيده وشدآزره فى حالة الحصار. 
وکان باستطاعته الاعماد على مؤازرة ألف وجمائة وجل ى مكة 
وحدهافلما رای مد على تسه فى هذا الموفف لأ الى ذكائه 
فى استنياط حيلة للخلاص منه فأقتع غالبا بات ندعو طوسن 
إلى الحضور لأداء فريضة المج قبل وصول القوافل تقية العام 
فبرح طوسن جدة ۰ ففی ءساء + الحجة الوافق أول د سمبر دخل 
مک فكاشفه أبوه ليلة وصوله بما نواه نحو نحو الشريف ثم أمر ضر 
في الال مثة عسکری فوضموا فى المجرات المطلة على مهن دار 


س ا سه 


طوسن» و کان الأدب المرعى يقضى بان مخرج ليتلقى هذا الزاثر 
واغفال العمل بهذا الأدب يمد مواجبة بالمداء؛ فيا كان صباح 
اليوم التالى برح الشريف داره فى نفر فليل 1 فروض پائله 
إلى طوسن باشا وخی الحضور فيالبكور لكيلا بتوافر الوفت 
للصب المكائد لهفبعد أن تعاطى القبوةأشار طوسن ال الماضرين 
لا نصراف فتزل حراس غالب الى سحن الدار ولبث يتفاوض مع 
زارد حو عشر دقالق أمر بمدها باحضار شراب مرطب الهما 
وكان هذا الامر آشارة متفق عليها لاقيام بسل »يتف 00 
الشريف بعد تماطي الشراب بالانصراف فبرز لهءايدين بك أحد 
كبار الارنژود من الحجرة المجاورة فاعترضه ودعاه الى تسليم 
جنديته وأعلنه بانه صار فى آسره :فل يبد غااب مقاومة ما واعتذر 
طوسن بان ما يفمله معه ما هو بأمر شاهانی وان ليس هناك 
ما مخشاه على حياته لن والده سيتوسط له لدى الباب العالىوأله 
لن يصيبه مكروه فلا سم الشريف هذا القول تقدم نحو النافذة 
وأمر رجاله این بصحن‌الدار بلا صر اف الى منازم تاللا لهم أن 
لیس هناك مییمث على الموف لشأنه وانطلق أحد أتباعهليخبر 
بالحادث أو لاده وعبيده الذي نكانوا معتصمين باتقلمةتأهبا لدفاع 
- أذامسثاليه الحاجة ثم ذهب ابراهيم افندى مبردار الباشا ليطلع 


— 4 مه 


الشريف غالبا من طرف الوالى على الط الهرابونى القاضى باعتقاله 
وارساله الى الاستانة فاجابه الشريف بتوله ات الله هو م 
المدل وأنه اذا كان رجل مثله قضی حياته كلها فى تاق عرش 
السلطان والاخلاص له فأنه لن خشى الوقوف أمام هذا المرش 
وبئاء على ما وعد به من حسن المعاملة كنتب الى اناه حضوم 
على السکون والسلم والاقرار للباشا بالطاعة . ولقد فصدوا اليه 
وما ففیا مم بالطريق اذا نعابدين بك مقبلا فقبض عليهم جما 
وسجنوم ٠‏ وفى اليوم النالى استولى المسكر على قلمة غالب ولاذ 
لعض حامیتا بالعربات الجاورين وانفم البعض الا خر الى 
الوهابيين . وبث الوالى میون والحراس في جيع المنافذ لهنموا 
النساء من الفرار خيفة ان ينقلن معبن شيف الى امارج وثیط 
بالقاضى وأحد ضباط الوالىو بض الكتبة حصر أملا که وآثاثه 
وأمتعته وجواهره » فباثيروا هذا العمل ولكنهم لم يمثروا على 
المزائن التي توانر على الأ لسنة أنه بکنز فبها أمواله الجسيمة نی 
جمپا ناه قبضه على زمام الامور أى في مدة ثمانية وعشرين عاما 
پخله وجشعه وابزازه اموال الناس بير الق وفرضه الضراآب 
الفادحة عليهم وجبايته الفرامات مطاعفة عن ارام الصغيرة 
والمغواتالتى لانقا بل بغير الا غضاء أو العفو .وا اجح ی 


س — 

من السفن الكثيرة التى يسيرها باسمه فى الخليج الفارسى ثقات 
أو ف شطر منهذا للال الى المند الشرفية أو بومباى الت برتبط بها 
پروادط التجارة والماملات منذ زمن قديم . ما ما بط عنده 
ووقع نحت اطصر فقد بلغ ۰ ۰ محبوب بندق و ۲۱۰۰۰ ريال 
ومقدارا وافرا من الجواهر والبن والاقشة والبضائم المختلنة 
الاصناف والاشكال ولقد حملت هذه الوجودات على متوت 
الدواب حراسة فرقة من الدلاة تحت قيادة مصطفى بك فتا لفت 
من ذلك قافلةكبيرة أخذت سمتها فى امال الى القاهرة ٠‏ وكان 
الغر ض القصود منرجوعهذا القائد الى مصر معاتبته‌عل خذلانه 
فىقتال المرأة غالية ولا نه حا کلف باخلاء دار الشريف غالب 

من أهله وقر ابته وخدمه استممل سیم الشدة والفلظة. 0 
بين النساء الائی أخرجون ماثنا امرأة من صنف المبشيات أما 
زوجته فقد عادت الى دار والدها اليد مد تقیب الاشراف 
وقد بت مد على الى ینته من يعز بهم على ما نزل بهممن الصاب 
واه بم أنه رتب لم الرتبات السنوية ليميشوا بها ثم اختار 
للشريف غالب خلفا وهو نحي بن سرور أخيه ٠‏ وکان حي رجلا 
جلیل للقام مطم الاعتبار وككن مدا عليا لم يخصه بذاالنصب 
الا لا هکان منذ زمن طویل بناصب سمه العداء ۰ وقد رتب له 


E 
مماشاشپربا عشرين كيسا‎ 
ولم يلبث الشريف غالب أن أرسل مخفورا الى جدة ولم‎ 
یوذن له بان يأخذ ممه شا من تاع فلم يكن حمل الا اثیاب‎ 
وبظپر ان اطراس ال وکلین‎ ٠ التى كان بلبسپا ساعة فبض عليه‎ 
فارته أرادوا تخفيف آعباپا عنه فسلروه نطاته ورقعة شطر جع‎ 
جاء بها لتزجية الوقت فى اللمب مع أحد خصيانه وکا قد‎ 
استصحب من هؤلاء الرجال "اذا صح‌ان نسمیهم كذلك _إثنى‎ 
عشر خصيا وأخذ الشريف غالب بروی أثناء الطريق على كنج‎ 
أغاكبير الدلاة أنه فى ليلة القبض عليه لت ابنته عليه فى‎ 
عدم المروج لانها رأت مناما توقمت‌منه الشر له. وبقی‌الشریف‎ 
ومن معه بجدة لضعة یام ثم سافروا فی‌سفينة الى القصير فوصاوا‎ 
الى القاهرة وكان نساژه فد وصلن الما من‎ ۸١۳ وم ۽ دسپر‎ 
قبل عن طر يق السو يس فیته ادام بطلقاتها واستقبلهكيخيا بك‎ 
الوالى والسيد مد المروقی عظاهر التبجيل والتكريم . وفه‎ 
دعاهما الشريف وما الىتناول الطمامعلىمائدتهققال ما فى حديته:‎ 
كنت ممتقد! أن مدا عليا سيدبرضدى مثل هذه المكيدة‎ 
ولکتی لم مخطر قط بہالی أنه سل بها الى هذا المد» وكان‎ 
الوالى قد عامل غالبا بأدىء ذى بده شىء من الشدة والمنئف‎ 


مه ٩۹6‏ اس 


ثم غلبت عليه فطرة الکرم والمروف قآ رکیخیاه أن برخى له 
المنانحتى تمكن أحد اينائهمن الفرار متنكرا لفىء بهمن‌حاوان 
التى أدرك فما الى السيد مد المروقی فوض مكيخيا بك عليه 
الرقباء وشدد الرانبة على أ بيه وأ خيه. وي ذکرعن عبدالله بن سرور 
احد ابئاء مم الشریف غالب وكان مسجونا بمكة ثم چیه به الى 
ا لپا . علىأن مدا 
عليالم عامل الشريف وأيتاءه بهذه المعاملة إلا فى داثرة المحقوق 
لخولة له بمقتضى الفرمان السلطانى الذى ترك له حرية التمرف 

فى الشريفٍ إما بأ بقائه قابضاعلى أزمة المي فى مكة وما بمادء 
عنبا ولقد اتی نظرة من نظراته الى صحفه السابقة فى خدمة 
الاسلام والسامین فالقس من السلطان الغو عنه فورد عليه 
بالمجاز على يد أحد القايجية الامر برد الاملاكالتى صودرت اليه 
ول قف مد على باشا عند هذا المد بل وافاه من ماله املاس 
مخمسمائة كيس وتخير له الاقامة سلائيك فسافر الشريف غالب 
البها مع أحد ابناله لوفاة نی في معتقله بالاسكندرية وم بعش 
5 غالب وأعضاء اسرته بالبلاد الاجنبية اکثر من اريع 
سنوات سبب اختلاف الاقليم وال هنين الى الوطن والمزن على 
مافقد من الاه والکرامة فان هذه الموامل أتلقت صمته 


ع 
وحفرت له من تحت قدميه القبر الذى أهال ترابه عليه طاعون 
سئة ۱۸۱۱ 

وكان لمارف افندی أحدكتبة الاسرار فى الديوان ملوك 
يدعى لطيفا فأهداه الى جمد على باشا فا كرمه الوالى وأفاض عليه 
المير ات والعم وعبد اليه عفتاح خز نته ثم اختاره لمرافقة ابراهيم 
باشا فى سفره الى الاستاءة حين نيطت » مبمة دم مفاتيح 
مك والمديئة الى السلطان فانم عليه هذا بالبلشوية ذات الذئيين 
نانتفخ كرياء وصلفا وانفتحت في وجهه اواب الطامع فما عاد 
الى مصر أذاع على الملا أنباء بوفاة مد على واستال اليه بعض 
الساکر عا كان یذله من المطاء وجمل داره ملتقی الندماء 
ذا کرو علنا فى شؤون السياسة فامت حوله الشبهات 
وتطابقت الا راء على انه طامح الى السيادة الىك فى البلاد ٠‏ 
واشنېر ان شيخا كان قد عمل له استخارة قال له فها اله سیرقی 
الى أعلى المناصب فلما وقف كيخيا بك الوالى على حقيقة الحال 
أمر بذاك الشيخفألقى ف النيل وسيق لطيف الى الملاد فرى عنقه 

يكن هذا الحادث وأشباه هکل مااهتم به جمد على أثناء 
وجوده بمكة فاقدصر فكثيرا من جهو ده ی مصالة أهل ا لجاز 
واسماللهم اليه بتوزيع النقود والفلال وتخفيض الرسوم ابمركية 


م سب ۶٩‏ 


بت 4٩٩‏ د 


التى فرضها غالب على الواردات وإلضاء الضراثب والکوس 
الأخرى الى أمظ هذا الشريف ظپور الاهلين بها ومعافبةكل 
من يعتدى علبهم بالظل والاهانة والنظر بعين الانصاف فا 
دم اليه من الشکاوی . وبال فقد أخذ بناصر المرب وشد 
آزرم فقات بالتدریج أسباب الشکوی والتذمر وامتد رواق 
المدل و يقتصر على ماتقدم من جلائل الاعمال بل هتم مل 
غر جدة الستودع الأكبر لذخائر الیش ومژنه‌ورتب الوسائل 
السكفيلة بنقلبا الى الداخل على آحسن حال واستأجر من إمام 
مسقط عشرين سفينة لمدة سنة ورتب للعربان الوکول الم 
حفظ الامن في الطريق الروانب الشهرية وأقام احامیات 
المسکریقق الجبات الا كار تمرضا من غيرها لطر المداهمة ثم 
سیر ابنه طوستا في ۰۰۰ راجل و ۰ فارس وستة مداقيع 
الى ترابه الى اصبحت قاعدة لا جراءات المدو منذ اليوم الذى 
تراءى لسعود الوهانى فيه ان يعدل عن الزحفطل المدينة وقام 
الوالى بنفسه من »كه قامدا المميلة ليجمل فيها فرقة احتياطية 
من الفرسان فقصد طوسن الى الطائف حيث أنشأ الخازكف 
والستودعات‌للجیشاکلاخ قتر اه فوصل‌الیها بعد عناء شدید 
پسبب مالقيه من عات شيخ العربان ودليلهم السمی الشریف 


س ا — 


راجح فان هذا الرجل لم يلبث ان انشق على المصريين وعاد 
لقتالحم فى سبل ( نسل ) فى حشد حشيد هن الوهابيين . وكانت 
الؤن عند وصوله الى ترابه قد نفدت عن آخرها فاضطر الى 
تنذية عسا کره بنخاع النخل ثم عقد مجلسا من رژساء جنده 
تقرر فيه الاحجام عن امجوم والارتداد الى الطائف فرفم 
طوسن الصار ليلا فسار الوهاییوت فی مطاردته وغنموا منه 
مدفمين ولکنه لم يلبث أن استردها بمد أن قتل خسین رجلا 
مهم فارسل من الطائف فبا بعد الى والده تقریرا بالاسباب الى 
استدعت ارتداده.وكان مد على يشعر ما هنأ للك من الاجة الى 
تسکین المواطر واستفزاز الم تفاطب قواد الیش عا بای : 
«دتحققت ان المذلان الاخير لايفيني ان يعزى اليم بل الى 
المربان الذين ستلاقیهم عقو بتى.وليس عندى مامح لى على الشك 
فى بسالنک وحسن ساوڪب الذى استحق منى جزیل الثناء 
والواجب عليكم أن لاتتركوا لليأسسبيلا اد فان ارب 
أدوار فيومائجىء بالنصر ويوم) بضده ‏ واعلم أن فاد الوات 
امنطرك الى الأوبة الى الطائف وسيلقى االمائن جزاء خیانته 

وكان عربان اليمن يناوشون المراحكز العسكرية المتفرقة 
ويؤذونها فرأى عمد على لتأديهم وزجرم أن برسم خطة جديدة 


س — 


محول بها الانظار من مكان الى مكان فعهد الى والي جدة بقيادة 
۰ راجل و ۱۱۰۰ فارس وجبز اسطولا من السفن المفيفة 
لجل الذخائر فبمد مناوشات قليلة وصلت امنود قرب فنفذة 
بدون ان يسفك دم واستوات عليهافى :۱ مارس 1814 وكان 
يحتليا منذ مس سنوات ( طامى ) شيخ عرب المسير المعروفين 
فى جنوب مكة شدة الباس والمشايمة للوهابييث فما وصل 
نبأ هذا الفوز الى جمد على باشا كتب الى والى ج-دة بتحصين 
الوقع ووضع حامية فيه واستثناف الزحف» ولكن حدث ان 
فرطت غاطة ذهرت مها هذه الاحتياطات كلها هياء متثورا . 
ذلك ان بلدة قنفذة تنقصما مياه الشرب ويجاب أهلوها اباءاللازم 
لرافقبم البيتية من »كان على مسيرة ثلاث ساعات منهاء فكان 
من الواجب إقامة الاستحکامات‌حول آبار هذا المكان مع تأمين 
الطريق الذى ينما والبيدة مخط من الأأبراج أو البطريات ٠‏ ول 
يدرك والى جدة أعمية هذا الاحتياط فاقتصر على تخصیص ٠٠١‏ 
ألبانيا لمراسنها فاستطاعوا منم قطعان الاغنام عن ورودها 
ولكنيم لم يستطيعوا رد الاعداء عنها يما داهوها 

وقفى المصربوزشبراً فى قنفذة من غير حراك فا كانت 
أوائل مابو ام جيش من الوهابيين مؤلف من ۸۰۰۰ مقائل 


حت 
بقيادة طانى تقاومهم حر اس الا بار حتى المساء يسالة وثبات نم 
السحبوا الى داخل الأسوارقم درا احاكبولان 1 آر على البقاء 
فىهذا امأزق اطرج وااتعر ض فيه الا خطار المبلكة النجاة بنفسه 
فى سفينة تاركا جيشه كالقطيع بلا راع . وكان النود من مشاة 
وفرسان ورؤساء ومرؤوسين قد روعم فرار قائدم فاتفضوا على 
القطاثر الراسية وتزا جوا على رکویها القاس النسجاة . والذين منوم 
تعذر عليهم ازول فیپا وحكانوا لایمرفون ال.باحة فقد فتك 
الوهاییون بهم ومن ‏ مت لصوارمهم البتارة مات غرقا أو يد 
اليف أيضا حینا ادركم أولنك الاعداء وم فىالقطيرة أو على 
الاخشاب فام ما زالوا بهم حتى أفنوم عن آخرم وصبغوا ماه 
البحر بدمائهم وقد فلم الوهابيون فى هذه المادئة 4۰۰ حصان 
وعدداعظها من المالوقدرا وافرا من الدافموالامتعة.امالذین 
يحو فى السفن فقد مات اکثرجوءا وعطشا اثناء الطریق ومما 
پروی عن سفال نفس ذلك الاک وخسةطیمهآنهکان لايفسل 
بدیه إلا بالاء المذب ينما كان المطاش ,تلپفون على قطرة منه 
ویلیشون کاتلبث ال کلاب ٠‏ ومثل هذه النهمة كان مد على باشا 
لایترك مرتكبها من غير عقوبة ولهذا نرجح ان تکون مفتراة 
على من أسندت اليه اكان لانحرم من للكافأة مستحقها . ولقد 


حت 
كافأ اثى عشر من ال منود قضوا ليلة المجوم فى الدفاع عن 
البلدة بحسن ما يكافاً به الابطال الخاصون 
وما ذاعف الساب وزاد فى الا وساب ان الامراض 
الويثة كالجى التقطمة والدوستطاريا والايدرويزيا وغيرها .ن 
الأدواء التى برجم سب انتشارها الى فساد الا والمواء أن 
العربان أخذوا يعيئون فى الارض الفساد ققطموا الطرقات على 
السابلة ودهوا القو افل فلم تستطم أحداهن الذهابالى جدة ولا 
الاياب منها مالم يكن علا السدد التكبير من لأفظیتی 
واتهى الامر بااوهایین الى حصير النود المصرية بمكة وما 
' بل ضاحيتها الى مسافة بضعة فراسخ منبا 
وكانت حالة الیش فى الحجاز تتبعث على القنوط ولا تدع 
مجالا للأمل» غير ان مدا عليا كان ماضي المزعة لاله 
الموادثولا تذهب بصبره الكوارثفلقد بمث بستنجز كيخياه 
بالقاهره ارسال المدد نی طلبه قبلا وهو ۷۰۰۰ مقائل و ۷۰:۰ 
كيس وعبد الى الشريف بحي عهمة فیا وراء الجبال وأرسل ممه 
مالاحمی عدده من رژوس الا غنام والجالواستدرج الا ن 
نفسه الى الاستظلال برايته القبائل التى لم تخضع له بعد وعامل 
الاسرى بالكرم والتسامح فأطلق سراحهم بروحون ویندون 


حم ا 


سب مثنهام على ان يجتنبوا الوقوع فى مثلما أوجب اعتق الم 
وحالف عربان هذيل وثقیف وبی‌سمد وعتيبة وكلها منالقبائل 
المطنبة بين مكة والطائف ثم فصد الى الطائف لاليتمتع عناخبا 
المسن وهوالها التي واغا لتوكيد الروابط معهم . ولقد حضر 
للقائه فین من مشانمخهم فى نحو خسماثة من رجاهم فأهدوم ما 
لامطمع ! لمده من الثياب والنقود وأجرى علييم من الارزاق 
والرتبات مانمدل ضعف مرتب الندی ا مصرى ٠‏ وكان صني 
الى اعتراضانهم وحتمل التقالم م الفجائى من حديث الى حديث 
الصبر وهشاشة جذبت اليه ۳ .وجاءه وما رجل من عتيبة 
فما دنا منه تناول يته بيده مغتبطا وقال : « كنت هجرت 
مذهي الاول وهو الذهب الصحيح مستمسكا عذهب الوهانى 
الارج البتدع والاان اعتتق مذهب مد على » فأجابه ايشا : 
« الى آود أن تبقی مبتدعا ثابت اليقين فى ابتداعك » وکان 
الشريف راجح الذى ككرنا انه انض الى الوها بين قد عين على أثر 
انضمامه شيخا شاخ الحجاز ولكنهاتتقض عليهم وعاد لىموالاة 
الوالى الذى فاده قيادة العربان الموالين له ليستفيد مجاه ونفوذه 
بين القبائل المربية . وورد فى الاثناء نبأ من الاهمية وانلطورة 
حيث نراب عليه تغيير حسوس فى طابيمة تال وخططه ونتيجه 


موت 
ألا هو وفاة سعود بالدرعية عاصمة بلاده فى التامنة والستين من 
مره بوم ۸ جادی الأول ۱۳۲۹ الوافق ۱۸:4 ۰ وكان معروقً 
بالبسالة والهمة والكرم فلاتوقى خلفه عبد الله امه الأكير 
على زعامة الوهابيين 

وكانت الجنودالمصرية موزءة وقتئذ فى الحجاز > پل : 1٠١‏ 
راجل فى الطائف بقيادة تمد على بأشا و ۳۰۰ بين المديئة وینیع 
بقيادة طوسن باشاو..؟ 1( الى فىمكة بقيادة ابر اهيم أنها مبردار 
الوالى و ۱۰۰ من العربان بقيادة حي و ٠.0‏ فى الدينة بقيادة 
دوان افندی و١٠١٠‏ فى ینیع و۲۰۰ في جدة و١٠٠٠‏ فكلا إلقيادة 
حسن باشاوکان فد وصل حدیثا من‌مصر و..؛ من الدلاقو ۱۲ 
من‌الارنژود بقيادة عابدين بك آخی حسن باشا وکان قد وصل 
معه من مصر محرا واشترك معه في حفظ النقط الامامية الواقمة 
علىمسيرة أريمة أيام من جنوبالطائ ف نحو اراضى زهر ان‌حیث 
قم خروج شيخ عر بان غامد وهو أكبر المعادين للمصريين 
وببذا أسبح اليش الصری المؤلف من ۰۰ ۳۰ جندی مشتنا فى 
جیع الاراضی ولاوجد منه بالقطر الصری نفسه سوى ۱۰۰۰۰ 
فقط وکان الفرض الذى برمی اليه بتبديد تلك القوه ونشرها فى 
کل مكان ابا الاعداء بكثرة المسأكر الصرية وم لاقبل لهم 


RNS 
>٠٠ جع ان اليس القیقی المؤلف من ۰۰۰؛ عسکری يعززه‎ 
من المربان كان كاف اذا حكان الراد منه الدب عن المرمين‎ 
وإدخال البلاد الجاورة ما فى الطاعة ولكنه لم يكن كذلك اذا‎ 
کان القصد منه قبر الوهابيين. وكان من أم ما أضر بالاجراءات‎ 
المربية وأقام ف‌طرقها المقبات قلة الال اللازمة لنقل فانه منذ‎ 
رأس‎ ٣٠٠٠١ الشروع في عاربة الوهابيين نفق من هذه الیوانات‎ 
على ان هذالم يحجم بالوالى عن استعارة..ه جل من عربان(حرب)‎ 
لنقل الذخاثر بين جدة والطائف . وكان ينتظر ان يصل اليهمنها‎ 
عدد عظيم بواسطة القوافل الواردة من ستار ودمشق.وكارت‎ 
ابراه باشا فد حصل من جةآخری على مقدار منها بواسطة‎ 
قبائل محر اه ليدية لتقل أمير المج المممرى الى المجاز وكات‎ 
حامية الطائف لامؤن عندها فكانوا كلا وصلت القوافل لشيء‎ 
من الغلال وزعوه على الإنود بدون ادخار ثيء فى الخازن وكان‎ 
الجندى فى النقط الامامية كمكلاخ وزهران لايستطيم طحن‎ 
القمح الذى وزع عليه فحكان يصحن مایکفبه منه وميا بين‎ 
حجرين ثم پنضجه فى الرماد وق هذا الوقت شرع عربان اليمن‎ 
لسوء المظ بوالون امجات على الصربین فسير مد على الم‎ 
فى اقلم زهران جيشا بقيادة عابدین بك الذى استولى عليه بعد‎ 


مس و 


شت ۷6 8 تا 


قتال بومین وطرد منه السکان واعتقل فيه الأأسرى ۰ وكان 
الوادى الفاصل بين الیمن والحجاز الاعل كثير الميرات فكانت 
فيه النواكة والأأعتاب وغابات الاوز وعيون الاء العذب النقى 
فکانت هذه اازايا فى مثل تلك الظروف کالکنز أكءينولكن 
ازع الا رنزودی لمیر والفساد فى أرض لايقل امتدادها 
طولا عن أردمين ميلاءفائه يتقي وبال المجوم عليه آتلف ودمر 
كل ماخاله ملاعا لسير الميوش المنظمة.و بالجلة فانه سوه تدیره 
وقصر نظره و فى العواقب حفر حفرة عميقة فى الکان الى كان 
يحب ان يعتبرء بالنسبة لاله كرض الماد بالنسبة لبنى اسر اليل 
وقد اضضطر على أثر هذا التخريب الى بث فرسانه بکل مكان فى 
طلب الژن والأغذية فكانت النتيجة أن دهه المدو في نقطته 
الى !یمن بانشا' الاستحکامات حوطا ولا بوضم اراس عليبا 
اعتقادامنه بأن الصحراء التى بتخریه إياها بدلت من حالها حال 
ستكون حصنا متيعا.و بان ذلك ان مخروجا انقض بمربانه صباح 
ذات بوم على المعسكر المصرى وحاول طامي أن يقطع ميشه 
ال اف من ۳۰۰۰ وهایی خط المواصلات بين مشاة عابدين بك 
والفرسان إلا انهؤلاء اخترقوا صفو ف المدو لادراك اخوانهم 
والانغمام الهم وشکن الشاء من صد اشجیات واستولوا على 


سا وا — 


(منصيرة ) فل بغت هذا الفشل فى عضد الوهاییین ول يثنهم عن 
عزعتیم فعادوا فى حشد أعظ من الأول خاول عابدين بك 
الاس طریق بين المهاججين لاخلاص من حصرم إلا ان تخروجا 
ام حرکات حرببة أراد بها غير مايضمره فاستدرجه بذلك الى 
ا لحرن حيث نصب السكيائن والشر اك فلما وصل المصربون الى 
هذا الکان أصلو امن البنادق بنار حامية‌انهت‌ا تلك الخدعة. 
أما الروملليون وكان فائد ما نشط فائد للباشا فى 1أحاز فقد قاوموا 
متاومة اليانس وأصاب الأرئؤود ثی* من اللبل والاختلامز 
فتركوا ذخائرثم وخیامہم ومدافعيم وحمى حسين بك رئيس الدلاة 
السحاهم فصان الیش بذلك من التلاثى فان عدد الفتل بلغ 
۰ من‌المشاة و ۰ من الفرسان وافتفی مخروج أثر النسحبین 
بومين متتاليين بليلتهما فلجأوا الى بلدة (لية ) وتلقی عابدين بك 
الامداد من الطائف وكلاخ ولسكن فربقا من عسا کر انشقوا 
عليه اذ رأوا ان من الجازفة التى لافائدة منها بالحياة إلقاؤم 
بأنفسهم فى التهلسكة وانصرفوا قاصدين الى الطائف 
أما الاعال المربية التى تولاها الوالى بنفسه فقد ظبرتمنها 
بوادر اجاح إذ عادت الصلات التجارية اسبيها مع موانىالمايج 
المری الى سابق عپدها وتوافد عليه القصاد من الشریف مود 


س وا مم 


ابو مسمار وامام صنعاء ووجه الى ابنه طوسن بأشا 4۰۰ مرن 
المربان الذي نكان ابراهيم باشا قد استجاشهم فى ليبية وعبد ال 
بقيتهم مهمة الاستطلاع و والمجوم فى جبات متعددة ٠‏ .وکا 
.لڪل فارس مهم جواد أصيل وجل حمل موونته وذخيرته 
و پندقة وطبنجتان ۰ وكان لا عداه مخشون بأس هوّلاء المربان 
لبسالهم وعامهم بأساليب حربیم ولتكونهم اذا خرجو جوا للقتال 
لابعودون منه الا با كاليل الانتصار . ولقد اوغلوا مرة شرق 
ترابة منخذين عربإن الناحية أدلاء لم فننموامن الوهابييكف 
راس من الضأن 

ولا اقنفى مخروج وطامی أثر عابدين بك لم بصدها عله 
سوى اسوار الطائف ۰ فضيقا عليها الحصار وخيف على طوسن 
باشا ان يصيبه منجراء المصر أذىفسيرت سر ایا الحامياتاليها 
لاستنقاذها . ورأى تمد على ان الافضل له الا نقیاد !کات 
يوحيه اليه وجدانه الأبوى فمجل عبارحة جدة ممتطيا جوادا 
وكان مقما بها وانطلق فى طريق الطائف لا يصحبه غير عشرين 
جندا فلما وصل الى قة جبل ( خراع) استکشف مسکر العدو 
ووقف على سر تدابیره الحربية . وكيفية ذلك ان حراسه فبضوا 
على وهانى پشتنل بالصيد والقنص فسأله اوال رن موانع 


ب 
المعامریں وتديرانهم فأعجبته صراحته في جوابه فاتحفه بهدية 
نمينة آخذا المبد عليه ان لا بغشی ما كان ہما الا نی صباح 
الغد وان پوصل الى حاک الطالف وريقة کتبت رسمه فما أقم 
اارجل اطلق سراحه وکان الايل قد ارخی سداله فتشی جمد على 
ودغن م م ولم خس حامل الرسالة فى عینه إذ قام بما 
عبد اليه على أحدن ما برام . وکانت ا 
الا ة :ی الا ن بل خراع فلم الى » فطفر طوسن باشا 
سرورا بتلاوة هذا السطر وأمر باطلا‌لدافعاعراا عن‌سروره 

ثم امتطی جوادا وسار برجاله نحو ال کان الد ی کانو الده موجودا 
به فاما سمم الوهابيون دوى المدافع ورأو! منظر ال نود وجي 
خارجة من المدينة اعتقدوا صدق ما ابلنیم الوهای إباه من أن 
الوالى على وشك الوصول فيطليعة جيشعرم لاستنقاذ الطائف 
وخافوا الوفوع بين نارين فمحلوا بالانسحاب الذی کان الباشا که 
حرك سيره حك وقال إنه تغلب على العدو بدون ان بطلق 
بندفة ولا مدفم أو جرد سیفا ٠‏ واتصرف مد على وابنه مد 
ذلك الى مكة دة وسرفا كل عنایتبما الى نموين الامیات 
المسكرية بالبلاد المجازية 


وكان ابن مدين شيخ عربان حرب قد فصد الى الديضة 


سس — 


مقابلة دبوان افندى فى أمر ما فقابله الهلس‌وجرت پنهما عادثة 
فاء دبوان افندی فى خلالما بعرارات تنم على الفخر والصلف.وكان 
الشيخ عظم المرأة والقحة فقال له : « الزم الصمت لان هذا 
السيف ( ثم ضرب على سيفه بيده ) هو الذى فتح لاصر ین 
آواب ارم » » لفنق دبوان افندى وأمر فى الحال بشد وثاقه 
و تفتیشه فوجدت مم هکت بکنیره‌ندلعل نو اطؤء مع الوهابيين 
فاستند علا في التخلص منه باعدامه اياه بيده فى اماق السچن , 
ولا اتصل بقبائله وعربانه نبأ نله قطموا الطريق على القوافل 
وتمدواعلى مر اكز المنود الصرية قلا أيقن محمد على فداحة 
خطرم وسوء مغبةقتاتهم عق النية على قمبا ت تقية الوقوع فى 
القحط با لاع الوارد فأطلق لعلوسن باشأ حرية التصرف ثم 
قصد الى ینب بع فصل عساعيه السامية وسجااه الكرعة على 
اکن سل يو استمان بالا ربمائة راجل 0 
فارس والمدفعية على تمزيز جانبه وٍعلاء کامته فلقد استطاع أثناء 
وجوده فى ليع وبدرآن يستميل اليه شیوخ‌المربان ویستدرجیم 
الى خالطته والأنى به وأهدام افدایا الثمينة من السمور 
والشیلان الكشميرة. وأ کدف تمر اه لم اله شين قن 
ضیفا عند قبائل العر بان لاخصما لحم. وبمد أنوعد بعتاب المسىء 


عي 
ومكافأة امسن سار جنده قاصدا المضائق وقال إن کل مايتنيه 
مهم تسليمه اليه. وکان علا محافظون من المربان آلوا على 
أنفسهم أن تزا عن شير منه .فا لاح لهم طوسن بسا 
وجنوده أطلقوا رباص عليه . ۳ بهم بل اهنم بنقل خيامه 
الى قم جيل الصفراه وجديدة ونصيها فیہما وكانا ها خرجاحاق 
الوادی فشاد ىكل منبما طاببة ورم طابية ثالئة بداخل اسوار 
القربة وجمل بها فصيلة من المشاة ومستودما للذخار. ومن حاسن 
الصادفات أن توق ديوان افندی نحت عب»الشيخوخة ومشاق 
اطرب فى الوقت الذى كانت صیحات المتجین عليه من‌البرب 
تطالب برأسه فأبلغ الامير طوسن الى العربان نميه مسدعیا انه 
أمر بقتله لانه قتل شيخهم ففاضت فاوبهم بالفرح موقنين بصحة 
هذا القول وتم الصلح بذلك فضمن الرور لسرايا الميوش الصرية 
جر اباو اغارف اوسن الیل فلاقدخل الل لخي 


سای ازع ره شرا سا کل وم 

فى طلب الوهابيين ومناوشتهم بالا راضى الواذمة ثمالى المديتة 
وكان موسم المج قریبا فوصل من المجاج فى نوفبر نحو 

۸۰۰۰۰ منهم فري قكبير من عظياء الا ستانة وأعيائها ٠‏ وكانت 


ت0۸ — 


زوجة مد على الا ولى ومی التى خصبا يحظوته واسکنها القلمة 
قد وصلت الى مصر فى اخريات سئة ۱۸۰۸ آنية من الرومالي هع 
ابنتها واسیاعیل ثااث کورمن أبنائها. وكان إبراهيم وطوسن 
قد حضرا الى مصر تبل آمپما في باسبتمير ۱۸۰۵ فاما وردت 
الاخبار بقرب وصولا ذهبا الى شبرا لاستقباشا وحيتهأ مدافم 
القلاع عند وصوشا ورافقتها ال ىالقاهرة ..ه سيدة راكبات اير 
وف مقدمتبن أرملة مراد بك وقد ارادت أداء فريضة المج 
لك العام فوصلت الى جدة سئة ۱۸۱6 وحلت الى مك فىعربة 
مقغلةحرها ائنان من جياد الیل و نقات امتعتها الى محكة على 
خسمائة جل فكانت هذه الأمتعة من ال لال والفخامة محيث 
تليق با ملوك ونصب صيوانها فى سبل عرفات فکان أحنم واجل 
مانصب فى هذا المكان من الصواوين ۰ وضر بت بالقرب منها 
ائنتا عشرة خيمة لول صاحبانبا وكان حيط بهذه الصواوين 
سياج من قاش الکتان عيطه ۸.٠‏ خطوة وقف الأغاوات 
بياب هذا السياج علابسهم المزركشة اللميلة. أما الرجال من 
حاشيتها فند نصبوا خيامهم حول هذا السياج من خارج وكان 
تقش الصواوين وتطربزها وتنوع آلوانبا ما حار المقل فى 
تصویره وبعجز اللسان عن وصفه . وعول تمد علي على قضاء 


e 
إفريضة المج فأحرم بشالين كبيرين من السکشمیر الا بيض ثم‎ 
امتطي جو ادا وهو مکشوف از أ سللسعى بين الصفا والروتوکان‎ 
أحدكبار ابلند يظله وقتئذ بظلة وفرح الأهلون بفخامة العمل‎ 
المصرى وما أحاط به من مظاهر الأببة وال لال وأعجوا بحسن‎ 
وتلق ماثة له مصباح کسیر في وادی می‎ ٠ منظر جنود ارس‎ 
للارشاد الى موقع یمه وأنداً أمام صیوانه حون کبدین‎ 
ليستقى اجاج الماءمنهما ماشاءوا وصف ای عشر مدفمً لاطلاق‎ 
النار وعلق جثتين لائنین من المربان لبا أحد الحجاج لافائة‎ 
قرش وای عشر جملا . وقد زاره سلبان باشا والى دمشق فى‎ 
موكب جليل سارت فيه امنود باللاس المزركنة بالذهب‎ 
والف وخسمالة من الالاة ركيانا على یاه السافنات وستوق‎ 
مدفميا عل الحجن وبأيديهم القاليع وأدى اليه قاضی مكة وكبار‎ 
تجارها ووجوه المجاج من جيم الأقطار فروض التعظيم‎ 
والاجلال وتشرف رؤساء الجند وكبار القواد بم يده . وكانت‎ 
قافلة حجاج مصر مؤلفة بعضها من رجال اليش ونمضها من‎ 
المصابل التإدمة له فطلب الو الى منهم مصادرة ة انلیول وابمال بلغ‎ 
رأسوأراد بپذه‌الصادره‎ ٠۲٠٠١ ماو افر عنده من الال وحدها‎ 

التمبئة لاحملة امقبلة 


99 


E 
ولا حشد جيم قواه بين مكة والطائف وتفقد مخازركف‎ 
الذخير ة والیرة والملائف وعين الراکز واثقط لاقامة الجند‎ 
ورتب مدفعيته الؤلفة من اثی عشر مدفما آذاع فى الناس عزمه‎ 
على قيادة الميوش فان الصا کر بالظفر ولك يقي هذا‎ 
الاعتقاد مستقرا فى القلوب جی* من وادی فاطمة حمل من‎ 
بذور البعلیخ طافوا به شوارع مكة وسککہا نی موکب عطظم‎ 
منادین بأن هذه الیذور ستبذر فى موضع بادة ترابه بعد ندمیرها‎ 
ولا رب بب ی أن الاستيلاء على هذهالبادة كان من الصعوبة حیث‎ 
. دعت الماجة الى تاذ هذه الوسائل للحث عليه والترغیب فيه‎ 
وقبض في طریق جدة على ثلائة عثمر من المريان بنهمةالارتباط‎ 
فى اثلفاء بالوهابيين فرميت أعناقهم على مرأى جهور عظيم من‎ 
الناس . ولا انت التعبئة وجبزت العدات المريبة سير مدعل‎ 
بتار د۱ سیر ۱۸۱۵ السرايامن الما كر الا رنژود إقيادة‎ 
حسن‌باشا للانقضاض على جناحی المدو ومژخرته طبقا طة‎ 
مرسومة وتأهمب عمد على بمد ذلك بتسمة ايام للانشمام اليه فى‎ 
فارس فأذا بالاخبار الواردةتفيدوصولجيش من الوهابيين‎ ٠٠١ 
الى قنفدة متجبا نحو جدة وعل أهل هذا تفر بذلك فانذعروا‎ 
وتروعوا لفلة الاء فيه مذ اشهر واستحالة المصول عليه اذا‎ 


E 
اتقطعت المواصلات مع مكة وطاعف الرعب والزنأن‌ارتفەت‎ 
اسمار الواد النذائية بنسبة الثلث لجرد شیوع تلك الاخبار‎ 
فاضطرت المكومة الى انم على الصهاريج للانتفاع بمياهبا عند‎ 
الحاجة وألرمت الا هلینبالاستقاء من الآ بار البعيدة عن الثغر‎ 
ثيانية كيلو مترات ولکن العر بان المنو طين بالاستطلاع وضعوا‎ 
لذلك الفزع حدا لأن الوهابيين الذين ظن فى بادی" الأعر انهم‎ 
ىكثرة من المدد | يكونوا إلا شرذمة صخيرة جدا من جنود‎ 
مااي نزلت على مقر بة من قنفذة وانها ليست من القوة محیث‎ 
تسو ذلك الذعر . ووردت على مد على باشا عتب ذلك بأيام‎ 
اخبار تفيد إساءة مخروجح لاله عربان قبيلة ( ناصر ) بارتكاب‎ 
الفظائع فى حقهم من قتل ونهب وتخريب بالرغم مرن دفاع‎ 
الارن وود عن بلدة ( مجيلة ) عاصمتهم دفاع الاستانة واليأس‎ 
الالوالى أن ترابة وارد عليبا الامدادات بلااتقطاع‎ 57 
۱۲۳۰ فرأى من المكنة التمجيل بالزرحف . فما كان بوم ۲۸ محرم‎ 
ینار ۱۸۵ برحمكة الى كلاجوكان يناظره 5 حسن‎ ٠١ الموافق‎ 
باشا وعابدين بك وطبوز أوغلو وعو بك وبوثابرت انلازندار‎ 
والشريف راجح ومعم من ال نکفاية شبرين فوجه الشريف‎ 
راجحا عند وصوله الى عتيبةل ا مدادها وکان الوهاییرن يضيقون‎ 


ل 4 س 


عليها ا حصروسار بنفسه فىجيش من الف سان الى نسل وكا نالعدو 
قد استولي عليها . وقد اتخذ الوهابيون معسکرم بسفوح المبال 
المفضية الى السپول القابلة للطائف و کانت‌عندم حيث عسکروا 
آبار ذات مياه غزيرة جيدة بخلاف المهسر بين فق دكاو | مضطربن 
الى جلب مياهپم من کلاخ ملعل الدواب . و کان عددالوهابيين 
فى الجنوب لا تجاوز ۲۵۰۰۰ راجلل مسلحين بالطبنجات و .۰.۰ 
مجان أما الفرسان فكثوا قليلى المدد لان مناورات طوسن 
باشا حول الدينة عرقلت حركاتهم وأصابتهم بالفشل ٠‏ و يكن 
مع هذا اليش المظم مدقم واحد وقد انض اليه الابطال 
الشهورون بالبسالة من زماء شمال لین والسبل الجنونى الشرقى 
وکان الذرض الذى رمي اليه بتوجیه شرذمة منه الى فنفذةتحويل 
انظار مد على عن الممسكر الا ساسی وقد تمكنوا بهذه المدعة 
من اکتساب الوقت لمفاجأة سل واختيار الیدان لللائم 
ا فى القتال . وقد اعتصموا بأعالى جبالم لا تبدو منهم 
حركة إلالمنع الصربین من نصب إنطرياتهم فى السبل ٠‏ ولقد 
وفعت بين الفرقين مناوشات كثيرة ظهر الباشا منها ان نجاحه 
لا یکون موفورا ولا موثوقا بهإلا اذا أمل الیل على استخر اج 
العدو من الجبال التى اعتصم بذراها وامتنع على من _رومه نها 


و 


فأرسل ليلا فى طاب الدد من کلاخ ونصب مدافنه فى الواقع 
أللائمة وأرصد الفين من الارنژود على أحد جناحيه فما کان 
جر اليومالتالى آمر بالتتال فنقدم الق اد کلمنبم مجيشه حتى بانوا 
بناء على التملمات الصادرة ایهم الى منتصف مرمي الطبنجة 
واطلقت المدافع فذائفها فى امال ثم انثنوا لجأة على الأ تقاب 
متظاهرين بوقوع الملل والفشل فى صفوفبم فاعتقد الوهابيون 
r‏ ولوا منبزمين ورأوا اتمرصة سانحة لمطاردتهم والقضاءعليهم 
والقبض على مد علي نفسه مطرحين بهذا الاندفاع وهذا الور 
وصاءا شيخهم سمو د الوهأنى ساعة حضرنه الوفاة حيت سالحهم 
أن له أعدوه على اتهاء القتال فى سوط الارض لتفوق اعدائیم 

عليه فيه وفلة خبرنیم بأ صوله فنادرواه موافمهم المصيئة البميدة 
لارام واطلقوانی السول قفون ار لاصریین قفا رأی الباشا 
نجاح حيلته نجاحا فوق الأمول وان الوهاییین فد ابتعدوا عون 
معتصموم ابتعادا یکفل تکلیل حيلته فوز باهر أمر فرسانه بعد 
أن رتهم ترتيباعكا وبل وجوههم الى الجبة الى انصرفوا 
منها وأن يقابلوا الأعداء وجبالوجه وما شرعوا بتنفيذ هذه 
المركة حتى لاحت لهم بشائر الفوز. وفد اشترك مد دلى باشأ 
في المعركة فأردى بيده أ حد الوهاسين وكان المشاة الصروت 


کا 
يقومون فى الوقت نفسه مح ركة التفاف حول الوهابيين لمصرمم 
ومنعهم من التسرب الى الجبال ٠‏ وكان الشريف راجح فد عاد 
من قبيلة عتيبة بعد أن أمدها بالرجال والؤن والذخائر وانقشر 
: عربانه فى الوادى الذىكان لا بد للوهابيين من اجتيازه أثناء 
انسحابهم فأوقع الخال فى صفوفهم . وكان راجح ممتطيا فرسا 
سک م الیل وببده رمح خمل على المدو وحده حلة شديدة 
وأوغر ل فى ال فلم يقف إلا بالترب من خيمة جمت الى جودة 
الصناعة جال الترتيس وحسن التنسيق فترجل وغرس أمامبا 
فى الأرض رعه ثم وفف يصد عن تسه سیفه چپور المهاجين 
ولب ث كذلك حتى أدركه عمد على فانقذه من هذا الونف 
الحرج ثم سأله مد أن آشار الى الميمة:من هذا البيت؟ فأجاب: 
هو لفيصل بن سمود ۰ ققال الوالی»« لك ان تقول الا ن أنه لك 
لا له» . وقد دخله الاثنان فوجدا به ألفى ترش واف . وارسل 
راجح فيا من فرسانه لمطاردة الماربين فانضم اليه العربات 
الجاورون لا لمداوة بينهم والوهابين بل لالماس ما یسدون به 
ارمق وفد تمكنوا من حصر ۱9۰۰ وهای ضربت اعنافیم جیا 
واستطاع ابن شبقان منهم انيشق لهطريقا بين صفوف‌الصرین 
فة من اعوانه بمعجزة . وفتل مخروج وهو أشد زجماء المدو 


س 4۷ س 


حماسا وتهورا اثنين من الضباط المصريين وقتل جو اده من تحته 
فتمکن من الاندساس ين اران الصرین فبمد أن ارغم 
بالقوة أحدم على التزول عن جواده امتطاه وف" .ما طامی فلم 
يستطع أن یمود من الممركة فى تفر قليل من جال إلا بعد هول 
ومشقة ونادرا ماكان الوه اون إطلبون الأمان أو الصنح + 
ولهذا أوضى الوالى رجاله لأمينهم والصفح عنهممنتلقاء سیم 
وباغ عدد ان أسروا منهم ثلاثمانة. ٠‏ آما نم فتناولت مقداراً 
عظیا من انیم والمهمات . . وكان مقررا منح سستة بالات لكل 
جندی من الصر ین جى "راس عدو فاجتمم بهذه الطريقة 

اس وعثر فى المبال على جاعة من أهل السیر وقد شد 
وثاقهم لا نم نا ليلة رحيلهم للقتال أفسموا روجا مهم بالطلاق 
ان لا بولوا ظهورم للأعداء 1 نفدت منهم الذخائر وروا آم 
اذا رجموا وقمت هذه امین شدوا وثاق بعضهم البيض حتی 
ياتى المدو فيأخذم أسرى 

وقد ففی مد على مع عساكره الليلة في كلاخ فاذا كانت 
عينه قد غفت فظة فأن هته تم إذلم تمض آربمة أيام عقب 
ذلك حتى وصل الى أسوار ترابةفانسحب منها فيصل بلا مقاومة 
ولا م جد السکان من دافع عنهم ويصونهم طلبوا الامان وقدموا 


س و لد 


فروض الطاعةوقد اتخذها الباشا منذ هذا اليوم مسکرا عاما له 
وحاولااصر ون نبب نعض المساكن وندمیرها واغتصابالنساء 
بیلات كبح عمد على جاح وأوقفهم عند حدم وزم رعاية 
الأدب ثم صرف همه الى تمزيز الشريف بجي بقوة من ال منود 
نحت فيادة عحو بك وكان الشريف إزحف برا على قتفدة فى 
۱ عربانه بنهاكانت الذخائر والمؤن تصدر اليه بحرا من تفر جدة 
وقد عول الباشا تجاه ما أبداه المدو من السجز عن تخطي مواتمه 
الجنو بية على الذهاب اليه فما للقي الروع والرهبة فى فوب رجاله 
غمل ما جمه فى كلاخ من المؤن والذخائر على ۱۱۰۰۰ جل وهي 
لجال الى آصیحت ملك عيئه مئذ ضاعف عدد دوابه ما أحرزه 
من التصر على أنه رأى قبل ارتحاله ان يخير بفوز هكب ار أهل 
للدبنة كابر به أحلالقاهرة وال ستا نة وكانت الرسالة الى ضمنم! 
هذا اللبر بتارځ۷ صفرسئة ۱۳۳۰ وفد فر تف المساجدالكبرى 
بالمديئة 5 تضن شرح اوقلع وطلب الدعاء له فى الحرم 
الدقى أمام الفرع الشريف > بتحقيق آماله والفوز على آعدائه 
وتطبير الحجاز من أدران الموارج بالنضاء عا بهم اج 
واخترق مد على ميشه کا رسمه من بادی» الامر» 5 
عربان (أكلب ) متجها نحو ال نوب قاصدا (رئیة) وكان ابن 


حيتت 
کتنان شيخهم قد أقام حصنا صغیرا فانفتحت أبوابه للمصريين 
اين واصلوا السير أربعة أيام حى وصاواالی آرض ( ييشه ) لببى 
سام وم قبيلة ابن شقبان وکا بها حصنان شادها سمو الوهانى 
وان فسان ممد على ممسكرين في تقطة با لدوب ذات أشجار 
هورقة ونخیل باسقة ومعبممشاة من الا رنژود بقيادة حسن باشا 
فأقاموا خحسة عشر بوما بتاك الجبة التى یمتبرها عر بان الشمال 
مفتاح الینن اشرق وأثناء امتهم كان المربان يتواردوت 
ضارعين الى مد على ان نڪرم على سعود لانه ارتحكب قى 
حقهم صنوف ارام وأبيل عو اهنم باعباء الكلف » فاختم 
الوالى هذه الفرصة لینال من خصمه بزيادة عده الموالين له من 
خصومه فعزل من ولام الأميز الوهانى فى المناصب من صنائمه 
ووردت اليه الا خبار هناك بأ ن طاميا مهد فى تميثة اند لتتاله 
رجاء الظفر به . ققال الوالى انه سیوفر عليه عناء العاریق بذهابه 
اليه. وقد حرك فملا يجيشه متجها حوالغرب لقتاله فنالعساكره 
من ابلوع والشاق مالا وصف لان أهل القيائل كان بروعوم 
منظر انو دالظافر ة بېجرون مسأكنهم حاملین مهم ماعلکون 
من ماشية وأغذية . 

ولا بلغ المنود الى آخر مر حلة من هذه الرحلة الشاقة 


د اعدف 


۳ 


وكانوا قد استنفدوا فىالطريق زادم | يحدوا امامپم مایسدون به 
الرمق سوى لوم لجال التي تنوء نحت اثقالها فتشرف على 
الملاك . وفا اسم مد على جنوده هذا الضنك مشاركا إيام فى هذا 
النذاء وأراد ان يسهل عليهم شراء الغلال لمم لالميز فزاد مرتب 
كل منهم قرشا واحد!ء وقشوا أياما استراحوا خلالنها من عنام 
. النقله والارتحال وأعاد الوالى فها زمام مشيشة جبل (شمران) الى 
ا عبن اسلسان مع القوق والامتیازات الى أولاها 
أبسرته الشلطان سلیم ی لامارة فيهاء 

وقد نفق مالة جواد فى بوم واحد فقلق المساکر لذلك وتوجسوا 
خيفة ولكن هنهم لم تثبط اذلك لاستشعارم بان تراجمیم ال 
املف خطوة واحدة يفضي حم الى هلآكبم و نزل مدعل وسائر 
قواد جيشه عن دوابهم وساروا فى مقدمة جيوشبم راجلن‌فکان 
ذلك مشجما للمشاةعلى مواصلة السير مجد ونشاط ومنام الباشا 
يفنيمة عظيمة إذا فتحت اليمن لم أب ابا وتلقي بمظأهر الا کرام 
علا الضايغى الذىكان من أوثق أركان الو هاييينثم تركبمملتمسا 
العفو من الوالى فأفطعه قرية تبعد عن الطائف بعشرين كيلو مترا 
وتعذر على الساکر المصريين إمرار مدافعهم خلال الشماب 
السخرية التي تحمي قبائل السير فلا وصلوا الى أراضييم 


ا 
بعد أن عانوا صنوف الشاق ق‌ذاك وكان قد مغى خسة عشر 
وما على ارحالمم من ببشة فباجوا قصر (الطور ) الشید 
على رابية عالية ويمتقد البانيون أنه أمنع من العقاب ال مو . .وان 
لطامي قى هذا المكان ۰۰ ٠٠‏ مقاتل فبرزوا وهو فىمقدمتهم سان 
م على الفتال فى یات حاسية فاماكارت اليوم التانی نصب 
العاصرون مداقعمم فى التقط املانمة زمر الوهایین الادبار 
واعتل المصريون القصر امد جلا بم فوجدوا به صنوفاً لاعداد 
لما من الذخائر والمؤن والادوات ومن ينها الدافع الى خسرها 
الصريون بقتفذةفى المام السابق وبضمة آلاف‌من البنادق الجيدة 
ذات الا نايب الفارسية القدمةفبعد أن عين مدع( ابنمدرى) 
شيخا علىقبائل المسير هبط ال واحل س اللو الصخرية للجبال 
واتجه مما الى قنفذة الى كانت الاقوات والاعلاف الكتيرة 
قدوردت من جدة الما 

وسيق الى المسكر المام یل ن نفسه اان من حكبار 
الأسرى أحدها طامى الذى لاذ بعد المزعة بأحد الاشراف 
فسامه الى الصریین ونخروج الذى أسر فى زهران إذ دهته 
فصيلتان مصريتانفوقع منهما بين نارين-وجمل #دعلى الاسيرين 
فى خيمتين مجاورتين نليمته ولطالا حادث طاميا وانمطف عليه 


— = 


لانه مع طمونه في السسن ويياض ميته كان متقد العينين شدید 
البأس نيت الئان فى مصاه ۳ مخروج فة دکان جمد على تم 
عليه تمديه حدود اللیتان فما وجبه من الرسائل فن ذلك قوله : 
« تقد خبرت بنفسك صلابة الوهابيين وعجمت عودم تأولى بك 
ان حكنت عاقلا ان تود الى مصر وان تشرب من ماء النیل» 
وقد اهز بخروج فى الايل غفلة من حراسه فد بده الى جندية 
(خنجر ) وقطع بها وثاف ثم لاذ بإأمرار ولكنه لم بلبث أن قبض 
عليه مد مقاومة ونضال جرح فیها رجلا وقتل اثنين آخرین 
فاستدعاه الوالی اليه وسأله:ه بای حق تقتل عساكرى» فأجاب: 
«مادمت مطلق اليدين فأنى أعمل ما 3 تشتهیه نفسى »فقال الباشا: 
« ا قتلت عسأكرى ستقتل أنت أيضا » وفعلا ققد قتل مخروج 
وأرسل رأسه الى الفاهرة ومنها الى الا ستانة ثم تلاه طامى إذ 
ارسل أأيضا الى الماصمتين وفی الا خيرة منهما قطمت رأأسه 
وكانتخسارة المعمر بون قمعا ركم الأخيرة ۱۸۰ عسكريا 
کل و۳۰۰ جرحى فیا عدا الرضی وكان عددم عظباءوکان التمب 
قد أك فوی الما کرفرجع معهمالىجدة حيث انزلوابالسفن 
والقطائر عائدين الى مصر وانما استثی مهم بضع مثات من 
الا لبائیین بقيادة حسن باشا. ونی ۲۱ مارس ۱۸۱۵ عاد مد على 


کی 
الى مک فقضى بها أياما فيد أثناءها حسن بك ولابة هذه المدينة 
وحسين بك قيادة الفرسان والشریف راجح حامية ترابة وييشه 
3 تصدالى المدينة فبلغ الها فى ٠١‏ یرل وكان فيقرة لاتزيدعن 
+٠‏ هجانا وكان ذهابه الما لفرضين آحدهیالو قوف على الاحوال 
فى ثمال المجاز والثانی زيارة قبر النى عليه السلام 

وکان عبد الله بن سمود جانا فى القسيم .برجو الميلولة ين 
طوسن باشا والمدينة فما وصلت اليه الانباء بفوز الوا‌فیا ذکر نا 
من وقائمه خثی أن يسيب الدرعية سوء فعاد من‌فوره‌الها واهتم 
نصيالتها . فمول طوس نعل الذهاباليه لقائلته فبها. وبعد عودة 
لوالی من حروبه مکللا بالفوز تحرك طوسن فى ۲0۰۰ فارس 
وجم رکثیف من العريان المواليةوأخذ ممه لاه مدافع فبجرأولا 
على عربان (حطلین) فى شرذمة من رجاله فقثم منهم ۰۰۰ جل 
استخدمها فى نفل الا زواد وتحذز أهل فرية ( شنانه ) امقاومة 
فاصرم وبسد يومين ألقوا السلاح من أنديهم وا ینس عبد الله 
خلال هذه الموادث ما تحب عليه باعتبار كونه أمير أمة وقائد 
جيش فبرز الى عربان نجد بدوا وحضرا لإستجيش منهم ثم یمه 
الى القسيم محشوده فنصب یمه على مقر بة من (شنارة)علمسيرة 
خس‌ساءعات من معسكر طوسن وکان اأيشان برميان اما 


وفك 
الى أخذ بلدة ( الرس ) التصلة بالدينة عنة وبالدرمية پسرة خث 
کلام امسير ایا فأحرز طوسن قصب السبق بالوصول قبل 
خصمه الها وأستيلائه في جنح الظلام علبها فتقدم الشا مغ اليه 
مقرين بطاعته فأعفوم بالحدايا القينة ولمم الفراوى السمور 
وأوصام يحمل الصلاة بوم ابلمة بام السلطان . وا يحد عبد 
الله تجاه هذا الفشل سوى المجوم على قافلة تحمل الازواد من 
المديئة ورى رقاب حراسها ورأى طوسن باشا أن !۷۰۰۰۰۱ جل 
۲۰۰۰۰۰ رأ س من الم الى للد ربان المحاثفين ستأتى على مانی 
مو احي الرس من المراعى اللضراء والكلا وأن هذه المديئة 
تتقصبا الؤن فبادر بأتخاذ الوسائل الوافية من الجاعة ‏ ولکی 
نع الوهاييين من البقاء هذه ال هة هدم بعض القلاع والاسوار 
ثم ذهب الى جهة ( الشبيبية) فاحتل عبد الله بن سعود ورجاله 
اراضى عربان (عنيزة ) البعيدة عنها يأربعة فراسخ واستعرت 
المناوشات عشرين نوما بين العربان ال محافظين للنقط الامامية من 
الجبشين وکادت آخر مناوشة منها 7»ضى الى معركة عامة أو 
واقمة حاسمة يمحتل الظافر فا الارض المتنازم عادبا 

وحدث أن اشتدت المرارة اشتدادا جمل آشمتها کسپام 
نارية ترشق الأبدان وتعذر لهذا السبب ولا حل بالثود من 


مت هه سم 


التمب الزحف بها الى الامام . وأخذ تضییق انلناق على معسکر 
طوسن يشتد حينا فينا وأقوانه تقص‌تقصا محسوسا فاضطر ان 
ينقل مخيمه الى الرس ويرسل منه الى الملالية فالبكيرية مض 
فصائل من جنده لتوافيه منبما يما يسد اللا أما اهل البكيرية 
فتلقوا طالى ابتياع الاقوات مهم پارصماس .فلما نمی هذا انلبر 
الى طوسن باشا حنق حنقا شدیدا وفرش علیهم حا كنا من طرفه 
مد أن هدم أسوارم وعامل بمثل ذلك اهالی ( شتانة) فأنه بمد 
ان حاصرها أرة أيام وقتل ۲۰۰ من الحصورين هدم منازنهم 
وشتت ثعلهم اذ ظهر له انهم تآمروا مع أعل ارس عل الفتك 
بحاميتهم الصرية 

كان طوسن باشا فى ضیق حرج وكرب شديد لانقطاع 
ال خبارعن معمر وقلة الذخائر والأأقوات والأأموال عنده لدفع 
.مرتبات ال منود وضعفت ثقته من جبة آخری بالمربان الموالييف. 
لاستيائهم من رؤية الوهابيين بشالون منهم فى كل وقت بالسلب 
والتاب حتى انهم كانوا یصفومم فى حدهم بالكلاب وخدم 
الكفرة والشرکین بدون أن يثأروا لا فسیم من ذلك الاعتداء 
الفاضح » دع أنه كان يبعد عن المدبنة نحو ۱۰۰ فرسخ تحيط به 
الأعداء م نكل جانب . وکان امد أغا خازنداره قد استطاع 


ت 
فى غفلة من الوهابيين مغادرة المدينة فى مدد مؤلف من ٠٠١‏ 
رجل و ۲۰۰ جل مل بالاوات و ار وأدوات لمداقع 
وکان عبد الله ری من ناحیته أنه اذا أسمفته المقادر على 
الفتك با يش المصرىكله فان النتيجة ستبقى بالنسبة له سيئة 
ع كل حال اذ لو فرش وتحققت له هذه الامنية أا وتف مد 
على إزاء هذه الكارثة سا كتا ب لكان لا بد له من انزال صواعقه 
ند وسكانها ۰ وكان عبد الله لا جيل ما عليه مصر من الرخاء 
وسعة الثروة وان فى قدرة تمد على هذه الوسائل القوية الا کنتار 
من القبائل الموالية مع !كال النقص فى جيشه وسد الثم الني 
تصدعت بها اركانه مهما انسعت وان مصائب الحروب وکو ارما 
ستنصب ذه الاسباب على المجاز سنوات عديدة مديدة بلا 
ثرة منم ترتجى وان الكتيرين من اعوانهیترقبون بذاه ب الصبر 
الساعة التى تاح لمم فيبا الكروج عن طاعته ٠‏ فرأى احتفاظ 
بمودة القبائل وقسکا بمحالفتهم التعويل على طلب الصلح فاه 
فعلا من تمد على بواسطة وفد قرر أ تفذه الى مصر فوقف يباب 
طوسن باشا ملتمسا الصفح عنه وقبوله فى عداد رعايا السلطان 
ورعابة أوامره والدساء له فى خطبة ابلعة وتلقي طوسن من هذا 
الوفد هدية جليلة من کرام اليل والهجن فاكرمه بتقدم القرو 


2 
اليه وعرض عليه شروطا لقبول الصاح منپا المدول عن بدعة 
الذهب الوهای والتعهد بتنفيذ أوامر السلطان وتوجه موفده 
الى الآ ستانة اذا طلب ذلك منه وتسليرمفاتيح عاصمته والافتصار 
في التلقب على لغب شيخ البلد ورد النفائس الى سلبت من 
اطحرة النبورية وضمانة المواصلات للحجاج والتبعية لوالى المدينة 
فقبل الوهابيون بان زعيمهم هذه الشروط على شدما ونيط 
قابط من اليش المصرى الذعاب الى یم المدو لتلاوا عليه 
وفد قوبل فيه #ظاهر التمظيم والتكريم والتصغيق الاد والمتاف 
الشديد وبالمين من ایم ان براعوا هذه الشروط وحافظوا 
على ما ورد فيها من المبود . ولقد وقف الامير الوهانی متزییا 
بزي الاحتفال احتفاء بالندوب الصری وتوقيرا طرمته ففدم 
المندوب اليه سيفا وقال له إن هذا السيف هو الضمانة لضو عك 
وسيكون لك سنادا إذا ات وفيت هدك وة اذا أنت 
خالفت أوامر الساطان وانطلق المنادون بين الناس باعلا نالصلح 
وی مساء ذلك اليوم ذهب الوهابيوت بالمن والاعلاف الى 
ممسكر طوسن ٠‏ ولسكي يمدو الرئيس الوهانى كل ريبة فىأمانته 
وحفظه لمبده طلب ان تکون اثمان هذه الاشياء من خاصةماله 
وما ابتعدت النود اأصصريةعن البلاد حتی عين الوهاى 


رت و 


کک 
حكاما للقسيم والمارض خلافا لا أخذه على نفسه صن المبود وال 
تقمته بكل مشايع للساطان وحرض القبائل الموالية صن العربان 
بعضها على عض وحصن المدائن الكيرى في جد . فسا عاد 
طوسن باشاالى المدينة نببه كتابة الى ما هذا الاك مناخلاف 
الوعد و قض المهد واطفر بالذمة وان ذلك كله رعا أفضى الى 
خراب البلاد فلا تمود تقوم لما قأئمة فلأ الى مألوف عادته من 
التوسل والمراعة فعفا طوس نعنه مك 2فیا بانذاره ,أنه اذا عاد 
الى انیس ببميئه وتقض عهده فانه سيصب عليه جام غضبه 
وورده موارد الحلسكةهو وأعضاء أسرته ثم اذن الى الرهائن 
من رجاله بالرجوع الى قبائلهم بمد ان أفاموا بمكة زمنا امت 
الوفود من أهلبهم ليقدموا اليه فروضالشكر على هذ هالارصحية 
وفى اواخر بوئیو 148٠5‏ قةل طوسن راجما الى اا.دنة 
لالماس الراحة من عناء تلك المرب الطويلة فلم دا والده 
الباشا لان سليم اغا وال نیع کان من وامانو قد تلقی الامر منه 
بتجهيز سفينة للسفر ليلا ٠‏ فنى الیرم التالى وصل مد على الى 
جدة را کبا المجين يصحبه فليل من الحرس ونزل فى السفينة 
وسار بها على الفور امرا الربان بأن لایشتط السواح ل كالعادة مع 
علمه بان الماء المدخر فما لايهى حاجة رکیپا مدة السفر بل أمره 


مت 3 جد 


بان يوغل فى البحر على خط مستقيم فوصلت به الى القصير وفیها 
م جد من الدواب مایصلح لار کوب سوى ایر فاءتطى جارا 
مها وهكذا فعل حراسه واخترةوا الصحراء جميما على متونها 
بل من فنا معهم فى قارب فوصل الى القاهرة فى ۱4 نار 
۰ وف توارد المظياء ولا عيان والقناص والقواد بهنگونه 
سلامة العودة وبالفوز على الوهابيينٍ .وترجم هذه اامودة 
الفحائية الىاسباب ثلانة أولما ظهور شأن نابلیون انیا فى آروا 
وثانيها وجود مؤامرة عصر لقلب ااسکومة وثالتها تخوف أهل 
الاسكندرية من حركات الاسطول المْياتى الذى اخذ بتجول 
بعد خروجه من بحر مرمرة فى بحر الا رخبیل 

وفضى طوسن باشا شبر رمضان بالدينة وفيها سمع 
الاشاعات التواترة بو فوع فتة جسيمة بالقاهرة وأن مدا 
عايا اغتاله الجنود الذين عاثوا فيها فسادا وانسابوا فى دورها 
وقصورها لهب والسلب وبدهى ان هذه الانباء واشباهها اذا 
تداولنها الأألسنة أحدثت ف النفوس أثرا يحمل مركز اليوش 
الوجودة بالحجاز نوف بل خطار فرأى طوسن بلشا ان بوقی 
البلاد و خامة هذه العانية بالاستفهام من والى جسدة عن حقيقة 
الأخبار وامره بان یذکر فى إجابته أن قاصدا سيقوم وشیکا 


الى المديئة حاملا رسالة شر ح الواقع . . وقد وصل هذا القاصد 
فعلا وقرئت ر الته فى جع من‌الناس وفيها مايبعث على الاطمئنان 
والاستبشار فأمر باطلاق الدافم إيذانا بذلك.ومءٌ دی الرسالة 
أن السکون لابزال شاملا لمصر وامناه ناشرا عليها أجنحته . 
E‏ الرسالة رسالة أخرى تفید حقيقة الواقم ويؤخذ 
منها ان فتنة فشت فشت فما على أثر ادخال النظام المديد فى اليش 
وهو ماسنتكلم عليه با فيه, الكفاية ٠‏ وعلى کل حال فقد جازت 
حيلة طوسن باشا على الناس ولاتهام فائدتها أرسل الى نقطة 
قربة من ينيم بعض فرق جيشه للارحال مما الى مصر وقصد 
هو الى هذا التثر وأحر منه الى مصر فوصل فى 4 من ذىالجة 
۳۰ الموافق ۷ توفير سنة ٠۸٠١‏ الى برك ا لماج وکان في 
استقباله بها السکبار من‌رجال حاشية الوالى وقواد اند وأعيان 
القاهرة وما استتب له المقام فيا حتى برحبا الى الاسكندرية 
وکان والده مقما مها منذ ٠۹‏ آکتو ر سنة ۹۱0 فزاره ووالدته 
وهناك حفلي لأول مرة عشاهدة عباس بك ابنه الذى رزق به 
آثناء تغيبه با لجاز وكان بباغ من العمر عامين وقد استصحبه فى 
عودته الىالقاهرة کا استصحبه والده الباشا فى سفره من‌القاهرة 
الى الاسكندرية 


هم كت 


وقبل هذه الحوادث بتلاثة أسابيع رجع من مصر الى نجد 
وقد عبد الله بن سدود الذى كان فد حضر للتصديق من مد على 
باغا على الاتفاق الذى أبرمه ممه طوسن باشا وقد زود الوالى هذا 
الوقد فبلسفرهبرسائل الى عبد الله أ خذ عليعفيبا سيره بين الا هالی 
بالل وال جور وقتله الحجاج المسامين من غير المق وعارته هل 
الرمین الشريفين وقدحه فى حق الحضرة السلطانية ومیه 
المجرة النبوبة وبدعوه الى رد المساوبات وتسليم أمير المديثةزمام 
إمارة الدرعية عاصمة الوهاييين ٠‏ وأاف الى ماتقدم فوله اندلا 
ندخل في اختصاصه اعفاژه من هدم المساب الى الدبوان 
السلطاتی عن تصرفانه السايقة ٠‏ فا جاب الامير الوهاى بان 
الفانس الساوبة لم ببق عنده شى "متا لوقوع البيع أو الاقتسام 
علها ثم تنصل من السفر الى الا ستانة فا اطلع جمد على شا على 
هذه الاجابة وكان قد سم سم مطل الوهاني وعتاده أخذ رفضش 
ادا ال ىكانت ترد RN ER‏ 
فى القریب العاجل جيشا جر ارا لایغپم ممنى الشفقة والرحمة leg.‏ 
ذكره في انذاره هذا بلس : «سیصل الى فطل ولدنا المزين 
ابراهيم فينزل به الاك وال راب ويرى أعناقم بسيفه ولایدع 
فى حاضرنع حجرا على حجر وبوجه پڪ الى اعتاب جلالة 


اعوج سم 


اسلطان » ال وسئمرف ما بان کیف استطاع ابراهيم تافيذ 
إنذارأبيه نزمه وكيف حقق هو بالفمل ما اعرب عه هذا 
بالقول 

ويؤخذ من أقوال شيخ عربان أوس وهو من شبدوا 
هذه الموادث بالمیان ورووها على الناس ان جمد بنسعود واضعم 
سياسة الوهاليينومؤسس مذهبهم والعرك الأول ذه المرب 
الشمواء دعي الى جوار ريه فى افریل سنة 1814 تارکا اثنى عشر 
ولدا خلفه فى الزعامة وال على الوهاببين مهم أكيرم عبدالله 
فلن ذکر الآن طرفا من أحوال هذا الزعم الذى سیتجهز ابر ايم 
للاحتكاك به فى المرب القبلة 

کان عبد الله اذا انہی من طعام ااشاء اجتمم اليه أعضاء 
آسرته فى حلقة كيه فيشرح لم الاحاويث النبوية لاه كان 
ضليعا فى العلوم الشرعية متفوقا فيها عأ بتاء عصره وكان المرب 
بضرون الئل يفاخت رة عبت وداب برهانه. فى الناظرات 
والمناقشات . وکان كأ بيه جبورى الموت فى سلاسة ورقة حى 
3 ۷ وهو يتكلم إشعر بکلاته وقد وصلت الى اماق. 

قلبه ٠‏ وكان مع , براعته وسعة علمه شديد ' التواضع حى کن اذا 
ناقش خصمه فأ مه وألمه المی ‏ مم استأف مسترسلافى بیان 


ل و امم 


وشرحه خم ذلك بقوله: « ولله أعل > وکان ابوه ببیح له فی‌عهده 
الجلوس ناه الطعام يجوار العاماء ليأخذ حصتهمن الحم والارز 
وولیه النظر فى شؤون الأمة لمساعدتهعى القبام باعبا ہا وكان 
اجه الوحيد من اخوته الذى بوجه أبوء اليه السؤال بالاساشارة 
فيا هو دائر من المفاوضات او المنافشات لامتيازه عنده باصالة 
الرأى وصدف النظر حتى لفد خصص له ۳.۰ فارس فى حين انه 
لم مخصص لكل من ابنائه الا خرن أكثر من ٠٠١‏ فارسا وكان 
جيل الطلمة طلق اميا کفیمل أصغر اخوته وهو الذى اشتهر 
فى الدرعية بوسامة الوجه وجال الطلمة وبانه أجل فتيالها. فلا 
بلغ الم زوجه من ابنة شيخ فبيلة ( الراب ) ونر اکر اما له ۳۵۰ 
فمودا و .۲۰۰ رأس من الثم وهيأ میا طماما لاه ل الدرعية 
والغرباء ثلانة ايام تباعا . وکان بملك ألفين من ڪر ا“ م الیل 
00 او البرسيم في مراعبها ۰ أما 
الذلول من هجنه فكان لامصی له عد کا كان لايمرف عدد 
السود من عبيده .وکان سمود یکره الامتیاز على الناس بالثياب 
از يلبس قط سوى العباءة والقميص والسكوفية وهی تیاب 
الأفراد من متوسطى الخال . وکان لاب ذن لاحد ما ان ينض 
واففا إجلالاله وكان اتير كالميل بغثى جلسه فيسل عليه 


سب وه س 


بلسانه ویصافه بيده دومع الناس من ن ان يلقبوه او یکنوه عند 

نی له بنیر « ياابا عبد الله » وکانو ا مین على اسناد معجزات 
کتيرة الى وب هذه النفس المالية وانمصال الکرعة کا کنوا 
يقولون عن ولده عبدالله أنه اليتبوع الدافق بهذه افضائل 
واصالص فاعرف عنه من اصالة الرأى وصواب ا لمكم وان 
سمو اك اللحية والشارین فکنی ذا اليب إأنى الشوارب 
و شتير منذ نمومة أظفاره بابسالل وهو فواثانية عشرة من 
مره ألقى بنفسه فى ممركة كان الطر فيها منه قاب قوسين أو 
أدنى فل يعبأ به وكان لايتجاوز حرسه ستة من اللمجانة فاما قار 
الامارة اکتفی عند شبوب القتال بالتزام المؤخرة للاشراف عل 
الحركات والأمر بتوجيهها على مايرى فيه الفمانة انجاح والفوز. 
وقد رودت حوادث كثيرة وشواهد تم لكلها على بسالة ارام 
وافدامه وكان من القوة البد نية والشجاعة محيث اذا ضرب الجل 
الصغيد يضربة واحدة مر سيفه شطره . وفها أظبره من 
ضروب السالة فى حروبه مع البكوات الشراكسة واقتفاله اثر 
المر بان اللصوص بالصعيد ماهو مضرب الامثال وقدوة لا بطال 
وكان مع شدة إأسهكريم تفس رح القلب وهو الذى وسط 
ق تأخير انفاذ الاعدام في أى كريم شيخ قبيلة ( طرحونة) رجام 


ارا ی یزهف راجيزٌ فى طلیم جیه 


أن مفو السلطان عنه 

ولقد أخذ عبد الله بن سعود الوهانى حينا قرأ انذار جمد 
على بشا بممن النظر فى الأءر ويتأمل ف‌عوانبه ويقيس الستقبل 
بالانی فمول على أن يجمع اليه شيوخ القبائل وأكابر الزعماء في 
لاقاليم لأخذ ارم دفما للمسثولية الى تقر تب عليه تجاههم فیا 
و دارت الدائرة على الوهابیین وبمد أن استوثق من موافقتهم 
على وجوب محارية المصريين خاطب عربات القبائل جيما في 
الاستمداد لحا وتم خطابه اليم بقوله : « وانا تحن ارب 
للدفاع عن مذهبنا والذود عن حياض وطننا وعن الام 
والشعوب الكبيرة المقرة بوحدانية الله . تحارب الكفرة 
والشركين واا النصر بيد الله يؤتيه من بشاء » 

وأخذ أمة المساجد مخطبون فى الناس حم على الجهاد حتى 
أضرموا فى نفوسیم نار الجية والشيرة على الدين والاط 
وی ذکرونيم بما یار الجاهدين من الثواب والمتخلفين من 
المقاب والمذاب وباع الأمراء الوهابيون كل ما ملكت أهانهم 
لدفع نفقات الحرب وسد طرورانبا فاتندی الناس عم إذ قاموا 
قومة رجل واحد وتقلدوا السلاح وتنادوا بالدعوة الى الكفاح 
وانطلق عبد الله يعمل للدفاع وتخذ وسائله إذ نصب الدافع فى 


مب 514 


س ۹ھ سد 


المعاقل والمحصون حول عاصمته والمدن التى على طريق المدينة 
ونون الواقم الحصينة بالزاد والذخائر ونفى الى الجبات القصية 
القواد الشتبه فى مهم وسدق ولائهم وأحل الخاصين عم 
وطلب من الزعماء والشائخ أداء مين الطاعة والاخلاص بين 
يديه وحشد ثلائين ألف اتل جمل لمطهم للدفاع عن الدرعية 
والآ خرن لقتال متنقليرن أو لقطم خط الرجعة على الاعداء 
منکن هذه الاحتياطات والاستعدادات غير ذات بال ذ ما 
من جيش أو جع من جيوش وجوع الوهايين الاوقد نیش 
للذود عن ی الوطن القدس وكيف لا والأمير الوهانى كان 
شديد المرص على ما ة العاملين فی بر جنديا اءتاز فى فى المرب 
المامنية ال الة والاخلاص إلا وقد أجزل له المطاء فوق ما هو 
مرتب له من الروانب والخصصات 

وکان عبدالله بن سعود يتخذ هذه التدابير محكمة وتأن 
ویستعین فى تنفيذها بسياسة صرحة ماهرة لجرأ غير الذبن 
اعتادوا مط المقوق والنض من كرامة ذوى الفضل اتكار الغا 
الشريفة التى تری الما . ولا اجتممت ت الى عبدالله بن سمود تلك 
الجوع الشيدة أخذ يشحذ جاسبا ويستثير نشاطبا بفصيح 
عبارته ونجاوبت الاصداء فى انحاء آسيا کلبا سيرة هذه 


حي 
البضة العامة والمركة المباركة الذود عن حیاس الدين والوطن 
ولسسکن ما يستغرب منه ويقف المرء بات ان يلتجىء ازعم 
الوهانى مع هذه النزعة الشريفة الى اليل السافلة بأمحاولته شر اء 
ذمة أميرى المرمين,المال ونأ کید مد على ان نمدا نحب انلیر 
للسلطان وله وأنجامع اجازها للقوافل با رور تتعبد ماننها من 
الاشقياء وأن ال ربان بعد ان أوتفهم یناه سعود عدخ فد 
آخذوا الوائیق على آتفیم ان براعوا الص.دقو! الأدب وانه لن 
يتواتى فى دفع العشور والکوس الى من تمدع الباشا وان 
قصارى أمله ان يكون هو واله وأتياعه من رعاياه الخاصين 
این لابعوقهم مانع عن الاتقض اض على نوارج وأنه فى النهابة 
بلتمس العفو ۶ا ساف وتال الله ان بارك فی عر مد على 
باشا ویتقبل منه أعاله الصالحات 

وصل ال مصر من طرف الومای قصاد ماو هذه 
ارسالة وكان الفر ض‌الصحیح من حضورم الوقوف على التجهیزات 
المشروع فيها لقتاله . ولكن مدا علا يكن من تجوز علييم 
هذه المدعة . على انه استقبايم کا لولم يكن مرادم التجسس 
ومفی فى التسامح والتجوز معهم الى حد انه سبل عایهم الهمة 
التى جاءوا فى المقيقة من أجلها فبعث بهم تفقدون السکرات 


و س 


والتكنات وعخازن ممدات المرب قبل أن يعربوا عن رغيتهم فى 
ذلك. و يسرم بالطبع ماشهدوه من وفرة المدات وكثرةالجنود 
فانصرفوا عقب رونها قلقين واججين وظلوا كذلك حتى اذا حان 
ميعاد سفرم قال لم جمد على :دهاأثم قد حصتم ا مدن وحشدم 
المند وتأهيم للقتال وهو ما أنا موفن به فأخبروا مولا بانی 
احذره كل المذر وادعوه الى انا الميطة لنفسه لانی سأرسل 
اليه الامیر اراهم الذى سيازل به وحزبه العقاب السارم ٠‏ 
وسيكون حظ امت التلائي والفناء وخاتمة سكانها أن يى 
بهم الى هنا ما اسری وإما قتلى.على انه اذا عاسب عبدالله نقسه 
مها عل اما وحفظ المهود واحترام ال عان فان هذا أولى 
بهوإلا أخضعته جنودی بقوة اليف وائه لجدير به الاسراع 
بالحضور ليسترد شرفه المضيع وبصون بلاده من الراب وأعراش 
ارم من المتك والقضح والافوس البريئة من الملاك وانى 
لممبله مابرید من‌الوفت للتروی‌فلا تضیموا هذا الوقت فیالایفید 
واعلموا انى طويل الصبر والاناءة في الا تقام‌ولکن ذلك لیس 
بدافع له ولا مماتع م ن أن یکون شدیداه 
وكتب مد على رسالة الى ابن سعود فى هذا الى وأخرى 
الى المربان يدعوم الى الطاعة لابراهيم با قائلا أن وصوه وم 


جنا و سس 


لقريب وداعيا لام الى اوه بأداه ما حتجه‌سن المؤن ووسائل 
النقل . فما وصل القاصدان الى جد آمرها عبد الله أن لابوا 
لاحد بسر ما نتبت اليه مبمتهما ثم تناول الرسالتين الموجمتين 
احداهیا اليه والاخرىالىالمربان فز فهما مافترىر. سالة من عنده 
بدلا منهما عنونما بمنوانه ویس فما شی بالطبع مما ؤكره الوالى 
فى وسالته المزقة من التأنيب الشديد ٠‏ واذاترك شيا من هذا 
ققد وجبه الى أحزابه وانصاره دونه كا جمل المطاعن الى 
احتواها موجهة الى المقيدة الوهابية لاالی ماوفع من اليانة 
السياسية . وزاد علبها عبارات الدح فى نفسه واحتجاجا شديدا 
على ارتكاب الجر ا" م اتی تلوث بالعار كل وهای لا .سدل عن 
الذهب النیتمساث به وبلغت بها رأة مد ذلك أن تلا هده 
الرسالة اللفقة فى مجلس حفیل بالكبار ولا عیان فکان‌جواب 
أعوانه جواب من تحرکت فى نفوسیم عوامل الاعتبارات 
الدرينية التى نجعلهم یصرون على مذههم ويزدادون استساكا 
عبادثه فقالوا إنه اذا اعتمد مد على فى تتام م على ابنه ام 
یمتمدون على مول الوهابيين وهو الله جل شأنه . واستأف 
عبد الله العمل بعد ذلك على إقامة الحصونوالاستحكامات وتفقد 
الاناليم هذا الثرض وللاستيثاق مرن وفرة الذخاثر والمؤن 


دم اوه ىت 


:وكفاية الجيوش الحشودة واخلاص الزعاء والرؤساء وتميين 
الفرق المخصصة اقطم خط الرجمة على المدو أو مباجة القوافل 
او الترصد للا عداء فى مکان مرورم 

وفى أوائل سنة ٠۸١١‏ بث الزعيم اوهانی رسله فى انحاء 
الحاز یستصرخ دشیوخه علىابر هيم باشا وكانت عيبو نالناظرين 
لاتقع خلال الهانية الاشرر التالية الا على ابلال عملة بالاتقال 
من الدقيق والغلال ومپمات اليش قاصدة السويس والسفن 
مباعدة اليل الى قنا مشحو نة بالمدافع والقرب والبقسماط والذخائر 
وعیین تواد الجلة نفيموا بسا کرم بين مصر القديمة وطره 
ونزل للشاة ملم وعددع ألفان فى القوارب والسفن تحت إمرة 
البكباشية قاسم وبايا مصطفی واسماعيل اغا وسار EE‏ 
ال بلاد المرب 7 فى خسماثة فارس من الغاربة على ان ينتظر 
ف يفبع وصول الامير ابراهيم ٠‏ واشتبه في الشريف راجح أنه 
يدس الدسالس لصا لوهایین فأرسل نحت الحفظ الىالقاهرة 
فى سبتمبر ۱۸۱0 ولکن مدا علا تأ کد براءته فا جزل له المطاء 
واغدق عليه النم ٠‏ وطلب الشریت اثر ذلك ان رافق راهم 
الى المدينة ليؤر فى القبائل بنفوذه الشخصى واندرج فى سلك 
الیش الصرى كثيرون من الاج وم على الارجح أول من 


بت ۵ = 

وطأ أرض ند من الأجانب نذکر مهم ( فیسییر) الضابط 
الفرنی ای ألقت به عل ضفاف النيسل عواصف حوادث 
سنة ۱۸۱0 بآ روا وان ملازم ركاب ابراهيم باشا و (انطور 
اسكوتو ) طبيبه و (اندرى جانتییی) و ( ودسكينى ) 
و (سوشیو ) الجراحين الصيدليين. وقد عبدت الى بمضهم مهمة 
اسعاف المرضى والجرحى ٠‏ وفى١٠‏ شوال ۱۲۳۱ الوافق ه ستمبر 
٩‏ ودع ابراهيم باشا أسرته ورجال المكومة والعظاء فناطت 
والدته برقبته عقدا من ال مواهر سألته ان لايتتزعه الافی المجرة 
النبوية هدية الى الضربح الشريف من طرفها فوعدها بالوفاء بهذا 
النذر واو لایقس شعر رأسه الا بعد اتتصاره على المدو عملا 
بوصيتهائم نزل مع أتباعه فى القنجات بساحل مصر القديمة 
فأقلمت به نحو المنوب 

قضى ابراهيم ثلاثة أيام فى النيل حینا بن الى موردة الجراء 
بالضفة الیسری وكان ينها واسيوط جسر یژدی بالسائر الى 
هذا البندر من غير عناء كبير ولأهمية موقم هذه الديئة وكثرة 
سکنبا البالغ عدوم ۱۵۰۰۰ نسمة ولانها ملتقى القوافل الا ية 
من النوبة والسودان » ولانساع نطاق تارتها ووفرة فواكببا 
وثمارها وتملالها وکتانم! وقطنها و يلما كانت عاصمة الصعي د كله 


ت۵۲ به 


وكان كل مافها من أشجار المشمش والتين والرمان والنبق واجميز 
والقابر المظامة المنقورة فى ال بال لاقامة مر اسيم اناز على الوتی 
ايام الوثنية ولتفرغ الزهاد للمبادة على عبد 0 یمرفه أبراهيم 
باشا مذ كان واليا على الصعيد فاختار من أهل هه الجبة بصفته 
القائد لمام یوش ابلة على الرهایین ألفين رأى فهم الصلاحية 
للخدمة فى معسكره ويم بهم وجدشه الى قنا وهی المدينة الواقمة 
على ألضفة اليمنى والشپورة با نیما الصلصالية وفيبا دبرالوسائل 
لتصدبر الأمتمة والمهمات ففرغ مشحون التوارب منها وحل 
به ستة الاف جل جمبا من عربان قبيلة المبابدة فسارت الى 
القصيد ٠‏ وقطع الشاة هذه الشقة سیر على الاقدام ۰ وزار 
ابراهیم باشا فى قنا ضر مین لشيخين معروفين وتصدق فهما 
على الفقراء ثم سار على هحين ليدرك جيوشه فشيمه الا هاون 
يتصفيق الاستحسان وهتاف امد والنناء.ورأى فىسيره أسراب 
الاوز اليرى والطيور تصیح يصيحانها الألوفة قتقائل ما خير 
وم يتم بالقصير إلا مأكفي من اومن لشحن السفن بالرجال 
والژن والمهماتوالمدافع والغائر وتحركت هذه السفن فى أول 
القعدة الوافق ۲۳ سبتمبر قاصدة ال قطار المجازية 

وما ترك سواحل مصر حتى مر يجزر جبل المسنى الحفونة 


ا 
بكثيان الرمل وصخور المرجان التىتكسب للاء من بعيد ألوان 
قوس فزح وفى هذه المبة مكان يعتقد ربابنة السفن وملاحوها 
نها مسكونة بشياطين خاصنها إيذاء السفن وکانوایتقون شرها 
بنثر الدفيق عليها كلا قاموا لتاول طمامهم وهذا الاعتقاد شالم 
عند جميع الناس فى تلات المبات ۰ فلا مرت السفن المقلة لاحملة 
ومبساتها تجاء تات ال مزر ل يما اراح باشا بتلك اطرافة واها 
أرس ل كية وافية من البقسماط والسمن والين» بناء علىعادة قديمة 
مرعية هناك » الى القبيلة الموكول الها حراسة قبر الشيخ حسن 
ول هذه البقعة وقطبها ٠‏ وفى ۸ القعدة الوافق ۳۰سبتبر ألقت 
السفن مراسیهافی مياه نیع ففزل کار مباطه رای الا کې 
وجیل ممسکره ه خارج اسوارها . ولقد أحسن الاختیار لان 

مدها اعنالحدود الغربية لنجد لا .يزيد على مسيرة ارم ليال لأنها 
ذات أبر اج وطيدة ومواصلات سبلة مع القاهرة والاسکندرية 
ومنهما تستمذكل ما یلزمبا من الحاجيات النذائية وغيرها . على 
انها منذ افتتحها الصربون فى خريف ۱۸۱۱ صارت الستودع 
العام لمهمانهم المسكرية هذا فضلا عن ان هناك ذراعا من اللاء 
تشقبا من وسطبا وأن عق الاء فا يكفى رسو السفن الضخمة 
ووقیتها من الامواج ۰ ومام پستحسنه منها وتأذى به کل 


ات و٩‏ 


ا 
التأذى انتشار لباب فبا انتشار) مروعا مزع فأنه يدام السفن 
القبلة اسر ابا اكثيفة ويقبم بها وبلازمبا یکل مکان قصدت‌الیه 

"وهذه اللاصة فيه مضحرة لأهل البلد أيضًا لاله حیما ساروا 
وأا حلوا محف بهم كا حف المرس وال جمد بالامراه ولذا 
جلسوا الى الطمام انتشر على مواندم وتساقط فى الاطباق واذا 
صدوه عنهم بالراوح والمذبات عاد فى أقل من طرفة المين الى 
حيث کان ولقد عيل منه صبر ابراه لا سيا وقدتضاعف‌عدده 
الى ما لا حصی من الرات فى السنوات الارلع ال ی كثر فپا 
عدد الوتی ونفشى الامراض بسبب القتال .على اله قد خفف 
منجره منهبمض الثىء بأتكبابه على البحث فى احوال أهل ينيع 
واهتامه باخلاقيم وعادانهم وإعدادم الى ما بو افق نجاح مقصدم 
فما هو مقبل عليه من الحروب العنيفة ٠‏ فكان أول عله أثناء 
مقامه ببنبع عرضه الميوش عرضا استدعی ارتیاحه لسن 
منظرم وسپولة حركاتهم وكان له تأثيد فى تفوس الاهلين فان لم 
تمض أيام عليه حتى أقبلت على الدينة وفود الفرى الجاورة 
والقبائل المتحابة يقدمون اليه فوق ما طلبه منم من وسائل النقل 
التى ما کادت تتوافر حتى تحمل بالقيام في جيشه الى الدينة .وکان 
قد تقدمه فى قلة من حرسه فوصل الما فى ۷ القمدة الوافق 


— اء م 


3 آکتو ر۱۸۹ 
وبيان هذه الرحلةانه بعد ان اجتاز المليج الممتد وسط ليع 
أوغلفي سبل فسيحكانت تنبثق فيههنا وهناك شجیرات‌تذهب 
بنىء من جفاء لونه الطبيعي. ومر بعد ذلك باشجار لبخ تلقى 
أفنالها التفة ظلامخقف وطأة القيظ .وما زال سائرا حتى وصل 
الي( بريكة ) قبلى ینبم واجتازکتبان الرمل المتحركة التى يأوى 
الما طير الرخم . . وهناك قة تناب الى على بن أبى طالب لانه 
وقف علبها فى واقمة بدر .وهذا المكان على مسيرة يومين من 
الساحل وهج ساعة من ینیع وهو ملتقى حجاج مصر والشام فى 
ذهابهم مما الى مكة.وقف ابراهيم بأشاعلى تلك الربوة يتأمل فى 
مواقف الميشين التحاربین جيش قريش على السفوح الجنوبية 
وجيش مد فى السبل وعلى الرتفعات الغربية ووقف خاشعاأمام 
أضرحة الصحابة الثلائة عشر الذين قتلوا عند أول صدمة بين 
الميشينثم أمام أطلال القبابالى هدما الوهابیون‌وزار بعدذلك 
مسجد الغامة التى آظلت النى فى الکان الذى بى هذا السجد 
عليه. وبرح ابراهيم شا بدراً فاجتاز أودية عريضة متعرجة فيها 
ينبت السنا والحشائش المطرية التى اشرت مكة بها ومر بقربة 
(جديد) وصعد فى صخور (ثنية واسط) متقدي) نحو المیون 


مت واه بت 


والينابيع التى تروی میاهها حدائق ( الواسط ) ثم مر بین صفي 
تمل نيان الى الصفراء وهی سوق القبائل الجاورة وعل مسيرة 
اربع ساعات من (الدار الجر هم (الجديدة) مقر قبائل بی حرب 
الذين طللادفم لم الحجاج الامو ال تأمينالطريقهم ٠‏ وبلغ ابراهيم 
عقب اجتياز هذه الفدافد الى بلدة ( الكيف ) فوادى (مدلك ) 
حيث زار قبور الشهداء من الصحا بة وصعد بعد ذلك في منحدر 
(الفريش) و(الساسلة) “مذهب هابطا الى ضفاف وادى(المقيق) 
النى يضوع فها شذا النبانات المطر ية واخترق هذا المسيل الذی 
ترم به شعراء المرب فسار حتی لم يبق يبنه وبين المكان الذى 
يقصد اليه الاثثلائة ارباع الساعة .والأأرض فى هذا الطريق هی 
من دون الاراضی الموصلة الى المديئة قحلاء كثيرة المزون لا 
نبت بها تخلافها من حو ما ثمالا وجنوبا وشرقاً حيث يكار 
النخل وتمتد حقول الشمير والمنطة الى مدى بعيد تتحلها فيه 
مساكن الزارعين والبيوت اللو بة الى تقصدللتزه وتبديل المواء 

استقبل ابراهيم باشا دطلقات البنادق وحياه عند وصوله آغا 
ارم وممه نون من المرس ووفد لاسلام عليه مژلف من القاضى 
والسادات واشرفاء والشيوخ ثم دخل باب التاهرة وهو | کر 
الابواب وأحسها بناء وأن يكن من انش بكبقية الابواب 


E 
واجتاز الاسوار الكثيفة الى تحتوى خسة وارنمین برجأ وحیط‎ 
۸۰۰ بها خندق من مل الوهاييين وقلمة مبنية فوق الصخر نسم‎ 
من الثقائلة وفيها پر ماؤها صا لاشراب وغرف عديدة مسقوفة‎ 
لاتؤئر ها القنابل ۰ واجتاز ( سوق العنبرية ) ثم ( المناخ ) الذى‎ 
تقف عنده القوافل وفيه اطوائیت الصخيرة لبيع السلم عل‎ 
اختلافها وكان مروره بهذا المكان بين صفوف متزاحة متلاحمة‎ 
من العربان والحجانة وخيل للرالين أن سطوح القبوات توشك‎ 
ان تنوه من فوقها من امتفرجين ووقف نظر ابراهيم على .يدث‎ 
التي عمد أثتاء مروره كثر ما وتف على الدور الميلة ذات‎ 
الأحواض الرمرية التى يذ للانسان النوم جوارها فى النياولة‎ 
وحارة العنبرية ذات الطرقات الواسمة الستقيمة الباطة بالبلاط‎ 
الكثير.وواصل السير الى الامامعلى خط مستقیم فوجد أمامه‎ 
الحرمالمدنى الذى كانت تلوح له منذ قصد الىقبته الرصاصيةالمالية‎ 
تماوها أكرة مذهبة فوتپا هلال مذهب فقام بما هو مفروض‎ 
على كل مسف العام أن بؤديه من شعائر الزيارة وکان‌رجال‌حرسه‎ 
قبل وص وم قد تطهروا وتوظأوا وتضمخوا بالمواد المطريةوأطال‎ 
راهم النظر فى جبة منالحرم مها مأذنة كان يلال الخبشى بدعو‎ 
اللؤمنينمنهاالى الصلاة ثم مد فى الدرج المؤدىالى البابالسمی‎ 


س واھ س 


الان يباب السلام وذکرالسمپودی انه کان يسمى قبلا یاب 
مروان فشبدجوانبهالمكسوةبالرمر و نقوشه‌البارزةو احتاز بقدمه 
الى عتبة مبلطة بالرخا م اميل ثم سار متحرك الشفتين بالأدعية 
والصاوات فى طریق فرش بالصر وحفت به آمدة من ال 
متصلة الاسطوانات بالارض متحها نحو اروضة فرکم ارم 
رکمات على سجادة صوف فى الصف الاول من الاجز المؤازى 
للجدار الجتوبى وع مقربة من الامام الذى لا يدنو منه أثناء 
السلاة الا انکبار والمظاء ونمد أن قرأ ورتين التاسعة بسد 
الالة والثانية عشرة بعد المالة من القرآن الشريف تقدم ٠‏ بتؤدة 
وسكون نحو الشباك المديدى الا خضر الذى يليهالضري النبوى 
فوقف أمامه بلسعل يديه مسا بقوله : « السلام عليك باند 
السلام عليك بارسول لله ثم طفق کر اء الرسولويمدأن 
قفى بضع دقائق فى التأمل تراجع الى اللاف ثلاث خطوات 
وركم أدبع رکمات أخرى ثم تقدم و الشباك الأأيسر اذى 
ری منه E‏ الصديق ثم الى اثالث من الشمال إيضا 
تجاه ضرع سیدنا عر بن اتلطاب وقراً امام الضرمحین ما س 
من الآ بات والدعواتومن م 6 الى قبر مجلل بقياش اسود مشفول 
هو القبر الذى يضم اليه رفات فاطمة الزهراء ولكن يذهب 


E 
البعض الى أنها دفنت خارج المدينة على بمد نصف كيلو مقر من‎ 
(باب ابثعة ) ويمدأت صل أربع ركمات وتف أمام الفتحة‎ 
الجنوبية الى كتب علا (لا اله إلا الله الق المبين ) فدخل‎ 
الکان القصص للباشوات ورؤساء قوافل المج فأذا به أمام‎ 
تابوت مصفح بالفضة فتوسل بالني داعي الى اشأن‌یشتت شمل‎ 
لا عداء ومسل جهنم مباءة لم ولس الأغوات أنفر ما عندم من‎ 
الشيلان الكشميرية والثياب اطر برية وأحاطوا مادم ولس‎ 
رسیم وهو شيخ ارم رداء مزر ركشا وتسلح ۶ جندیه عردعة‎ 
بلاس ووضع على رأسه التاووقثم وقفوسط الفراشين وبأ ديهم‎ 
العصى الطويله باسطا کفیه بالدعاء الى الله ان یکا ارام بلغا‎ 
كبير ناه تمد على بمين دنايته وأن همه الحكة رات ف‎ 
تمزيق شمل أعداء الدين وأعدائه وتأبيد الشرع ونصرةالکتاب‎ 
الکر م وتلاه ابر هم با فطلب من الله تعالى ان يشد آزره‎ 
ویقوی ساعده للبطش بأعداء الدين وتمزيق شملیم وتشتیت‎ 
جوعهم وأقم أن لا بدخل السيف فى تمده الا اذا فتك بهم‎ 
وأفام وان بعتت اذا ما لت حر وه بالتعمر» ججيع ماملشكتعينه‎ 

من الا رقاء بیضاوسودا وان لا پشرب ما بقي یا جرا أو 

ثرا بأحرمهالقرآن وان يذب ثلالة الا ف ول رات 


زو 
ثم مد يده فوضّع على الضريح الدوى العقد الم الدىسامتهوالدته 
اليه هذا الغرض 

وظل فى ارم طویلامصلیا وداعيا ومتأملا فى الشموع 
الكبيرة الى توقد كل مساء الى جاني النبر وأمام الحراب وهی 
من الشموع الى بمث قائد بك بمضها من الاسكندرية وبمث 
سلمان بن سیم البعض ال خر من الاستانة العلية. وكان ابر اهم 
کٹر البذل والمطاء فأنه لم يترك احدآمن المالسين فى ارم 
إلا وألتى فى منديله شيا من المال وفعل مثل هذا مع النساء 
اللاتى لسن بالقرب من شباك السيدة فاطمة وال ة والوذنین 
والزورين والآنموات حراس ارم . لهذا تطابقت الا لسنة 
بالتناه على الزائر الجليل وما من فقير أو مسكين فى خارج ارم 
إلا وظفر بقسط من تلك التبرعات وأطلق لسانه بصالمالدعوات 
وما انتبى من الزيارةوعاد الى داره حي‌بادر بالوفاممقدما ما نذر به 
إذ أمر بتحرير أوراق المتق لا رقائه جيم شرط استمرارم على 
مرافقته مدة ارب كلها ولايتركونه ومد الى زجاجات الخرالتي 
كا قد احشيرهامعة مك يرهاوأهر ق‌مافها.وبسد أنقامبالفروض 
ووفی بااوعود والنذور على هذا المثال زار ابقيع فى ضاحيةالمدينة 
وهي مقبرتها ورأس الطريق المؤدى الى نجد ودعا وصلى أمام 


تالف تسم 


قبور آل البيت النبوى م أبراهيم بن الني وسض ناله 
وخالانه وفاطمة بنت أسدأم على بن أنى طالب والعباس بن 
عبد الطلب ثم ال مام مالك بن نس وعنمان بن عفان والحسن 
أبنعل الذى رأسه مدفون فى القاهرة وقبور الشمداء الذين قتلوم 
بهذا الکان فى عبد يزيد بن معاوية خوارج الشام سنة ٠۲‏ البجرة 
ودعا راهم اشا لكل منهم امام ره , بدعا" قصیر ثم برح مک 
بعد ذلك من ثمالها فوصل الى جبل( أحد) الذى انتصر النى تمد 
فيه يجيشه الصنير على قريش واستشهد فيه جزم عم النى وخسة 
وسبعون من الصحابة ٠‏ ولا اجتاز الکان ای يصب المجاج 
السوريون فيه مخيمهم وه ال بارالتى إيستقون المأء منیا صلی عند 
الاطلال التى لبس محمد يحوارها الدرع فبل التزولفىميدان القتال 
تماستند ال حجر قري منبا مدةدقائق قرأ اثنامها سورة الفائحة 
واستأنف السير الى الشرق في طريق وعر حتى وصل الى مسجد 
صنير بالقرب من صبربح ماه بوجد فى صحنه قبر سيدنا حمزة 
وقبور من استشبدوا معه من الصحابة فایتهل براه الى الله 
تعالى أن بث فى نفوس رجاله الامان والبسالة وقرأ سورة 
الاخلاص مكررا ايأها أربمين مرة 

وعلى مرمى البندقة من هذا المكان ركم بعض رکمات فوق 


ماس ۹ 


کا 
اطلال قبة هدمت وكانت تدل على الوقع الذى أصييب عمد فيه 
ثناءالقتال بحجر ظن أصصابه انه نوفى بسببه وم يكن فى الأأمر 
سو ىأ نکر بعض اسنانهوتلا إبراهيم بمد ذلك على قبورالاثتى 
عشر محایا الذين مانوا فى الواقعة مانیسر من آی الق رآن الکرم 
وخطا خطوات على منحدر جبل أحد فاذا به آمام للکان الذى 
ائتبت نلك الواقء ة فيه بنصرة الدين وستبعث فما الصخرية 
الثلاث مع الاحياء يوم اللین. وما برح يتنقل من زيارة موضع 
الىزيارة موضع حتى بلغ الى (فبا )من سپول رملية بيضاء 
تحف بها حدائق ذات فواکه واعتاب.واتابست مناظر النبانات 
الناضرة وال شجار اللئمرة حتى لحكأن هذه البقاع أرادت ان 
لاھم الین مها إلا على ماثیر في نفسه ذ اری مصر ذات 
الزارع الواسمة والاشجار الباسقة وكات مما استرعي نظره 
مصلاة على بن انى طالب تتضوع من حولما الارواح الزكية 
والسجد الذى وضع النىأساسه بيده وزار مناخالناقةالتىهاجر النى 
عليها من مكة ولم تبرحه إشارة الى انه ما حسن البقاء فيه فالبثر 
المروفة مین الررقاء .بل لم يمر ابراهيم ينناب أو قبة أو فب 
إلا ورأى ان الوهابيين قد عبثوا به إتلافا وهدما ذلك لاأن 
مذعهم يقول بتساوی الملائق امام الله ویتکر كل ارم وأو 


۶1 


مقس بح سد 


مد على باشا بول لوقد الوهانى : 7 اني مرسل اليكم ارام ای 
وسبأني کم موی او اعاء © 


هواس 


بلنوا من الولاية والکرامة الى الدرجة القصوی» فكان بدهيا 
ان يحرم المزویق والنقوش في القابر وکل ما بتعلق بالوتی .وکان 
فى مقدمة ما تناولوه بيد التدمير قبور الاولیاء والصالحين الى 
لاتخلو منها قربة بل تفام لهم فى کل سنة حفلات الموالد يشترك 
فبها الا هلون نساء ور جالكبارا واطفالا 
وکان محتملا بل ومتوقما أن يحول فساد انظام في الیش 
وجهل المسأكر عا يترتب على الطاعة من استقامة الاحوال ان 
لابلقی المهرمون الذين دنسوا تاك الاماکن المقدسة عتاباما . 
فقد كان من الیش المصرى فريق من الارنژود لابغةبورف 
ممنى الطاعة وأحس” مد على مانم عن وجودم مرن الضرر 
فسجل بتطوير البلاد منهم لکیلا يسرى ضادم الى غیرم. .وأدرك 
برام با فك وم أمر جو المقو بات على فريق من الجر مين 
بعضهم بالضرب والبعض بالاعدام فامتئع أوللك الساکر عن 
0 بع ما بنتها لانتل ٠‏ ولفد نفذت الؤاءت بفائدة جليلة 
أقلها مبادرة أهل المدينة بالانحياز الى انب ها انحاز سكان ينبع من 
قبل حیما عالت عليهم دو ننمته وقد امتاز أهل البات الفروسة 
فخلا فى تلك الأرباءبالقيام دج الوهاييندفاما عنمزروعاتهم 
بياس نستدعيه عخالفتيم یام فيمذهبهم ومرافقهم لأنهم من أهل 


ات 
السنة ظاهرا ومن الشيعة باطنا فاغتم ابراهيم هذه الفرصة 
لتوطيد مىكزدف الحجاز بصيانة الحدود الفاصلة ييناافريقينمن 
شر الفارات الوهابية والسماح جاح الشام بالرور آمنین ٠‏ وفى 
۳ الحجة انی فى اليوم ارام من عيد الاضحی کاشف راهم 
باشا آغا حراس الحرم برغبته في قضاء الليله بطو لما فى حظيرة 
السجد فأقفات أبوابه عليه فى الساعة الثالثة بعد الفروب ثم برحه 
بعد الفجر بساعة تارکا الدينة لادراك مسکره 

أما الأورييون الذين اندرجوا في سلك أ ك أركان حرب 
ابراهیم باغا ققد اضطروا ال البقاء فى ینیع کا ١‏ بقي خارج 
اسوارها قبل أربعسنوات اثثناء الجلة اماضیه اليو نا نيون الكاثو ليك 
وغيرم من المسيحيين الذزنكانوا فى خدمة الميش .ذلك لان النى 
مدا حرم دخو ل مدينته علركل ذى مذهب مالم يكن من السامین: 
وهذا التحريم سار على مك أيضا حتى انه من الراسخ فى اعتقاد 
رآ السام لابلیث وت علها من بعيد ان یصاب 
بای أو إذا اجتاز باب من أبوانها ان موت اة مال يلبمه الله 
باروج من دیثه لاعتناق الاسلام فانه عندئذ وقی المی أو 
الوت . والارض الى تحیط بالمدينة فى دائرة طولها ۱۳ ميلا 
وتكتنفها الجبال جنوب وثمالا تعتبر من اطرم فلا بهدر فيها دم 


4۲۷ سه 


الكافر الذى محاول وطأها بقدميه أو دمعدو بريد الشر والعدوان 
بها ولاعس بأذى أو عطب شىء مامن الاشجار والا طیار . 
ولقد حدث في جادى الانی‌عام ٠٠٤‏ للپجرة ان زازلت الارض 
زلزاللها قهدمت البيوت وسقطت الا سوار واندلم من جوف 
الأأرض لهب شدید مئل مدينة تتجه آسوارها ومناراتها نحو 
السماء ويتخلله مع تحول لونه الى الارجوانى نارةواللازوزدى تارة 
أخرى دو الرعد واتقشاع ظلمات الليلحتى صار نهار ساط 
بل اسطع مایکون اذا تكبدت الشمس المماء . وظلت المالة 
خسة أيام فاستطاع بدوى من تباء ان یکتب ماشاء على موه 
ذلك اللبب وهوسائر فىالصحراء علىمسافة مانين فرسخا .وخيل 
لاماس ان القيامة قد قامت وام لحشورون اذ جاء فى حديث 
نبو وصف علاماتالساعةبأنها تكون اذا ظبر فیا یاز وه 
يشىء أعناق الجال.وكان عرض ذلك الله ب أربعة فراسخ أى اثى 
عشر ميلا فى طول احكثر من فرسخ وسمك ثلاثة أمتار .وقد 
تدهورت الصخور وانقلبت الکثبان وال كام. ولا كان الني 
قد حرم انلاف شحرة ما فى حدود ارم فلم یتناول لسان ذلك 
اللبب الاشجار الداخلة فى هذه الدود وكان أهل المدينة 
يعتيرونك وصول المسيحيين الا مصابا كيرا ورزءا تخئی 


کو جد 


عاقبته فقد راعى المسيحيون الذين في جيش ابراهيم ذلك التحريم 
واحترموه مذ وقفوا على حقيقته 

ولا أدرك أبراهيم جنوده قل المسكر الى أبمد من 
موقعه بستیی كيلو مارا ای الى قرية ( السويذره ) بين ينيع 
وجدة وأتخذها مستودعا وفتيا لاموان والذخائر ثم سير منها الى 
الحناكية الفوات الى لم نكن هناك حاجة لبقائها بها وکانت 
السويدرة قد استولى الصربون عليها قبل سنوات قليلة بدون 
أن يسفكوا قطرة دم لان شبوخ المربان الذين خدعیم عبداله 
بحيلته وثفاقه أبوا أن بوافوا ابرايم باشا چا طلبه منهم من الخال 
والؤن بل ولوا له ظهورم مدبرين وأخذوا يمينوت فى البلاد 
ورتکبو ن الفساد بقطع الواصلات وساب القوافل القاصدة من 
ینیع الى مكة والدينة . وکان ما یتحتم في بداية حلة مسكرية 
كبذه منم سریان عدوی القدوة ار ديئة بيت الناس ابا 
الشدة لقو ل اد راهم باشا بانفاذ ألفي رجل من 
الشاة والفرسان لمافبة أولنك المصاة الا 
على أثر عمهم بتحرك الميوش لقاتلتهم 

وعلى مسيرة بومين من المسسكر اأصری ظبر عربات 


طلوا اجسامیم وعيونهم يزيت مزج به مسحوق اسود ووضعوا 


داش ست 


على جباهم طاسا حديدية وشدوا رؤوسهم سيور من الجلد 
هبط من تحتبا شعورم السوداء على اكتام وجملوا فى نطاقهم 
ذخيرة انلرطوش والتية والسيف الذى بلازمہم حتى اذا 
أرادوا شرب القبوة» وقبضوا على ( (الکانج) أى الكتلة ذات 
المقبض انلشي والرأس اخدیدی والقطاعة وهی رمح خفیف 
تمير على الطرف الأعل عند مد السنان بعقدتين تنبعت 
منهما أشرطة قاش أحر مضفور وكان يسير فىالصفوف الأولى 
من جيش المدو الملايس وم فرسان بلبسون الدروع أو القنايز 
وکان م مکل نیم امه من اماء والنذ اء ویتبع هؤلاء الفرسان 
أو الليالةء ( اكوب ) أى المساکر الحجانة. وکا حدون یم 
حا ها على السير ممنى الدعاء الى لله أن يصولا من الا خطار 
وقوی قوائمبا حتى کون فى صلابها کقضبان انحاس . 
وكانت هذه الدوا بكلا معت صوت الحداء ازدادت نشاطاً 
وة وحفزت تحفزا للسير الى الأمام وكانت نداء الحارين 
وهن على ظهور الال یصحن" المنطة بارحی ويعجن الدقيق 
ويخيزن انلبز فى فرن صفیر من الطين بوقدنه بالقصل ۰ أما 
ال خرة فکان تلف منها المتراس وم الشاة مسلحینبالطبنجات 
السكبيرة وبأيدييم الدرق کل درقة قطر دالرها ۱۸ ابا وهی 


NE م-‎ 


حت .جه س 


متخذة من جلد الجاموس القوی بصفاع المديد . وما ابصروا 
بالمدو حتی صاحوا صيحات حادة وضربوا الطبل وتغنوا بأناشيد 
المسأكر التي من آشپرها ( الحدو ) وفيه ما ممناه  :‏ أيها اموت 
ارفع غضبك عنا : أا الوت صبرا حتى ثنتم للدم للسفوك ؛» 
2 .وکا امشاة يتلظون شو للقتال فى المقدمة فاندفموا اليا 
ومد أن أخذوا الواقع الاعة لمم بين صفوف الفرسان بدأوا 
ثبتون سلاحیم على الاحجار البارزة للأجادة فى إصابة المرمى 
والساخت منهم فصيلة طيارة للتنقل لس مونها فصيلةالنزو فانطلقت 
تناوش المصربين واشتد القتال عنفا نمد ذلك فاشتبكت فيه فرق 
الفريتين على اختلافها وحمي وطيس القتال زمت لأ المرب بعده 
الى افرار جاعلين أطراف الأسئة من خلفهم » يرهبون بها 
الظافرين المتتفين لأثارم وظلوا فىإدبارم نصف ساعة فوجدوا 
الراملة منتظرين على الحجن فى أحد الأ ودية عند إحدى التقط 
التلاثالى اتفقعلى الارتداد الا فىحالة الانسحاب او المزعة. 
وحيها رأىالنسوة المحاريين مرندین لم يتلتفينهم بزغاريد الفرح 
وال ها جکمادتین ٠‏ اما المصربون فا زالوا بالزمين ملاحقة 
حتی بلفوا الى دور حیث تفر غوا لنپب والتدمير ردحاً من 
الزمن عادوامن بمده الى المسکر بقطمان الا غنام وجم غفير 


5-7 
من النداء ولا طفال» وک ابراهيم بأشا لم يلبث آن‌رد عولاء 
علي أهابهم. ور العربان بعد هذه لممركة المنيفة علیاستنتاف 
النتال ولاعلى الهب والسلب خاءوا يسترجون القائد الصری 
وخضون کلف التى يفرضها عليهم مهما بانت 

ومد أن مفی ٠١‏ وا على المنود فى السودرة استأنفوا 
السير فى الطريق المؤدى الى القسيم وهو قريب من يثرب الى 
سميت منذ ظهور الاسلام بالدبنة ففط إشمارا لاما وا 
لا همینا وعلو قدرها . وكان المرب في الا نداس پسبون بالدینة 
كثيرا من الدائن اتی یاون الما وبژ روما عل‌فيرها ولا تزال 
تسمى حتى الآن بهذا الاسم مثل (مدیشة کلی) و (مدينة 
دار بوسکو ) و(مديئة سیدونیا) وکا کان قدماء الصريينيسمون 
طيبة وهی الا قصر ال ن (طباق)أىالمدبنةوالرومانيونيسمون 
رومیه (أورس)أى المدينة وونان الدولة الا خيرة لسدون 
القسطنطينية (ولییس ) اىالدينة 

وبوصول اليش الى الدينة لاحت الفرصة للمسآکر ان 
يضرعوا اه بطلب التأبيد لهم فى حرمه الذى اختاره لنصرة 
دنه نم إن زبارة هذا الحرم لل تكن من الفروض الالمية الحتمة 
کالج الى بوت الله ارام ولكنها من‌الاعال العمودة لدلالتها 


د هد 


ی الورع والتقوى . قال مد أديب في ڪتابه (دليل الماج) 
إن الصلاة فى ارم الدنی أفضل مها في باقى الاماکن القدسة 
ولهذا السبب تری قوافل الحجاج تقضى بالقرب من الضريح 
النبوى آربمة ایام او خساق ذهابها الى مكة او في عودتها منها. 
ويامنمسلم صادق الا مان من رجال اليش إلا وحفظ عن‌ظبر 
قلب الا رمین حديثا التى تدخل حافظها فى شفاعة الى وتنقذه 
من ثار لحیم.وامتاز المفارية بالاخلاص فى التمبد خصوم) وان 
'فى لدينةقبر الامام مالك بن أنس صاحب الذهب الالکالنی 
يتمسكون به م والدكار 3 2 منأهل السودأن. الم أبراهيمبالدينة 
أسبوعي نكاملين انفذ بمدها الى الحناكية ۰۰؛ فارس من طلائمه 
ليحتلوها بعد ان دمرها الوهابيون قبل انسحابهم داخل جد 
وكان الصريون ف‌علهم الا ول قد حمنوها تحصيئا جيدا 
دفأول دسمبر شرع فى انشاء استحكامات Ba‏ 
الوا ادى ملام للاجراءات الأربية لاحتواله عددا عظها من 
أشجار النخل وبعض الستتقمات وعيون الماء المذب التى تروى 
ما حولهامن الأراضى اتلصبة فلما حصن ابراهيم باشا هذا 
لكان ليث يننظر فيه ورود الامدادات من الفرسان والدافع 
وهی الامداداتالتي أخذ والده يبعث ما تباعا لنحل يمل الفصائل 


حت اماه — 


انى بقفی التدیر المسكرى يحملها على حراسة النقط اثلفية 
احتفاظا خط الاتصال ٠‏ وكان الزعيم الوهانى قد عقد النية على 
الدفاع عن الدن و ازعاج القوائل على بد حلفائه من العربانت 
ولكن كانت ېدو على هؤلاء علامات الامتماض والتذمر 
والاحجا عن اقتحام مدفمية عدوا مبلغ ضررها من قبل فنش أ عن 
ترددم هذا شقاق جاه غانم شيخ قبيلة حرب على ره الى الباشا 
مقا لته ومفاوضته. وقبيلة حر ب هذه ممروفة ببساانها فىالقتال»ومع 
الها أقل نفرا وأضمف شوكة من قبيلة عنيزة إلا الها منتشرة 
بالأأراضى الواقعة بين القسيم والمدينة ومكة فيا عدا الجزء الصفیر 
النى تشخله قبائل مطير وحطيم . وهي اذاهبت للقتال اجتمع 
من رجافا أربسون الف مقاتل . وكان الميالة مهم قليلين جثوى 
اللدينة ولكنهم يسلحون عاد ةالشطر الا اکبرمن‌شيانهم حتى ليندر 
ان تجد شابا غير مسلح بشدقة . وکانوا روم الى يكفلبا للم 
مرور قوافل مصر والشام رم يملكون مفتاح الحجاز الشمالى. 
و يسبق هم ان بننحوا عن هذالأکان لنيرم قبل غارة الوهایین 
عليهم وخضوعيم السطوتهم بد آن خضع شا قبائل الممحراء 
جميعاً. دومع متالحة أراطيهم دود اراذى قبيلة جبينة التى استاها 
طوسنباشا الي حالفته في سنة ۱۸۱۲ فقد کوا برفضون کل 


م )ای امل 

مايقترحه هذا الامير عليهم حتى اليوم الذى عقدت فيه معاهدة 
ارس ٠‏ وكان غائم عنى نفسه حيها تقدم للمدمة ارامم باشا 
باسترداد الا راغی الى اجبرعلى ركبا للدولة الئمانية . واستال 
راهم ببداياه كثيرين من المربان اب الماه والنفوذ لاأنه 
كان بری الغرصة ملاعة للأيفال فى البلاد وتدريب عساکره 
على الحياة فما فتحرك بوم ۲۷ دسبر فى جيش مواف من ۱۸۰۰ 
فارس مزودين بالمؤن لمدة عشرةأبام وا نض الہم غلم ۰۰۰ من 
العربان الذين استحاث شهم فى ااطریق. ٠‏ وسار في الطليعة جماعة من 
جد الثرلية كأ دلاء وجواسيس فدخلت هذه القوة نحدا فى ۱۷ 
نار ۱۸:۷ إعد مشأق مضنية وحرمان متلف انى بسرور الفوز. 
وم يتجاوز عددمن فقدوا فىالطريق عشرين رجلافوصل اليش 
الى الوتع الذى وصل اليه فى ذلك الیو مكاملا تقر باولصحبه ۸۰ 
جل و... ۰ رآس من الضأن ومقدار كبير من المبمات 

وقد دهش الموالون لاوهابيين لمذه الجازفة واستقر في 
أذهاتهم بعد ان ظنوا بافرسان السرین السبز عن تکبد 
الثشاق والتناب على المصاعب أنهم جديرون بالدح والاعجاب . 
8 يلبث مشاخيمبمد أن حسبوا ترصن مرا 
الى قيادة امیش للمفاوضة فاشترط ابراهيم پاشا عليهم التبد 


مداو و تڪ 


بتورید وسائل النق لکلا مست ا اجةاليها واغتم فره قوجودم 
عنده لعرض الفرسان والشاة عليهم فقاموا أمامهم بأداءالحركات 
المسكرية واطلاق امداق والشرب بالسلاح ٠‏ ومن دلائل 
لباقته ولطف سياسته 5 جمل الفرفة الواحدة ر أماموم 
بتدربات متنوعة في أدوار متفاوتة فكان يبدو للرائى ألما فرق 
بقدر عدد هذه الأأدوار وانها ملمةتمام ال لام بأحوال المرب 
وق ۱٩‏ تابر ۱۸۱۷ تلقی ابراهيم باشا من القاهرة نبأ إنعام 
انساطان عليه بالباشوية ذات الثلائة الا ذناب اىبالرتبة التى تضوله 
حق حل ثلاث خصلات من شر الیل لا خصلتين فأوفدت 
الدينة الوفود من عظاثا لهناته فبعد ان تلقی مهم الهانی" عاد 
معوم الى المدينة حيث أفيمت الافراح وسالم الزینات إيذا6 
بذلاك وأليسه المفتى شارة الترقية ويمد هذا الاحتفال الذى رفع 
مكانته فى الميون وألقى هییشه فى النفوس اد الى معسكره . 
وكانت قد 'طرأت فيه حوادث استدءت تمجیل الا وة فتلافاها 
محکمته وقوة ارادته إذ ظبر ان بين اليش جاعة ثبتت فيحقهم 
همة التحسس فكان الا عدام نسیبیم ونو اترت اشاعات باتقطاع 
الصلات السياسية بين الروسيا والباب المالى جرع المنود 
وأيقنوا أن مركز مف الیش آصبح غير ثابت فأخذوا يطالبون 


حص Ak‏ جم 


عرتبآهم وتدارك راهم الفتق قبل استهاره فدفع طم ستقوفهم 
وكانت حرارة الشمس الحرقة بارا ورطوبة او الشديدة ليلا 
وقلة الملإنس وندرة الاء الصا ااشرب‌واطرمان من ملاذ الحياة 
وتفشى الجيات والدوسئطاريا کل وبالى ما جل المساحكر 
على التذمر وخور المزيمة وضيمة الرجاه وكان المرضى والصابون 
برسلون تباعا الى المناحكية. وكان الاطباء بالرنم ما أ بدوه من 
للهمة والنشاط لانسةطيعون استتصال شافة هذه الادواء القتالة 
فکثر عدد الوفيات وأظهر الباشا ازاء هذه الكوارث جرا 
وصيرا عجيبين وکان فد وصل اليه مؤخرا ثلاثة مدافم اثنان 
عادیان وواحد من طراز اماون إظبر أنها مما رکه الفرنسیون 
قبل جلائهم عن مصر فقد شوهد مكتوبا علىمؤ شرانها ( صب 
فى دار صناعة باريس سنة ۲ من اجمهورية.حرية ومساواء).وكان 
ممها ماثنان مرن المدفمرين . ولسكن الظروف التى أصبح 
اليش محاطا بهاكانت تستدعي حكثرة المساكر لاکنره الدافع 
لسد النقص الحادث بالرض والوت . وقد سأل ابراهم والده 
ان وافیه بألفي مقاتل وباشر عقد معاهدات جديدة مع العربان. 
وألزم الاصحاء ليمنع سربان العدوى فى معسكره 00 
حمل السلاح وجمل العربات والصريينجيشا واحدا وکان 


تست ۳۷ج — 


عدد الأولين ۰ وال خرين ٠‏ ۰ فلما كان يوم ه ربيع الثنی 
۲ الموافق ۲۲ قير ابر ۱۸۱۷ زحف على الرس عافدا النية على 
آخذها مداهمة غير ان تو ای هطول الامطار حال دون وصول 
جيشه ايها » وفد وغل فى الصحراء » فى الوع-د الذى ضر به . 
فتراجم به خلوا من الؤن ومكدتفيا بأكل الشعير من غير طحن 
لسد الرمق على أنه تمكن من اخضاع قبائل کنيرةز فى الطریق 
وأخذ أسرى عديدين وغم مقدارا وافرا من ابمال-وکانابلیش 
بحاجة الى الراحة فقرر الباشا ملازمة انا کية حتى انفریف ولا 
كان مفطورا على الشهامة وحب اللير فانه لم يدع وسيلة إلا 
خذها لوقي نود من شر الأمراض ونوفير الراحة والرفاهية 
لم فأمر بانشاهپیوت كبيرة من انلشب یتقو بالالتجاء الها 
شر الاختلافات الموية ومامن ید عامل إلا واشت ركت فى اتام 
هذا العمل حتى بد الأمير نفسه. ٠‏ واستفرق الجاز هذه الاعال 
شبرين وقسد ظبرت فوائدها حالا اذ زاات الأمراض وقات 
الآ لام بالقائل للشفاء 

أماعبدالله بن سمود الذى كان الوالون له يعرضون عنه 
دیع على أثر ماوع فى تفوسهم من الروع عقب خروج الباشا 
مراتين لقتال على النحو السالف؛ ققد أمر بتأجيج نار القتال فبل 


مده 


س سهد 


وصول‌الدد من مصر. ونی هذا ابر الى ابراهيم بأشا فيب للقتال 
من فور لیموق احتشاد الأعداه وانضمام القبائل اليهم ويستميل 
اليه القبائل المتربصة حدود الصحراء بحجة المياد » وماهو الحياد 
فى الحقيقة واغا هو التربص والثريث للانضمام الى الفريق 
الفالب . ولقد كان الفوز فى تلك المارك لافرسان الصربین 
کا كان لما فى الممارك السابقة اقلت اكثر من ۸۰ مقاتل 
که و 1 ٠‏ جل ومقدارا من الاشية ٠‏ وکان م 
باشا ان يستعين بالظاهر الدينية في حرب اكتسبت 
0 . ا سارع بالذهاب الى الديئة ليحمد الله فنها على 
ماأولاه وجيوشه من التوفيق للظفر ءولاأم هذا الواجب عاد 
من الدينة فى ۲۰ ابريل ٠‏ ۱ المربان الموااين 
اوهایین | کرامه مثوى غائم شيخ قببلة حرب وغيره من 
شیوخ ووعد ايام بمدم فرض المزية أو الكلف عليهم وبان 
يدقع ے٤‏ ن مابوردونه اليه پثر ماکسة » دع لابه انان 
بالبشاشة وسهة الصدر والسخاء . ولقد انه أن عبدالله بن‌سمود 
هب القبائل الت تأنى التوجه الى الرس ويزحف ف ۰۰ 
مقائل لباجة للصريين وبدعو جيم رعاباه الى شد أزره 5 
وسلاحهم وينم این فرض حلمم القتالمن استبدال انفسوم 


سس 0۲4 — 
من غيرم مدة 4۰ بوما في مقابل عشرة قروش وافية » ويأنى سنج 
الاجازات مهما فصرت مدا وتسرم این انقضت مدة 
خدممم فى الجند وهی ای عشر شبرا »ولا يعنى من هذه ال1خدمة 
العزب ولا المتزوج ولا رب المائئة مادام مره لایقل عن الثامنة 
عشرة ولا يتجاوز الستينءوأ نه قول عناسبة حشد هذا ابلیش: 
« لیس فى نيتنا احصاء امنتظءين فى سلك الیش بل المتخلفين 
عنه »» ويقدم الى ا معارب الفقير من يبت الال الدابة والسلاح 
وبلزم الننى بهما من عندهء وان ما يقدمه بيت المال للجميع بلا 
استثناء البارود والرصاص وممدات القتال» وأنه قرر ان یتقاضی 
اافارس مرتبا شهريا وعاف جواده وان لابععلی مرتب قط لا 
للمشاة ولا ركوب ( را کی الحجن)ءوأن تكون ذخيرة القاتل 
وأدواته قربة ماه وأخرى تحتوی ٠٠١‏ رطل دقيق و.+ رطل 
تر و٠٠‏ رطل زبدة وغرارة حنطة أو شعير لاجواد أو ابثل » 
ويجبز كل مقاتل بمؤنة تکنیه سين وما على نفقته وسلاح 
مؤلف من خنجر وسيف وجبيرة على نفقته وبدندقة بشريط اذا 
كان من الشاة وإلا فبرمح وطبنجتين» وفي مقابلما أعطي من 
ذلك يكون له الق في القيمة التى يننمها من الااعداء بمد أن 
يؤدى المس منها الى يبت الال . أما الأمراء فبعد ان ساروا 


E 
الاعلام والبيارق ويصحبهم كانبات وامام للوعظ‎ 3 
حم الشكلات والنازعات واجتمموا على سبيل المدعة فى‎ 
و لاحاه المدو لک اذا سار فى ارم واصلوا‎ 
الزحف المثيث لانقضاض عليه . وكانت طليمتهم شرذمة‎ 
مؤلفة من أربمين فارسا تقدم خسة وعشرون منهم اليش‎ 
»كيلو مترا .وفى ليلة الارتحال‎ ٠ الأأصبل حتى ابتعدوا عنه بمسافة‎ 
للقتال جہز تکل أسرة من أسر ال منود لرجلها طعامامن التمر‎ 
امحمر فى السمن لغموس الفطور وطعاما اخر من التمر الممجون‎ 
بالدقيق والتضج على حرارة الرماد بعد قطعه قطما مستدررة‎ 
كالخيز الطعآم الساء .وم قرره وهای حفر الآ بار اذا شح الماء‎ 
فاذالم تأت الا بر إلا سا شربت ألبان النوق وأأكل م‎ 
الال اذا قات الا طعمة بأن يذب منها اضف فالضمیف وان‎ 
تحمل كل جل من هذ انال ولي من المشاة حتى اذا شب‎ 
ضرام الفتال یکون ال نود من القوة والانتعاش بحي ث يقدرون‎ 
على تحكبدها‎ 
وصل الوهابيون على هذا الترتيب الى احدى الا بار‎ 
وكانوا عشرة آلاف فتصبوا خيامیم وبيسوت الشعر السوداء‎ 
وجماوا سرادق زعيمهم فى الوسط ورفعت الاثقال عن الى‎ 


س 
راحلة امخصصة للنقل ونشرت راية الامير فوق سرادفه ووقف 
الفرسان حول الخيم عل شكل الدائرة واصطف حراس الشرف 
وم الفرقة الوحيدة الدائمة من اميش الوهانى الؤلفة من ۳۰ 
عرلى يشترط فى قبوهم أن يكونوا من امتازوا 0 جليل 
ومن المادة ان یی لحكل منهم ماحتاجه سنويامن القمح 
والزبدة والقمر مع جواد كريم ما عليه من اللبس أى الصوف 
الذى لاغذ منه الرماح ولا تممل فيه السيوف . وما من واقعة 
اشتركوا فيها ول دعوا لأأدائه إلا وكان التوفيق رائدم فيه 
وهذا مادما الأمير الى الاحتفاظ بهم احتفاظ الره بأقس 
مامنده واتخاذه ايام جنندا احتياطيا للقتال لاترسل مه 
إلا فصائل قليله لتعزيز النقط الضميفه. وكان الیش الوهابى قد 
عيزمر اكز المرسوالتريض ال مامية ووافاها بكلمة«سر الليل» 
وفرر آن لا خلنبا غيرها فى العمل الا بعد أربع وعشرين ساءة 
وجملبا على مسافة أربم ة كيلو مترات منه .وکان عنما على رجال هذه 
الراکز أنلايناموا الا فى اهار وأذلايتناووا الحراسة إلا خس 
مرات‌فقط والذینتنتبی اويم برحون السکر لأداء فروضیم 
لدينية حيث شاهوا وکان وصوءم نيما يباشرون الصلاة بعده 

وفما بين غروب الشمس وشروقبا كان الا کر یتلون 


لل ا 
القرآن أو ينسامرون بكر الموادثلماضيةوكان أكثر حديث 
عبد الله اهیامه بحوادث ااستقبل فلقد اتهى اليه ان الباشا 
أنفذ فى ٠١‏ افريل جيشا بقيادة أزون على موّلفا من ۱۰۰۰راجل 
و فارس ومدفع واحد وشراذم من البدو لاحتلال ( لمهوية ) 
فاستولوا عللها ققرر عندئذ الرحف عليها لطرد البدو منها ومفی 
فى يته الى مد من ذلك حيث جزم بضرورة الانقضاش على 
الدینه في ۰ مقاتل وري اعناق اهلبا جیما وحصر ابراهيم 
باشا فى انا كية بذلك بين نارين ينها بزحف فیصل أخوعبدالله 
ابن سمود على مكة وجدة وبفيع ملع خطوط الواصلات دونه 
وسلب من بصادفه فى الطربق من القوافل ٠ ٠‏ وهذا التمسميم بدل 
على ماکان عند الوهانی من ا رأة والذق وقد تماهداعوانه یی 
اجاح الشروع فاشتثل فريق بصناعة البارود وفریق بتكربر 
تترات‌البوتاسا المستخرج من الجبال»وعقد الأمير النية عل معافية 
القصر فى له بدفع غرامة فادحة الرة الأولى وبالطرد والعزل 
فى حالة المود ومن تالف الرؤساء بالجلد ومن وی الا دباررری 
المنق وأ ثارت الثقة بالنجاح الجاس والشجاعة فى النفوس 
7 وما لا شك فيه ان مدفعية راهم باشا كانت أقوى من 
مدفمية الوهابيين وات عساكره كانوا أجود سلاا 


کوت 


عبد لله كان برجح الفوز مع ذلك لعساكره لتفوقهم ف المدد «دع 
أندكان لا يسم بوجود شعب على وجه الأرض فير العرب 
متفوقا فى ارب بالرماح والسيوف حتى کان كثيرا ما يقول : 
« البدوى ابو سيف والفر نجي ابو مدفع » وكان ابراهیم باشا 
معتمدا فما عدا ما کر من تفوقه الفنى فى القتال على ما کات 
منتظرا وقوعه من التنافس والشقاق فی‌دولة حديثةالمبد بالوجود 
کدولة اوماییین وعلى ما .تناول الاخلاق والصاغ المتناقضة من 
الجاذبية التمأكسة جاذية الد والمزر فيها وعلى فیظ سكان ثفور 
المجاز ومدنه من انقطاع السیل على المجاج والقوافل الذين مم 
مصدر ترونبا وعلى بقاء الأهلين مر تبطين سرا بعقائدم السنية 
الأولىء غير ان هناك علا للسؤال هل ما مغى من الوق تكان 
كاف لاستکنامه حقيقة اموافع المسكرية فى تلك الأأرجاء 
وتدريب جيوشه على الفتال فى أرض کا رضبا وجو كوهاواعماد 
اسلوب القتال وميدانه الملائمين له ۰ و باقتراض انه استولى على 
جع الدائن والقرى الواقمة على سواحل البحر الاحر أفلا يحوز 
أن يلزم الوهاییون الراحة والسكوت ريما تتاح لهم فرصة 
٠‏ للاستيلاه على الموافع رد ثم من يستطيع اقتحامم فى ارض 
غير مہدة لا يتيسر لغيرثم أن يعبش فما بقرص ذرة آو شسعير 


س 


وقبضة اليد من الف ركا يعيشون م ولا عکن لثير جيادم ان 
يعيش بنوى هذا التمر ونمش المشالش الطفيلية أو لجال مير 
جام ان تقتصر فى غذائها على القتاد والموسج وفى ریما ما لا 
انجاوز رطلا من الماء فى اليو م ؛ وهذه الفروض والتخمينا تكانت 
تتوارد على خاطر الزعيم الوهابى اثناء زحفه على المبوية فيقلبهاعلى 
وجوهیا وزنها ميزان الروية والتبصر 

وفي غر + ماو اطلقت البنادق ورمیت الثبال فدل ذلك على 
دنو للباجین ثم لمعت في ضوء الش.س الرماح تحرکیا سا 
الوهابيين التحمسین ومع من بعد صليل السیوف ووقعها على 
الدرق . فاهى إلا فترة من الزمن حتى شوهدت اشباحهمالنحيله 
مختاطة نعضها ببعض فى تدققيم حو السکر ا مصرى مترنمين 
بأناشيد القتال رافصين رفص المرب ٠‏ وكأن النظر السطحی عل 
تلك الكائنات التى نكاد تصق جلدها لمظمبا منؤولة وتحولا 
وند حملت فى مناطقيا المناجر كافيا للاعتقاد با اشباح عجائز 
فان من جيم اذا ارسلت النظر تفسه من جبة آخری الى 
الأجسام المضلية النشيطة ذات الاساطین القوية والعيون نی 
اقدح شرراً والشعور السوداء والوجه الذى تلوح عليه لواح 
ا نجاس » وقد حملت السيوف الطويلة وفبضت بيدها على مقابضها 


ا 
وطرحت الأردية على الا کتاف أيقنت انها كأجسام أبطال 
الیونان دی نکم وثيق الاركان مدمج المفاصل ٠‏ تاك كانت 
صفة ة عساكر ابراهيم باشا الذين شرع الوهابيون ياج وهم 
E‏ 0 . وغاية مافملوه 
نهم أخذوا يلتمسون الجهة التى بز بفبغي لهم ان محتشدوا فيها بدون 
راکنا انفسهمخطادائرا ثمحاولوا 
الجلة على الصریین فأمر آوزون على بأطلاق الینادق بشدة وما 
زال بهم حتى ألزمهم اف راد ثم انبرى زاحفا على هجام فاوقع 
رجلنها فى الالتباك والخلل. وشعر عبد الله حرج موقفه فتقدم 
بفریق من فرساله نحو معسکر المصريين . وكان للدفع مزز 
جات ب مشاهم امحاربين بالبنادق ذا مر الومانی رجاله بأنيطرحوا 
انفسهم أرضًا فاغثم فرسان لامرن فرصة ة اضطرایهم ورددم 
وم قومون ده اطرکة للاتقضاض على صفوفهم الختلة ٠‏ وكان 
حلفاء عبد الله قد ولوا الادبار فأبوز الامير آمپر هجاته وفصيلة 
من العرب الجندین نهد واليمن مقأ بل أجرة قدرها سبعةقروش 
وافية شهربا عدا الرتب الغذانى من الزيد والدقيق . إلا انه عبثا 
حاول الفر بمراده بل زا أنه أفنى تلك القوة ای طالما احتفظ 
بها للحوادث الطر انية اللطيرة وبق أمامه لصيانة حيانه من 


تك د 


سلتب هد 


المطر سوى اقتفاء أثر الماربين ۰ ولقد اشتد المرج به وبرجاله 
فا هى إلا لمظة حتى سعمت التكبيرة ( الله احكبر ) التى تلاها 
الاستيلاه سريما قبل الفرار على جشث ۰ ۰ قتيل لدفنهم تفيةالعار 
الذى ياوث زملاع الأحياء اذالم يقوموا بهذا الواجب زار 
الصر ون ۲۰۰ اس ينهم لعض اقارب عبد الله وججلة اتراك من 
الدفميين الذين فى خدمته وغنموا عددا وافرا من الخال والارز 
والشعير وذغالر المرب . أما خسارتهم فم زد على ٠٠١‏ قتيلا 
و ۱*۸ جرا وكان القتال ينهم والوهابيين بنسبة واحد من 
أولنك و عشرة من هو“لاء 

وينما كان ابراهيم حافظا على خط انا كية طبقا لا وامر 
وائده ریا توافيه الامدادات أرسل فيصل شيخ قبيلة مطير وهو 
الذى قتل زعيم الوهابيين أخاه بر الباشا باه اذا وص ل المصربون 
الى المبوبة انضم اليم وسالفيم على إيادة الوهابيين وقتل زعيمهم 
اتقاما منه على قتل أخاه فيش ابراهيم لهذا ان وسارع يوم ۳۰ 
أفريل الى المكان الممين للاجیاع بفيصل ومعه۰۰؛ فارس ومشاة 
رأكبو نعل ا حجن وثلاثة آلاف جل تحمل الذخائر الكافية لمدة 
شبر وفى ماب جاءمقبيل اس تسد ثم لانن لد فأخبروه 
جیما ببزام الوهابيين فى الواقعة السالفة فم على القاصد الاول 


سوک 


الذى جل البشرى مالة ريال مكافأة وكنسوة كاملة . ٠‏ ورآیبدامم 
بعد ذلك ان حث السیر عن .ولیأمن غدر الاعداه ومفاجأتهم اتخذ 
لاجیش طلائع محرسه من جنبيه فما وصل الى النقطة القصودة 
ہلل الجند فرحا واطلقوا البنادق إيذانا بسرورم ونزل فى خيمة 
أوزون على وهنأه هو وغانا شيخ عربان حرب ييسالهما وقد 
جرح جواد هذا الشيخ أثناء الم كة وأصيب أخوه بطمنة رمح 
ومد استراحة بضع ساعات تفقد ابراهيم لاسکر فأمر جل 
الاسری السودائيين خدمانی الیش .ولا رأی الوهابى ان 
الدائرة قد دارت عليه عدل طبعا عن ال حف على الحجاز وجع 
فاوله فى ضاحية عنيزة ثم أرسل الى لرس مائتى رجل مددا وذغائر 
كثيرة وقصر هته على إعداد وسائل الدفاع عن عاصمته وعن 
الولايات الوسطى من مملكته 

أما براحم باشا فقد فكر احق فى الاستفادة بالزايا ای 
تجمت عن انتصاره فاستقدم حامية المناكية كلها ماعدا اربمين 
رجلا منها وكتب الى المدينة فى طلب الژن والذخاثر المربية 
والى مكة يستقدم الفرسان الذين وصاوا حديثا الها من مصر 
لأمداده وترأس أثناء ذلك على ال الى جردت اطاردة 
القبائل المادية فاجتاز أوعار المبال ثم عاد شىء كتير من امال 


س 0-2-1 

والماشية فوزعه على قواد جيشه وكان التب قد أمبك الفرسان 
وخيولم فتقرر إمضاه شبر فى القاس الراحة لاتقوى من الضمف 
والضنی» وقد وصلت فى خلاله حامية انا كية واا ۱۲۰۰ فارس 
اتی برحت مكة ۱ 

ونی أوائلبوليو غادر ابراهيم باشا المبوية فى 4۰۰۰ راجل 
و ۱۲۰۰ فارس غير العربان وكانت کعته قد اعتات حكثيرا لا 
تکبده من التمب وم يكن قد عنى بنفسه فلزم الفراش ستة 
ام وصالا ولكن ذلك لم يقمد به عن العمل لانه أمر آوزون 
على بالتقدم فى جيش مؤلف من ۲۰۰۰ عسکری ومسلح بثلاثة 
مدافع » وما كاد یال للشفاء حتى نبض للسير فى أثره 

وکانت الشقة طويلة جة الا وعار والوهاد والنجود فکان 
لايتقدم قليلا الا بعد انمخاذ التدابير لاتقاه المفاجأة وکان الماء 
نادراجدا يزيد الشارب منه ء بعد يذل العناء وحمل التاعب في 
استکشافه»عطذا ولا حتى ان ا جال وال مجن حرمت شرب الاه 
فدث مرارا أن قضت ۷۷ ساعة بدون ان تبتل شفاهپا به وبر 
فيصل وعده فالتق بابر اهيم ووافاه عون وافرة ودواب للنقل 
كثيرة وانفم اليه حيث صار هو ورجاله جزءا من الجلةالصرية 
وما قبل المدايا الى وجبها الباشا اليه إلا بعد ان قبل مثلها مشا 


مسح م تست 


العربان بين الدينة والقيم ٠‏ وقد حشد ٠٠٠١‏ راجل و٠٠٠۲‏ فارس 
بمد تکبد الشدائد فى اقناع فبائله بفوائد البقاء على ولاء 
الصریین.وکان نفوذه بمتد الى ماببل تلك البلاد بالنظر لقرابته من 
الزعيم الوهانى وحسن سممته فى جد الوسطي فاسكال الكئيرين 
من الشیوخ الى موّازرته والافتداء به ۲ 

وکان منظر بلدة شنانة وفد أكتنفتها الا شجار يشعر ينها 
غزيرة الليرات متوافرة النم فلا دنا الیش الصری مها 
وجدها قفرا بلقما لان الکو القادرين من أهلبا على حمل 
السلاح أخذوا لتعزيز الرس البعيدة بمسيرة انى عشر ومامن 
المدينة . أما الشيوخ والنساء والا طفال فقد فروا الى( الشقراء) 
ومعهم مادلحكت اعام من الماشية والمتاع ۰ .وكان التمب 
والأعياء قد نالا كثيرا من المساکر فأقاموا أسبوعا فى هذه 
الواحة ثم تحركوا نحو تلك البلدة وتقدمبم الباشافى ۰.۰ فارس 
للاستطلاع فقتل رجلين وجرح خسة ٠‏ وفى اليوم التالى دا 
الممارووشع مداه ق اکن اب ومكف عل شرب 
المدينة مها ستة ابام ولکن شاء القدر أن القنابل لم تلحق 
عبانیها ضررا ما <تى السور الميط بها لأن القائمين على المدافم 
م یکونوا من البارعين فى لیم فك'ت قنابلهم تنفجر قبل أن 


هه سه 


تم سيرها في خطباالنحنی فلا وفف الباشا على القيقة أمر 
رجاله في الساعة الثانية من الیل بالملة وتسلق الأسوار وأطلق 
مدفما إيذانا بذلك للمشاة فركضت الفصائل لاستطلاع الکان 
ومنع ا محصورين من «بارحته وخدع أوزون على هو والدلاة 
والمغارية من جنوده المدو بأن لفت نظره نحو جبة غير التى كان 
ينبي أن تنصرف العا اذ قام بجوم كاذب عليبا إلا ان الاهالى 
استرشدوا دوی الدافع الصرية فوففوا على الاسوار وظنوا 
أربع ساعات يصدون المباجين برماحهم وینادقیم والمدفمين 
اللذن كاناعندم ٠‏ وكان النساء والشیوخ حرضون المدافمين 
من وراء الاسوار على الثبات والاسهاتة ويماونوت اطرحی 
ويضيئون مدان القتال سعف النخل ال ماف المطلى بالصمغ٠‏ 
ولقد أبدى الفريقان ءن ضروب البسالة مافضى بالسجب وانتبی 
بالصريين الأأمر الى الرضى بأيقاف القتال ذا أصابهم فيه من 
المسارة الفادحة التى بلفت ۸.۰ رجل بين قتيل وجريح ول تكن 
خسائر العدو تنقص عن هذا القدر فعزز ابراهيم جيشه ٩۰.‏ 
جندى تحت قيادة البكبائى يأور على وقرر استكناف اهجو م 
عند طلوع الفجر وكانقد أمر بقطم النخل الكبير ليقمبه حصونا 
متفرقة بارتفاع بضعة آمتار اذ قد بدا له ان فشل المحمة السابقة 


کوھت 


برجم الى فلة المرتفمات التى تمكن انود مرن ضبط مری 
الداف ٠‏ غير أن الپندس لم يفهم مراده تماما نیدلا من ات 
محتفظ يتلك الاشجار كاملة قطعها قطما صفيرة ورتبها | كواما 
بدلا من أن يضعبا بطولها لتسند ماسيوضم من التراب خلفها ٠‏ 
دع ان جمل تلك القطع على ریب اکن لایکنل ماما 
ولمذا الب لم يبتدىء إطلاق الدافع حتى شأ عن تراجمها 
الى الحلف ؛ وهو مالا بد من حصوله كلا ضر بت » سقوط تلك 
الأخشاب من مكانها. وشجع هذا اادث المحصورين فتمکنوا 
من صد الراکز الامامية وانقضوا على المدافع ولكنهم بدلا 
من ان يسدوا ثقوبها بالسامير لیجماوها غير صالحة للاستمال 
أخذوا یدوسونا بالاقدام ٠‏ وكان باور على أثناء القتال فى طليمة 
رجله تأصین ب جرح بالغ ٠‏ وحيما رأى المصريون ماحل بهم بثوا 
ثلاثة نام تف بالراد اتبقظ الحامية الوهاية وذهبت حیل 
الصریین للاستيلاءعلى الموفع هباء وم ببق لم من وسيلة 
يعتمدون عليها سوى المجوم عنوة فتأموا به ولكن هكا لمجومين 
السابقين»م شمر غير اليبة والمشل 

وكان موفف ابراهيم حرجا لان ثلاثة آلاف من رجاله 
هلکوا امام الرس ونفدت ذغالره وتبدوت الجاعه بقية حبشه 


د هو — 


وم ببق له أمل فى عون ولا مدد» وقد أصبح فى الصحراه على بعد 
سحيق من مصادر النجدة. وكان معسكر عبدالله بن سعود بين 
عنبزة و(روردة)فأخذ أخوه فيصل _بکثر من الاستطلاع حول 
ارس فل جد مايحول دون امدادها وتعز زها. ولو آن ائداأقل 
من ابراهيم رصانة وتريثا في له عله واکثر تروعا منهوجزعا أمام 
الحوادث اذا قلبت له ظهر للحن لرك ميدان القتال بالساواتقاب 
الى المجاز فورا .ولكن الكارثة التى نزلت به ومجيشه زادته 
اصر ارا على ارادنه وتمسكا بتنفيذ مشيثته ومضيا فى عزعته .على 
أن الكارثة لم تف عند هذا اد فقد ثارت عليه أأيضا عناصر 
الطبيعة واتمدت ده مع المدولان الزوابع واادواصف 
ثارتثارتها على وجه لم يكن مألوفا من قبل فهبت ال باح‌الشدیدة 
تسفی الراب والرمل وتنتزع الضارب واظیام وتسا الانسان 
و ایو ان‌التتف والحركة وسقط المرحى على الارض بلا حراك 
والاصحاء بلا فوة وحل اليأس من تفوس المنود عل الأأمل 
وبدأت الامراض تمتور الاجسام وتصيبها بأشد ال لام ۰ آما 
الوها يون فقد آأخذت فصائلهم تتفرق فى البلاد فتسلب الججال 
وتأسر قادنبا وحراسباء ومع اشستداد تاك المواصف الى يشبه 


فملها فى طبيمة الکون فسل النشنج المصبي فى الانسان فان 


اعزاي المرو ریز ی شوم 
اراھ ی کس على ازا ب 


تاغوس 
ابراعيم كان لا يزال ثابتا كالصخر الصلد لاله یا كانت الاخطار 
حدقة ب هکان لا کر فى غير الفتحو الانتصارو مد امتعلي‌جواده 
فى بوم من هذه الا یم المصيبة وسار فى ۰ فارس فانقش على 
شيع العدو فزق هل كل مزق بهد ان قنل وجح ۰ منم 
وفد فطع رژوس المرحى وعرضبا مرفوعة على التبايت آمام 
ارس . وإنا أراد بهذا النظر الشنيم التأثير فى نفوس اللحصورين 
بالفاء الروع فيا ولکنه بث بهذا الفمل تناطا جديدا فما 
لطلب الانتفام فاندفموا خارج الأسوار واشتبکوا فى معركة 
سالت الدماء فيهاغدران 

وكانت ظروف الاحوال الى هنا ملائة لازعيم الوهانى 
ومساعدة على مپیدکل طريق ,طرقه لا قاذ بلاده من خطركان 
منهاقاب فوسين أو أدنى ولكنه بدلا من شروعه فى هذاالسل 
الذىكان يكني لا تجاحه الم بين الممة وفوة الارادة واللبانة 
انزوى فى عاصمته مضحیا المصلحة العامة فى سبیل ناته ونجاتها 

من السقوط تارکا فواده ,قنحمون مار القنال وحدم مد 
اللصريين ومكتفيا من شؤون هذه المرب بأيفاد ائنين من 
مقرییه لمفاوصنة ابراهيم بأشا فى الصلح وها الشیخ مد ا 
والشيخ عبد المزيز بن مد وفد طلباه مشترطين فى مقابله رفع 


مس ۷۰ 


ی 
سار الا . فکان جواب ابراهيم أن أنذر جدا بن مزران 
حا ک الرس بوجوب تسلیم الدينة اليه فرد عليه هذا بقوله : 
« تمال نفذها » فاستؤنف القتال بين الفريقين وتار عبد الله 
غابرات السلح التى بدأ بها ٠‏ وكان يبمه التسويف وال طالة فيا 
لا عطاء إخوانه الوقت اللازم للاحتشاد . فطلب منه الباشا دقع 
ثفقات المرب ومنأخر الرواتب لاجند وتقدمألفى جواد وثلاثة 
لاف هجينة ومژن اليش لستة آشهر وتسليم اثنيل من أولاده 
ره عنده ٠‏ وهی شروط فادحة ولكن فداحتها ترجع الى ما 
أغلبره عبد الله من الذلة والاستكانة حتى ترك الخصمه زمام الحق 
فى فرض الشروط على ما يهاه تکام بلبجة الفالب لا الغاوب 
فلاحظ صالح بن الرشيد الندوب الوهانی نت خمم الامير 
السرى لم يكن فلاحا ولا من رعايا مد على وإفا هو أمير ند 
وصاحيها وا کی . وظیرت طلائع الشادة من الطرفين «فلريات 
أمر ما في البلح النشود 

وكان سكان الرس فد سثموا انتظار وصول المدد الييم و 
تمد لم طافة برؤية امراب ند يده الى البيوت والوت تيف 
السكان منذ ثلاثة عشر شهراً وسبعة عشر يوما فمو لوا وقد تولامم 
اليأس م وحاکپم على أن بطلبوا من ابراهم هدنة شريفة قم 


الاتفاق بين الطرفين على أن بر فع الصار وأن يذعب الاک 
يجيشه الى حيث شاء إلا الى داخل الرس وأن لا بفرض على 
الاهالى مغارم من المؤن والال ومطالب المرب واشترطوا على 
انفسيم الموافقة على وضع حامية مصرية فى مدريتهم إذا وق 
عنيزة ید المصربين 
بلغ عدد الصريين الذين قتلوا أو دفتوا حول أسوار الرس 
۰ على الاقل »ولکن ابر اهم کان جسورا لاتصده العقبات 
عن الوصول الى غرطه فا زحف ين بھی من جنده فکان 
الانتصار معقودا بحركاته ٠‏ وسل الى مدينة ( انا تبت ان 
فتحت اوایپا لنوده بعد مقاومة ضعيفة فاستراح الود بهاأحد 
عشر بوماقد م السكان الييم فى خلالما ما هم من‌الشميرولقمح 
وغیرهیا من الا جيات التی بادر الباشا بدفم أثمائها عن سعة حتى 
تبقی شهرته التى اث تهر بها بالأمانة بين فبائل المرب “صو نة 
یضرب بها الثل. ٠‏ ووافق زعيم الوماییین على انفاقية ارس ثم 
انثى ۳7 ر ( وریده )»وکان قد نسب خيامه فى عنيزة ومضت‌علی 
اقامته بها نی ساعات حيما تغکن الصر ون من إقامةممسكرم 
با لان مدداً موف من ۳۰۰ فارس بقيادة رشوان آنا کان قد 
وصل‌الهاغپز راهم مدافمه للعتال وكانذلك الموقم فى قيادة رد 


کاک 
ابن حسن وبه قلعة منظمة مشيدةعلى مسافةربع فرسخ‌من السور 
فسامت القلمة بمد ضرب عنیف من الدافع مدة ستة أيام وختمت 
المسائر التى أحدثها الضرب بانفجار مستودع البارود ٠‏ وقد 
خاف المند على حياتهم فلاقوا بالفرار من غير أن ينتظروا عقد 
التسلم الذى وفع الرؤساء عليه وقد نيت لم راحم يم أنه كا من 
الواجب pe‏ الالتجاء الى رحته وشففته م. مان لی م بلذهاب الى 
حيث بریدون شرط أن لا محملوا معهم سلاحا وا دا ولا 
مؤن ولا أمتمة وأزمت المدئة بأحد أمرين إما نموين اليش 
الصری با بلزمه ل 0 
ذلك له . ونشأ عن الاستيلاء ء على عنيزة الی‌کان مما بزیدها 
أهية فى نظر الطرفين المتحاريينكونها فى منتصف الطریق 
بين البحرين أن اضطر الزعيم وهای الى الانسحاب نحو الشقراء 
والاشتغال بتحصين الدرعية. وبناء على الاتفاق المبرم مع أهالى 
ارس وضمت با حامية مصرية اذ من مقتضى هذا الاتفاقکا 
ذکر سابقا ادخال هذه المامية فها مد سقوط عنيزة 

ولا شد أهل القتسم وهی مقاطمة غنية باماصلات آهلة 
بالسكان ماحل لعنيزة أقر وا بالطاعة لابراهيم الذى باستيلائه 
على هذه البلاد أصبح الطريق الموصل الىعاصمة الوهابيين مفتوح) 


EE 
أماميم . ولسكن | يكن ف هذا الطريق ما يعترض سيره أو‎ 
يحمله متعذرا سوى مقاطعة ( الوشم) وساسلة حار آخلبمضما‎ 
ببعض وجلة من الدن‎ 
وق هذا الکان كان ابراهيم قدترك المدود الق هى‎ 
افصى مابلغ اليه أخوه طوسن فى حلته فرأى ان من المحكمة‎ 
قبل الایغال فى مد الاحتفاظ موفع حصين للامتصام به عند‎ 
الحاجة فأمر بترميم قلمة عنيزة وقطع نحو ستة آلاف ل‎ 
لنصب بطاريات للدافع خلفما ول سياج لسکر حصين‎ 
وكان‎ ٠ ثم أرسل الرسل الى مصر لنثشر بشرى الفوز بين أهلبا‎ 
ما عقد النية عليه الا تنظار ربا تصل اليه الامسدادات والؤن‎ 
ليستأئف الاجراءات المر بية » ولعكنهكان رجل جد وعمل‎ 
فزحف من فوره على بوريده وظل يطلق القنابل عليها حتی هدم‎ 
اسوارها واستولى على احدى قلاعبا ورمي اعناق حاميتهاالمؤلنة‎ 
مقاتل‎ ٠ 
(مجیلان ) حا کہا هو الذى حاصره ( سمدوث بل‎ 9 
۱۷۸۰ آربار ) حسة آشبر فقاومه مقاومة عتيفة ود" فى سنة‎ 
رجال ( الحسأ ) لسيفه وبندقته مأحرق معاقلهم وأخذ خياميم‎ 
والق الروع فى أفئدة اعدائه فيز مهم وبدد تلهم حتی تجزو| عن‎ 


وف — 


أخذ جثث قتلام ڪي يحتفلوا بدفنها . فذلاك البطل الباسل 
اضطرته ظروف القتال ند راهم الى ارسال ابنه اليه ليكون 
رهنا عنده مقابل حصوله على الاأذن الا قامة فى الدينة حيث 
وافته النية عقب وصوله الما بعليل . وعقب سقوط وردة 
دصرت اباجيا وحصوئها وتفرغ الباشا لتدبير لا غذية والؤن 
من جبة وتمزبز قواء السسكرية من جبةأخرى لا كان اعتورها 
من الضعف سب ترك نصائل منها في الرس وعنيزة وما 
سيعتورها منه عند مایپرح بوريدة ويرك بها فصيلة أخرى 
لوقاها من النارات ۰ ولقد حكتب الى دالدء فى هذا الشأن 
طالبا منه المدد فأجابه الى طلبه فورا اذ تحرك هذا الدد مع 
قافلة حملة بألؤن والذخائر بقيادة كيخيا ابراهيم باشاء ولكن لم 
پبتمد هذا القائد عن القاهرة عسيرة بومين حتى ترك حلته اة 
تاصدا الى الشام ۲ خذا معه اء ۰ كيس من النقود التى عبد 
له توصي ال ارام وكان هذا المباغ کل ماجع من 
فر ة ضربت على أراضى القطر اأصرى بعضبها بنسية سبعة 
قروش عن الفدان الواحد من الأرض الميدة والبعض بنسبة 
تة قروش عن الأراضى التوسطة برسم الاثفاق على ال . 
وحدائت فى بوريدة حوادث ليست أقل من ن تلك أعمبة ولا تأثيرا 


وم 
فى المالة النفسية للجنود الصرية 

من ذلك انالبكباشية كانوا قداعتادوا كلها فبضوا مرتبات 
جنودم تقدم احصاء عنهم . يتجاوز المد الصحيح فراب إبراهيم 
من ذلك ثىء فى مبداً أ الا مر ثم أراد الاستيتاق فأخذء كلا 
عرض الجنود حصي عددم فىنفسه ويقدرم تقديرا دقیقا وشعر 
البكباشيه بشىء من ذلك فسقطوا فى أيديهم . وكان العرض 
لمناورات والتدربات اطريية لايلا 3 طباعهم ولا بوافق 
أمزجة الهس كر لما جبلوا عليه من الدعة والکسل؛ فاتفق ذات 
يوم أزمل ابراه باشا «قابلة مشخ الفبائل والقرى طول الهار 
فاستدعي بمش العارفين تحورادث التار لمسامرتهم وتدمرية الملل 
عن نفسه ماع طرفهم فيينا هو كاذلك اذا مخيمته قد اشتملت 
انار فها والتهمتها قبل آن يستطيم أحد استنقاذ ثىء مما كانت 
تحتوبه من الاعلاق والتحف النفيسة وكانت دلائل سوه النية 
فى هذا المادث عسوسة ماموسة؛ اذ تب أن مرتكبيه 
كوا بدبرون فى الفاء منذ زمن وسيلة لاخلاص من القائد ۰ فدا 
تفذوا مكيدتهم هذه ورأوا أنهم فشلوا فها عدوا الى مكيدة 
آخری خبرها أنه با كانت الذرسان قائمة بالتدريبات التارية فى 
الظبيرة اذا رصاصة اخترقت عمة اراهم وانضح أنمطلتها مغر 


سو س 


فر" یمد اطلاقبا ٠‏ على ات الامدادات النتظرة وصلت بعد 
ذلك بقليل مؤلفة من ۸۰۰ رجل ومدفمين لاحصار وجال كثيرة 
ومن وذغائر فاصيح اليش المصرى بها مؤلفا من ٠٠٠١‏ ألبانى 
ومصرى و..ه مغرب تحت قيادة حسن كاشف ثم من عربان 
قبائل مطير وحرب وبنىخالد وعتيبة الذي ن كان مشا بم قیمون 
فى المسسكر المصرى العام ويقومون بالاستطلاع للجيش الصری 
وحراسة القوافل الماملة للميرة والمأوفة والذخيرة - وکان مع هذا 
0 المتقدمة انى عشر مدفما وبضة آلاف‌من 
الخدم و ٠٠٠٠١‏ دابة للنقل . وکانت أفواه هذه الكائنات الختلفة 
تستنفد طبعا المؤن المدخرة شيا فشبگا 

وقد وصات الى ا راهم , شا أنباء تملن اههام الوهابيين 
بتشييد الصون والاستحكامات للدفاع حول بلدة الشقراء فأمر 
فرسانه بالتقدم نحوها ثم قصد یبا بنفسه يعدم يوم م١‏ صفر 
۳ الموافق ۲۸ د میر ۱۸۱۷ بعد أن مکنت في بوريدة شبرین 
کاماین قبلغ الى آسوار (الذب) واستولى علها واصبح من 
عاصمة الوهایین بذلك على مسافة ۲۰۰ کیاومت ركلا جبالصخرية 
وقياف قاحلة ولقد رتب جيشه بردم الزحف علها كا بأ : 
الفرسان في الطليمة والشاة والمدفمية ودواب النقل فى الوسط 


له 
وامناربة في المؤخرة على مسافة سحيقة منه وكانت اليوش كلها 
تسیر سيرا وثيدا ست ساعات فقط ف ىكل :۲ ساعة لتتلاق 
مشاق الرحلة ونم النقلة. وکانت. تری من آن الى آن في تلك 
البيداء الواسمة نخلة واحدة أ و كوخا منمزلا فيظن الراؤون ان 
وراء الأكة ما وراءها فيتنازعون مقدما على الاختصاص يمار 
الشجرة أو أوراقها أو الماء اذى رجىأن يكو جوارهاء ول کم 
كان عیب رجاؤم متى وصاوا إِذ يجدون الكوخ شاغرا مكف 
السكان والتخل بلاثمر وال بار بلا ماء وكانت لاقع الانظار بعد 
ذلك إلا على صورة مجسمة من صور انظراب الحزن بل على نتيجة 
من تاج استبداد الأمير الوهانى وصلابته فأنه جع عربان 
القبائل اللوالية له حول ( درامة ) والدرعية للذود عهما عفرب 
مزلم وتلق مزارعهم. وكانت الشمس ناه زحف الیش 
فى تاك الاستاع ترسل الى المباه أشستها امحرقةوافدام الزاحفين 
تبوی في اخاديد الارض أو تنغرز فى الرمال المتحرة وكان كلا 
عنت حاجة الااسمود من) کة أو جبل أو هضبة ركب المسأكر 
امال كل انين جلا ولك نكان ابراهيمفى مقدمة الجميع يسيد على 
قدميه ليكون لم مثلا أعلى فى الصبر وا زد والاقدام 

ولا لاحت له الشقراء نصب یمه على مسافة ٩‏ کیلومتر 


مت ۷۱ 


ساس 

منها بين قريتين أذعن أعاوهها له بالطاعة ثم وردت عليه الا نبا 
أن حن باشا والی مكة أدب عرب اليمن تأدي) زاجر) از 
كانت شیم تغير على الاقطار المجازية من از آن الى آن فتاحق 
بها الأذى وقتل ۳۰۰ من رجال الشريف مود ابو مسمار. وق 
»دیع الأول سنة ۱۲۳۲ الموافق ۱۳ ينابر سنة ۱۸۱۸ خرج 
اراهم في ۸۰۰ فارس للاستطلاع حول الشقراء واختیار الموقم 
الناسب لا قامة ممسکره خدئت ينه وین حاميتها مناوشات 
۳ پیش عساکره فلا كان الساء عاد الى ممسکره 

وانذر القواد وجوب الاستمداد للزحف فأخذوا لذلك دمم 
محیت أنه لم تشرق شمس اليوم التالى سى كان جيشه المؤلف 
من 40۰۰ فارس وراجل و ۰۰۰۰ جل حمل بالؤن والذخائر قد 
استأنف المسير.ومما هو جدير باكر أن المدفمية لقيت فيالسير 
على الرمال عناء شديذاءولكنهم وصلوا على أحسن حال الى الموقع 
الذى اختاره ار اهی‌لقتال فتصیوا هد افعهم عل مر تفع من الارض 
ثم بدأوا باطلاق القنابل منه وساعدم الشاء باطلاق البنادق من 
جنوب المدينة وشرقبا واستمر الآتال الى ليل ۸ ریسم الاول 
الموافق ٠١‏ ينابر سنة۱۸۱۸ حيث أحدثت القنابل مر 


امداق العيطة بالشقراء فمل الصرون على المنازل الواقمة 


سس سيم 


خارج السور قصدمم الوهابيون بعئف وسالة ولكن التلف 
الحادث من ر القناب ل كارت قد ألقى الروعة فى الفوسهم 
فانسحبوا الى داخل المدينة وبلفت خسائر الميش الصرى فى 
هذه الممركة ۱۰۰ جر و 4۲ فتيلا وأسيرين ٠‏ ولسكن لم لبث 
أن وردت عليه أعلام كثيرة مما خسره المدو وآذان 4 فتيلا 
وبادر الباث ۱ دراك فضرب نطاقا من الجنود حول المواقم 
المارجية وعبد بأ مال الحصر الى مسيحي وهو الضابط الفرنسی 
( فسیر ) بارنم من تذمر الساحكر واحتجابات القواد 
واعتراضاتهم فشیدت جلة معافل وأطلقت القنابل منها فى الوقت 
الذى کان فرسان المغاربة فيه قد عادوا من غزوة ضد القبائل 
الممادية بلتم الوافرة من الماشية واللجال والامتعة ‏ وفي مساء 
5 3 اختار السكان والمامية الوهابية رجلا من يهم للمفاوضة 
اند الصرى فذهب هذا الرجل الى السحكر 8 
2 وأونغت الحارية سیب ذلك ساءتين فاما یتفق 
الطرفان على شىء يحسن الوقوف عليه استژف القتال واستعر 
ال ۱۳ دیع الأول الوافق ۲۱ بنیر. وفى هذا اليوم ندب قائد 
وهانى للذهاب الى ابراهيم باشا ومغاومنته فى أمر الصلح فوقع 
الاختيار على امد بن حي صبر عبدالله بن سعود وكان حا کې 


مس اق م 


لو فسل ابراهيم اليه منديلا أبيض إشارةللأمان وط أثر 
ذلك فتحت الأبواب فيوقت الظبر.وق ۱4 دييم 0 
۷ ينابر لني رال اطامية وعددم ۱۵۰۰ السلاح من 
تملا شروط الاتفاق الذى TT‏ 1 
بلادم بعد ان تعهدوا بان لاوا ااسلاح منذ الا ن فصاعدا 
في وجه الیوش الصره :وتسم ابراه يم مااحتوته البلدة من 
ممدات الدفاع وهی خسة ة مدافم کان 0 رجل خائن من 
جيش طوسن باشا وأمتعة المسكر وجميع الذخائر والاسلحة فلم 
يكن من ابراهيم الا ات فرق الرماح والبتادق والبارود على 
القبائل الموالية له فى نحد وأرسل الى والده بالقاهرة مقدارا كبيرا 
من الآ ذان وأخبره بالزحف قربا على الدرعية 

وق دکفی ماوجه فى البلدة من القمح والشمير والارز 
اشوین الیش شبرا كاملا ٠‏ وكان حصول الباشا عليها بطري 
الشراء لاطريق الفصب. وهو مسلك بناقض مساك عبدلله بن 
مود النى انعا الحصون وحفر المنادق دون أن يدفع أجر 
المالأو زودم بطعام . وبلنت خسارة المحصورين من القتبل فى 
الايلم الستة التى قاوموا فها ۱۷۰ ومن ال جرحى ۲۵۰ مم ۳۰ 
امراة و۱۳ طفلا 


سب ولو — 


آما خسارة ال ن من القتلى والجرحى فل تتجاوز ۱۳۰ 
قتيلا وجربحاء وهذا بلا شك تمن تخس لمثل ذلك الموقع الحصين 
الذى هو مفتاح الماصمة الوهابية . ومن مزا الشقراء عدا 
مایم انپا قاعدة اقلیم ازشم وأنها اة ف وسط سول من 
الأرض لاببعد عن المدينة بأ كر من ۷ کیاومترا وأنها خط 
الاتصال بال ہات‌النر بيةااتى مر منها الطريق بين الرس والدرعية 
ثم ان جبال الطويق حیط 5 من جيع جيم اللات وها تجارة رائجة 
فى الاشية والاصواف والسجاجید مع دمشق وبنداد والبصرة 
وفيما مساجد عديدة وشوارع عريضة تحف بها من الجائبيت 
اشجار باسقةءدع ما امتاز به رجالما من النشاط وکرم المثوى 
ونساژها من الجال والمفاف وطقسها من الاعتدال وأخلاق 
أهلبا من 'لدعة والسكون ٠‏ ولتوافر هذه اللزايا فيم تجد ألم 
يعمرون طويلا فلقد رأى المصربون بها امرأة في السادمة عشرة 
بمد ألائة من مرها تفقد شيثامن شمرها ولا من جو دة صما 
وحسن نطقها وعذوبة لفظبا واستوقفهم مرةمنظر فتاة ف ألثانية 
عشرة من مرها صباء شمر الرأس حكالنتاة الانكليزية وقد 
رجحوا أن تكون فارسية الأصل من فارس الثمالية وأن آبها 
ترکبا ی هذا المكان اثناء المج 


س وا 


فکر ابراهيم فى الارتحال الى الشقراء ول‌کنه عنی‌قبل ان" 
برتحل ليها بانشساء ستشفی بأدارة الطييب ( جتتيلى ) الملاج 
۲۰۰۱ مريض وجري الذينكان مضطرا الى ترحكمم ٠‏ وعقب 
ابتعاده عن الشقراء هطل مطر غزير فاض الماء بسببه فى 
الوادى فاضطر الى نصب ميمه على سفح الجبل الجاور وأتئف 
الاء جز امن للؤن ولكن نالا رش تكد تجف وتصلح رور 
الدافم حتی آمر الیش بالارتحال فأفرت له بالطاعة فرى 
تيرة فى الطريق ٠‏ ومر بتر ی کثبرة شاغرة من الد كان 
لان ازعم الوهانى أمر سم وسوقهم مع ماعل‌کون من 
#طعأن الاشية والاغنام الى ( المسا )الى وجه كل مه ال حشد 
اكثر ماب ستطيع من اند فما وکانت درامة التى حمیها وان 
ادا ثق وفسيح المقول الفروسة بالا شجار وعتلف النبانات فى 
مدخل المضيق الذى يؤدى الى جبل الطويقعلى مسافة. »كيلو مترا 
منه‌فالوقع المقابل للدرعية. فاما وه لتطلائم اليش الصری‌الها 
تلقاها الأهلون بنار حاميسة فثارت فى العسآكر ثائرة النضب 
والفیظ فانقضوا على المدينة هبون ويسلبون ويفضحون البنات 
واانساء وبرمون اعناق الرجال حتى اروت الارض فى النازل 
والطر قا ت,الدماه .ومن بقى منهم على قيد المياة أجيز له البقاء بين 


یت 
هذه الاطلال الدارسة باافرب من‌رمة والدأو جقة أخ أوأشلاء 
زوج ۰ وکان والى هذه البإدة وهو سمود بن عبد الله قد اعتصم 
هو ومن شق بهم من رجاله في بناء فسیح تقل ممه أليه اسلحته 
وخيوله ووضع امام البناء مدفمیرت. فاما شہد ابراهيم ذلك أمر 
بأرقاف المجوم قائلا إن فيا وفع من النشغى والاتتقام ما يكفى 
وعفا عن الذ ن ما برحوا بدافمون عن درامة بشرط ان لامحملوا 
سلاحا ولا يأخذوا أمتمة ولا يشتركوافي قتال أيداضد الصربین 
وقد وجد هؤلاء فى درامة مرن لوازم النذاه ما عوضوا به 
الستنفد من موونهم لان الارض فى هذا المكان كثيرة لحمب 
واليرات بها وفيرة ومنها تنزود التوافل الذاهبة الى فارس ومكة 
فلا ع كفاينها لد عاجات سکنب این كان عددم لا يقل 
عن ۷۰۰۰ نسمة وسکان الدرعية الذبن كان عددم غير الاطفال 
٠٠٠‏ سمة واتفق ان هطلت الامطار وهبت العواصف فعاقت 
أبراهيم عن الرحيل فأنه لم يبرح تلك البلدة الا وم٤٠‏ جادالاول 
الموافق ۲۲ مارس ۰ وكان جيشه مولفا من ۰۰۰۰ فارس وراجل 
و ۱۲ مدفعا منپا اننان من الماون و ائنان لقذف القنابل المستطيلة 
فوصل بهذا الیش الکنیف الى (اللکه ) القرية من الدرعية 
واضطر فى فطع شطر من هذا الطر.ق الي السلوك بين الجبسال 


اح او — 

والمضائق الوعرة فما كان اليوم سای خرج ابراهم فى .۸.۰ 
فارس ومدفع واحد للاستطلاع فباغ فى جولته الى استحكامات 
العاصمة الوهابية وحدثت مناوشات بين الفريقين انجلت عن 
كل لعض الئاس منہما. ثم عاد الامير الى ممسكره لعد أن جس 
مخاضة المدو وعرف ما ينيني أتخاذه من التدابير فى فتاله وفى ۲٩‏ 
جاد الاول الموافق 5 افريل ۱۸۱۸ أقام آمام الرقع »لعيدا عن 
مرمی ألدفم منه »حصوئه الامامية فمين الوهایبون التقط التى 
ارتأوا انها أوفق ما یکون تمرف المتال وخر ج جيش منهم مو" لذ 
من ۲۰۰۰ رجل بقيادة فيصل أغى عبدالله فشاد على مرمي البندقة 
من الاستحكامات المصرية استحكامات موازية ما فلما شهد 
الصربون ذلك شادوا جلة معافل واتخذوا الوسائط اللازمة 
لأخراج المدو من القلاع وال كام التى احتلها 

أما الدرعية وهی نقطة ارتكاز الوهاییین ومركز حشدم 
وتعبثهم وعأصمة اقلم نجد وقاعدة ( العارض ) فوافمة في ابلزه 
الشرقي من بلاد المرب على مسافة ۰۰ كياو متر من ینیع على 
خط مستقيم فى لهاية واد مشهور بالحصب بون جبلين حتویان 
عيو للماء غزيرة ويمر بها مسيل اببآن الذى يف طول السنة 
إلا فصل الشتاء وروی علي امتداد ۳:۰ كيا مترا حقول القمح 


س سا 


وكروم المنب وغابات‌النخل وهناك مروج واسعة ترعاها قطمان 
الاشية والأغنام فتمعلى البن وابلین واللحم . وتؤجذ بقية 
حاجيات الميشة والمبوب اللازمة لغذاء الطيور والميوانات 
الداجنة من الارانی الأخرى القابلة الزرع. . ما التجارة فرائجة 
زاهرة ومن أخص صناعاها مبناعة الفلنسوات السوداء الطويلة 
الشائمة الاستمال فى الشرق أما موقم المدبنة فسن جدا كان 
الناس يمتقدون أندمن مواقم المنيمة لا" نه لا توصل غربا البها سوی 
حلق ضيق من حاوق ابل وفیهانلط رکله على من بريد اهجوم 
أما من المبات البافية قتحميها على مسافات بعيدة منها النفود أى 
الفیانی الرمليه التى لاماء فا على الاطلاق 

وما هو خلیق بالتأمل ان الدرعية تألف من نس مدن 
صغيرة لكل مديئة منها أبواب وأسوار خاصة تتخللپا المصون 
وال براج-وفى عبد هذه العاربة كانت بها فلمة تحمى حي الطرفية 
وحي الغسيبة السنندین الى التلمة واككة عالية يجوارهيا.وكان مقام 
زعي الوهايين فى حي الطريف ای تفصله عن السپل تناة لماء 
السیل. .أما حي الفص رين فيمتد بين الحدائق الغناء وقد هجره سکانه 
منذ بدايةالحصار الی‌الاحیاء الاخرى للاحماء مناز ما . وحیط 
هذه الا حیاء اثی عشر کیلومترا » وهی دائرة كان من النعذر 


مت ۷۲ 


تپ کے 


حصرها بأقل من ۲۰۰۰۰ مقاتل ای بأرلمة أضعاف جرم ش انرام 
بأشا...لدا كان من أول ماايجبت اليه همته حشد قواء حكلبا في 
تقطة واحدة للبجوم بها على حصن هناك ستاده اكة م رتفمة. 
فما كانت لیل ۱۲ اریل۱۸۱۸ نصب ابراهيم تحت جنح الظلام 
مدافم بطر تين فى الاماحكن الملائمة للقتال .وما اسفر صبح 
5 ابریل حتى بدأت هذه الدافم تقذف هما وأمر البكباشية 
بتمززهاأ فقام الدلاء والابشاغاسية مراسة مضیق السیل . 
وأحدافرسان رشوان 57 إعزز المربان الصر ون مواقفهم عل 
خط الصحراء وأحدثت القنابل ثامة فى الثلمة السالقة الذحكر 
فانقض برج من ابراجها وف جانهتارکین جرحام ومدفبيينف 
وكتيدا من المت وذخاثر المرب وأمتمة المسأكر فطوردوا 
مطاردة عنيفة حتى بلقوا حدائق الدينة وأسر منهم كثيرورت 
ولبث. أبراهيم بعد ذلك يننظر ورود الامدادات اليه ليحسن 
ختام ر براعة هذا الاستهلال اللجيد 

أما ازع الوهانی ف بدع وسيلة الا الخذها لبك الجاس 
فى e‏ فان وزع عم الذهب ب وياب رماع 
الواقع البمة ٠‏ وأخذ صنائعه یکررون على السامع أنه لاینینی 
الاصفاه منذ الا ن لصوت‌غیر ۱۳ فى ا 


مت 
ف قتالم على نهب الدن وهدم الساجد وذح الرجال وسي النساء 
وعول الباشا بمد ان قضی الايام السايقة فى مناوشة النةط 
الامامية على الاشتنال فى ساعات فراغه بالأعال الجدية ٠‏ فن 
ذلك أنه شد مدفمین للاعداء وضما على فة أ كة وکا عى 
ضررها فأمر رجاله بأخذها عنوة خمل كل من أوزون على 
ورشوان أغا حلة جانبية على الوهايين فقاوموا بعنف نحو 
نصف الساعة ثم تقبقروا الى المديئة الاحتاه بها ٠‏ وقد قتل فى 
هذه اممركة سل آنا خازندار راهم وتأمل فيصل بن سمود 
طویلا فی عافبة هذا الموز الباهر فرأی ان استحکامانه امت 
معرضة للخطر وإمداده من الخارج متعذرا إن لم يكن مستحبلا 
فانسحب فى قوته وحشده الى وسط الحدائق مستمصما یش 
الاستحكامات فیا. وما ضاعف نشاط المصربين وقوى رجاءم 
فى التجاح وصول ۱۵۰۰ جل الم مملة بالأأرز والشمير والدقيق 
بعث بها والی البصرة ٠‏ واتصل بالباشا فى الا ن نفسه أن والده 
ارس اليه فرقة من الغاربة ومدافم وأدوات للقتال .وهذا فضلا 
عن أن الرضی والجرحى الذين تركبم مستشفى الشقراء كانوا 
قدا يلوا مك أمراضنهم فماذوا الى صغوفوم ووصلت بمد هذا 
وذ اك قو افل»ن اادينة وعنيزة ومعبا ۰۰هراس من الضانوثىء 


00-7 


كير من البقسماط والقمح والشمير والسمن والبارود والقنابل 
فا شهد الجنود ذلك بدت عليهم ابات الرور والبشر 
وراءالوهابيون انفروج لباجة ممسكر رشوا ن آنا بالجناح 
الأ يسر فصدوا بمنف وخافوا ان بېج م الصر ون عليهم لقاب 
المثل بالل فأقاموا أسوارا وحفروا خنادق ٠‏ ولقد رڪم 
للصريون فى لبم لا يتعرضون لم فأجادوا التحصين وكان كل 
بوم عضى مجمل دم المصريين عزيزا غالیا وبمث على الشن به 
لازدیاد المرضى منم هذا فضلا عن أن هكان ما يشق على نفوس 
المساکر البقاء نحت السلاح ست ساعات فى كل اردع وعشرين 
ساعة لا لغرض سوى دفع مناوشات المدو ورد غاراته المزئية 
الفجائية.واذا او ق‌ان‌شیو خالفری این بقصدون الدرعية لتلقي 
الا وا والتمليات من زعيءهم كوا يفضلون الوقوف بقطمانهم 
ومؤنهم في مسکر از راهيم لبیبا بالأئمان لاغذ لم نات 
الامدادات الواردة الى الوهابیین من ن اقليم الساکانت تصل 
الى الدرعية بلا ممارض من المانب الا خر م نالدينة . وتساهل 
الصریون فى مرورم لماكانوا مم عليه من قلة المدد فى تلك المهة 
ومال الباشا الى إزالة هذه الصموبة بالحيلة التى وفق لتدبيرهامنذ 
بده الحصار فأن كاف ( فيسبير ) بأنشاء معاقل استطاع بواسطلها 


وا 


تدمير البرج للطل على المدائق والباور لاستحکامات ( غسيبة ) 
فا من تیقظ الوهابین لسد هذه الثارة تمكن المصريون 
ما احدثوه من ثم فى لصون‌من‌زحزحنهم هن مواقمم. وکات 
الظروف ملا عة بجوم إلا ان الضباط ابوا القيام به لقره 
السا کر وامتناعيم عن الا نقیاد الهم ولكن السا ك ركذو م 
إذ صاحوا أعلى أصواتهم ان رؤساءم م المتتمون عن الحجوم 
لام فما عم ابراهيم ذلك غضب غضبا شديدا وثرك ميمئة 
السکر عائدا الىخيمته وكتب الى والددبما احزن فژاده -وقبل 
انسل الرسالة الى القاصد وهو خاله احمد اغاترددهنهة متسائلا 
اذاکان عقله أوقلمه ألا السبيل بتار حل مزعج ولكلها كانت 
القيقة التى لاريب فا ققد حدث یمد ظبر ۱۰ شبات 
للوافق ۱ بو یه ان اوهایین اشتبکوا مم الصرین فى معرکة 
قتل وجرح فها من هؤلاء ۱0۰ من ينهم ضباط امتازوا بالبسالة 
وال مدق فلما عادوا الى المسکر لالماس الراحة من عناء هذه 
المركة هبت رح جنويية من التى ندر هبوبها فى بلاد المرب 
من غير ان تکون مسحوة بزاونع تراب والرمل دت أن 
حلت فبا جلته معها جذوة نار من موقد کان عسکری بصلح‌علیه 
طمامه فألفتها على خیم ةکبيرة منصوية بين ربوتين ألیتن‌وفیبا 


موحت 


مستودع القذائف و۲۰۰ برميل بارود و ۲۸۰ صندوق خر طوش 
وقنابل مستديرة ومستطیة فاما احترقت الليمة اتصل اللبيب 
بالنخائر فانفجر ت كلها واحترقت بسبيها آكوام هاللة من الشعير 
والقمح وتام الاتفجار بانصاله من برميل الى برميل وم 
صندوق الي صندوق مدة عشر دقالق واتقلبت.الليام على 
سأكنها أو احترقت وصارترمادا واحترقتالاجسامفصارت 
غا أسود وطارت أشلاء اجسام أخر نتنائرت هنا وهناك 
ودوع الباقون على قيد المياة و صبح ابراهيم الذىكان لاتجاوز 
مره عامثذ التاسمة والعشرین بلا مون ولا ذخيرةوسط الصحراء 
لعيدا عن مخازنه ومستودعانه الا ساسية شوه «کیلومتر وعاجزا 
عن الوقوف امام عدو متفوق عليه فى المدد اضعافا كثيرة وكل 
مابقی عنده من ذلك هو ما احتوته جبائر الساکر وما يمسأ من 
نار المريق وهو لا يزيد على ال 0 بات 
فارزه کان شديدا و الصاب جللا والفتق متعذر الرتق . غير ان 
ابر اهم تلقي ناك التكبات بالصبر واثبات وسرعة ا 
الارادة ومضاء المزيمة فكأنه لم یشم بوقم الكارنة 

وكان أوزون على رقو د النقط الامامية فبعث رجلا ليسأل 
الباشا هل استطاع استخلاص شىء من الذخائر فكان جوابه 


« لقد فقدنا كل شىء الا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف 
ستطيع جوم والانتصار» أما الانفجارفقد زازلت الارش‌بن 

جرالهو س الئاس به من بعيد ووم أهل الدرعية ورامعبدالله 
استقصاء البر فبعث ثمائية أوعشرة میک شافنه لت قط الاخبار 
وتف سيب الرجة الهائلة وما يمكن أن يستفيده من الحادث 
قصدم الصرونالی وراء بعد عر اكعنيفعلى أن الزعيم ارهانن 
وقف على المقيقة فمتّد جلا كان من مظاهر ما استقر الرأى 
عليه فيه ان أخرج فى اليوم التای ۱0:۰ من جنوده فأيقنابراهيم 
حرج موقفه مع في الال اليه عسأكره ووقف وسطوم "١‏ امر! 
ایام بان یضنوا كل الضنا معهم من الذخائر وأن لابطلق أحدمم 
رصاصة إلا فى مواجبة انلصم محیث لاتخعلیء الرصاصة مرماها 
وأنذر كل متتبقر بالاعدام لاعالة . فلما آسفر الصبح انبقت 
الطلائع السرية للاستكشاف والمجوم على المدو فاستتفدت 
المراطيش و ببق أمام الرؤساء إلا أن يتبموا بالدقة أمر الباشا 
ووقف هذا على ربوة فیپا ثلائه مدافع وأرسل الضباط الى جميع 
النقطبًمرون‌الساکر بترك العدو بتقدم حوج‌ومراعاةالافتصاد 
فى إطلاق الرصاص حتى اذا اقترب منهم مكثيرا صعقوه بالطلقات. 
وكان من عيوب الوهابیین في اغرب ألهم اذا خرجوا للقاء 


ت اشاب — 

أعدا هم قاموا بحركات سريعة ودنوا مهم فى أقل من لح البصر 
بدلا من أنمجملوا هذهاطرکات فائرة ومتفرقة ليستنزفوا بذلك 
ذخائرم فما نوا على المثال المتقدم تتقتهم المدافع بقنونتبا 
-قصدتهم حصدا ذريما واططرتمم الى التقبتر 

ساء عبدالله هذا الفشل فارتأى ملازمة وف . وعی 
ابراه حالة جرحاه ومرضاه الذين كانت علة أمراضيم شدة 
البرد فى الليل وشدة الرارة فى الپار . وكانت الأمراض 
الأكثر تفشيا ينهم الدوسنطاريا والرمد الصديدى وأمیب‌هو 
ذانه بالداء الا خير أياما لان عناته بأحوال عساصكرء علا 
واستقبالا كانث تعوقه ع نالماس الراحة لنفسه .على أن الا لام 
النفسية والجانية التى نزلت بال ميش الصری لم تلبث ان زال 
الكنتير هنبا وحل عله شفاء الابدان من الاسقام وشقاء القاوب 
من اليأس - وقد أرسل مساء بوم الانفجار الرسل الى الشقراء 
وبوريدة وعنيزة ومحكةوالمدينة ف‌طلب مایتلای به ضرر ذلك 
المحادث .وق الواقع فقد وصل اليه بمد نمسة وعشرين بومامن 
طلبه 2٠١‏ من دلاة حامية عنيزة ومعهم مانا جل مل بارودا 
ورصاصا وقتابل وتواردت عليه القوافل التى ارتحلت من المدريئة 
يذغائر من هذا النوع ومدفین يتبعهما يتبعهما ٠٠١‏ عسکری فتمکن 


سي 0۷ص 


ابراهيم بهذه القوة الجديدة من اخضاع القرى الى تمد الدرعية 
پالژن على مايؤخذ من تقرير بعث به فيصل شيخ عر بان مطير 
ای كانت مبمته ابعاد القبائل الممادية عن المعسكر الصری 
وق ليلة6٠‏ اقسطس خرج الباشا فى ألفى عسكرى 
ومدقمين فاستطلم الطریق مستترا بالظلام وخير حالته ولکن 
الملبة التى نشأت عن جر المداقم وسير المند وصبیل انیول فت 
عليه وفضحت أمره فبب الوهابيونالى مدافهم يطلقونهانألمقوا 
بالصربين خسارة ايسان بها ٠‏ وأراد عبداللّهفى اليوم ای ان 
يشم فرصة غياب خصمه فأمر بانفروج تمارية خط المحاصرين 
كلدفاستمر تال اریم ساعات تحت تمس محرقة أبدىالفريقان 
فما من البسالةماحمدان عليه وانتبی بصدالوهانيين. وشوهدت 
النساء فى هذه المعركة يقتحمن خط التار وعلى رؤوسبن قدور 
الماء تحملها الى المساكر المداقمين . وذهب الطبيب ( جتتيلى ) 
لبسعف بمامه المرحى فى خيمة البکباشی اسماعيل ألما قأصابته 
قنبله ذهبت برجله فتولى يترها زميله ( تودسكينى ) وفى الیرم 
التالى عاد ابراهم من غزوته بمد ان استولى على بلدة ( خرفة ) 
ورك بها حامية من جنده وعجرد عودته الى اللمسحكر زار 
الطييب جنتییل يصحبه ( فيسبير) وأظهر له من آيات المناية 


مسجم 


س۷ 


والرعاية ماجمله مطمئنا على مستقبلحاله.وتوارد وصولالامداد 
وانغمامها الى اليش ومنها ..: من المشاة بيادة البكبائى 
( باشو ) وفرقة فرسان تتیعها فطمان الاشية والدواب الحاملة 
لذخائر الحرب. وانتبی الى عابشا ان والده سير اليه مددا 
مو" لفامن...#راجل وفارسبقيادة خليل باشا عاك الاسكندرية 
ولکن ابراهيم باشا :كان غيورا على مجده وبرى فى هذا اليد 
انه حظية جيلة وديمة لابود ان يشاركة فى حاسنها أحد » فاما 
انتبى اليه هذا اتلبر عول على ملاحقة الوهاییین في معتصمیم 
الأخير وإفنائهم عن اخرم قبل وصول الامداداتة من مصر 
اليه ولذاكاشف جيشه پمزمه الاكيد على أخذ عاصمة الا عداء 
فى أقربعا کن من الزمان 

بدأت المدفمية باللا قالقنابل بمب لشاة بضر ب الرصاصس 
من عيون المعاقل الامامية وكان فيصل أخو عبد الله پستکشف 
في طليمة فأردى برصاصة وعاد جواده راكفا نحو اليوش 
اموالية ووصل نميه الى أخيه عبد الله فتلفاه فرحا مستبشرا إذ 
بلغ ال اليه فى الصينة ال ية : « للك ان تفرح یاعد الله ققد 
عاد جواد أخيك من يره لانه صار فی جوار ربه » فمد الامیر 
الوهابى الاله سبحانه وتعالى واثثى ليه ٠‏ واستفز ابر اهم باشا 


نت 
باه الى اهجوم بمد ان حشدم تحت جنح الظلام وللقى علييم 
التملمات وطالبهم بانباعبا ولم يترك فى المافل واطصون وعند 
البطاريات | إلا من یکنی منم لظا والقيامعليها وأمر سلحداره 
وفرسان الا بشاغاسية بالكمونورا اء جبلبالمبة اليمنى ليتمكن 
عند الماجة من التقدم نحو مسيل الان واشجوم عليه وعبد ال 
أوزون على عراقبة حركات المدو واعماله . وكات القنابل 
والقذائف م نكل الانواع تخترق الفضاء واتصل بالوهابيين من 
عیونهم خبر الهجوم فاستمدوا له من جيع تقطیم ومراڪز م 
إلا أن ابراهيم جمد الى جسر خال من م ركز للمدو فتمكن 
بواسطته من ايصال ۸۰۰ فارس الى داخل الحدائق بدون اب 
يشعر بهم أحد فاما استیقظ الوهابيون من سبانهم وادركوا انهم 
مقاجاون لا عالة تركوا حصنا سم کان محتوى ثلاثة مدافع 
فتمكن الصربون عندئذ من تضييق الناق على (غسيبه ) 
والاحاطة بالقلمة التىكان قود الوهابيين فما سعد بن عبد الله 
أإنسعود وكان تم هذا الاأمير الشاب ٠٠١‏ مقاتلا ولديه مقدار 

وافر من الدافع والذخيرة واتمالم يكن عنده من المؤن النذالية 
الأكفاية ومين فم يسمه الا السام فى اليوم اثلث حيث سل 
الوتقم ا ٠‏ وقتل الأيشاغاسية وجرحوا عددا عظما من 


ا 
الأعداء مهم أقارب عبدالهکحمد بن المقرى صبره الى 
آمیب لشظيه قنبلة. وكانت خسائر ال حاصرين فليلة ولکنه کان 
لاعفی بوم الا ووت فيه عدد عظيم مهم لامتناعیم عن تكبد 
الممليات الجراحية على أن ابراهيم كان قريب من الدرعية فمين 
الواقع لنصب مدافعه ألتى زاد عددها عتدار ماع من سدافع 
المدو وشرع يقذف ممأ القذوفات على الدرعية فتكت 
بالأهلين فى ( سبل ) و( غسيبة) وضربت منازل هذين الميين 
وعلت أموات البكاء من النساء والأطفال قاضطر الى التسليم 
شرط أن لابدخلهما الأ مير المصرى إلا اذا احتل حي طریف 
ول يكن فشل الوهابيين فى هذه المعركة والممارك السابقة 
آمام عن الماوية الفاغرة فا تحت أقدامهم » فا سعودا بن 
عبدالله وال ( درامه ) عاط نظروج منبا واقتحام خط الصار 
فتلقفته فصيلة الفرسان اقا عة حراسة المرات والمضايق . وقد 
جىء به أمام ابراهيم بأشا فويخه على خيسه فى بمينه وإخلاله 
بده الذى عاهده عليه من الاحجام عن عاربة الصرييين ثم 
أمر باعدامه قرميت عنقه ولم بلحق أصعابه أقل اذى 

ونظر عبدالله حول فل يد من رجاله وحرسه الخاص 
المؤلف من ..4 سودانى سوى نفر قليل . وكانت الطرفية قد 


سامت الى المصريين وأخذت مبانى طريف تسقط تحت تأر 
ادانع خض عيدالله قومه على المقاومة واستفز هنهم واستثار 
حینهم فلفتوا نظره الى المي وقد دك عن آخره ول يبق فيه 
حجر على حجر وضرءوا أن تحتفظ ببقية الأ سوار ليواروا تمتها 
الشهداه من أأبنا نم وعلا اصباحواشتد السخب فم يسع الرعيم 
الوهابى الا ان بطرق ,رأسه الى الاارض حزنا وخجلا وأجابهم 
الى ماطلبوه من الرضًا بم العنا فرقم رابة التسليم والامتثال 
وطلب اللکف عن القتال ٠‏ وفى ۸ القمدة الوافق ٩‏ سبتمبر 
وصل رسول من طرف الوهابيين فلا دنا من المعسكر صدر 
الامر بإيقاف الضرب فوقف الرسول أمام ابراههم ملتمس)بالنيابة 
عن أميره إيقافرحى القتالوتعيينموعد للقاء الامير ومفاومته 
فأجابه ال الماسه . ودمد ساعات حضر عبدالله فى ماثتين من 
حرسه وكان ابراه جالسا على صفة فى خيمته فتلقاه بمظاهر 
الرعاية والود وأراد عبدالله أن ثم بده فألى وسحبها منه تواضما 
واحتراما م أجلسه الى جنبه ودار المديث یما فسأله راهم 
لم ظل مصرا على القاومة بينا الاهلون كلوا مین على عدم 
ak‏ وبوأققون على التسليم وارضًا عا جاه به مب 
عبدالل : لقد اننهت الأرب الا ن وكان ماهو کائن بقضاء الله 


سس ۷ س 


وقدره ٠‏ فقال راهم : لابزال عندى الثيء الک تیر من البارود 
والذخائو فاطلب ماشئت وهل بنا نستانف الصراع . فأجاب 
عبدالله : لاأريد شيا من هذا واما اسال ات تحميك الولى 
ولست نت الذى اذلىوائما المذل والمز هو الله «وخفت صوت 
الأ مير وهو ينطق بهذه الكلات والهمات الدموع من عينيه . 
فمزاه ابراهيم بقوله إنه مامن بطل فى الما إلا وه نتن صوضمف 
وان السكيال المطلق مستحيل على الانسان فو غير معصوم من 
نوازل القضاء والقدر . فقال عبدالله: انى أسألك ااصلح پاییدی 
أتتمئحه ؛ فأجاب إبراهيم : نم وانی اعات الک فى شروطه 
وائما هناك آمر لاتصرف لى فيه ألا وهو بقاؤك فى الدرعية فان 
الأوامر الواردة الى من الوالى تقضى يتوجيبك الى مصر . 
فأطرق عبد الله هنيبة وطلب ارجاء إجابته النباليةفىهذا الومنوع 
الى الغد ثم انصرف بعد القبوة والتدخين ورد اليهابنه سمد الذى 
كان اسيرا . وکات المصربون قد استولوا على الدرعية ولا 
تزال منافذها اللمارجية خارج قبضتهم نی ابراهیم ان ينتحر 
عبداه أو ان يلوذ بالفرار على احدى هجنه اللفيفة السريعة 
فأمر فرسانه بتشديد المرافبة عليه حتى لالب الى أحد هذين. 
لامرن وقد تولاء سیب ذلك القلق فقفی ليله واقفا على قدميه 


NES 
ولكن ن الزعيم الوهانىكان رجلا صادقا شريفا اذا وعد وفی‎ 
أجل هروه الم تلقاه من‎ 

من البشاشة والايناس ثم سأله: : بم جلت اليوم من النية .فا ا 
أسافر المصر اذا ضنت لى النجاة. فقال أبراهيم: :اذا کنت لا 
استطيع التصرف فى إرادة الوالى قاتى لماجز من باب أولى 
عنه فى ارادة السلطان » ولکنی اعتقد عن فة أنهما من كرم 
الفس وسعة الصدر بحيث يأ بيان التنكيل بعدو سل بنفسهالييماء 
فقال عبد الله : انی وائق بک رمك يا ابراهيم فأ فأوصيك باولادی 
واخوتى وابناء وطنى خیرا واطلب لمم السلامة جیماقبلی فتلقی 
عبد الله من ابراهیم منديل الامان الا بیش الذى يشير ال 
السلح وعاد الى طريف كى تببز للسفرفاما أ معد انهأقامبالمسكر 
المعمرى اياما كا ن كثير ا ما برمی الطواف به أثناءها الى مكان 
القيادة العامة فيقع نظر ابو هيم عليه فيدعوه الى تناول الطعام 
معه معاملا له معاملة الصديق ٠‏ ومثل هذا فمل (الیدنس دوغال) 
فى ستمير سنة *ه#١حيما‏ كان بوامى ( جان دی قالوا ) فى مدينة 
( واتبيه ) اذ كان قول له إنه اذا فاز عليه فا هي إلا رمية من 
غير رام وأخذ حبذ خصمه الناوپ ويطرى صفانه ويسليه يقوله 
انه قد جاء بکل ماکان مستطاءا وفى طوق البشر فعله . وكان 


نودت 
>كثيرا ما ببرز من خيمته فیدعو اسيرء الى تناول الطعام على 
مائدة جمت الالوان الکتيرة من ع شبي الطعام بل بالغ ف 
آكر امهالى حد أنه كان يدف خل كرمى هذا الاسير ليقدم اله 
مخطرع اصناف الاطعمة فكاناذا اعتر ضواحتج قال انهلابرى 
فى نفسه الأهلية التى بیج له الوس الى جانب شهمباسل مثله! 
وفي ۱4 القمدة الوافق ٠١‏ ستمبر ودع عبد الله بن ٠‏ سعود 
آبرته المزينة واصدقاءه ومن دافموا عنه حتی اللحظة الغ 
ثم ودع قصره النیف بنظرانه وابتمد مخطوات متتفله يصحبه 
خازنداره وکانب اسراره وبعض عبيد قاصدا بحموله الى خيمة 
ابراهیم فتسلم منه رسائل برسم أبيه مدعل ثم أوغل ن الصحراء 
محف به ٠٠‏ ؛جندى بقيادة رشو ان آغا الذى أمر عقاومة عبداله 
اذا تحفز لاغرار وظل سائرا فاخترق أسيرا تلك الارجاء الى كان 
حكمها سيدا متصرفا وقضى فى هذا ااا غر الذى اجتاز فيه جدا 
والمجاز والبحر الاحر شبرين کاملین . وف ۱۸ حرم 4م7١‏ 
الموافق ۱۷ نوفبر سئة ۱۸۱۸ وصل الى القاهرة لخىء به الى شبرا 
وفدم الى الوالى ققبل بده وشرب القبوة عنده فسأله مد على عن 
رأيه فى الحوادث والحروب التى اصبحت اليوم فى ح للانی 
فاجاب عبد الله : ان تناك الو اد ثكانت مقدرة فى الازل قبل 


عبمائد به سعو ر قیفر باهي 


وړ د 


ان یم بها انسل فسأله وما رأيك في ابراهيم اعا و6 تس 
به حوه وما قولك فى خلته وطبعه! فأ جاب :إن ابراهيم فد قام 
بالواجب عليه کا قنا نحن بالواجب علينا وقد أراد الله ذلك 
وقغى به ولا راد لقضائه 

وكان بين يدى عبدالله صندوق صذیر فاما وقع نظر مد على 
عليه سأله عنه فقال : إن فيه الجوهرةالوحيدة البافيةمن المواهر 
التىأخذها تمد بنسعود والدى من الضر مح النبوىوكانت نحت 
بدی طول الطريق التى سلکناها من ند الى هنا لانی وعدت 
بردها وسأساببا الى السلطان ثم قتح الصندوق وهو مصنوع 
بالماج وأخرج منه ثلاث مصاحف رصعت بالجواهر والاحجار 
الکرعتو ۳۰۰ لؤلؤة من أكبر اللا لىء وانقاها ماه وزمردةیتصل 
بها شريط من الذهب فقال تمد على :هذا حسن ولکتی أعرف 
أن أشياء كثيرة غير هذه سلبت من الضري النبوى تأجاب: إن 
والدى أخذ منها حصته وهي م أقدمهأما نی فبيع بعضهواقتسم 
بعض داشر ان مک والأأغوات + ومشایغ مر بانوعليوم م ان ولوا 
أين أخفوا هذهالبقية أو على أىوجه تصرفوا مها. فقال مد على: 
الق يقال لقد وجدنا كثيرا من هذه النفائس عند الشريف 
غالب ثم حم الاثنان على الصندوق و قال الوالى دعهذهالمواهر 


مس ۷ 


واه 


ممك يا عبد الله واحرص عليها كل الرس ثم اذهب لتسلمها 
الى جلالة السلطان فسی أن يشفع لاك لديه سل الشريف 
وبعد الحادثة ألبسه ممد على خلمة من السور م آسکنه 
ولاق بيت ابنه اسماعيل باشا ومنه زلف قنجة أقلمت به الى 
دمياط حتى اذا كان يوم ۲۰ حرم الو افق ۱٩‏ توقبر أخذ عبدالله 
سمته الى الا ستانة ول تتجاوز مدة اقامته عصر ثلائة أيام وكلف 
بعض التتر بحر استه ورافقه ن‌رحلته كل من خازنداره و ڪام 
سره ونی 15 ديسمبر وصل الى البسفور وكان مد علىفد الس 
من السلطان العفو عنه إلا ان رجال الاين كاوا لتمصبهم , ,رون 
وجوب معاملته بالصر امة فطافو | به و بزمیایه شوارع الا ستانة 
اه أي نم أعدموم فى ميدان مسجد آيا صوفیا ووضعوا على 
صدور م كتابة بالجرعة النسوبة ایهم وما جاء فى هذه الكتابة: 
« هذا ماحم به على الشيخ عبدالله بن سمود الذى آسرء راهم 
باشا بن سمو والى مصر الحالى وقد شارحكه ف جنابته العربيان 
. سرى وعبد العزيز بن سامان ولذا وجب أن يقاسماه المقوبة 
وكان عبدالله بن سمود فد أظبر منذ زمن‌طویل»تنهی الوقاحة 
والمصيان اذكان بمذب وحتقر الا نمار في المدينة النورة وم 
سلالة ولتك الذين نصروا البى صل الله عليه وسل بعد هجرته 


اح اوه — 


من مک كاءذب واحتقر الهاجرن سلالة الذين هاجروا ممه 
عليه الصلاة والسلام وعذب واحتقر المجاورين وم أوللك 
الاتقیاء والصلحاء الذين اروا الاقامة فى مكة والدينة للتبرك 
يجوارم من الحرمين الشريفين ٠‏ وكان بری أن من أجل الفضائل 
قتل الؤمنين والموحدين وقد سد سبل المج وفطعها على المجاج 
بتفر یره شاخ المربان وقد افتدى عسعود الضیان وحس 
الملاجى والمضايق وطای وغيرم الذين أعدموا جيم بين هذه 
المدران فسار سيرة مضادة للنواهی الأمرعية الالدة ,تحریض 
القبائل على المصیان و خیاته للاسلام والدولة » وظل المتفرجون 
يقرأون هذه ال على صدور الجثث الثلاث مد أن قطمت 
رژوسپا ئلاثة أيام متتابمة وشاع بين الناس في الا ستانة يومئذ 
أن هذه الرؤوس أخذت وسنت فى هاون المسكومة وجعلت 
المعث الثلائة ملكا للشعب ولسنا نظن أن النسورة واليزاة 
وثبت علما کا وب أهل الا ستانة بفرح وسرور نان على 
طيبعة الوحشية المتدرة فى فوسوم 

بری ما تقدم آن راهم فد فتح الباب بقوته الذانية 
لطامعه المظيمة فانه لا وصلت الى المدينة الامدادات التىأرسابا 
والى مصر كان ل ببق للاعال الحربية مجال. فشعر خليل با 


سه د 


قائدها بشيء من المزى اذا هو عاد الى مصر كا جاء منها فرأى 
ان بيجم مجبشه المؤلف من ألفى راجل وفارس وعربان الشريف 
راجح على بلدة ( او عریق ) عاصمة (تهامه ) فاستولى علها 
ودث الى القاهرة الأ مير احد بن الشريف مود وخلفهف الحم 
على هذه البلاد ولم يقم هذا الامير فى مصر طويلا حتی | أصيب 
بالمدرى وتوف به فاما نال خليل باشا هذا الفوز ارسل ارمق 
الساطان لتولى باشوية مكة وفها لقي حتفه بعد اشر فلائل 
ولقد اخطأنا الصواب حيما تركنا القارىئ* يستشعر بأن 
سقوط الدرعية كان لا بد ان بتلوه سقوط بلاد نجد كاها فان 
یم (الأريك ) ) کان لازال حافظا استقلاله ولکنه ارغم على 
تضحيته تحت تأثير المدفمين اللذین ذنح السلحدار بهما أبواب 
( الملوه) بعد مقاومة قليلة بأسم ابراهيم: مركن إبراهيم بإشا 
من يستنيمون الى ما آصابوه من الفوز فى المرب فانه لم يف 
عند حد الوقائم السالفة بل وسع نطاق اجراءاته الحربية فدخل 
الدرعية واسكن مناز لما فريقا من عساکره وانزل الفریق‌الا خر 
باليادين العامة وخصص القلمة التى أخذها من بد سعد بن 
عبد الله لأقامة الرضی والجرحى ٠‏ آما هو فقسد جعل معسكره 
العام فى طريف بالمکان الذى كان يسكنه زعم ااوهایییتب 


وت 
واختص نفسه بالاسطبلات الفسيحة ودار الصناعة الصنبرة 
اتی كانت للا مير العربى وترك لمئله کل ماکان علكه غير 
ذلك . واذ صار التسلط الطلق التصرف فى شون الأمة 
النجدية فقد استفاد عا تخوله أيامحقوق الفتح أذ عافب بالصرامة 
التصوى الشيخين احمد المنبلى وصالم بن رشید اللذين نيط بهما 
ابلاغ اقتراحات الصلح اليه أيام محاصرته لارس لانهما كنا من 
الفحة واتجح حیت خاطباه بلبجة المنف ٠‏ ولقد أسف فيا مد 
لانه اطاع هواه فا صلح ااضرر الذى أصاب أحد الرجلين من 
جراء الشدة الت عومل بها فاجری عليه رزقاسنويا واختاره لتمليم 
عالیکه والطلق بعد ذلك بفرض المغارم على الاغنياء والسراة 
من أهل الدرعية . وععال عحض ارادنه الامال الزراعية الى 
استأتغبا الاهلون لاعتباره اياها الوسيلة الوحيدة للخروج من 
منيقهم الشديد وأمر بهدم تصور عبد الله والمساجد وتدمير ما 
بقي من الأ سوار والةلاع بسد المصار وأعطى الموالين له من 

العربان ٠٠١‏ درع من المديد وأسلح ة کتيرة عار عليها فى مغائر 
عبد الله وغازنه وخشی أهالى الاقام النجدية أن يحل بهم ماحل 
بالدرعية من اتشکیل والمراب فارساوا الوفود الى ابراهيم فى 
الماس تقرير المملح فكان أول ما اشترطه علييم تقديم فدرعينه 


مت هس 


من لمؤن والأغذية لان اليش كان بنقصه السكثير منها ولميكن 
فى الجية التى يمسكر بها شیء مدخرا فضلا عن ان العربان 
المعادين قطعوا الطريق على قافلة مؤلفة مر ٠٠١‏ جل تحمل 
الأرز والتمر فلا جد الساكر ما تون به تنذوا تناع 
الأشجار واشتد e BS OE‏ تیان 
وأخذت الخيول نف تنفق تباعا من الجو ع وآلت الالة باطنود ال 
أكل المشائش الی کنوا يدوسونم! بأفدامهم ول يطرق الآذان 
لعد ذلك سوى نداء واحند وهو : الليز . .. اليل .و 
ان هذا المیاح اذا انبمث من صدر جندى امتلاً باليأس كان 
دليلا ناطقا على قرب وفوع الثورة والعصيان 
رفض رؤساء اند التصدى لتسكين التمردین ولكنهم 

أحدقوا به للدفاع عنه 2 غير أنه .يكن بحاجة الى مثل هذه 
الظاهرة الولائية ليبق ثابت الجأش امام الزوبمة فقد حدث أن 

۰ الى 16٠١‏ متمرد تجمهروا بالقرب من السکر العام فلما 
أبصر بهم راهم عز عليه أن يكظم غيظه فمول على أن سیر 
حالا فى حراسه لتأديهم ومقاومة ترد ۰ وعبثا بذل أودك 
الرؤساه سعيهم لديه ليحماوء على المدول عن نيته ولکنه مال الى 
مانفریه نفسه من النهور والجازفة فاستل سیفه وسار يتبعه بعض 


عداو وهاه 


الایشاغاسية حت بلغ الى طح واسم نتصل بمسجد قريب من 
مکان التجمبر ٠‏ وف الآن نفسه ظهرت فرقة من الفرسات 
اباب القابل للمسجد عن طريق مسيل الياآن فاما فوجىء 
المتجمهرون هذه المناؤرة وتم الا ختلانی ينهم والتردد . وأمر 
ابراهيم الفرسان باطلاق نار البنادق عليهم فتفرقوا يلتمسون 
الفرار. ولکنيم فى هذه الائناء ارتکبوا الک من الجر انم 
الفاضحة كالانقضاض على الوانيت بالهب وعلى النساء المارات 
فى الطرقات سلبهم مصوغانین وجواهرهن وساد الاختلال 
ثلاث ساعات اعيد السکون عقبها بمد أن قتل ثلاثون تفا 
وجرح‌خسون.وعند غروب‌الشمس أعدم اثنان من رؤساء اند 
وضرب غيرم بالعصى أو كباوا بالاغلال لیزجوا فى السجون . 

وفى الأيم التالية وصلت قافلة اون والاغذيه وأرسل 
جيش من الشاة الى عنيزة وقصد راهم الى العارض في طلب 
الا غذية والون فماد منها بالشی» الوافر واشتفل بتوفير وسائل 
التقل ليتقى بها وقوع الجاعة بين اند مرة أخرى ثم أجلى 
مدفميته عن الدرعية وتوجه في ألف مرن المشاة والفرسان الى 
درامة وعد الى مپردراه مد انندى بزمام الحم على نمجد قبل 
مبارحته لما فقام تخد افندى بالمهمة الوكولة اليه طبقا لاخطة التى 


E 
رست. لمماقبة العاصمة الوهابية بأقصى ماخطر بالبال من الشدة‎ 
والقسوة فان هذا الاک الذى تجرد قلبه .ن عواطف الرمة‎ 
والشفقة أمر بقطم النخيل والاشجار جيمافي دائرة يعد عیطبا‎ 
عن الدرعية بأربمةكيلومترات وصرف الهمةالى تدمير الدور وما‎ 
لم يستطع هدمه منها آضرم فيه الثار عرج السحكان جيما على‎ 
وجرهیم للغرار من انار والماس مأوى بأوون اليه والبعد عن‎ 
منظر المزروعات تحصدها بد الفناء : وبعد أن فام مد افندی‎ 
بسله الجائر تحرك من ممه من ابند فأدرك ابراهيم بلشا فى‎ 
الشقراء حیث كان یندظر للرحيل عنها عودة الال التى خرجت‎ 
مع القوافل السابقة . ووصل الباشا بعد ذلك الى درامة وفيها كاد‎ 
ييانها أن أربعة من الماليك الذبن‎ [۱ 
شقواعلیه عصا الطاعة وترکوا المسكر متشردن كان قد‎ 
علییمبالاعدام كا حم عل خيرم بالضرب بالعصى وکانوا ,رون‎ 
بعد ان افنت الامراض والممارك سوادم الاعظم ان الالح هم‎ 
إخلاء سبيايم ليتمتموا بحرتهم فقرروا يينهم قتل الباشا ليلا‎ 
وتجريده ما معه من الال والفرار بعد الى بنداد . وكان بیش‎ 
الا مرين رجل اسمه على صسار فيا بعد خازندارا له نذهب الى‎ 
اهيم وأطلعه على سر المؤامرة والغاية منبا فاستدعي ابراهيم فى‎ ۳ 


سس إل سيم 


الال وسف‌زمي المصابة نم أمر م ن کاو ا عنده بالانصراف فلما 
اختل به أخذحدد فيه نظره ley.‏ نفسه‌حتی اذا ضبطها وملك 
عنانبا تظاهر له بالعطف وقال له بلهجة التؤدة والسکون : « إلى 
قائدم وسیدک جيمافأً نت وأعضاءاامصابة الى الاك على جر متشه 
لسم الا کفرة بنستی ولقدكان فى ثب ان أرفع رتبتك وأعلى 
قدرك ولکنك رید فتلى » فاول وسف تبرلة نفسه من هذه 
التهمة وبالغ فى انکارها خنق الباشا من اصراره على الکذب 
والتكذيب ووضع بده على ميض سلاحه فلم + أن من الملوك 
الا ان أخرج طبنجته وأطلقها على مولاه واقصر ف محاولاالفرار 
وكانت الرصاصة قد مرت بين رقبة ة ابراهيم وكتفه اليمنى 
فبرول نحوه كيخيا الامير وبمض‌ضباطه وركض اراس فىأأثر ' 
القائل الذى عار فی‌طریقه اثناء فراره ببندقةفالخذها وكان ملحا 
من قبل بسيف وخنجر وطبنجتين فاما أيقن بانه غير مفات من 
ابدى مطارديه عول عل بيع حياته باغلى تمن فاستند الى شجرة 
٠ 0‏ ولقد أطلق عليه رصاص 

كير وایصب برصاصة واحدة ولكن الاخيرة أصابته فى 
مقتل فصرعته . وكان وهو طرح على الارض بل وهو یسب 
الروح لا بزال يضرب بسیفه عنة ويسرة » غير ان طلقة نارية 


مت و۷ 


سا — 


أخرى أجهزت عليه فقطمت رأسه وألقى بها بین قدمی ارام 
وف الوم نقسه ضرب عنق أحد التآمرین وعوقب خسة غيرم 
فیا بعد بالاعدام ومنذ هذا الوقت من الاليك من ن الخدمة فى 
خی امیش منم یش ا ر 

: كانت الرسائل الواردة من مد على باشا الى ابر ام باشا 
امه عنادرة نيحد والمودة الى المرمين فلكى حصل راهم على 
الا غذية اللازمة له فى هذه الشقة الطويله طاف بالصحراء أياما 
فى الف من فرسانه وکان حز بكبير من عنيزة بزعامة ابن 
مكلف قد اعتصم جبل شمر فى موقع مه عزيز المرام . قفاوم 
العنيزيون هجمة المصريين مقاومة عنيفة جمدا وكان هؤلاء على 
وشك الانبزام لولا أن أثار الباشاجيتهم بمادعاعاليهمن الاقتداء 
به فى بساله وباته اذأنه طوح بنفسه رنمكل صعوبة وسط 
المر بان وزج به الى ملحمةعنيفة نمر جات الجبل واقتفى المصربون 
آرم ولك نهم كانوا مبرحوا بقاقلون أثناء انسحابهم تلركين من 
ورائهمالمأشيةوالميام .وعلى أثر ذلك بادر الأهلون بتقدم مطالب 
امیش ورآی ابراهيم أنه أصبح فى مرکز حرج لا نه اذا فشل 
كان فشله عنوان فتنة عامة فد لالم شال ضررها العساكر 
الصربین لتفرقهم فى جبات متنائية . وقد أممن اباشا نظره فى 


ا 
ذلك المركز فارتأى أن خير الوسائل للخروج منه الثبات حتى 
الباية فصمد لاعدائه وما دنا میم أحد قتال حتى لقى حتفه 
وأمیب جواده يجرح بالغ فل يفل هذا الحادث من عزمته وبلغ 
E‏ 
بالملاج 

ولطالا خرج لنزو المربانفكان بمودمن كل غزوة بالفنا ًم 
الكثيرة ووردت عليه من والده نصوص الا وامر السلطانية 
القاضية بتدمير الدرعية وجمل عالی أسوارها وحصونها سافلها 
وإحراق بيوتها وإرسال أفراد أسرة عبد الله وأكابر الوهاييين 
وزجماليم من سكان تلك المديئة الى القاهرة وأن مجتاز هو 
والجنود الظافرة البحر الاحر عائدا الى الديار الصر بة 

فارسل ابراهيم فبداً وسعدا وحسنا وخالدا إخوة عبد لله 
وأربمانة من الاعیان الى يفبع نحت حراسة الجنود .وكانت 
السفن تننظر فى ار وصولم تلم الى لرن ابا اة 
ونصر ومد يناء عبد الله وعمر وعبد الرجن ماه فقد وجبوا 
مع قم من المدفمية الى المديئة لییساوا منها الى القاهرع وقد 
وصاوا الها فقرر لمم تمد على با الرتبات مماشهم بسخاهعظيم 
ليون علهم‌ذل السقوط من عرش الا مارة وبعوض علهم بعض 


مت ۹ه سس 


ماخسروه من أمو الحم ٠‏ وکان سفر جنود ابراهيم محفوفا بيعش 
الصاعب لأن الماربين من الجبات التى دمزت سبب ارب 
كانوا قد اتفقوا مع البدو على التلصص وإلاق الأذى بالناس 
وكانت اب جال الى حت تصرةومقليلة المدد لم وبكن ف الوسع جع 
ما يكفي منها بالنظر لتفرق الاهالى وتشتنهم ف‌المحراء حفافی 
اي التاجم عن الحصر والجاعة كان 
تفثی فى الناس وأصيب به جلة من البكباشية ول يستثن من 
0 به القائد المام الذى ما كاد ينال الشغاء حتى جع ف 
الدرعية شیوخ بريدة والشقراء والرس وعزة وامرم بتدمير 
الحصون والماقل والاسوارف أقرب ما حكن من‌الوقت منذرا 
الفالف منم أو التخلف بالاعدام .ثم وجه بفرقة من المشأة فى 
طريق المودة ومعها المدافع غير الصالة للاستمال وق دکسرت 
فطما لسبولة الممل والتقل واخترق ابراهيم الاقاليم فى اربمالة 
هجان ليتأ كد من تنفيذ الاوامر القاضية بتدمير الحصون 
والاسوار شماستا أنفسيره الى المديئة ال ى كانت امنود قد سبقته 
ابا وهناك بادربزارة الضرشح النبوى الشريف 
ونی سبتمبر سنة ۱۸۱۹ وردت الاخبار الى ابراهيم باشا 
برغبة الكابئن ( سادلييه ) الف بطبالجيش البريطاني فىمفاوضته 


وس 
وانه لتعذر دخوله المدينة بصفته مسیحیا فد وتف غريها عند 
بثر على فة عد اش اليه فى هذه النقعلة فلم أن حكومة امند 
الانكليزة ساءها تکرر المدوان من سكان سواحل (الجسا) 
على السفن الاخرة فى انللیج الفارسى وأنها ماعامت باخبار جلة 
مصر السحكرية فى نجد حتى قررت ارسال اسطول حربى 
لغرضين حمابة التجارة البحرية وتحويل هة الوهاييين تحويلا 
بلام مصاحة 2 الصرية ¢ قال ان فرقاطة واحدة وبضع 
سفن للنقل فد الزلت لاه أ لاف جندی هندی الى حون 
القطیف حیث أصابنهم البوسنطاریا سیب رداءة الاه وأن 
ادم علم عند ملوطأت قدماه جزيرة المرب ان دولة اومایین 
قد دالت وان الدرعية عأصمتهم قد أصبحثاثرا بعد عين فاعترته 
نك دهشة شديدة إلا انه ود ان يلغ الى ابراهيم شا ماكان 
هرسوما للدوثئمة الانسكطيزيه أن تقوم به من ن الا عال المززة 
له ٠‏ فشکر الامير له هذه النجدة التى ! ببق لما محل بعد فمرض 
عليه الستر سادلييه خططا أخرى مؤداها عودته الى نجد 
لاحتلال النقط التى الى عنما فأرسل الباشا الى والده ليوافيه 
هذا الاقتراح ویسأله رآه فيه وقدم الضابط الانكليزى الى 
راهم هدابا جليلة فى متابل ماقدسه الباشا اليه من المت 


توا — 
وا مرطبات وأظهره نحوه من جيل الرعاية وجاء الرد من عمد 
على الى الستر سادلييه مباشرة برفض ذلك الاقتراح واهداء 
جواد نكرعين اليه فالا ن نفسه فاعتذر الضابط عن قبولما لان 
حكومته ل تعطه ترخيما خاصا بقبول مثل هذه الحدية ثم محر 
لسفينته الى(مخا) حيث كان ينتظره أمير الاسطول الانكليزى 

الذى ل يلبث أن أخذ سته الى بومباى 
وفي أوان اليج زار ابراه اضرع لنبوی مودعا ثم سار 
الى مك فطابق وصوله الها وصول الحملين المصرى والشاى 
فأخذ راهم مكانه ین الحجاج 7 تواحد مهم اذقام بفروض 
لمج ومناسکه وصعد فى جبل عرفات وضحى الثلاثة ال لان 
ر من الم وفاه بنذره اذا هو أوتى الظفر ووزع فىعودنه من 
عرفات الى مكة المحكرءة الصدقات السكثيرة واجتمع على 
أثر ذلك يجنوده الذين قرو -ذرم الى تفر ینیع لمودة الى «صر 
بمد أن ترك الماميات المسكرية في الدينة ومكة وجدةوقنفذة 
ووجه إلى القصير المشاة والمدفمية والأأمتعة والمهمات وتقدم 
الفرسان في المحراء المتدة بين القصير والنيل وم مثتان 
من أصكرم الجياد النجدية وأحر ابراهيم من ينيع في إحدى 
السفن ودم حېته ساحداره نففق فؤاده حیها ترامت له سواحل 


م 
مصر . وما كادت تطأها فدماه حتى بمت قاصدا الى والده 
ليشره ببوده وفى ۱۱صفر سئة ۱۳۳۰ الموافق ٩‏ دسر ۱۸۱۵ 
وصل الى الميزة حيث اجتمع با سرتهبمدآآن قضی ثلاث سنوات 
فى قتال الوهابيين قتالا عاد منه بأكاليل المد والفخار 

وهنا محال لاقول بانالفتال بين الا ميرين الصری‌والنجدی 
كان من أجل مظاهر الشجاعة والبطولة فانهما سانا الى لميادين 
قوا تكبيرة من الجن د كان التفوق المددی فا للنجديين ولكن 
ابراهي مكان متفوقا بالزايا المسكرية فموض بها ذلك النةص وكان 
عبدالله بن سمود اذا البرى لقتال هماما مقداما واا كان بنقصه 
صدق النظر واللبرة فى ندابيره المربية والصلابة فى الفاوضات 
السياسية ٠‏ وهذان العيبان اذااجتسا فى أمير بيده زمام آمور 
ةلاق بها الغمرر الفادجوكان عبدالله بنسءود شنوفا بفرض 
المغارم الثقيلة والقمرائب الفادحة على أمته شديد المرس على 
امال لايكافيء به أحدا حتى المامليين لمصاحته فکان من هذا 
الوجه تقيض أيه ولذا کثر الینضوزله آشحه‌وفنه فېم إعملون 
جقتفی المثل المامى الشائع عصر وهو «حبیب ماله حبيب ماله » 
ونذكرني هذا الصدد أنه لما ولى عمد على المسي بمصر بدلا من 
خورشد باشا الذى اعتاد التسويف فى دفع الرتبات للجند قال له 


ا 
على ماذكره الذيخ مد بن عمر التونسی في کتاب رحلته الى 
0 : « لقد خلت نفسك يبدك حيما جاوبت الند بقولك 

28 نأ دع شيئا- فان الواجب على وی الأمر ات 
ع خي اليد ڪر البذل . ألا تدرى أن كلمة (لا) قد 
ag‏ 

وعا لا نکر ان اليش النجدى لم يكن تنقصه الصفات 
الكفيلة بالفوز فان هكان مطیما بقدر ماكان باسلا وقنوعا بالقليل 
بقدر تحمسه فى العمل وعدم کلاله من مزاولته وانا كان ينقصه 
قائد قدير على السير به الى مواطن الفتال هل" باساليب المرب 
بعيد النظر فى مصائر الامور حاضر لاهن لابرد الوارد 
ولا یصدر عنما إلا وهو عام عافیپا من الفائدة للمصلحة العامة 
وانظاهر ان المرأة التى أظبرها الصربون منذ البداية قد بپنته 
فافندنه الرشد والصواب وضاعف حيرته مارآه من الوسائل* 
والعدات التى بنوها على ذلك فانها آضفت ثقته فى الستقبل 
وتركت لليأس مسرا الى فؤادموكان الواجب عليه ان ,تخذ 
مركزاله فى حدود بلاده لقتال المدو المنير وأت يقار 
الموت دفاعا عن هذه الحدود على آنیسمحله بتجاوزها والاینال 
فى الداخل على غرة من الاهلین وحكان له من طبيعة الارض 


3 با سا م الصا اهم 
سیر فيس ريض الى على ب مے 
رت 2 


تا 
وما يتخللها من‌ازون والاوعار والجبالالشاهقةوالفيافى الترامية 
الا طراف الى ابید مدی عونا ووزرا على النجاح ٠‏ وکان فرت 
لازما عليه مد أن فرطت منه هذه النلطة » أن يبذل هته لمنع 
وصول القوافل بالدد التوالى الى اليش المغير وأن بقطم عليه 
خط الرجعة ,شراذم من الليالة بدریپاندریبا خاصا على مباجة 
المؤخرات ومناوشتها . ولمكنه لم يفعل شيئا من هذا كله بل 
ترك الفر ص كلها تفلت من يديه فلم يستفد منها بشی» 

ولقدکان فى مکنته أيضاء وفد خر هذه الفرص ء ان 
يستدرك بعض مافانه فى معركة الرس أو أمام أسوار الدرعية . 
وهل م" فرصة كانت أوفق لفرب المصرين الضرية الفاضية 
من اليوم الذى فنيت فيه ذخاثرم من | خرها بتاك الجذوة التى 
ألنها الرياح السوافي عليها فاصبحوا ولا خر طوش معهم ولا بارود 
ولا وسیلة الغلاص من مأزقيم ؛ إن تلك الساعة ل تك فقط 
ساعة انللاص بل ساعة القضاء علبهمء ساعة الضربة الشديدة 
يماع اليدين . 

نتم عبد الله فرصة ما من هذه الفرص الى اتاحتها له 
الصادفات والظروف ففشل فشلا ساعد على وفوعه بل سعبه 
أن میات التى زود مد علباشا بها ابئهكانتمبنية على السواب 


مس ۷ 


5 
واطکمة وبمد النظر وان سعودا كان فى المپد الأأخير من 
حكمه قد تقد كثيرا من الصفات الفاضلة التى از بها الأمر اء 
القادرون على السير بين رعيتهم بالمدل فأنه أعار أذنيهللوشايات 
فهام فى بسداء الأهواء الجائرة وأطاع الشبوات الفضية الى 
التحاسد والتحافد والانشقاق بين جوع المشايمينمن أهل اذهب 
الوهالى بل بين أعضاء أسرته أنفسهم ٠‏ وفضلا عن كل ماتقدم 
فأنه كان قليل الاطلاع على أساليب التصرف فى مصاع القبائل 
الخاضعة له وصیانها فنفرت منه القبائل الثمالية الذين اشتهروا 
بالفروسية وکان باستطاءنهممؤ ازرته عمو تېم وتمضيد م کا نفرت 
قبائل ال منوب وم اکثر القبائل تعرضًا للغارات الأ ثية من 
المارج فضلا مما آوقمه یم من البنضاء والشحناء فافتم والی 
مصر فرصة الاختلاف المستح؟ بين أعضاء الاسرة الوهابية 
المالكة والضفائن الفرقة لوحدة القبائل والمشع المتسلط على 
تفوسهم والداقع للم في الغالى على حب ال كسب من طريق 
السلب والهب والممل بالكراء ليدبر شؤون الحربوقاقالمارسمه 
من اللطط حتى مخلس له زمام الک والتصرف فى جزيرة 
المرب ومستقبلها وكانت نتيجة ذل ككله أن أذعن الوهابيون 
وم الذين ضربت پیسالتهم الامثال لقتضی الندابير الصرية البنية 


عا ۳س 


على الروية والاظر البعيد 

وكان ما زاد الطين بلة ماوقر فى نفوس الوها بيينمن اعتقاد 
المزة وللئمة فى أسواره فاستکاوا ایا واعتصءوا بها ول هبوا 
من سباتهم العميق الا وتا ,أوا صواءق اثار تکنسح الاسوار 
وتيف اتفوس ولوت ان ذلك الاعتقاد لم يكن إلا ضربا من 
ضروب الفرور .وکان الحصوروت یسترون بالعرین لانهم 
« يضربون الا حجار » فكان المحاصرون ماو نع استهز انهم 
1 


7 
اولك الناس ما اجتازه امير قبل وصوله الى تلك الا سوار وانه 


1 
: « الدرئة المعصورة مدرنة مأخوذة » ولسکن هل جبل 


لعد ان عسپر البحر اجتاز اقيانوسات عديدة من ارمال لا ية 
لا تما وسخورا جرداء وجبالا شاهقة وأنه كان اذا سرح 
الطرف حوله لا بری الا العراء والقحولة والسکون الشامل فلا 
شجر ولا ات ولا حشيشة خضراء “راح لرفتبا المين وآها 
كانت الشمس الحرقة إيضاعف سعيره ا ما تشعع من اطرارة 

. الكامنة السبول الفسيحة التى لاغطاء لها منشجر أو سحاب 
والرياح التى إشعر من نهب على وجبه انها منبعئة من تنور تقسعر 
ناره . فخترق تلك الصحراء كراكب سفينة مخترق نار المحم 
لا رجاء له في ال احة ولا وف الرسو على ساحل الحناه 


س س 


تنبعث أظرات الناظر في تلات الصحراء الجرداء فلا یموقبا 
قط عائق عن النفوذ الى منتهوى الأف ولا تری‌آمامبا ومن خلفها 
وحواليها إلا سماء ملتببة وارضا محرقة وصخورا كالفم المتقد. 
ولاس فى مثل هذا الکات بحسن الانتظار ريما بطل السماء 
امطارها الدورية التى يعقبها فى الهند الخصب المظم وانلیرات 
الوفيرة فأن اقليم جزيرة المرب لا يستطيع المياة فيه سوی 
صنفين من الكائنات: المقر والبدوى .على ان هذا الجارح لا 
زج بنفسه الى اطراف تلك الأأصقاع إلا اذا داه داع من دم 
بشرى سفكه هذا البدوى .تلك هی الصورة القيقية ثلاك 
الاأصتاع الحزنة على ماحفظته ذاکرة الذبن رأوها رأى امین 
بل هی تلت البلاد الى سماها الا قدمو ن بقساعهم الأعمى « بلاد 
المرب السعيدة» ٠‏ وقبل الاقطار التى سرا فيها بالقاری" خطوة 
واحدة يوجد خليط من الأهالى م من كثرة السدد محيث لا 
يجوز نا ذكار وجودم ‏ ريد بهم ال جراد الذی عد فى الازمان 
السابقة من الضربات الشر التى ضرب بها آل فرعون . نم إن 
صعيد مصر بتردد عليه من هذه الكائنات كل سنة مالابقع تحت 
حصر ولا عد » وهی تقصد منه الى سنار والنوية وإنما يجوز انا 
القول بت البلاد انجدية هي » ولا تفر » موطن تلك الشرة 


۹ 


حم متا 


الضارة التى من أقل اضرارها فى تنتلاتها الكثيرة ذه البلاد 


إتبانها على كل خضراء وغضراء فبا ولا سما اوراق النخل 

وفى سنة ۱۸۱۳ کان اأصر ون قد انفذوا طليعة من جيشهم 
الى الطريق الذى سب اكه وکلفوها تفر الا يأر واستفباط 
المياه الكافية منها لحاجات امسا کر ٠‏ فلا شبد الوهابيون ذلك 
ارسلوا فى أثرها بمض خيالتهم لمنعبا من القيام بالپمسة الوكولة 
لپا ٠‏ وكان متعذرا على اليش اسعافتلك الطليمة وکف الأأذى 
عنباء فما لم نح سعود فى سعيه سد بالا حجار چیم الا بار 
الوجودة بين الدرعية ومكة والدينة وهى آبار قال أن الذين 
حفروها جيل قديم من الجبابرة إلا الحديث العبد مما فقدحفره 
الوهاييون بما لحم من الشهرة بالعيافة اى تحددد اعماق المياه بباطن 
الارض يجرد النظر الى سطحبا والبحث ف النبانات النابتة فيهاء 
لفطة المدو هذه لم تكن فى شی» »من حسن الذوق ولا المصلحة . 
إلا ان المامة الجاهلة اسندت الى ابر اہم اشا سد تلك الا بار 
النافعة وقالت إنه يكن له من قصدسوی الا نتقام‌بدلیل حاوزه 
مفتتضيات الح ب في القسوة والصرامة حتى جعل السحراء على 
اتساعبا اهلة یت القت فكأنه لم مد وسيلة لقمع الفتئة 3 
من اغرافها فى دماء الا برياء. ٠‏ ول ببق لدی ابراهيم الا البسير من 


سا۹۰ 

ابلند مع ترامي اطر اف البلاد التى يروم اخضاعبا لشوكته فلو 
أنه ترك فى كل نقطة فتحبا حامية من جيشه الضثیل لاتهي 
الأمر به الى أن لا يبقي ممه سوى شرذمة تمد رجالا على 
الاصالم . وهذا ما حدا به الى تدمير اطصون والموافع الثيمة 
حتی لا بضطر الى ترك حامية كبيرة فیها وحتی لا تسد من خلفه 
سبل الرجمة فتفسد الطط التى وضهبا لتكفل له التجاح فى 
القتال ٠‏ فالاطوار التى تقاب فيها وهي محفوفة بالمصاعب والشدائد 
م .يكن ليخرج منها سلما لو أنه اظهر شيش من لين المربحكة 
والتردد فى المزعة . ولا جرم فان الرا کز اطرجة شتفی 
المروج منها الارادة القوية والمزم الماضى والرأى السديد ويدا 
من حديد تستطيع فى مثل البلاد النجدية صدتيارالةبائل المتعصبة 
وصيانة النظام فى جوش تحتاث فيه المناصر الختلفة المتضادة 

ولننظر الآمن ق ثىء من احوال انلصم فنقول إن 
عبد لوهاب واضع اساس المذهب الوهانى جمل شارة مذهبه 
« الاوز أو الوت » مضع تحت هذا المنوان القصير الوسائل الى 
تبیح له التعدى بالقتل على كل عذاوق لا رتضي الوهابية مذهبا 
له. وكان عبدالوهاب بری ان الفرآن أمر بقتال الكفار حي 
يؤمنوا أو يدفموا المزية وكان فاعض الفبائل لايستطيع تحديد 


کاک 
شروط الزواج أمام ققسير ولا مطالبة فتاة بقبول الزواج مالم 
باوث رعه بدم الب رکة )١(‏ وکانبقول : « انالله قلدنا السيف 
لتأييد وحدائيته ضد الکفار واننا وقد اعتقدن باه القادر على 
كل ثىء وبسر التكبيرة القدسية_الله أكبر له أكبر؛_اليتلقى 
الفزع فى فلوب اعداثنا يوم القتال فأننا نتقدم الى الامام فقع 
الما حت سطوئنا .٠‏ كان يقول ذلك مفتخراء ولحكنك اذا 
ذکرته باستحالة القاومة عليه قال : « مما تكن قوتك فان الله 
وحده هو الولى القدبر وفيه نحص ركل رجائنا . !نا اذا دافضا 
فأنما ندافم عن عقيدتنا وهی دين الله الواحد الاحد فالأحدن 
لا ان نموت فى سبيل هذا الدين من ان تعيش خارج سياجة » 
وكان اذا جندل الوهابى بطمنة ثم أشرف على لاوت ووقع 
نظره أثناء ذلك على الظافر الذى اورده هذا المورد قطب وجبه 
م سم الروح ابرم . واذاأتيله ان يتكم فا هو الا ليلمن 
او ليستتزل غضب الله ومقته ٠‏ وقد سئل أحد شیوخ الوهابيين 
| لاتميزوناذا استوليتم على لد ين أهليه من‌سامی‌وسیحیین 
ویپود بل تقتاون لیم على حد سواء فقال : « انك اذا أردت 
ان تطحن حنطة رأيت فيا بعض حبات منالجص والفو لأفلا 


(۱) ای اتس بارا 


س۹ - 


تلقي الكل فى الطاحون‌حتی لاتكلف نفسك عناء تنقية تنقية المنطة 
ما اختلط بها من المبوب الغرية هید هذا اقول تعنم عل 
فطر ةوحشية وقلة أكتر اث بالحياة الانسانيةانه لذ كر حالةواحدة 
أثناءالسنوات الأأريم التى انقضت ف المرب بين نجد ومصر تدل 
على أت نهدي أشفق إمدوء ٠‏ أقبعد هذا یستترب ان يجمل 
فطع الرقاب وال حراق بالتار عقوبة لمن عدوا الى ار والدديد 
في التنحكيل بنيرم ٠‏ إن من عادة المروب الى يجج نارها 
لتشیم المذاهمب ان يطول أمد ضر امبا فلا تخد إلا بعد زمن » 
وان یسم البجوم علهم مهم بالظلومیت النبونین العذبین 
وأن يسمى القتل فيها بالشهداء . وهی أسماء مبرقشة بألواتف 
خداعة فتانة لمن تحدثهم نفسهم بالشايمة ٠‏ ولقد حاول أشياع 
اهب الوهانى النبوض من عر تېم فیبوا للعمل فى سنى ۱۸۲۱ 
و ۱۸۷۵ و AYY‏ و ۱۸۲۸و ۱۸۵۲ ولکم م يرفعوا رژوسیم 
فى سنة من هذه السنين نين إلا وخيل فم أنهم يسممون اصطفاق 
أجنحة ونقر مناقير. فأرسلوا نظرثمفاذا بالطيور الجارحةتبتز من 
المياكل الى جفقتها الشمس «العظام التى اییضت بطول الزمان 
مابقى فيها من غذاء واذا بأشباح اخوانهم الذين قتلوا خلال 
ارب الاضية تتحرك أمامهم واذا بهم إشعرون بالأرض وقد 


هن 
زازل من تحت أفداء بم الا فلا شون أن يفيثوا الى ما كانوا 
عليه من الاستكانة والسکون 

ولتعد الا ر ن الى الکلام على نت سنة ۱۸۱٩‏ فقول إن 
ابراهيم باشا يكبحه جاح الوهايين وثله عرشهم قد أعاد مياه 
الملاقات التجارية الى سابق مجراها وخلص الدولتين التمانية 
والفارسية من القلق الذى استحوذ علیپما ووتى الاسلام خطر 
السقوط فى هوة اللال والفساد .فلا جرم اذا مب يفتوحاته 
شحوب آسیا وأورويا وأتجهت اليه انظار الما السیانی وتأدت 

شوک لمرش المصرى فى الارج کا تأیدت فى الداخل وقد 

أنممت الدولة العلية على مد على وابراهيم ابنه أسی مراب 
الباشوية فى المملكة الميانية » وضربت لعبقرية ی 
شژوت الدولة وسن القوانين ما الامثال بين الشعوب کا 
سارت الركبان بذكرى نبوغ التأنى فى الفنون العسكرية والبسالة 
اة فى القتال» حت نم عن ذلك ان المرب شبهوا ابراهيمباشا 
ی وأوردواسيرنه فى القصص والروايات ورفعوه 

فوق بطلیم المديث الذى لایکفون عن لدم يذكرءألا وهو 
( جدوة بن غيان الشمسى ) النی يفتخرون بأنه اراج 


امام عدو ونه شق فى يوم واحد صدور ثلاثين من أعدائه 
مت ۷۷ 


نوات 


ولولم يكن عنترة عبد رق لشيهوا الفاتم ابراهيم باشا بهذا البطل 
الشبير فى التاري 

كانت قد مضت أشبر طويلة وم يصل الى مد على نبأ من ابنه 
عن تنم حروبه فى جد ۰ وأميب في أ كتوبر سنة ۸ برمد 
صديدى اشتد سببه قلقه و کر به فأومز الى امساح بالصلاةوالدعاء 
لل آن‌یکلل بالفوزمسأعي ابنه وتلاوة البغاری کل يوم فى 
مسجد الا زهر فا هی إلا أيام حت تبدل کربه بالفرج وحزنه 
بالفرح الشديد فقد أ بلغه عثمان "غا والى ينيع وتمد افندی كتم 
اسرار ابراهيم خبر الاستيلاء على الدرعية فاطلقت الدافم فى 
يوم ۱۸ أ کتور إيذانا هذه الإشرى وأقيمتالافراحواازينات 
سبعة أيام ذهب تمد عنى بمدها إلى الاسكندرية فاستقبل فيها 
بام مظاهر الاحتفالو تنافس الافر 2 فى إقامة معام الرينات على 
متال لم يسبق له فى البلاد نظير اجلالا واعظاما لقدر الاب 
وتقديرا وإعحابا باعال الابن . ولا کان من فطرةالقلوب اذا 
الت مبتناها ان تكون الى الرحة أميل منبا الى الشدة فقدقابل 
التبنئة التى بعث بها اليد مر مكرم النفي فى طنطا بالاذن له 
باداءفريضة الج واستدعاه لهذا النرض من منفاه ٠‏ واحكرم 
مئوى مد بك ابو نبوت والى افا المزول بامر المايين وبال فى 


س ا۹س 

اکرمه الى حد أن رتب له من ماله للا صستة وثلائينكيسا شهربا 
أى ۰ فرنك ثم صاله على الصدر الاعظ وحصل لدع لالاذن 
بالعودة الى وطنه وإسناد احدى الوظائف‌فی حكومة الدولة اليه 

وفى ناه إقامة مد على بالاسكندرية وافته نشرى انشرح 
ما صدره قفد جاءه زائر بلاس من لماش ورداء أ بيض وقفطان 
من الموج وعباءة وحذاء من الجلد وشال مسقعی تعمم به 
وتساقطت عذباته على صدره وجعل فوق العمة منديل قطن 
معل خطوط حراء وخضراء هبطت أهدابه عل كتفيه.فلماوقع 
نظر الوالى على هذا اللباس الغريب سره حسن «خظره وقوافر 
الشبه بين لباسه ولباس الوهاییین ٠‏ ولكن من‌ذا الذىكان بلس 
هذا اللباس/ هو .لازم ركاب اب اهم , باشا المسيو فسيير الفرشسى 
الاصل ‏ جاء بشری وصول الاسری الذين أخذوا فى الممارلك 
المختلفة وکان حمل رسائل برسم مد على باشا من قائده ار اهیم 
وكان هذا قد أوصاه بان يمثل بين دی والده بثیاب الوهابيين 
لينوب عنه فى إخباره ما أحرزه الموشى الصرى منالفخروالود 
وأر اد مد عل أن يشكر لابن جلدتا اللدم الجليلة التى فام بها 
فأهداه من القمح والارز والقطن مايعدل نه سین الف ريال 
وأعداه غير ذلك وبين جيلين من التباب الءثانية وشالين 


ست ٩۱۲‏ — 
کشمریین ليتخذ من أحدهها سمامته ومن الا خر حزامه 
وعاد تمد على الى القاهرة فى ۲6 مارس ۱۸۱۹ مصحوبا 
با الباب العالي الذى كان فد وصل من الا ستانة لیقدم اليه 
من طرف جلالة السلطان تذکارا نفيسا لانتصاراته ای له فى 
بلاد العرب وهو ساعة وخنجر ان وریشتان من الاس وسوران 
من انفس انواع السمور واحد منهما برسمهوالاًخر برسم براهيم. 
وکان على بد هذا القايجى مرسوم سلطانی بترفيةعباس بك حفيد 
عمد على واحمد آغا بن طاهر بأشا الى رتبة الباشويةذاتالذنبين. 
كل هذا مع التصريح له بالانمام برتبة القاجية على من يريد فأ ننم 
بها فى الخال على حسن آنا الازرمجنل وشريف بك ناظر المالية 
وخليل آغا وعلى بك 
وی 76 صفر ۱۲۳۳ الوافق ١‏ دسمير ۱۸۱۹وصل راهم 
من بلاد المرب فاستقبله فى قصر شبرا کبار رجال الماشيةوعظياء 
قواد ال موش مجنودم وال غوات والاعیان‌تهدمحف به‌ذوات 
مصر وتتقدمه الأذناب الثلائة الرموز بها رتبته واثی عشر 
جوادا مطبمة ومفطاخ بأغطية مزركشة بأسلاك الذهب وکان 
دخوله القاهرة من باب الفتوح فظل سائراحتی صمد ای‌اقلمة 
المملاحية وكانت الموانيت والشرفات والطنف والنوافذ مزينة 


د ۱۴۲ 


باجل الزينات والا هاون يسيرون أفواجا فى الطربق فكا نكا 
تراءى لفوج اختاط تصفيقهم وعتافهم له دوی البنادق و الداع 

وبالة فقدشبد سكانالماصمةاللصرية جيعا هذا الاحتفال 
الجليل إلا رجلا واحدا الفسته الانظار مظان وجوده بين ابلوع 
الكثيفة بل الفسته القلوب فل تجده » ذلك هو جمد على باشا . 
حقا ان والى مصر عرف باللهمة والمزمة ولكنه لم يأنى من 
نفسه القدرة على الاحتفاظ برصانته أمام هذا النظر السار فأراد 
بتغييه ان لايؤثره أحد على ابنه شىء من المتاف ومظاهر 
الحفاوة التىكان ابراهيم جديرا بها فلبذا اكتفى بأن یتغذ له فى 
مسجد السلطان النوری مقعدا بسيطا شبد فيه الاحتفال الباهر 
کا شبده غيره من مطلق الناس فاا أوشك ان عر امامه نسط 
يديه لله شا كرا حامدامتنيا نم وضعهما على صدره حتى لاينفجر 
من طفرات الطافح بالسرور ۰ ثم نظر الناس حولم لدی 
مرور ابراهيم أمامه فل تقع انظارم على والی مصر وائما وفعت 
على الوالد الذی ثمره هذا النظر في محر خفم من السعادة 
والمرور فاساقطت دموع الفرح من عينيه . وف البوم التالى 
تواردت الوفود على ابراهيم مپنشونه بالظفر ویقدموت اليه 
المدايا الجليلة من السکشامپر والاشیاء الشفولة بالذهب والفضة 


ا 
والاحجار الكرعة واللآلىء واتفالس وقد أحصيت فيمة 
ماقدم اليه فى ذلك الیرم فاذا بها تتجاوز ستة آلاف ڪيس 
ای ۷۰۰۰.۰ فرنك واستمرت الأعياد سبعة أيام بليالييا كانت 
آلشو ارع والیادن العامة فپامزننة بالا نوار ازاهية ولاسایج 
تلا ة وأخذ الناس بطوفون شرارع الفاهرة ويزورو نأسواتها 
ويذهبون الىبولاق حيث کانت‌الزوارق أمامبا مزينةبإلاغصان 
المورقة والازار للونقة وثمادى على انيل بين طلقات ' افع 
المصفوفة على الشفتين وبلفت أنباء هذا الاحتفال الى الا سنانة 
العلية على بد مبعوث خاص أرسلته المسكومة ااصرية فلما وصل 
هذا المبءوث سار بين جاعات من الاهلين قداصطفوا على عطفى 
اطریق وقد ألبسه القاغقام خامة من أعلى الم وأغلاها قيمة 
وقصد الساطان ووزراژه وقبطان باشا وقای‌باشا وکزلارآغامی 
وقبو اغابى وی العاماء والقواد وضباط السا کر وکبار 
الموظفين ف المية السلطانية والسكومة النية والمصيان 
السود والبيض الى مسجد الساطان ابوب فى م وکب جيل‘ وهيثة 
جليلة وهناك جد المفتى الله تعالىوائتى عايهاذ عافب الذين دنسوا 
مقام أبراهيم وأعاد الى ساطة اللليفة الحرمين الشریفین. وعاد 
السلطان الي قصره فلس في فاعة المرش فتوارد المظراء لاسلام 


سعد حرام 
إبراهيم اغا وامی المرحى و 


اوت 
عليه وتبنثته وظات. الحفلات مقامة في الا ستانة سبعة أيام 
كانت مدافع السراي الشاهانيه والدونتمة والدينة تطاق فى 
خلالما صباحا وظبرا ومساء . وكان السلطان ورعاياه خرجون 
صباح كل بوم ليركبوا القنجات أو اليل لاازهة ٠‏ ويا ڪان 
ام ابراهيم تردد مداه أركان امملكةالممانية ويعجب الممانيون 
بشحاعته و حمدون عله ابتلاه الله عحنة من محنه حتى لاتتبعث 
نفسه بالكبرياء والصلف وليمامه الله أن الرؤوس مبما ارتفعت 
عزة ويجدا فلا يد لما من الانخفاض بوما وان الناس مهما علت 
مراتبهم فام غير معصومين من فتکات الوت 

کان پراهم قد اشترىمن و جاره فارسية فرزقت منه 
بغلام» فبعد أن سقطت الدرعية باربمين بوماوصات اليه الوالدة 
والولد فى تختروان مول على جمل محف به ۰۰:فارس ليكاقثاءعل 
أعاله الجليلة بقبلاتهما ٠‏ وكانت عربة الباشا فدأخذت الطررق 
نفسه يجرها أريمة بنال للمودة فلما التق بابنه وزوجته أخذها 
فى مركبته فأراد الله عند ما وصاوا الى المديئة ان نموت الروجة 
على آثر وضعها غلاما آخر توف بوفاتها ٠‏ فعبد الىكيخياء المناية 
بیان بك ابنه الآكبر اثناء السفر الى السويس ٠‏ واتفق عقب 
الوصولالىهذا الثغر أن الأمير الصنيركان نأتمافى حجر جارته 


مت ۷۸ 


ات باس 


السودانية اذ أسيب فى ركبته بضربة شديدة خطأ من يد امرأة 
بیضاء كانت تقصد باعتدام ۱ الجارية السوداء فتونى على الأثر 
اء هذا الساب بعد مصابه الاول بفقد زوجته وابنه الاصنر 
متا على إإلة وناله من جرائه حزن شدید یا كان هو يملا قلب 
والده بمودنه سرورا وفرحا 

على اله مامن والد اووالدة او زوجة إلا وقد اله مكروه 
كا نال ابراهم بفقد عزيز عليه فبكى الوالد والوالدة ولدها 
والزوجة زوجبا وصاحت » والوجد على فقیدها يضنى نژادها » 
ياسيعي + ياجلى ؛ بامصيبتى ال صيحات العويل والانتحاب.ذلك 
لأنه مامن أحد أصيب بفقد عزيز عليه إلا وقد امه الأمل 
فى رؤته لاسما اذا أثار المزون ثاثرة الوجد فى نفسه بتعزیمم 
یه دل قوم : عوضك الله خيرا ی 
رمال صعراء جد فقد فرت بمودتهمأعين اہج أفئدة i:‏ 
عا جوا من المصاعب واقتحموامن الا هو الالثىه ٠‏ الكتيرءولكن 
فی عودتهم مكللين بأ كاليلالطفر ماقف عنهم عب؛ ماتكبدوا 

طابقت عودنهم الى مصر شهر صفر من السنة وهو الشهر 
اذى يمود فيه من مكة احمل الشريف . ولا يذهين الاعتقادبك 
الى أن الجاج المائدين استأ روا وحدم بتوفير اللجهور ونظره 


حب 4 بت 


لحم بمين الاجلال ی ينظر بها مر يقومون يناسك الج 
وفروضه ء فثمة وک الابطال الذبن ماباموا ارم من كبح 
جاح الوهانى ی وقع شيعته وتدطيل مذهبه الا بعد مماناةالشدائد 
من حر مانمبلاك وسير فى القفار وأوعار اطبال على مسافة لاتقل 
عن ۰مریأمترا.ترالمد عودتهم بطوفون الشوارع والاسواق 
فى سکون ووجوم وریا نام البعض منهم ومجلوس على القبوات 
فاذا شبدت تجوزا درديسا ندحمدت الى الاحنحكاك بأ حدم 
فا ذلك إلا إاتبرك به أو للشفاءمن مرض أصابها اعتقادامنهابان 
الذى يستنقذ اطرمین الشريفين در به ان بکون من‌الاولیاء 
وااصاین . هذا الاعتقاد هو بلا شك باطل وخرافة ولکن 
1 عساكر نا الابطال وفد عادوا منافريقية الفر نسيةالىو طنهم 
والعرق يتصبب من جباههم والصدور عبللة بالجراح الدامية 
والشوار مزقابارصاص والاعلام کاظرق البالية موضما للتبجيل 
والتعظيم والتوقير والنكريم ٠‏ 


و 


الباب التا-ح 
افريقية المليا 
عن سسة ۱۸۹۹ إلى سنا ۱۸۲۲ 


فتن المظ الوآی والتوفيق الستمر فاح جزيرة المرب 
وأغراه النجأح بالطامم فطمح الى المزيد من النفوذ والشوكة 
(صرف هته لتنفيذ مشروعات جديدة ٠‏ وكأن حصد امار من 
فتوحاه السابقة م لضعضم هته ول يفل عزمته فعمد الى وسیم 
الجال للاسثمار إذ عمد الى حسر بك الشماشرجي مدير اقلم 
البحيرة برياسة دعثة علمية عسكرية لفتح واحة سيوه والبحث 
فيها عن هيكل شید فى الا زمان الندعة إجلالا لأله ال ة 

ألفت البعئة من ألنفي رجل وبضة مدافع وثلائة روسن 
وم : الوسیو ( دروفبتى ) قنصل فرنسا ال رالو (لينان) الطالب 
بالبحرية الفر نسية و ( ریتثی ) الطبيب والرسام الفاورلسی.وقد 
كان هؤلاء الثلاثة خير معوان على نحقيق الغ ض المضاعف من 
تلك البعثة اذ رسموا المناظر الغريبة في تلك ال جبة ووضوا لما 


احير سه 


الرسوم المندسية وسافرت البمثة من الطرانة بالبحيرة فوصلت 
الى الزیتون لمد مسيرة ٠4‏ بوماوقد لف أولئك الأروبيونما 
زمنا لمشاهدة الا ار القديمة وسار حسن بك الشماشرجى بالشطر 
الا كبر من جنده حتی وصل الى سيوه ٠‏ وكان قد اتصل با هابا 
خبر البعئة فأغرقوا ماحولما بالمياه واضطروا قافلة مؤلفة 

مائة بدو ىكانت آنية من ضاحية بنى غازى لأجمال تجارية الى 
الوقوف فى صفوفم للذود عن الو احبة و تحصنوا بالاستحكامات 
وأسوار الحدائق وأشجار النخل خاروايسالة وعنف مدة ثلاث 
ساعات یکفوا فیباعن اطلاق النار من ستة آلاف بندقية 
فاما شد الص ون‌ذنك عمدوا الى ادانع فأطاقوها على المدافمين 
تلت قذينة من اتبا امرأة وأولادها فذعروا جیما ووقفوا 
القتال بعد أن بلفت خسائ نرم ارين رجلا مقابل خسة عشر 
من المصريون وفرض حسن بك الشماشرجى على أهل البلدةغرامة 
عشرة لاف ريال وفاوضهم فىان بقدموا اليه ألفى حل من ابلح 
سنوي ولسكن الموسيو دروفيتى رأى الفرضة ف اوحة لايتحملبا 
أولئك الفقراء فتوسطفی فيض ,افخفضت رعاية اطره.وآراد 
الافرن الراققون لابمثة دخول اللدة فاعترض أهلبا قائلين انهم 
لاحبون إطلاع الاجانب على ينابيع مياهيم ومسالاك طرقا م 


س ا 
خيفة ان یففی ذلك الى ضياع استقلالم الذى تحميه الصحاری 
الرملية قہددم حسن بك بجوم ان بالل دافم اذا أصروا على 
المعارضة فلم مم الا الا ذعان وتمكن الثلاثة الا وریون بذك 

من مباشرة اعام وتفقدوا البحيرة ذات الاسرار المجيبة 
الموجودة يحزيرة ( المراشية ) وكاتوا برجون ان يبتدوا فيها الى 
هيكل ( زفس أمون ) أى المشترى فاتضح لم ان هذا ا ميكل 
القديم هو هيكل (أم بيضه ) الواقع فى بلدة سيوه 

وف أول وو عاد مد على باشا من الاسکندرية الى 
القاهرة حيث أغا م بضمة أسايع ذهب بمدها الى الاسكندرية 
وکان شاه فارس أرسل اليه فا هدية من الطيور النادرة 
والكشامير الدقيقة السلك والليول المربية الكرعة فعد بزمام 
المكومة تا ارم نادب سا 
الزينات والافراح ثمانية أيام متوالية للاحتفال مختان عباس 
ابن أخيه . وحدث في هذا الا حتفال أنه جاء باربمائة طفل من 
الفقراء ذأعطى كلا ملهم سردا وبذلة وخمسة ۳ 
وصفهم صفوفا حول الامير الصدخير فى موكبه ثم ختن + 
وكان ختان عباس فی‌قصر ابراهم حضرة ة القاضي والمعاً 1 
رجال الماشية 


2 
ولسائل أن يسأل: 1 1 يقم طوس باشا والدالحتفل به بهذا 

الاحتفال ؛ المواب ان طوسن باشا ڪان فد توفىمنذ لات 
سنوات عرض عصي. وكان قبل وفاته قائد اليوش المسکرة 
على فرع رشيد وكان مقر القيادة العامة بلدة(برمبال ) ورأى أن 
يلتمس هناك الراحة من الشاق الى كيدها فى الحجاز عم 
اليه الوسیقیین والرافصات والفنیات‌من أجل الجوارى فقي 
ذات يوم شوهد فى جسمه انتفاخ واصفرار فظن رجال حاشيته 
انما اصابة طاغون ولڪن عل لمد البحث اهما من اعراش 
الافراط فى اللبو واماع وكان أشد هذا الافراط فى ليلة قضاها 
مع جارية شركسية بارعة فى ال مال . فلما یقن مد م على باشا أنه 
توفى اذ كانكيخيا بك نحاول أن یلنه ابر فتخنقه المبرةسقط 
منشيا عليه فرفموه واجلسوه في مكانه وحینیا أفاق من غشيته 
أخذ يطالبيم تارة بالرماء والترغيب وطورا باللهديد والترهيب 
باحضار انه المزيز اليه فلمالم جد نهم الا السمت والذهول 
واطزن استرسل فى البكاء وال نین و جد ف تسکینه من هذا 
الجزع وسائلالتمزية. وأحب‌حینا بدىء بتسيير المنازة أ يشيمها 
ماشيا من بولاق الى الامامالشاتيوا لكنم منعوه من ذلك مد 
الرجاء الشديد وق اليوم التالى وزعت صدفات جة علىالفقراء 


وت 

وكان طوسن كثير البذل والاحسان لايحسب فى بنله 
حسابا لندهومن أقوالهالأثورة : «خلیق بابناء الملوك المبین لير 
بلادم ان يكونوا كالنسيم الذى إيسوق السحب لتروى الارض 
عاثها فتخرج المب والنبات » ولمد وفاة طوسن باشا حصر عمد 
على ماله وححبته فى ابراهيم . وكان فى سنة ۱۸۱۲ قد اط به 
جبابة الضرائب فى الصميد فاستطاع عا جبل عليه من المدل 
التوفيق بين مقتفی المهمة الوكولة اليه ومصلحة الا هلین. ومين 
اکا للوجه القبلى فى سنی ۱۸۱۳ و ۱۸4 و ۱۸۱۰ ثم واليا مؤقتا 
لصر فى سنة ۱۸۲۰ فتمکن حکمته وسداد رآبه من وضع 
حد لاستبداد الممد والشائخ الذين كانوا پسیرون‌بین اناسبالظل 
قضاء لمطامعهم وغاينیم ودافع عن حقوق الفلاحين بمااوجب 
شكرم لدوحهم یه كيم والدہ الذى خلصهم من ريقةالبكوات 
اطرا كسة وكشافم 

وكات المالياك این جرا بحياتهم بمد طردم من دم 
لا زاارن فى حركة ونشاط بأفيم دتقله اذ اخضموا لنفوذم 
واستبدادم فيه ملوك القبائل وشیوخها وفتاوا الکثیر میم ۰ 
ولقد دبت فى نفوسهم عوامل الكبرياء والميروت لما اختصوا 
انفسېم به فى ذلك الاقم من السلطة ااظاهرة وال الوفی 


— ٩۷4۵ س‎ 

غداتهم نفسهم بالاذول الى مصر ٠‏ ولكن أن تمد على ات 

پلتظرم <تی بصاوا اليه بل عول على الذعاب الہ لمطاردتم فى 
ملاجتهم التى آووا الها ليذ ی ییم قضاء أبديا . وكان رمیپذا 
الشروع الى غايات آخری وهی امتلاك النوبة لاستخر اج الذهب 
والاس مرت مناجبا . فلقد اتصل به ان دثقله وسنار وكردفان 
ودافور تحتوى المكتير منهاء ثم اغتنام هذه الفرصة للتخلص من 
الجنو د الین ما برح اختلال أظامم و الف الطاعة ار سام 
مصدر بلاء عظيم لمصر وحکومنها وتجنيد اللنود من‌السودانیین 

المعروفين بالطاعة والصبر والقناعة والبسالة فىالقتال بدلا م 
ومن هذا الوقت أشير فى الصورات المغرافية الى ما يفيد ان 
النوبة المليأ والسفلى اصبحت جزءا متما لباشوية مصر وان اقلم 
سنار سيصبح فربا تما ما . وکانت الافوام الذين عقد حدعلی 
النية على 3 معروفین بالا فدام والبسالة والبراعة فى ركوب 
اليل وام مع جردم من التيابوالاسلحة النارية لايفوق عام 
أحد فى الضرب بالس.وف ذات الد بن المصنو عة بألبلادالالمانية 
وهی ذات مقبض من ال مشب وقراب من الاد »ولا فى الطمن 
بالرماح ذات النصال المسننة ٠‏ ولقد أوغ لم دبك الدفترد ار تلك 
البلاد فى ۰۰۰ فارس حتى أدرك حدود دتقله فلما را الماليكولوا 


۷٩ مت‎ 


= ۷٩ حم‎ 

مدبرين الى شندى واستولى الذعر على خمسة وعشرین‌منهم جاءوا 
ال القاهرة شاپ بيضاء الماس الرعة بوم والتجاوز جما ساف 
من ذنوبهم فوعدم مد على بالعفو عنم جیما إلا زعيميهم د 
بك المنفوخ وعبد الرجن بك وکان قد نوليا الزعامة على الماليك 
مد وفاة عیدم ارادم بك سئة 18١‏ متحاوزا الهانين من العمر 
وفى نفس الوقت ال ىكانت ابفال الكتيرة تجمع باسنا 

لتقل الأجمال فى الصحراءكان ٠‏ ۲-۰ قارب میب فى نونو ۱۸۲۰ 
بموردة مصر المتيقة لمل ٠‏ ۰ جندى من الشاة وعشرة مدافم 
ومدفع من طرز الماون وکتید من الذخائر والا متمة والمبمات 
ولقد أقاع هذا الأسطول المظيم وسار ألفا فارس من ينهم 

۰ منعربان د ابد عل یلد عابدي نكاشف حق 
بلغو! الى آسوان ملتقي الجلة فما کل اجتماعها فيها سارت ومعبا 
ثلاثة من العلماء للقيام ببعض الپام السياسية دفع ال کل منهسم 
دما لخسة عش ركيسا وبذلة وترأسها اسماعیل باشا أصفر ابشاء 
مد على باعا فاجتاز بها الشلالين الا ول واثنی واخترق دقل 
من غير ان يجد مقاومة. وقد لتقي على مسيرة وین ما جال 
من قبيلة الشايقية المروفة بكثرة عددها وشدة بأسپا تال 
حتى نساطت على الاهالى بالقبر وال ذلال وهتك الا مراش 


س 


وليب الأموال. ٠‏ و یکن مع الباشا . سوی شض اطرس من 
الطليعة ومع هذا ققد أوغل فى تاك الأأسقاع الحفوفة بالاخط'ر 
فاءترضه جم فير من الأهلين وأرادوا قطع الطريق عليه 

فدههم الأمير ونکل بهم وقتل مهم عدا لیس سير وأرسل 
رژوس سنة من الایع القتلى وآذان ٠٠‏ من الربان الى مد 
على باشا ليخبره ما آحرزه من النصر وأوتيه من التوفیق فى 
الا یغال وبعد مسيرة ثمانية یم كان الأهاون المادونلابزالون 
يواصلون التقبقر رغبة ملم فى حشد جموعهم. فاغتم المصربون 
هذه الفرصة للاستراحة على ضفاف النيل فى مزارع الذرة القريبة 
من (کورتی ) وبعث الامیر_برسل من عنده الى النوبيييف 
يدعوم الى السلام بالقاء السلاح و تسلم اليل والاقتصار على 
زراعة ا قليلة من الال فوافق الشايقية على 
مال اضرية وا وا لتجرد من السلاح والتخلى عن اليل 
قائلين إنهم و ورون الفتال على الرضي بهذا الاقتراح ۰ وکا 
اسماعيل بلشا شب متوقد الماس متمظشا الى المجد والنخار فأ 
إلا تحتيم ارادته بالقوة إذ أنقذ فصيلة مؤلفة من مالة بدوى 
للاستطلاع ول كلها ماكادت تتحرك لقضاء میمتبا حتى أحاط 
الشابقية با وبالريم من شدة مقأومتهافقد خسرت ٩۰‏ من 


— ٩۲۸ عد‎ 

من رجاها و ۲۰ جوادا. ولو ۾ يكن مع اسماعيل باشا أكثر س 
۰ فارس ولا شىء من المدافع لما منمه ذلك من أمر جيشه 
الصنير بالتقدم فى سبل فسيح عتد النظر فيه الى أربعة أميال , 
وتخير له موقم ملائما بين الاراضي الزروعة ورمال الصحراء 
ذل يظبر للعدو أثر أثناء هار فقضي الصا کر یلبم بدون أن 
یغمض له جفن توقما لدا مم 

وفى ۲۷ رم ۱۲۳۰ الوافق ؛ توقير ۱۸۷۰ ظبر آرمون 
شایقیا قبيل الساعةالثالتة بعد الظهر وتحياو | لاستدراج الصریین 
الهم وکات ابماعيل متحفزا دوم للقتال فتفقد عساصكره 
وحضهم على النبات وحسن البلاء وكانت هذه أول مرة دبر فيها 
قتالا مع عدوفارتأى بعش کبار اند الذين خبروا القتال من 
قبل ومن يبنهم بعض الكشاف أن يبدوا له ملاحظات عنت 
فا كان منه إلا ان آذ أماميم وقنة الم والشم ألم 
بصوت جپوری تمن له القيادة على هذا الميش» هو أم م 
يسعهم وقد “موا هذا السؤال لا ان أقرواله بالطاعة والاتقياد 
لانره » فقال : « اذا كان الام ركذلك فلقد ملام فؤادى 
بمج وارتياسا وتقوا بأن الفوذ والب سیکو نات لناء ثم آمر 
خاد التدايير اللازمة ورسم المطط الواجب اتبأعبا فم كمض على 


ت٩۲‏ 
أثرذلك برهة حتى شوهد من ناحية ااشرق كأن سحابة تتقدم 
نحوم وتمظ كلا دنت منهم ٠‏ وبعد هنيبة انجات هذه السحابة 
عن جيش طخم من الرجالة والميالة والمجانة السلحین بالسیوف 
والرماح ٠‏ وكان قوادم يلبسون الزرد وحملون الدرق المستطيل 
المتخذ من جلد التمساح او جلد العسنتة ( فرس البحر ) والبنادق 
وغيرها من ختلف الاساحه فاصطف الشاة صفا والفرسان من 
ورائهم وبرزت فتأة من القبيلة على هجینة طيمة فا عطت اليش 
شارة القتال بصو تكسجع اجام وارتفمت الأصوات الادة 
مختلطة برنين البازات فا هى الا طرفة المين حتى ندفق 
الهجانة على ميمنة المصربين ينما كانت الفرسان تحمل بعنف على 
الميسرة وحمى وطيسالقتال وكان بين الطرفين سجالا ٠‏ وکا 
عابدين كاشف يقود فرقة احتياطية مؤلفة من مائتين من العربان 
خمل على الاعداء *لاث حملات متتابمة غر مألوفة الشدة 
استطاع بها احداث رة فى صفوف فرسان‌المدو فوافاءامماعيل 
باشا بمدده وضم جیده اليه وتعرض هو وعابدين بك فى مقدمة 
رجالا لصد صدمات‌الاعداء وعززها البکباشی عر اغا فلم مش 
على القتال ثلاث ساعات حتی نشنت شمل السدو ٠‏ وکان‌فرسان 
الشايقية یلفون الألف عدا فل يفقد منهم سوی سین فارسا 


وا 


واذا كان الصرون يتمكنوا من ن اعال السیف فى بقيتهم فسا 
ذلك إلا لا ن اللي لكان قد أرخي سداله فاستتروا به للنجاة من 
الوت . وجلت مشاة العدو الشطر الا كبر من عبء الصدمة 
وكات مو لغة من خابط الفلاحين الذين اتحخذم الحاررون سياجا م 
اذل یکن میم سلاح في الثالب سوى ما ألقاه بعض المشا تخ 
فى عقيدتهم من أن الرصاص لايقتل صميح الامان فعرضوا 
تفوسم لوابل الرصاص بثقة یاه ناشئة عن هذا الاعتقاد ٠‏ وقد 
اخذوا میم حبالا باعتقاد أناعداءم یاون بانفسهم وعدون 
اليم .يديهم وبلغ الاعتقاد بعضیم اہم ما دبروه من سح 
وحلوه من الطلسمات قد اختفوا عن أعين النظار ف يعد أحذ 
رام مع رتم له الهذا لم تكد تنتبي العركة حتى تقدم فريق 
منم فى المسكر الصری نحو خيمة اسماعيل بأشا فلما یقن 
ال راس ألهم من الأعداء قبضوا علييم وم يحاولون دخو ا 
وكانوا قد ظنوا في بأدىء الامر أنهم من الملابة اصدقاء 
الباشا فسئنوا عن حقيةة مقاصد۸ ونياتهم جوا صراحة بأنهم 
برجون القبش على الامير وشد وثاقه وأخذه مرن خيمته 
والذهاب به مكتوفا الى أخيه راهم فاهر الوهايين ٠‏ وبلغ من 
تطوحیم فى انرافات اباطلة أنهم م یفکروا قط اذا لم أت 


حب أ سس 


السحر ولا الطلسم بالفرض المقصود وهو الاختفاء عن الانظار 
لنيل الا وطار. «ولقد أصاب بمضهم الرصاص وأشرفو! على ااوت 
لشدة ماشعروا به من الألم فكانوا يه زأون بالوت ويتولون 
إنه لن لیم مبما بلنت فداحة جر احاهم ورعا كان سبب 
لال 1 مهم قبل ازول في ساحة الونغی بل بعد د 7 
فيهاكانوأ بکرعون الشراب العروف عندم باسم (أم بلبل ) 
E E as‏ ٠.فكانوا‏ كلا شربوا منهاندفعوا 
في العمعة غير حاسبين لیام حسانا وأخذوا یلقون في وجوه 
الصريين الرمال أو حيونهم بتحية الاسلام تین « 0 
وكانوا يفعلون ذلك على سبيل تب و والسخرية ولکنيم فمو 
تمن سلوكهم غالا جدا أن عددم كان حيها بدأ تالعركة ۲۰۰۰ 
فقتل منوم ۰ مقابل ۳۰ فتيلاو ۰» جربحامن ا مصريين 

وفي مساء ذاك اليو مثقل اسماعيل مسبکره الى ضفة الهر 
ومع مابذله من ال مهود نع الجنود ءن اركاب الفظائع ال ىكانت 
في بلادالشرق وقتئذ خير مایم به ENE‏ 
هتك الاعراض وفتل الأ نفس ونهب الاموال وإحراق البيوت. 
ولنا أن نقول إن ( کورتی ) عاصمة الشابقية أحرفت بزيديهم عن 
آخرها فم ببق منهاحجر تی حجر «وما م ن أذ نأمسك بها جندی 


س — 


إلا وقطما ختجره حتى بل ما أله اسماعيل من الا ذان الى 
والده فركيبة واحدةسبمائة وعشرين آذنا كانت ااشبادةالاطقة 
بم ما أحرزه من الفوز والنجاح فى فتوح البلاد.وشعل قطع الا ذان 
آذانالنساء إلا أن أسماعيلي باشا استاء من معام دهن مبذه القسوة 
ووش مرتكبيبا وأمر م بالامساك عن معاملة النساء بالشدة 

والصرامة ٠‏ وجىء أمامه ناء علي أمره سال أسيرة كان التنظر 
استرقاقین فاما متلن بين بدیه أخذ بمضین یکی وولول ور 
البعض الا خر آمره الى الله قائلا: دسي ا خذوننا الا ن ویطمون 
رقابنا ولكن يد الله هى التى ستضرب زوجات الشايقية ٠‏ وما 
كان مكتوبا في الأزل لابد من نفاذه». على أبن قد ظبرت 
عليين علامات الدهشة حيها آخبرن بالهن لن يعاملن بالقسوة 
ولا بالفتل کا ظتن بل سيطلق سراحهن ويرسان الى جزيرة 
( شترب ) مزودات عا يلزمبن من حاجيات المميشة . وأطلق 
سمل أيضا سراح جماءة من أهل دتم ركبم الشايقية ممم 
فى القتالرثم أنوفهم وأعادم ال بلادم ۰ وی ۲۸ بحرم الموافق ه 
وفير جيه بر ين أسيرا امام اسماعيل ألم ككان عددم 
فى هجومم يوم أمس فم يقصر أحدم فى للبالفة جوابا على هذا 
الال اذ قلوا: كنا خسةالاف وکان الله معنا » فقال لم 


۱۳۳ مت 

الأمير : « عودوا الى زمانک وشا ورام نی بقليل 
من المساكر استطمت محاربة التكثير متم وان اذا ضاعفتم 
عدد جنوك الى عشرة أمثالها فى بدا هجو اه 6 
من حظم غير مالقيتموه أمس من الفشل والتقبقر : وأخبدوم 
بالنياية عنى» اذا كانوا مجپلون ماهي قوة چشی» انها أربعة أمثال 
من رأوم فى الامس ۰ هذا فما عدا الاثنى عشر مدفما التى لو 
أطلقت عیبر واحدة لأفتهم عن آخرم * 3 اخيروم أبضا 
1 نی اذا أطلقت لمنودى المثان ليقتلواويبتبيحوا مها ردو 
فلس فى فدرنی ان حول ينهم وما ب2صدونه فتحترق مناز 
وتقطع رقاب نالک وال . ليحك اذ ان تنصحوا الى 
زعایک را طضور لتقدبم فروض املاعة تا كفى مؤئة اسف 
على ۳ دمانک م من غيد جدوی ولقد آمرت خازنداری 
نک متك وین فانطلقوا الا من حضرق 
احرارا غير مقیدن » 

وسامت صورة هذا الخطاب یال سری الذي صحبهم بعض 
اراس الى خارج المعسكر فأخذو اسمتهم الى زتمائهم بدون ان 
ينهم أذى 

تلك الللال الفاذلة والصفات الانسانية التى امتاز مها 


مس ۸۰ 


10*94 سم 


اسماعيل باشا جدبرة ولا شك بالدح والثناء ولكنها لم تكن 
لقن أحدا من النرین بوجوب الطاعة والمضوع لنصرين 
11 تقنعهم» لأأصابة هذا الثرش»اتوال العلماء الذين صحبوا ال 
ليكونوا لدی الاعداءكرسل مفوضین لهم على الاقرار بالطاعة 
للحكومةالمصرية فان الشايقية عبروا اهر سباحة على مسافة إثى 
عشر كيلو مترا من معسكر اليش المصرى أو ركو باعلى المياد 
أو تعلقا بقطم الاخشابثممجموا شتانهم بالقرب من‌جبل(داجر) 
الذی باعلاه قصر حصين وكان قد وصل۲۰۰ فارس و۳۰۰ راجل 
فانضموا الى جيشه بمدفمين وعبر هو النيل فى 4۰۰ فارس مجم 
الشايقية عليهم يجميع قواتهم يقذفون بالاحجار أولا ثم يطعنون 
بالرماح فتلقى الاصربون صدمتهم المنيفة يجنان ثبت كى ممكنوا 
بقية الميش من عبور هر فلما عبرته نقدم الشاة فأمرمامماعيل 
بستر المدفمين اللذين معهم فقامواعناورة لهذا الفرض أفضت 
الى قطع الصف الاولمن صفوف الاعداء فبدا أ الدفمان عندئذ 
برمى مقذوفامما فاحدثا ثفرة واسعة ينا ثم أطلقت المقذوفات 
منهما على بعد یمدل نصف الرمی فتشتت مل الشايقية عند 
الطلقة ای ة وذهبت جوعهم الكثيفة بددا واحتي اون منوم 
بالقصر السالف الذکر وازموا فيه خطة الدفاع غير ان قذيفة 


ات 
سقطت يينهم فکسرت شوكتم وثبطت همتهم ففتحوا أبواب 
القصر لاظافرين على مصارمپا وم يبن عيدان القتال نفسه احبد 
وم يشاهد للنساء اللائ يكن يثرن بصيحاتهن الماس فى نفوس 
این أثر بل لذن بالفرار مهم ونزل بالأعاين س اهن 
والسالب ماآنذر به اسماعيل الاسری المشرين فى خطابه لهم وم 
فرج عنمم.فان قرية (داجر )احرقت بالذار فال مت النار پیوتها 
وأحرقت ألفا من الاعراب ذکورا ونساه وأسر چندی طفلة 
ليسترقها فتبعته والدنها ونازعته‌علما فاما وجد ال-دی‌ان‌لامناس 
له من التخیی عنها طعنها يخنجره وایشفق علا وحدث أنامرأة 
أبت ان تبذل عفتها لندی فطعنها كين وفبض العربان على 
فتاة فى السادسة عشرة جيلة الطلعة رشيتة التوام إستر عورتها 
رهط من اعد تتدلى منه خيوط علاة فی‌وسطبا بصدةة واحدة 
رمز) للبكورة وفى فدمیها صندل طويل بدل حسن صناعته وما 
فيه من الزخرفة على أنها من بنات الأعيان. فلما جىء بها الى 
أسماعيل باشاء وکانت قد بدت منه حركة دهشة واعاب عند 
ما وقع نظره عليها سألما عن حقيقة أمرها فأجابت بان اسسا 
صفية وان والدها من الامراء ها عن اسمه فأجابت : الاك 
زیی .ثمالهملت الدموع من عينيها. فاشفق اسماعيل بها وبمد أن 


ا 


ألبسها رداء جيلا وأهداماعقدا من الحأيب الذهبية ومقدارا 
لابأس به من الصوغات والجواهر ل تعبأ الفتاة بهذه المسدية 
النفيسة اذ كان كل هما السؤال عن والدها والذهاب اليه من غير 
حلى ولا زينة فبدأ الامير جأشهاتم أمر لها بناقة فركبته! و كلف 
بعض طبياطه بأِصانها سالمة الى أ بیہا. وكان فد اتصل بأ بها خر 
سیا فنبض فى جع من رجاله لاستنقاذها أو ليلقي حتفه وحث 
السير. وفيا هو فى الطريق إذ التقتصفية به فرمت بنفسها على 
صدره اللضطرب ٠‏ وقد خيل له بادی» ذى بد أله يرى حلا 
لاحقيقة محسوسة فأخذ عمن النظ ر كأ نه خشى أن الله لم بمدها 
الیه ثملم يلبث أن احرت عيناه وجحظتا وتقلبتا فى حجاجيهما 
کا نه رأی رؤيا آزجته واضطرب من أجاها ضميره وخفق اسما 
فواده فتقطبت جهته وأخذ حملق فى ابنته بمينيه حلقة الاق 
الساخط لا رابه من أمرها سيب مارآه عليها من الملل وال 
فبمد سکوت‌طویل بدت فى خلاله على وجهه آیات الالم النفسى 
قال لما بصوت متهدج : «ألا تزال بكر الاك زير أهلا 
لان تميس بين أهلها » فصاحت صفية : « والدى ان ابنتك 
مابرحت طاهرة الذيل وما ابن مد على باشا إلا بافما شريف 
النفس نيل القصد » 


س ۷۷ مه 

فأخذ السجب والاعجاب من الزيير كل مأخذ وانطلق 
لسانه بالشکر لعدوه على ماعامل ابنته من الکرم وشرف 
النفس ثم أمر رجاله ان يقتدوا به فیا هو صانع. وقصد مرن 
فوره نحو الأمير المصرى ققبل ركبتيه وألتى سلاحبه بين يديه 
واقتدی املك عر بالات زير اذقدم هو طاعته أبضا أما الاك 
شاويش وهو الرئيس الأعل للقبيلة فقد انفذ ابنه الى اسماعيل 
ليقدم اليه هدية بجو ادن كرعين وباس منه‌هدنة بضعة یام 
وكان ارسولفتىف الثامنة عشرة أصيب جرح وهو يقاتل مع أبيه 
فتلقاه اسماعيل باشا بالحفاوة والأكرام وأ كد له أنه لن ی 
بحركة عداء ضد الشايقية حتى یستمدوا للدفاع ثم ألبس الملكين 
اللذين ریا بالطاعة كسوتى تشريف وأ بقاها في منصبيهماوعامل 
الملوك الذين أصروا على المصيان بمزمم من مناصيهم وتطریب 
دورم وألقى بهم فى حضيض الذل والهانة ۰ واستثب النظام 
والامن بعد ذلك شم الاهاون ایهم ام الى مسا ثم 
واستأنفوا أعماغم ورأى أهل البلاد لاخ أن اء ماعيل باشا ما 
جاء لتخليصهم من استبداد الشايقية وعسفوم 

وقسمت البلاد التى فتحت على الطريقة المتبعة فى مصر الى 
مديريات ومراکز يقوم على تديير شؤونما المدبرون والکشاف 


عت 
الذبن تقرر فيا يمد أن يكونوا من‌الصریین أو الاتراك وبقیت 
جتت کل الشايقية فى الواقعة الاخيرة مطروحة في ميدارت 
القتال خث امماعيل باشا أبناء جلدتهم على التسجيل بدفها خيفة 
علپامن الطيور ال جارحة. وبالقرب من. اطلال ( داجر ) تلال 
صفيرة من الأحجارحى التى حدثت موارها بين الثاقية 
والمصريبن المعركة الى كانمن نتائجبا مادّكرناه الان لنقارئین 

وعل مسيرة ساعتين من هذا ال كان أقام اسماعيل باشا 
شهرينكاملين للاستعاضة عن الخال النافقة شیرها واثتظار 
القوارب المةلة للامداد والژن والذخاثر وإخضاع القرى الماصية 
ثم عبر الیل انا فى ألفين من الفرسان فزحف على سنار مارا 
بالجبة الجنوبية الشرقية لصحراء (إيوضة ) حتى لاجاری اليل 
فی‌منمر جانه دفعا اطول الشقة وقد حملت الدافع العشرة کل 
مدقم بين جملين واشتطت المشاة الضفة اليمنى فصائل تلو نعضبا 
بمضا واتقسمت الفرسان فى وادى ( أرجول) تفية نضوب الماء 
بکنرة الورود على الا "بار وكان الطريق شاف فل الا دلا 
المنود فيه فأمر اسماعيل يلد كل مهم +٠١‏ جلدة عقوبة لمم على 
سوه یم وتحصذيرا لم من الا حراف فى الستقبل عن قصد 
السبیل.ونققت ال مال تحت اعبانها التتقيلة وكان الجنود اذا ساروا 


س۹ 
فى الليل خافواً أن غلبم الوم فیقعواعن دوابهم ففضلوا السير 
على الأقدام مسكين بأزمتها . 

وق اول مارس ۱۸۷۱ جاءت أخبار على بد قاصد تفید 
وجود ثلاثة آلاف من الأعداء على مسافة ٠١‏ فرسخا بالجبات 
الامامية وئلاه بعد ومين قاصد ان کذب هذا انلیر الذى 
أراد اسماعيل به تملیل جنودہ التى امبكها التمب بالأأمل فى وفوع 
معرصكة قرببة لانحتاجون بعدها ال اجتياح المدوى معارك 
متتابعة . وکان الباشا على وشك الوصول الى بر فا رادار 
فى تفوس أهلها عظاهر القوة والمظمة يمل جدشه فى مصاف 
الفتال . فلما شبدوا اختلاف ألوان ملاس السااكر وتباين 
اشکاشا وجال اليل وحسن تطبیمپا وهيئة المساکر حاملين 
حتاف الاسلحة وم مكل منهم حاجته من تبغ وأدواتالتدخين 
وروا خفة حركات رؤساء اند المزركشة ملالسیم پالقصب 
ولألاء سيوفهم فى أشعة الشمس تتتم هذه المناظر وخلبت 
عقوم خاء الاك نصر الدين والشائم والفقراء وأصماب الشأن 
والكاثة فى البلدة أقابلة امماعيل وتبنتهبلفوز على الشايقية ثم 
عاهدوه على الطاعة والاعتراف إسيادته . وأخلد 2 ون ال 
الراحة فى تلاك البلدة الثى وجدوا بها فوق انیم من العلف 


هت 
یرم ودوابهم والکفاية من الاشية والتمر والفرة والقمح 
لطا ۰ ۰ 

وفی۱۲ مارس ۱۸۲۱ وصل احد ا بثاء مر أمير شندی حاملا 
الى اسماعيل تحية لك والده فبمث اسماعيل اليه ديوان افشدی 
ليدعوه الى الحضور بئئسه فاء مر الى العسکر اأصری يوم ۷۷ 
مارس را کیا هودجا حمله جلان وأمامه رجلان لا 
الرماح وآخران يبد کل منهما حجن أى مما طويلة ذات‌مقبش 
مستدير من الفضة وحف به حرس مؤلف من سین رجلا 
مس لحين سيوف تماما من هذا ادن الكريم ودرق ٠‏ وكان 
الاك على سذاجة ثيابه مبيب المنظر حديد البصر وكان بلاس 
وين عریضین »ن الاش الدفيق الشعار مما أ بيض والدثارمن 
المرير الهندى وكان فى قدميه حذاء جلد وعلى رأسه سكبة ما 
اختص الملوك بلبسه فى تلك الجبات وكان حمل فى رقبته سبحة 
كالدراويش واحجبة جلد تحتوى طلاسم وأوراة كتب فا 
آيات قرا نية وكان محمل على كتفه عباءة ما اعتاد الملوك لبسه 
فلما دنا هذا الرجلمن اسماعیل باشا نى مظاهرالشموخوالكبرياء 
أحنى جسمه مرارا اشارة الاحترام والطاعة ثم جلس على سجادة 
فرشت له نجاء الامير ااصری ولم بده ظاهرا وباطنا ورفعبها الى 


سا۹ س 
رأسه . ققال له الباشا إنه كان يجب عليه المبادرة بالزيارة من 
بادیء الا مر فأجابه الماك : « إنى عبد الله وخادم اللطان ومد 
على باشا واسماعیل باشا » ولعد اثقضاء عشر دقالق فى الحديث 
خرج فر قاصدا مكان خازندار اساعیل باشا حیث دخن التبم 
وتماطى القهوة وكان قد قدم الى اسماعيل جوادبن من اکرم 
جياد المبشة فأهداه اسماعیل فى مقا بلبما جوادا كريما مطبما 
وكسوة جيل وخيمة خضراء اللون فضلا عن الوان الطعام التى 

کان بوافيه بها کل وم من خاصة طعامه 
ولا استأذن لك في الانصراف وقفل راجما الى شندى 
اجتمع عليه أهلها يصيحون صيحات الفرح وکا النساء يسرن 
على الا دام والرجال على اميل ویر وان ال مخطرون لسيوفوم 
وفرقمون بأسواطوم ١‏ وذهب دبوان افندى اومن الى شندى 
ليشترى من أهلبا جالا احملة غیا هو ومن ممه الاك باطلاق 
المیارات الثارة ووصل مر مد ذلك الى قصره فاستقبلم قينه 
ظاهر الأعظام والتسكريم ونمد القابلهکاشف شاوی شکییر 
زغاه الشاقية دیوان افندى برغبته فى تسام نفسه اليه » وکان 
بمد فراره أمام الجنود المصرية قد الى للك تمر قنصد دیوان 
افندی اليه فى حراس مدجحين بالاسلحة فداخل شاويش 


مت ۸۱ 


وت 
نوف وخابه الاك فلا عل ديوان افشدی بذلك رضى بأن 
ققدم اليه بلا جرس ولا سلاح» بريد بذلك جذب الرجل ال 
جانب الباشا لا له من اللفوذ والكلمة السموعة بين رجال قبيلته 
ولکنه ما وصل الى كانه حتی أحاط به مسون من العربان 
فأدرك الا أن هناك مكيدة وأنه لا عاله ذاهب فريسة ماه 
غير ان شاويشا دنا منه وصافه مقا انه سيقيم عل ولال 
وسأله الوعد بان اعفو عله اسماعیل باشا وان لا قصده اذى 
فوعده بذلك ووفى بوعده اذ استطاع ااصول من مولاه على 
الصفح عنه 

واثناء وجود المعمريين ببربر اقبلت قبائلعر بانالكبا يش 
والمسائية والبشارين على الطاعة لامماعيل باشا ولكنومم يدوا 
الجزية الى فرضوا على انفسوم أداءها من الخال والهجن فپد 
أسماعيل الى رب کم بميدم وأخذ ما عدم من الدواب 
والميام وقطمان الماشية والا غنام قسر) فنفذت أوامره طبقا 
تمالم التى اعمطاها وكات تسويف تلك القبائل فى اداء تلك 
الطلوبات سبباً فى الحصول علهامئاعفة 

ارتعل اليش عد ذلك عن بربر متبما فى سيره ضفاف 
النيل فما كان اليوم السادس من رحيلوم أى و ماو ۱۸۲۱ نزل 


— ٩۹4۴ سب‎ 


عل مأفة فرسخ من شندى ابال عدد سکانها ۱۰۰۰۰ نفس 
وتبم آم سار . وتخاف أردمة من اك تم اسن 
إحدى القرى فلا بلغ ابر ال زملامم ماحوا صاخبیف 

طالبين الانتقام فتاط أسماعيل باشا بأردمائة فارس م وقيع المتاب 
والتأديب على القريه القاتل أعلبا فل تمض ساعتان من الشروعفی 
تأديما حتى تحولت الى كومة رماد وف انون فى المائة مس 
هلا ول السا كرا مغار بة مخمرة الانتقام فمقدوا النية على تأدب 
لفری کاب بالنخريب والقتل واشهاك الأعراض نفام شبد الك 
ذلك رجا من الباشا النظر فى الامر وأن لايسمح توي لالعقوية 
المادلة الى ظل فادح براق فيه دماء ال برياء فارسل امماعيل 
ساحداره على الفور ليكبح جاح الشاربه فل يستطع انم من 
امود انى باعل أن الأمير م يسمه بمد التدبر في الحالة إلا 
الامر برد اوبات الى آریها الذين ۸ یمتدوا عل أحد . وفىه٠‏ 
ماو وصل الى المعسكر رجل بدين هائل الللقة تدل سحنته على 
حقيقة حالنه النفسية وكان يتبعه مائتان مرن الشايقية فاذا هو 
شاو ش كبيرم السابق الذى كاشف درو أن افندى برغبته دم 
الطاعة فنا مدل ف حضرة الأأميد المصرى انحنى أمامه ولثم بده 
ثم أعرب عن أمنيته في أن لا بحرم منمز اولة امروب الى شب 


۳ هده 
فا وشاب وقال إنه مجل صناعة المرب تدر ما خی مطامعه 
فعطف اسماعيل عليه وأمر برد أس_لحته وثيابه اليه ومنحه لقب 
بأوكيائى وعقد له القيادة على ماثة وأردمين من الشابقية الذین 
تعبدوا بأن یکونوا منذ ال ن في خدمة مصر وءوالين لما 
ولأمرائها 
وفی الساعة الثالثة من ذلك اليو مأطلق الدنع إبذانا تحميل 
دواب النقل واطلق ثانيا فىالساعةالسادسةمساءإشعارا بالرحيل 
ونادى المربان جام بندائمم وص وتم الألوفين وتفخ فى النفير 
أمام ار احلین ٠‏ وفى ۲۱مابو اه سکان ( وادى یشار )صيحات 
ازع والسکرب لان جنود امن الثاربةسلیو #أغناميمودجاجوم 
فماقهم اسماعيل بالضرب وألرموم بردااسروقات‌وکانت الحر اطبش 
قد وزعت على المساکر لاستماها ضد أه ل الملفايه اذا تزعوا الى 
الى المقاومة ولکنيم ‏ بلجأوا الى هذه الضرورة التى أغنام عنها 
اللك ( ود عجيب ) بأسراعه الى الطاءة 
وأصدر اسماعيل أمره بالشدة في معاقبة من مخل امن 
السکان أو بلحق بهم أذى ٤ات‏ ليلة؛ ؟مايونصب الصر يون 
خيامهم تجاه الحلفاية وانفذ الا مير اسماعيل على الفور رسولین 
الى الملك يطلبان منه جزية من ال مال والذرة فاما كان بر يوم 


ا — 


١‏ جاء ود عجيب الى المسکر ومعه الفرضة المطلوبة ٠‏ وعند ما 
وصل الى شاطىء الثيل جاس متردما على الأرض تحت ظلة من 
الموخ أمسك باطرافا أربمة من حراسه لتقيه حر الشمس 
الشرقة ولبث بفتظر السفينة التى وعد الباشا بأرسالها قله اليه 
وکان ود عجيب كبير القاءة متين الاساطين جيل الطلمة مييب 
النظر وكان حتذیا تحذاء من ال ملد يشبه أحذية قدماه الصرین " 
وکان شعره مضفورا ومدهونا باازی تکشمرم وکان على بدنه 
ثوبان من نسیج القطن أحدهما أ بيض والا خر ازرق وبا 
ذراعه حجابان من الاد وبأصابمه خوام فضة أماسيفه الففی 
فکان محمله رجل من اتباعه ٠‏ فلا مثل بين بدی ا-ماعيل يكف 
اظة عن الشكر له لارساله التنجة اليه وقال ابا أول سفينة 
را ها تعزلق على وجه الاء بأجنحة بيضاء . وقد وتف الباشا منه 
على أسرار الفتن التي تمزق احشاء سنار ورأى ان هناك ماح 
له الاستفادة بها فارتحل يميشه فى الساعة الثالثة وري من مساء 
یوم ۲۷ مأيو ۱۸۲۱ وفي صباح ۸ منه عبر ألهر الایش من , 
مخاضة وقضی جیش الج للف من 0۵۰۰ مصری وعرفىمعهم 
٠٠.#جل‏ وحصان ثلاثة أيام البعض منه سباحه والبعض الا خر 
رکوباع القرب المغوخة أو قطم الاخشاب وكان الطمع فى 


س ت 


الفنيية يستحلهم ججيما على الاهتام بالمبور لطاب الفتال ولسکن 
سیم أفضى الى خسارة ثلائين رجلا وماله‌وسین‌من دواب 
النقل غرقا اثناء التزاحم على العبور 

أشرنا فیا سبق الى ان مملكة سنار كانت تتقاب على جر 
الفتنة وأن الانشقاق كان مستحکا بين جاعابا وأفرادها . 
ولذكر الان أن أحزاما كوا ,تنازعون صولان ١‏ 
ويسنحكون فى سيل تحقيق مقاصدم الدماء وكان من آمبر 
زعام وأشدم بأساوء لاية ومثابرةعلى يق مأربهمالاخوان 
مجد عدلان وحسن رجب اللذين وضا أبديهما على بيت الال 
واعتقلا ولى الأمر الشرعى-قلماكانت غايةرجب ++ الموافق 
ابريل ۱۸۲۱ تافلت الألسن نبأ انتصار اسماعيل باشا خزن 
الغاميان حزنا شديدا وأیقتا بفشل -مساعيبها وكانا الى هذا 
الین فى شقاق مم + بمضہما لتناقض مما نیما لما اتبی ی 
أن ابا حث السیر وأنه أصبح منبما قاب قوسين أو أدنى 
اتفقاعلى محارية المدو العام فتصبا ملائة م.دافع في ضاحية بلدهيا 
وأخفيا داقع خيرهافى ابر الازرق وکانا فد اشترياها من 
الماليك ثم حشدا ۸۰۰۰ مقاتل وجملت بلدة ( مونا ) مقرا 
لمدلان فینا كان فى الايام الاخيرة نانم بداره إذا باثنين من 


٩۷ ست‎ 


رجال أخيه حسن رجب وا ( عبدالله نکنیت ) و ( ادرس 
ودمکندی ) دخلا عليه وقتلاه غيلة فاستبشع رجال عصدلان 
هذا الندر ووصفا مدره بالجبان النذل ثم قانلوا آعوان رجب 
فقو بهم خسارة فادحة اشطرته الى المروج هاما على وجبه 
نحو جبال حدود الميشة وقد وصل اليه أثناء ذلك نبأ اجتیاز 
جنود اسماعيل باشا لانيل الابيض ٠‏ وكان اللاك اسما ورا 
لافعلا يسمى ( بادى بن طب ) وكان ضعيف الرأى فاما اختفی 
من أمامه الاخوان الناصبان كان أول ماأنى به من الاعمال 
الدالة على ضعفه وفيالة رأبه ان زار الباشا للاءتران له بسيادة 
الدولة العمانية ويبان ذلكأنه قصد الى وادى مدق للقاء اسماعيل 
فيه وكان متطیا جواداکر > ما وحوله ..م هجان وكان ريع الفامة 
بدين المسم قوى الاساطين نحا سى اللون ممتلىء الوجه جيل 
الطلمة يناهز الأربمين من ره وكان بلس رداء فى شكل قيص 

من اطریر القصب سابلا الى كاحل القدمين وكانت سكبته من 
الصوف يعلوها قر نان وكان تحمل سیفا طوبلاعریضا ذا مقبض 

من الفضةفاما التهىياسماعيل قدم ارم أفر اس كريمة فأكرمه 
اسماعيل بتقديالقبوة اليه وأهداءجوادين مطبمين وفروة “مور 
للتشريف وكسوة مصرية وشالن كدميريين وسيفا وطبنجتين 


کت 
ورحل الأميران الى سنار ٠‏ وقبل الوصول الها ,ربع ساعقرتب 
ا.باعیل جيشه فى مصاف القتال وكانت عساکر ( بادى ) تسیر 
خلفها منكسة الرماح وأقنم السناريين بقوة هذا المبش ماقام 
به من الظاهرات المسكرية لى تقع انظارم قبسلا على مب 
کاءلاق البنادق وللدافع أثناء الدنو من الأسوار قبل الفروب 
وارسال السو اريخ والاسهم النارية اثناء اللیل ٠‏ وعين اسیاعیل 
ملك سار شيخا لها وكان فى مدة ملسكه يحرث الأأرض بيده 
ومحمل منانغ البلاد والقرى جباة له ياعتبار أن المشور حق له 
وکان فى يام عزه وصولته يستطيع أن حشد ثلاثين الف مقاتل 
فأصبح منذ هذه الساعة ولا شأن له بالامور العامة سوى نحصيل 
الزية بام المتكومةالمصرية وتأديتهاياها ایکا حصلبا ويؤديها 
بر وشندى والملفاية والاستقرار بعد ذلك فى داره 
لیتفرغ لشؤون عاللته جالسا على <مير او کرسي حقير 
مفكرافى جده السالف وقصره اليف مدخن التيغ فى شبك 
غاب لاعلك نفسه من الدهشة اذا وقع نظره على مندیل پیش 
أو علبة من اعواد التقاب تکرم بها عليه رحالة انکلوزی 

وما استتب الام ر لاسماعيل فى الماصمة الستاربة حتىانزل 
جنوده بها وبالقرى المجاورة لما وأمر سفائنه بالمودة ال القاهرة 


تست 

وکان عيد الفطر مقبلا فصل الشیخ بادی من الباشا على الا ذن 
بالاحتفال به عظاهر الا هة وال لال . فأ جابه الى طليه فلا كان 
بوم م يونيو الوافق ثالث أيام اليد اخترق طرقات المديشة 
مكتسيا بأحس نکسوة إذ أفرغ على جسمه بردة من قاش المند 
وعلى رأسه سكبة مستدررة ينثنى طرفاها الجا نبيان بارتفاع‌فوق 
المدغين ولبس فى قدميه نملا ما كان يلبس الاقدمون وتقلد 
سیف یی بالذهب والفضة وامتعلى جوادا مطبما وی بریش 
النعام وسار الى جانبه عبد حمل ظلة كبيرة مزقة وا خر حمل 
کرسیا حلى بالفضة ليقف عليه فى التي الكت والترجل‌وسار 
أمانه ٠‏ وزيران وستة من سواس اميل بمسك كل متهم لعنات 
جواد حبشى حرون قد أسرج بسرج على بالفضة وتبع الشيخ 
أفواج من الأعلين بمیحون صيحات الفرحوالمور وفما ينيم 
ویینه مالة حارس مدججين بالاسلحة والمئود السئارية منکسة 
الرماح مسندة الى الکتف من طرفها الاسفل إعظاما واحتراما 

للسيادة الاجنبية ای طت رواقها عليهم 
ولا وصل الموكب علىهذا الثرتييب الى دار الأمير المصرى 
وقف لیدخل السرور عليه بأقامة حرب صورية فاتفصل ال 
المارس من ال کب وأدوا التحية المسكرية ثم اتقسموا شطرين 


مات ۸۲ 


کا — 


زحف آحدما على الا خر ثم تقدمو الى الامام محركين رماحم 
فى وضع أفقى ووائبين بقدم واحدة ثم جلسوامتتبمین وستروا 
أجساموم بدرقانهم الواسعةالحكبيرة ووتفوا بعد ذلكفتقدموا 
خطوة واثبين تارة عنة وطورا يسرة کم یتقون طمنات العدو 
وأخذوا یمیحون صیحات مزمة بربدون بها نحذیر بمضیم 
البعض من هذه الطعنات ينا كانت السام تطیر من انيم 
وتشتبك فيالفضاء. وفام صراع بالسیف بعد ذلك بين النود 
فكان المصارعون يرفمون السيوف فوق رؤوسهم ونخطظروت 
بها دقائق واثبين على القدمين وبا مترادفا ثم يثقون بأتقسوم 
متدققين على صفوف العدو ويتراجمون بعد ان يلتحموا به 
التحاما عنيفا 

وکان اسماعيل لایکترث باممارك الصورية لشدة اهتامه 
بامعارك الحقيقية فانه وضع تحت إمرة ال ماج حامد فرقة مؤلفة 
من ..4 فارس ومدفمين وناط بسلحداره مرافقتها لأخضاع 
أهل السودان ۰ فتحرك هذا المي شق ۱۸ بونیو قاصدا ( بورنو) 
بالجنوب الفری فأسر وسبافى طريقه بضع مشات هن الرجال 
والنساء والاطفال ولاحظ اسماعیل أن الأسرى والسبایا من 
الشيوخ والأمبات والاطفال فأطلق سر احهم وما كاد مل 


کا وو 


وثافهم حتی انطلق هؤلاء الساكين يحكون لشدة الفرح 
والسرور ودعواللباشا بصالح الدعوات . وفى ۲۳ يو نيو قبض 
على ثائر من كانت لحم بد في جرعة حسن رجب فقطمت رفیته 
وکان هذا الرجل لابزالحشد الا عوان والمنود بأطرا ف جبال 
اليشة وینهدد بالمودة الىسنار ٠‏ عتم اسماعيل هذه الفرصة 
للوفاء > ما وعد به ناء تمد عدلازمن الانتقاملوالدم أتنذ ان 
افندى فى آربمائة من العربان انت م الم أأبناء القتيل وھا رجب 
وادریی وشاويش كبير الشايقية السابق وكان حسن رجب قد 
اعتصم مع ٣۰۰‏ من أعوانه بهضبة جبل ف الثمال الشر فى منسنار 
وا دود الثمالية للحبشة ٠‏ وكان مسون من العربان الصریین 
قد وصاوا الى سفح هذا المبل قبل وصول اخوامم فترجاواعن 
جيادم وأخذورٍ بتسلنون ن الجبل على منحدر شديد فيه فاما یقن 
e‏ المباغتة عولوا . 
على أن لاببيعوا حیامم رخيصة ة فبدأوا بالقاء جذوع شجر 
مْخمة واهداف حجر كبيرة على الباجین »على أن العربان إلموا 
الى المضبة وأطلقوا عليهم فى الال ثارا شديدة من فواهات 
البنادقفتفرقوا بادىء ذى بدءتم‌جموا فلوم وحاوا على المربان 
فأطلق هؤلاء انار ثانيا علهم فهزموم شر هزيمة وقتلوا عشرين 


5 
منهم مقابل ثلاثة من المصريينالذبن غنموا خيل الا عداه وجاهم 
وسلاحوم وأسروا حسن رجب والخائتين اللذين نفذا المكيدة 
الى دبرها فسلم أسماعيل الى اى الفتيل مپما الماتل لیتصرفا 
فيه على هو اها لكساه بضمة أشبر ثم صفحا عنه وترك ارأىني 
زميليه الى عدل اسماعيل وانصافه ٠‏ وكان کل مارى الاثنان اليه 
من الاشتراك فى المرعة الطمع فى فليل من المال وكان هذا 
امال مازال بأقيا لها فى ذمة مغريهما على القتل فقبضا هذه البقية 
يوم ۱۳ ولیو ۱۸۷۱ حوالة على الیدان نی تقام به سونی بلدة 
سنار إذ أرسلا اليه مکبلین بل غلال وما کادت تفع انظارهیا 
على المدات التخذة لاعدامهما حى طل ب كل منهما سيفا يقطع 
به رأس نقسه وکات ( ودمکندی ) حيها جىء به لأعدامه قد 
أن" اننا نا ضعيفا خافا ف سمه ( تكنيت ) زميله فصاح به : دانت 
اذأ امرأة لارجل » فتاب الى ثبات المأش ورضى اوذ حكم 
القضاء فيه اذ انبطح الاثتان على وجهيهما بحيث تقع رقبة كل 
منهما بين وندين غرزانی الارض وجيء بمد ذلك مضازونین 
محددين من المشب فدسا فىشرجيهما بالمطارق حتى اذا برزا من 
ذقیما رفم المازوقان فى وضع رأسى كا ترقع سارية السفينة . 
وكان نکنیت وهو فى هذا الوضع لابزال على قيد الياة إذ رفع 


سو سم 


بده الى جببته مساما وحرك شفتيه ولحكن بير لفظ . أما 
ودعكندى فقد مات فبل زميله مع أن تنفيذ الک فيه كان 
بعده فى هذا الاخير وم نسمع صيحة واحد من هذين الصدرين 
اللدين تمزق ماينهما كل مزق ولبثت المتتان معرضتين ومين 
على الانظار 

وكان جاح ديوان افندی‌في المهمة الى عهد اليه بها باعثا على 
7 حلة ثانية فانه خرج يوم ۷۲ أغسطس ۱۸۲۱ فى ۲۰۰ 

عسكرى متجبا نحو الثمال الشرقى حيث اقلم ( العايز» ) فا 
اقترب من اهر الابيض التقى جاعة من‌عربان اجمالية فقاتليمفى 
معركة جلت عن قتل زعيمهم ونم . ۰۰ جل وكتير من الا يقار 
والاغنامونى .ب اغسطس جىء الى الباشا بأحد زعاء المصأة وهو 
تومسا بن ع ملك بربر وخصمه اللدود بتهمة تحريض الاقوام 
الداخلة فى طاعة مصر على المصیان وا خذ بتكوين حزب له على 
ضفاف نهر الاتبرة کم عليه بالاعدام شنقا وما أراد الشاعلية 
شد وثافه لا خذه الى الكان الذى نصبت المشنقة فيه رجا منم 
أن لايكلفوا أنفسبم مؤونة هذا الاحتياط قائلا :« اذا کنت 
ذاهبا ال الاعدام فیس هذا لت ساعتى قد دنت وائی 
لا أستطيع لها تقديما ولاتأخيرا: » ثم سار بقدم ثثابتة ونفذ فيه 


بت و سه 


الاعدام من غير أن تحل عزیته أو يصيح بصيحة أ آو آسف 
آممن جنودالباشا إققار البلادمن سكائها ما کنو يأخذوته 
من الاسرى ویسترفونه من العبيد سوا اء لبيعهم فى أسواق 
انخاسين أو ینیم بالخدمة فى المعسكر ااصری فكان ممالا 
مفر منه أن تؤثر عوافب هذا القمل فى الفاتحين أنفسهم . ا 
ذلك أن ات اللبيعة كالجيات والدوستطاربا والصغراء 
ا تلبت أن تفشت بين الجنود حتى مات منهم بها مألة ومرض 
ان فى شبر واحد ٠و‏ يکن الیش يزيد عدده على ۳۰۰۰ 
عسكرى فيكون عدد الاصماء منه ٠٠٠‏ فقط . وكان لابوجد 
دواء ولا طبيب إذ لايصح اطلاق هذا لاسم على النصابين 
والمشعوذين من اليو نان والايطاليين الذينكانوا يرافقون ن الميش 
منتحلين الم بالطب وم لابدرون من سائطه شيئا .عل أن 
عة من أولئك الأ طباء المزعومين كوا أول من اقي حتفه 
بتلك الامراض البككة فکان مونهم بها دليلا على عجزم وجبلام 
وكان انشاء مستشفى لا واء اارضی ومعالجهم عقتضی ندایر 
ونظارات لا تتفق مع طبائع الجنود وعاداتهم وكانت الخيل والجال 
تنفق في کل ساعة بداخل الدينة وواحها فتتءفن رما وتبقي 
مطروحة على قوارع الطرقات فيفسد ابو باإرواأح الحكربهة 


بت 6 هه 


التصاعدة ملا قتدفشی الا وثة وبزداد خطرها ٠‏ وأحس اليش 
بمد ذلك بال وع لآلة الماصلات وانصراف الحو اطرالى الا مراض 
التفشية وبليت على جسومم الكنى ولممجدوا انوم سوی 
الأماكن الرطبة التى پستية ون منها تحت مماء مطرة ليتنازعوا 
على لعض حبات من الذرة لا تسمن ولا تننى من جوع . وكان 
فريق منهم قد زاول مض الصناءات كتطر بز لللاس ونسج 
الاقشة وخصف النمال وييع الفا كبة وكان في رېم من هذه 
الصناعات سداد من موز ولکن للشترين أضربوا عن سامل 
شامتين بل ذهبوا الى توجيه الا لفاظ الجارحة الهم في قالب 
السخرية والبمع وتداولت الا لسنة اشاءا تكثيرةعن اطامیات 
التى ترکت لفظ خط الرجعة والقطعت اخبار مصر فل ترد منها 
الصا کالعتاد وساءت الالة العامة للجيش على وجه خيف معه 
أن قلب الدهر له ظبر الجن وأن بورده شر الوارد 

على ان قاصدا وصل فى ٠۹‏ ستمبر وعلى ده رسالل تفيد 
ارتحال ابراهيم باشامن مصر الى السودان لشد آزر أخيه وأنه 
اجتاز دثقله. وفي ليل ۲۷ ا کتوبر وصلا راهم حقيقة فيثلاثين 
من مماليكه ٠‏ وكان امماعيل باشا يننظر وصول أخيه بمدأسبوع 
وفى اليوم التالى حياه باطلاق واحد وعشرين مدفما واستعادت 


الوه هده 
العسأكر وصوله مافقدته من قة وأمل. وکانوا يمتقدون أن 
سفنا سترد من شندى مشحولة بالبوب والژن ولكن شندى 
کات أنمس حالا من سنار وا کثر منها افتقارا الى الماملات 
النذائية ية ألا أنهم اعتبروا وجود قاهر الوهابيين بين ظهرانم-م 
كفيلا بخروجېم من هذه الأزسة فل يمد أحد مثيم دم فا 
حل . بهم من الضنك والشدة واستشمر ابراه بنقنّهم فى شخمه 
قارد ان يشكرها لهم شكرا محسوسا ملدوسا بان وزع علييسم 
الكساوي ودفع لم مطلوياتهم وفرق علبهم من ازواده الخاصة 
مقادير وافرة عن قح والارز یف من ول الباعة وأمر 
بنفل الرنی الى نقطة تبمد عن سنار ببضع فراسخ فنشأ عن 
تقلهم من جوها الفاسد الى جو طاهر وعن العنايه بهم عناشمبنية 
على العلم از حسنت متهم واستقامت أمورم . وكاق الرؤساء 
والعظاء . الذين سبوا إبراهيم باشا قد برحوا القاهرة ومع كل مم 
عشرون خادما فل ببق الوت لأحد مهم كثر من ثلاثة أو 
أردمة وامنطر باه لاقيام م شۇون تقس كخيرءم وا 
الكبار فان المسيو (أسكو ) طبیبه الاول مات‌فی الطربق حي 
شدیدة کا مات صیدلیه وخزندار اسماعيل باشا وتا امقام الارنؤود 
وأصيب هو نفسه بالرض على طريق المدوى وئمرضت حياته 


ات 


للخطر وقتاما وکان السنیور ( ریتشی ) قد رافقه الى سنار للقل 
بعض النقوش القدعة . وكان على درايته التامة بالطب رساما 
حاذقا فرأى أن الفرصة ساحة بل داعية لاظبار براعنه فى فن 
الملاج فباشر هذه الوظيفة مقتفیا فا الاساوب اللاجي الذی 
اتبمه مواطته الطبيب.المنوى ( أسكو ) فكان التوفیق رائده 
لاله برغم من عدم وجود كينا فى مبيدليته تمكن من 
معالجة ابراهيم باشا معالمة ألقذته من الموت. ولا دخل هذا 
الامير في دور الثقاهة نفحه بمشرة الف ريال على سبيلالمكافأة 

ول تستطم القوارب الشحونة فى مصر بالازواد والاعلاف 
والذخائر و الامتمة اجیش اجتياز شلالات الشابقية اذ يصل 
مها سوى١؟‏ قاربأ بين ۲4 و ۲۷ اکتور فرغ مشحونها على ضفة 
النيل ثم تقل على متون ابخال طول المسافة التى تستطيع القوارب 
اجتیازها ۰ ما بقية القوارب فثرقت‌بین الصخور وکان من‌پینها 
قارب ججيل برسم إبراهيم باشا وفيه أموا ل كتيرة وأمتمة “قيمة 
وغرقريس هذا القارب وجیع رجاله فأسف الامير جد الاسف 
عليه ٠‏ وحيئما رأى ابراهيم ان سلحداره وء ۰رجل من حرسه 
قد أدركوه ه اول وقبر على ضفة الهر فى نقطة تبعد بقدار فرسخ 
عن سنار اشترك مع أخيه فى استثناف الاجراءات الحربيةالتى 


مه ۸۳ 


دوت 
وضع لها خطة من مقتضاها تقسيم ال ميش الى فرقتين أحداهما 
بأمرة امماعيل للزحف على ضفاف النيل الازرق الى فازوفلى 
والاخرى بقيادة ابراهيم لازحف فى الاجاه الجنوبى حى اقلم 
الدنكا الواقع على اليل الا وطن وتقرر آن یمود اسماعیل من 
طریق البال الفرية لزور فها مناج اهب بالجبة العروفة 
بالتهاميل ۰ والامطار فى هذه اعبة تملا عادة مقدارا کبیرامن 
الا بار والصباريح الطبيمية الواقمة على هذا الطربق 
وتقرر أيضا ان لتقي ابراهیم باساعیل ويسير الاخوان 
على خطين متوازيين نطول مجری آلبر فيهبطان ال بات الثمالية 
وأغذات بين تلك الپات وسنار من استطاما أخذه من 
السودانيين وكان | براهيم برى ف الاستيلاء لی4۰۰۰۰منهم أمر ا 
هينا ٠‏ وتفیذا لما رسم من تلك المطط ترك ابراهيم اسماعيل 
وجنوده فى حبوحة الراحة بالعاصمةالسنارية وشر ع ينقل جنوده 
فى قوارب مسلحة . وزوارق خفيفة سبلة النقل برا اذا حالت 
الشلالات دون سيرها فيها .واوغل ببذه العاريقة فى أرجاء الور 
الابيض وروافده ليرى اذا کان بيرك ينابيعه وین نېر یجر 
اتصال فيسير فى مياهه الى مسافة بميدة وإلا عاد من حيث أى 
وتوقع فيالالة لتانية مروره بکردفان لتجه منها مع المدد الذى 


س ۵4 م 


برد اليه الى دارفور فبلاد بورئو فالقطر الصری عن طريق 
طرابلس الفرب 

ولامشاحة فى أنه لامع بين هذه الفتوحات الواسمة 
والاستكشافات العظيمة إلا ذوعقل راجح وشحاعة موفورة 
وعزعة ماضية تكتسح أمامها الصاعب ولا تب ما يقع من 
المصائب . ولك ن كثيرا ماتقف المشروعات انلطیرة والاحلام 
الكبيرة مشلولة المركة اذا وصلت الى ميدان التحقيق وإن 
القدر لیفیط بلليحسد من تطوح بهالحمة الى ابراز تاك المشاريم 
حتى انه لبتر بص بهم الشر فيلقي فى طريقهم الزالق والمعائر 

بدا راهم بتنفيذ مشروعه بوم ۲۸ صفر ۱۲۳۰ الموافق ه 
دعبر ۰ أخذ فى خدمته جاه مرس الادلاء والشائخ 
واللوك الوطنيين ومن بيْهم بادى اللك ال ابق وسار ممم نحو 
الهر الابيض فىجيش مؤلف من ۱۵۰۰ جندى فصعدوا فىالنيل 
الازرق تحت قيادة اسماعیل ولصحبته بعض المشائخ والاوك 
وف مقدمئهم شاويش أمير الشايقية فبلا وبقيت فى سنار حامية 
مؤلفة من ۰ عسكرىكان نحو النصف منم لا زلوت 
مرضى . وفی مساء اليوم المامس للسفر وفف اءماعیل مجيشه فى 
(عدادبيا) فل أن أخام ابراهيم يسبقه مسيرة بضع ساعات 


کا 
تفرج لاقاثه بمد أن أمر رجاله بأن لابتأهبوا لارحيل قبل الصاح 
حتى لا بلتقی الميشان ٠‏ وفى منتصف الساعة الثانية بعد ظبر ۱۱ 
دب ركان جیش امماعیل يجتازفما بل فربة ( لونى )ارما کثيرة 
المزون بها اشحلر ميتة وحشائش جافة فاذا بنار قد اشتملتفيها 
واندلع لسان اللبب الى الو فوتعلفز نی أفئدةالمساً اکروکانت 
ارح ثمالية غرية فساعدت على سريان السار وانساع نطاق 
الحريق حتى الہمت من تلك الاشجار والحشائش ماکان‌متراکا 
مها على سعلح کیاومترین مربعين . وكنت لا تسیم إلامياح 

الا أو الذعر وا تری EE‏ 
هائمة على وجوهها لا تطيع نا الأ خذين زمامپاه بل كانت 
تجری راكضة ملقية اما عن متونیا ذلا تلبت النار ان تحیط 
بها وتلهمها . تل ككانت خسار هذه الكارثة التى ظن في بادىء 
الأمر انها بفمل فاعل رام الانتقام لوطنه ولسكن انضح فیابمد 
أن الحري قكان مسي من اشتعال جذوة نارأدناها بم المتخلفين 
من الشجيرات ال افة حینا أراد التدخين فسرت النار منها فكان 
ذلك ارب بق الفزع. وبعدومین‌من‌هذا الادث وت ق‌منتصف 
الساعة الا وی بمد الظبر حادث من نوعه أثناء الا ينال ‌الغابات 
ولکنه كان كسابقه فى سلامة العاقبة * ومن ثم سار الميشان فى 


حت ]يواسم 


علريقينمتوازيين نحو الفرب‌وطلب ب ابراهي اللبو ساعةمن الزمان 
بصید الفيلةفالتقر ی مماليكهباثنينمنها فأحاطو ١‏ ہماع نکش لینفذ 
رصاص بنادقهم فى جلدها ويصيببما فى مقاتلیما ولقد اطلقوا 
نادیم جیما فى وقت واحد فوئب الیوانان اة لامن ال 
بل من شدة الذعر فجرحا خمسة من الضارین توف ائنانٍ ممم 
وقبضا على اثنين آخرين خر طوميهما وقذفا بهما من فوق اشجار 
البق والابخ التى لم تلبت أن اقتلمت من مغارسها للهيجهما بتأثير 
ارساص الذى أصابي.ا 

ونی ۱۹ دسمبر أتخذ اسماميل معسكره بين صخرين تجاه 
قرية ( الکرین ) بالطرف الثمالى من #وءة جبال ڪر 
فها شجرالتمر هندى والدوم والضیاعوالاسودوالقردةانلضراه 
وقطط اازد ٠‏ وهذه الجبة داخلة فى اقلبم سنار ولكنها آقرب 
منبا الى بلاد فازوغل فوصل قصاد من طرف ملك هذه البلاد 
حملون الراسیم بطلب الطاعة و انلضوع فلم ببق من تحب 
٠ OL‏ وأرسل امماعيل الى عرب کنانة 
الماك شاويش أمير الشايقية السابق يدعوم الى التسليم وتقدم 
جزية من الدرة والماشية فا جاواب نم لاعطکوت من ذلك 
مايفيض عن حاجانهم ولیس من امةن هذه الحالة تنزلم 


- ٩٩۷ ستت‎ 

للاجانب مما تتوقف عليه حیا۳م ٠‏ فسير الباشا الهم ۰ جلدى 
أسروا منهم ٠‏ ۷۰ رجلا سيقوا الىخيمةاساعيلباشا بعد أنوضعت 
فى اعنافهم اطو اق من كشب فأ فرج الاميرعن النساءالطاعنات 
فى السن مم واحتفظ بالص‌نیرات وباشرت ابلنود ذح مافى 
البلد من الماشية ولا سا المنازير لحرم أ كلها عند السامين . 
ولا دا اساعيل مجيشه فى ۲۲ دسمبر من قرءة ( كلجو ) أرسل 
بطليمته الى هذه القرية المطلة على سفح المبل فتسلقت الطليعة 
المنحدر السخری من الجبل وات أهلالقرية ولکنهم سارعوا 
الى الدفاع عن استقلام شات وسالة وخم سواد الیش 
الصری عند سفح الجبل فى الساعة الاولى بعد الظبر فتسلق 
كل من ماج حأند وعمس كاشف الیل آحدها من الجاب 
المنوق وال خر من الجانب الشمالی وكان رجالا لاپزید عددم 
على بضع مثات فأخذوا ينتشرون في الارض كلا تقدموا الى 
الاما لمر الندو ٠‏ یر أن حزونة الارض وصعوبة الرقي فما 
أفسدتا رتيب الزحف فاخذ السا كر سيب عجزم عن حفظ 
توازن أجسامیم فوق الصخور الصلدة تزعون ام وحماوما 
فى متاطقهم فلا وساو الى یوت الاولى وقد أخذ منهم مب 
والاعياء کل مأخذ شم عوا يقتلورت النباء اللاثي رفضن السير 


= 
مم ٠‏ أما ارجال مكانوا قد اعتصموا بقمة الجبل يلقون قطع 
الاخشاب الضخمةوالاحجار الكبيرة ولا تنپوا الى ان‌الپاجین 
فد زجوا بأنقسهم فى مضا لامنفذ لما اسرعوا جيما نحو 
تلك المضائق وكنوا خلف الاشجار وأحجار الصوان بتر بصون 
بالفريسة الشر . وكان اسراعيل وعد ال منود بان يدفع لحم عن كل 
نفس ذحكرا أو انث يجلبونها فا مالية قدرها قرش اسباق 
فلبت يننظر النتيجة الماسمة لتلك الممركة كى يقف على مقسدار 
الفنيمة » فما لم صل اليه خبر عن ثىء رأى ان يقساق الجبل فى 
سبعة من اليك وشرذمة من الارنژود وكاد برد سبب هذه 
الجرأة شر موردء لأأنه مام أن رأى جاعة من السودانيين 
قد روا له من کین وأخذا بریشون فيه ونی رجساله سا 
فقتل أحد مماليكه ولا ايقن الباشا وحرسه حرج الوقف اطلقوا 
البنادق نداوا جل من السودانيين وأسرع الذين ألقوا السلاح 
مهم لقذف الاحجار والاخشاب بالفرار ومن ورام بقية 
المصابة بعد أن قتل مهم ثلائة ارياع عددم فبلغ عدد التي من 
رجال الامير ۱۷وعدد المرحي٠:‏ فاسف على فقدم أسفا شديدا 
خصوصا وقد كان بين القتلى كلمن خازنداره وقأعقام الارنژود 

الذي عبن حدیثا في منصبه 


حت 4ج سه 


وبلفت خسارة المدو ۱۸۰ فتيلا و ۱۷۵ آسیر) ارسلوا على 
الفور الى عامنمة سئار ٠‏ وا یسم من أحدم صوت شكاية ولا 
أ بل( يتنفس أ حدم الصمداء ولا فاه بكلمة وكانت تظهر على 
وجوهیم مات الاستسلام 3 للتقضاء والقدر . وكانت شعور مشمثة 
وشفاههم غليظة وخدودم بارزة وأ أوفهم منبطحةفليلا وسحناتهم 
لا بأس بها وكانوا يسترون عورانهم با رهامط من جلد للاعز قد 
ربطت اطرافها لد الذىكان کاسیا اقدام هذا اطیوان ٠‏ وكان 
النساء منهم مؤتزرات بقهاش من القطن يستر ما بين الاعكان 
ومتتصف الفخذن ۰ وکانت عساصمین وأجیادهن حل زجاج 
ملون وفي شفاهين السفل تلم من القصدبر كزية دز 
وبآ ذانهن وألوفين فطع خشب مثبتة فى ته تقوب ثقبت بها 

وفى اليوم التالى أى ۲۳ دسبر أوغلت المساكر فى اببلین 
الجاورن لاستقماء الا خبار واستطلاع الأحوال فوجدوا 
الاکواخ خالية من السكان وعثروا على جشث قالمقام الارنژود 
وزمیلیه اللذين ذهبا معه ضحية المعركة التى سبق لنا تفصیلها عجللة 
بالطعنات وأعضاء التناسل مستأصلة منبا ٠‏ وأراد اسماعيل باشا 
قبل الاینال فى بلاد فازوغلى الاتجاه نحو بعض ال بال الفرية 
فخرج الها فبيل الساعة الخامسة من صبيحة ۲۵ دسمبر فيم د 


وا 


مفی ست ساعات عسکر بالقرب من مسيل ماء فى أرض 
صخرية تنبت نی خضونما ا شائ وكا نالسودانيونمن أهل الجبة 
قد ولوا الأدبار فأحرقت أ كواخهم .وجرد اءماعيل فصيلة من 
المشاة وحمل ال جال عدفمین صغيرين وحاول بهذه الفوة الأينال 
فى جبل ( جامى ) فلم يستطع السير بين آشجار البق واللخ إلا 
يتكبد الشاق وتذلیل الصعوبات الى ڪان من أخصها مزق 
ملاس نود بأشواك الفصون ٠‏ وقد مر المساكر من هذا 
الطريق واحدا واحدا مع الحذر الشديد من السقوط ف الأ غوار 
الفاغرع فاها حت الاقدام .وکان تیم اساعیل أحد مالک حاملا 
له النارجيلة فبينا كانا ساربن إذا بقطعة صخر جسيمة ندحرجت 
على النحدر فأخذت فى طريقها المملوك المسكيرن وسقطتبه 
فى جوف الماوية . وكان اساعیل باشاهو المقصود بمذا الاعتداء 
اذ سبل على الاعداء معرفته بثيابه المتازة على ياب بقية انود 
فأمر بالترجل عن اليل لاتقاء الاحجار الى يلقما السودانیون 
الستترون بالاشحار فا هى إلالاظة حتی سقط هدف حكبير 
أخذ فى طریقه جوادا کرعا نما وصل اسیاعیل الى السفح 'طاق 
مدفمين فا تسح به الم ااتی اعتصم ال ودانیون بها 

وف الساءة الاولى بعد زوال ١؟‏ دسبر اجتاز المصرون 


مس ۸4 


ا 
واديا خصيبا بشجيرات کالیردی رأوا فيه شجرة محيط جذعها 
عشرون مترا فنصب خيامه فى سبل واقم الى الجنوب وف المساء 
هبط من أقرب ربوة اليه عد د كيير من الاعداء من غير ارت 
رام احسد لتكائف اوراق الاشجار وحلك اللیل وسواد اللون 
ودنوا من المسکر حتى صاروا منه فيد نصف مرمي البندقة 
فرموا نشایهم وصاحوا صيحانبمالمزيجة فاستشعر المصريون بهذا 
اتبيه النى جاء لیم من غير قصد فأ ذوا يطلقون البنادق 
من مدفمم سیب الصریون براح من 
الطلقات التى اطلقوها بيدم.وكان الامير معتمدا على يقظة رجاله 
لقلة عددم عن عدد اعدو بنحو مس مرات. وكان مبدأه اعتبار 
ان المندى الجدبر بهذا الاسم هو منكان على أهبة مستمرة 
لقتال وبناه على هذا البدا كان لابرى حاجة الى وضع اراس 
خارج المسكر فاما وفعت تلك المادثة عدل عن رآبه فرتب 
حول اليم حراسا عديدين یستولقون من يفظهم بصيحة 
انوا بمضهم الى بیش فی کل عشمر دقائق ومتل هذاالاحتیاط 
كان لا بد مته وليس فيه مایطمن فى شجاعة الجنود بل هو واقيها 
من الفاجات وا لوادث الطرانية 
على ان العدو اتخذ من كل فابة وجبل حصنا عزیز الرام 


کل س 
وامتنع فيه على من رر ومونه فل بسع الامير تجاه هذه الالة إلا 
الارحال عن هذه الاصقاع الو حشية القاحلة لاستثناف السير 
الى فازوغلى ٠‏ وحاول فى ۲۷ دمبر أن يأسر مض السودانيين 
فى جبل ( باجيس ) فأسر منم فى جولة به ٠ه‏ سودائيا وجاء بهم 
موثقين كتافا وی ۲۹د سعبر قصد الى ابر متجها نحو الشرق‌وکان 
هو والمس اکر عنون آم بالعثور عی‌ماء صا اشرب أوأفل 
فسادا من الاء الذى پستقونه من الستنقعات الآ سنة فعثر على 
ثبجارة بعرض ٠١‏ مترا وممق ١‏ أمتاركانت تقطع عليه الطريق 
فرای ان اره‌اع حافتها يضطره الى فتح خندق وقد فتحه فعلا 
وأرسل فيه الجال فیلکت تحت أعباء ما مله مرن الاثقال 
وكانت للدافع لا عکن إمر ارها من هذا الطريق غير الصا » 
وظهر من جانب المساکر قنور جعم حجموت عن مدد 
الساعدة لا سيا وفد اشتد بهم العطش وشوا من وجود الماء 
بعد أن رأوا جفاف ذلك السیل حتى کنو محاولون إطفاء نار 
عطشیم بوضع أفواهوم على الرمال الکاسية لقاع ذلك السیل 
لامتماص رطوبته .ولا شك فى أن من بياخ به اامطش الى هذا 
الد لا يرجي تحویل هته الى شأنغير ماهو فيه. -وبادر اسماعيل 
حب رأى ذلك فنزل الى ذلك لقاع وأمسك بزمام المال الى 


زوا 
كانت نسحب الدافع وبث في الأأفئدة روح الأأمل بهذا المتل 
وبتمليلهم قرب النيل من هذا المكان فرت المدفمية ولاح لبعضوم 
ان يثقب قاع المسيل بأ داة ممه فا هي الا مظةحتى نبط الا منه 
وتناوب العسآكر جیما ورود هذه المين للارتواء عائها بعد ان 
كادوا عونون عطشا 

وما كان أجل وأجل مظاهر السرور التى حي بها ابلنود 
هذا الاستکشاف الوفق ۰ نم إن اليش ذاارتحل من سنار 
وزعت القرب علی‌عساکره مملوءة بالاء ولکن عددا عظها من 
دواب الق لکان قد نفق تهت ما حمله من الأعباء التفيلدما ان 
المسآك ركانوا لا بستطیمون‌ان حماوا کر مما هو مقرر علبوم 
مله من الاسلحة في طرق طويله طلب منم اجتيازها بسرعة 
عظيمة فم يستطيعوا طبدا الاحتفاظ بتاك القرب لها . دع انه 
كان من الشاق جدا على السائر الماس طاريق له بين اشجارالنبق 
المتكاثفة والمشائس والاشواك الى كانت تمزق الثياب وندی 
الأرجل والایدی والوجوه .و بعد سير طويل وصل اليش الى 
الضفة نی من الهر عند نقطة تبعد عن قرية فازوغل مخمسة 
فراسخ فاستقبل مىكا ( حسن ) قائد الجنود المصرية . وكان 
هذا الماك شابا جرلا من قوم ( الفوجي ) وكان بلبس نملامدبب 


سب ٩4‏ ندم 
الطرف ف اثثناء ویشبه تماما صور الثمال ار سومة ف‌مقابرمئوله 
طيبة ٠‏ وكان يملق ىرفبته أحجبة کیره فما آيات قر آي وكان 
مقبض سيفه من الفضة المالصة وكذا المواتم التى تم بها في 
أصاية . فلمأ وقع نظر لك ووزرائه على الباشا تزلواعندوابهم 
الطهمة وتقدموا محوه حنون احتاء الاحترام والتعظيم . وقدم 
حسن اليه هدية جوادین حبشيين كريمين وصاح للائة حارس 
الذي نكانوا محفون به صياحهم المعتاد فى متل هذه الظروف 
واصطفوا صذا واحدا جاثين بركبة واحدة على الارض منكسين 
رماحبم الى أسفل فقرر القائد الصرى ان بشکر ملك هذا 
الاستقبال اميل بأن غير خطة سيره بحيث لا ر جنوده 
بالقرى التابعة له فتقع ملم الفاسد والشدائد ضد الاهلین .و 
نص اسماعيل نيمه الا بضأحية (يارا) اواقة على مسيرة 
اربع ساعات‌من بلدة فازوغلى ٠‏ وفضيت الا یام التالية ججيعها فى 
مفاوضات بين | ماعل واللاك وشیوخ البدلد فااثهت على أن 
بقدم أهل فازوغل ألف أونية من التبر ای باه كياو جړاما 
وألفى سوداتىع نكل ماثةجبل وأدى الك ربع هذه الجزبةفوراً 
وق ۱۲ ينار سنة ۱۸۲۲ استژ نم السير فى الطريق جنوباواضطر 
امماعيل الى ترك مدفمين وخيام كثيرة وأمتمة ومبمات عظيمة 


لس ٩۷۰‏ يد 

لقلة مأيكفى من امال لجل هذه الاثقال . وانتزعت مؤخرات 
الدافم الاخرى وحملت بها دواب التقل فكان هذا الاحتياط 
دليلا على صموية الطريق وكثرة المزون فيه ٠‏ وكان مما نفص 
على المسأكر فى هذه الا ونة افتكارم فى أنهم سیت رکون ضفاف 
الیل «رة أخرى ولكنهم رأوا فى احتمال تحقق امنية المثور على 
معادن الذهب خير معوض لهم عن تلك المسارة 

واعترض الیش فى طريقه مسيل ماء جم كان جافانىذلك 
الوقت يسمى مسيل ( با ) وهو الرابع من المسايل الى اعترضته 
منذ الزحف فقفی فى عبوره ست ساعات وکانت الجال 
لا نستطيع الوقوف على ضفافه الصخرية ولا اجتيازه لانهكان 
كباوية ةما عشرة امتسار فى عرض ثمانين خطوة و( تكن مع 
الیش حبال اعد الحو انات والمسأكرعل ذلك العبور المفوف 
بالاخطار فكانت تلك الدواب المسكينة تتدحرج على النحدر 
فتجذب مہا أدلاءها وتسحقهم تتا سحق) ٠‏ وكان مما زاد فى 
اختلال النظام وانفراط المقدخوف‌السقوط فى أبدىالسودانيين 
النازلين فى البقاع الجاورة لاسي هم فتحوا باب المداء بالقبش 
على جاعة من المتخلفين. وهلك في هذه العدوة عدد وافر مرن 
الرجال والميوانات . وف اليوم التالى سلك الميش طرةا مد 


U 


على طول الروابى من المبة الشرقية فعثر في طريقه على جثة رجل 
من عربان الفيوم ترك العسکر فى طلب شىء من الذرة فقتله 
السودانيون شر قتلة وطرحوه ارضا فىهذا الکان ليراه زملاژه 
عند مرورم منه ٠‏ وکان‌السودانیونیتزون بكثرة عددم ومناعة 
مواقم فاخبزوا الباشا اثناء اقامته فى فازوغلى باه اذا اجترأ على 
تدئيس قمم جبالهم باحتلاله إياها فلا مغر ممن تكسير سافیه 
ولكنهم ماكادوا يرون امماعيل وقدوقف تجادقم (أكارو )المالية 
حتى بدلوا من جتیمالشدید وبشوا يلتمسون المفو ولكنهأبي 
ان يم الى طلم , بل ارسل الهم الماج عامد ومر کاشف 
مجیش من الصریین آأخذ بطاردم لكا تیه زیر 
عششهم واستولی على ما اسر مهم ذهب ما بنودالی الافندی 
المنوطيه تمل المساب ايأخذ عم المكافأة الوعودة وه يقرش 
اسبانی عن كل راس وكان الشطر الا کر منهم نساه فى مقتبل 
الشباب حملن فى رقابين خيطا رفيما من ال ملد نيطت به جثة 
حيوان يسمى فى لنة الوم ( بالكتكنة ) وكان الكثيرات مهن 
قد دمن وجوههن تحجر المثرة الا حر مسحوقا ومضافاليه ثىء 

من الشحم . ٠‏ وكانت شمورهن مشفورة ضفاثر عديده نبا 
فتائل اذا تحركت دفست عن جسومبن البعوض فاا كلة 


کوت 
منسدلة علا 

وأخذ الباشا بعد العدات لل ثانية فى الجزء الشرقى من 
جبل ( أكاروا) الذى كان قد ماد السودایون اليه ولحكن هذه 
المودة تكن بنية العداء لانهم بمتوا برسولين مرن طرفهم 
للمخابرة فى الصلح فقال م اسماعيل مالأتى : « انى أريد مشکم 

بض الیل کر فقدموها لل سم وال مدی 
N‏ أرى لا وعاصيل زروعات نا وأولادحكم 
تقم في قبضتى حالة تزداد كل وم سوءا ون فى مقاومتكم 
الی بر عیکم الصاب وتتزل 0 مابضیق معه 
صدرى 2 فزادی فاذا لم يكن افتراحک الذى تقترحونه 
عل" غشا وخدعة | 
نحوی بواجب الطاعة والاحترام وأنا أعم بالمذوعتكم جيما » 
فما كان الوم ای | بحضر أحصد فرج اسماعيل فى ۰ من 
رجاله ومدافع لا مم فلم يجدوا فى بلدة ( اکارو) نافخ نار فاضرم 
انار فى سمال مشة ل کات تتف منهاقً تا حی بسا 
کومامن الرماد 

بلغ ابلیش الصری الى ُبسد ما كان يرى اليه لقتال 
ولكنهلم يلغ الى ثىء ماکان بطمع فيه من مناجم الذهب 


سا 


فانه لم يستكشف منجا واحدا وغابة ماراه من هذا العدن 
الكرم شلور كانت تسوةبا مياه السيل ٠‏ وكان بض الشائخ 
قد اخبر بان رمال التهاميل احكثر الرمال احتواء للشذور الذهبية 
ولكن عمليات الفسل التى أجريت هناك أدت الى استکشاف 
ذرات صفيرة منه ۰ وكير ماكانت تفرغ الا نية تى يفسل فبها 
الرمل ویرسب بقاعها الذهب فلاو جد بها أر بالمرة له. وأجریت 
فى ختام الامر تجرية قرر اسماعیل انها ستکون الاخيرة وكانت 
على ملا من السكبار والعظاه. وكان بين الاسرى السین الذين 
جاء بهم الاح حامد من غزدة حدرثة رایس قبيلة عليه رداء يدل 
عندم على أن حامله من أرياب الميثيات والظاهر فمول الباشا 
عل ملاطفته ومحاسنته فکساء جبة من الصوف الاجر وأظبرله 
کتیرا من رسایته ثم آل عن الهبة المروفة ها أمكثر من 

غيرها ذهبا منذرا ایاء بآ اذا حاول غشه وتضلیه فانه یقطع 
رأسه بلا رحمة فمين الشيخعدة جرات على الها الشپورة بكثرة 
الذهي فبحث فما فم يجد بها أثرا فنولى الشيخ ارشاد اعوان 
الباشا بدفسه الى اك المبات وهی على ضفة مسيل ميق إذ نزل 
فيه تاركا جيشه على الضفة وعاد بعد زمن من وط التجاويف 
الصخيرة الى في قاع السیل وفی فبضته تراب ارب الی‌انلضرة 


مر ۸ 


۳ 
فشوهدت خلاله شذور ذهب ثم قال إن السودانیین لاحصلون 
ف‌فصل الامطار وبعد الحفر الكثير والسمل التراصل على | کثر 
من هذا الذهب فتبين لاسماعيل ان لافالدة من الأبنال فى 
لاد | يدع أهلبا راحة لجنوده وآلوا على أنفسهم اضاف قوتهم 
واستئزاف اقوانهم بالناوشات المتواصلةالطويلة 
ولا ریب انهؤلاءالتاس کاو ا بملوت الخبر الذى تداولته 
الالسنة بان قافلة حمل المؤن والبارود والدخائر الختلفة فى سنار 
برسم الميش الصری‌قد استولى السود انيوزعليها وفتلواحراسها 
البالغ عددم خخسة وعشرين حارسا . وكان اسماعيل قد وصل الى 
حدود ثمال المبشة فرأی مر ضعف فونه يسبب الامراض 
والمروب مالا يبي له الاشتباك فى الفتال مع أمة قوية كالامة 
الموشية للها نظام سیامی وعسكرىثابت منذ أجیال عديدةوكان 
ملوك (دورار)وفازوثمل كيرا مايقولون عن الميشان : «أترون 
الاشجار ای امتلاات بها رحاب أراضينا ؛ إنها لاقل عددا من 
رجال نلك الامة وسلاحبا ومفاعا نپا الليلية » وهذا الاحصاء 
کان يستثير فى نفس بل كاءماعيل الشوق الى منازلهم ولکن 
عواصف الو ادثفؤيسنا ركان قد رن في ممه دويها البعيد إذ فشا 
فبها المصيان واجترأ المصاة على بط البرربدالذى حمل الرسائل 


— ٩۷ م4‎ 

اليه بالاحوال ونشروا الاخبار السيثة عن حالة اطیوش لاصربة 
حتى رسخ في اعتقاد یبور آنا قد فنيت عن آخرها فتحرکت 

فى النفو سكوامن القد واشرا بت الا عناق الى الا خذ بر 
فتتلوا قاعقامية الامیات وماك ها بالقرى ندرا وغيلة 
ومددوا حامية العاصمة الستار یه بصب جام غطبهم علبي .وکوا 
قد هوا بذلك مرن قبل ثم حجموا عنه عندمابیم تبأ وصول 
أبراهيم فى جيش طضم. . وطار شرر الفتنة العامة فأصاب الملفاية 
وشندى .وكأن العناية الالميةا رادت ان لاجد أمامه بعد البلاد 
التى وصل الما سوى ال بال الفاصلة بين النوبة والميشة بحم 
عن الزحف الى الامام ولا يقيم طويلا فى هذه البلاد ٠‏ .ولا کان 
من عادة الشايقية اذا بلغوا فى غز وام ال حبة بریدون أن 
تکون حدا لابتجاوزونه ال ای ازيم هوا لأ حدم لا من 
مادة ماویرکبوا هذا المثال جلا ثم بدفنونه بمد الطواف بمعليهم 
فقد قام الوجودون منهم فى الل الصرية بصنعه ودفئوه إشعارا 

بباوغپم لی الدی‌الاقصی من رحلهم 
اتقلب ادءاميل مجيشه الى سنار أخذا ممه بضع مثات من 
السودانیین التقطهم فى الطريق فيد ااه براحم لها 
پستطم عباوزة بلدة (السكريين ) على أثر علة انتابته وهی هياج 


a 
الدم.وكان قد أر اد برخم من شدة الال أن بواصلالسيرفي طريقه‎ 
متجها نحو ال منوب الفرنی ولکن تبرش الداء به مضافا اليه سوه‎ 
تأثير الحرارة الجوية فى جسمه إذكانت تتراوح بل 4۰و ه»‎ 
درجة أزعحا الأأعلياء على کته » فلم يسعهم إلا تقرير عودته الى‎ 
مصر نی أفرب وقت فخضع ابراهم لأأشارتهم مرثماوعبد بقيادة‎ 
فرقته الى سلحداره وطوسن بك اللذین وملا بعد مسيرة اردمة‎ 
عشر بوما من منفة النيل الا زرق الى النيل الا بیش ثم عادوا الى‎ 
سنار ومعیما ثماثفائة سودانی أسرى ۰ ول جاوز فى رحلته بلاد‎ 
(الدتكة) ريص طحب مقانلوها عاثلانهم أثناء القتال. ومن عادة‎ 
أهلمها حلق رؤوسبم والنوم اثناء الشتاء ف الرمادالساخن وبلبس‎ 
ملکیم عامة بيضاء علیها ريشة نمام وأبناء الأغنياءالذين لميلغوا‎ 
الحم لع لم الاسنان الاريع الق اطع فى الفك الأسغل لعدم‎ 
فائدها فى نظرم وتشويهها للوجه ويم ل كل منهم جرسا سفیا‎ 
معلقا بأسفل البطن 5 حمله الشيخ معلقأ با حدى ذراعيه وتلإس‎ 
نساوم بل هک‌زر قصير ويسير ال جل جردا من الثياب ویدخن‎ 
تبغ غابة علو لما أربمة أقدامون رومن النساء بقدر ما عپرهن‎ 
به من الا بقار ويدهن كل الجسم يوم زواجه بلاص مزوجا‎ 
اباب کا ندهن العروس به جسمها ليلة جاوائها ويتقضى كلاهما‎ 


— ٩۷۷ سم‎ 


وقته فى نتف شمر الا خر ويطاق المرأة اتی لأتجيء له فى كل 
بطن بتوأمين ويجر من القدمين كل من برتاب فى ارتباطه ممع 
زوجته برباط المشق لیلقیه فى حفرة آعدها له مالم يكن 
الماشق ابنه فأنه فهذه المالة لا عسه بأذى إذمرن القرر فى 
عاداتهم اثتقال حقو الزوجية من الا باه متى قوست الشيخوخة 
ظرورم الى نامهم 

على أنه أية فائدة كانت ترجی من بقاء اسماعيل باشا بعيداً 
عن الاسكتدرية بستة فرسخ . لا شك فى أنه لم برض بالبقاء 
فى تلك الاصقاع النائية إلا تقية غضب والده عليه ولا أن غيره 
یکون احرص على النظام أو بر بوالده الى حدالطاعة لهك بطيع 
الطفل الصغير والده ؛ سأل والده استدعاءه مستندا على أنه لم 
تعد هناك فائدة ترجي من حث جديد عن مناجم الذهب وعل 
تضضع صحته لماتوالى عليها من الجيات الختلفة وتأثير اللو 
الطب ورح البريد امامل لكتابه بذلك دوم ۱۸ فبرابر ۱۸۲۷۲ 
ومعه تتطاران من رمل التهاميل الذهى ومذ کرقشارحةللتچارب 
الى أجريت بلا جدوی لاستخراج الذهب وما قالهفيها: «اعتاد 
والدى حفظه الله أن يصف تتارير خدمه وأتباعه بأنها تؤمينية 
فرضية لاترنكز على أساس من القیقة». وقد نحق هذا القول 


لاع — 


فان رسالة اسماعيل ل تلق فى يادىء ال مر لدى والده اللواقفة 
لنتظرة منه لأ نه كان قد رسخ فى اعتقاده وجود الذهب الذى 
بريد ان يستمين به على القيام بمشاريعه الكبار. وکا نککبار 
الاسبين لا بحب الرجوع عن أول حساب تمله ولو کان خطاً 

از یکد یم مطالمة رسالة اسياعيل‌حتي قال : « إذابنى لابزال 
فى مقتبل العمر وقوة الشباب فن الواجب عليه أن يقت خطار 
امروب وتحمل اختلاف الفصول » ولكن اصدقاء اسماعيل 
من حاشية والده ألحوا عليه با دعاه الى التصري له بالمودة الى 
مصر فاما دانت غابة حرم ۱۲۷۲۸ الموافق سنة ١88+‏ برح اسماعيل 
سنار فى بضع مثات من رجاله فتلقاه آهل شندى فى صديتهم 
عظاهر الاحتفاه والاحتفال ولكنهم بظیروامتلهذا لاس 
دنم للتأخر عليهم من غرامة المرب الت رضوا بدا وهی[لفان 
من أهل السودان وه ۰ قرش اسباق أى. . ۰ فرك فم 
اسماعيل علييم دفع المتأخر وضرب لهم ميعادا خمسة أيام ناء الاك 
مر اليه شاكيا هذا النشدد وملتمسا ميمادا اطول واذ كان 
هناك ماحمل امماعيل على اسناد هذا التخلف عن سداد مطالب 
المكومة ال اون الشاخ ومک لدم فلم يمالك من اظبار غضبه 
وسخطه علهم فأبدى الاك حقيقة مایکنه قلبه من السخائم اذ 


— ۷۹ = 

تجیم للأمير فى خطابه فساءه ان مع منه ماقاله وغضب وكان 
بيده الشبك بدخن به التبم فبدرت منه حركة أدت الى اصطدام 
الشبك مد املك مر فقام مر مغضبا مزجرا يطوى في قلبه اسو 
النيات وجاراه فى غضبه وتذمره اللاك مسعد الذى كان الى هذا 
اون برف ضكل افتراح من زميلهعليه بالنزوع الى الثورة وساعده 
على تدبير مقاصده وتنفيذ مكالده . واشترك الائنان فى إهاجة 
الاهلين سرا .وجاء مر كل بوم ليقبل بدا ,روم قطعها متظاهرا 
بالود ومضممرا المداء قکان شأنه شأن سميه النمر الوحشى الفی 
يمس اليد ليتحسس أوفق الوا منها مضا وكات اسمه 
فى الاصل ( ثاثر )فلنبه الأهلون بالنمر لما عرفوه فيه من غريزة 

الوحشية وحب الفتك بالارواح وسففك الدماء 
جاء تمر يدعو اسماعيل الى وليمة أعدها آکراما له فأجابهالى 
هذه الدعوة ورك السفينة الى كان بقع بها فى عشرن مرن 
اخصائه وكان فر قد أقام له قصرا من‌القش لیس به سوى منفق 
واحد ليستقبل الامير فيه أعيان البلدة ويتناول الطمام وجع وراه 
هذا القص ركثيرا من القش والتصل وسيقان الذرة لملف خيول 
الباشا اثناء الزيارة فا استقر الباشا ورجاله فى اللكان حتى اجتمع 
الرجال والنساء حوله ماين متحمسين فاغثم فز فرصة هذه 


كه مقو لت 


الجلبة لاشعال القش والكوخ فى نحو عشرين موضما وعجل 
ارجال الذين ممه مجمع مااستطاعوا من الواد القابلة للاللياب 
وألقوها حول الا تون فاندلع لسان الاهيب فالم م سقف الکان 
اذى أعد لتتاول الطمام وظیر البباشا واصحابه عندئذ وبإيديهم 
السلاح فا ثراءت اشباحهم للمجرمين حتی اخذوا برشقوهم 
بال پام ويردوهم الى داخل الأتون وما زالوا بم حتى ماتوا 
عترقون ينما كانت عامةالناس تصيح صياحا آشبه بزثير الضوارى 
کا کان غر «صيح صياعا مزعجا وبضحك مبحك التشني 
والاتقام 

وف ال مہات الاخری الی‌کان الکشیرون من أصحاب 
اشا متفرقين بها انحى اور الم على رقايهم بعد أن ثملوا 
مخمرة ( أم بلبلى ) وفعل اماك سعد بامصريبن فى الناحيةالاخرى 
من اانيل حيث المتمة مافعله النمر بهم هتا ٠‏ على ان بعضهم تا 
من الجزرة الشنيمة بالالتجاء الى فقير یدعی ريه ) وعتر فى عشة 
على الطبيب اليونائى الخاص بامماعيل باشا کان لاس یکرهونه 
لقسوته وإغرائه الباشا بهم خاءوا به الى نمر قاقتلع له اسنانه‌چیما 
فتخاطفها النساء ليجماوها في ١‏ كياس جلد يملقونها برقابمن 
اعتقادا منهن انهاتقى حامليها ثم الا صبابة بالا راضم آعدموه 


ووو 


بالطريقة اتی كارف من اکبر المرضين على اتباعها فى اعدام 
السودانيين وهى اللازوق ٠‏ وكان أحد خدم اسماعیل قد نجا من 
القتل فسار توا الى المسحكر ووافى المنود محقيقة ابر فعار 
هؤلاء في اليوم التالى مج الباشا بين أطلال الفصر الذى اغتيل 
فيه وفد احترقت ساقاه ونصف جسمه وطمن ص_دره بالرماح 
طمنات ڪئيرة وبا اطير الى تمد على باشا فوج د على ابنه 
وجداشددا 

وکان لابد من معاقبة الجرمیین على مااقرفوه من تلك 
الجرعة الشنعاء فامر جمد على الدقردار تمد بك بمماقيهم معافية 
لارحمة فيا ٠‏ وجدير بنا قبل الاسترسال فى شرح الوسائل الى 
هیثت لاداه هذه البمة ان نشير الى مهمة أخرى كان الدفتردار 
مكلفا بها وهي فح اقليم کردفان . برح الدفتردار مصر لباشرة 
هذا الفتح فى ۰۰۰: عسکری مهم ۸۰۰ من العربان وللفارية 
عقب رحیل امماعیل باشا عنها بستة اشور ۰ وكات القيادة المليا 
هذا اليش معقودة لابراهيم باشاء فاكاد یلغ الى دنقلة حتی 
انفصل ليدرك أخاه در الوسائل لاحتلال دارفور وهو 
الاحتلال الذ ى كان داخلا فى مهمه اطاصة » فبقيت محمد بك 
الدفتردار القيادة على ذلك اش الؤلف من ۳0۰۰ جندی معوم 


4٩ مت‎ 


خودت 
عشرة مدافم فرك انيل من خلفه تجاه (عیداب ) على بضعة 
فراسخ من عاصمة النوية موغلا في الجنوب هن الصحراء حيث 
ظل وجنوده أسبوعا كاملا بلا ماه ٠‏ فلسا وصل الى قرية ( بارا) 
أطناً 0 وار املش الى الاء آ ارار التعطش الى العلل - قلقد 
كان المدو متريصا به للدقاع عن ( الابیش)الواقمة على مسيرة 
ستة فراسخ من هذا المحكان . وكان فرسانه ليسون مالشبه 
ملااس المرب ف جردم مع السیحیین من خوذات مد-ة 

لاعبون ها تتصل أطرافبأ السةلى بةضبان حديد سابلة الىالعنق 
ورداء زرد أيضاء وكاتوا متساحين بالرماح والسبام لأسذنة التصال 
والسيوف العريضة ذات المدين وكانوا عى حذق ام الضرب 
ذه الاسلحة .اما الميول فكانت ية بدروع من الصوف 
المخرط كا كانت رؤوسها ية بفطاه من انحاس تببط منه اسلالگ 
حديد . وكان مشانهم عراة تقریبا واا حماون درقة من جلد 
وحيد القر ن كااشكل الممينف الهندسة . وكان مكانهم من اليش 
الؤخرة بنتظرون المدو جثاة على إحدى الركبتين ویمنام سوم 
مسدد «وکانت شمور مكثة رسلة الى الكتفين لتصد ضربات 
السيف فاشتبك الفر,قان نى قتال عنيف دل على شدة البأس 


وقوة المراس ٠‏ 


بد قوت 

وكان فرسا نکردفان شديدى الوطأة فى لام يثابرون 
على التقدم الى الأمام دم 1 فع التي تصب الثار على روم 
ولقد باغ من بسالهم وشدة با سیم أنهم استولوا على مدق بعد 
أن فتلوا القائمين عليه و کہم بدلامن استخد اميم إيأوضد عدوم 
الذىروعتهشدة حرکام مالجريثة الالو | عليه ضربا بااسيوفوكان 
اولئك التوحشون لهلهم بالاسلحة النارية عرون باصا بمهم على 
الجراح ای تصيبهم مہا من سیر أن يدركوا السر فى إصا ينوم 
عا سوه بعد بالصواعق الخفية التى لايشهدون منها إلا الالر 
ولقد أحزنهم استعصاء هذا السر على أفهامهم القاصرة . 

على ان المرب كانت لازال سجالا وم ترج كفة فريق 
على فريق حتى أطلقت طبنجة كان إطلاقبا سیب أرجحانها فى 
جانب ااصریین ٠‏ وبيان ذاك ان شيخ قبيلة ميات قتل سالا 
قائد جند كردةان بطلق نارى فلاذ هؤلاء بالفرار فقتل اللصربون 
منهم وجرحوا نحو الأافين ينا خسارة الصریین ‏ تتجاوز 
ثلاثمائه فتيل وسلك العريا نم لكاجميدا جدا ظبرت أثناءه براءتهم 
فى الفتال. وفتل ثلاث من نسائهم فى الم رکة . . وکان محمد بك 
الدفتردار مع اماك قواه بللرض خير قدوةلمساکره فيالشجاءة 
وال قدام اذ کان يهاجم الا عداء في مقدمة فرسانه فلما احرز 


ا 
الفوز وسةطت البلاد فى قبضته دخل مدينة الا بیش دخول 
اظافر . وكان بعض السكان اعتصم بالجبال المنوبية المزيزة افر ام 
وهاجر البءض الا خر الى دارفور فاضطر د بك الدفتردار 
منذ هذا این الى اتباع طريقة المناوشاتفىقتالم-وكان الفغرض 
الذى بری اليه بذلك تحصيل الاارم والفرض التى فرضها على 
الاعلین فكانت نتيجة عله ان تواردت عليه قوافل العبيد 
والجوارى وأجال الاقشة والممغ والذعب 

واتصل به في الاثناء خبر قتل اسماعيل فعبد بزمام القيادة 
والک الى حلم بك وتحرك الى سنار ليصب جام النضب على 
أهلبا حقیت لأمنية مد على بأشا وإرضاء لروح الفقيد مماه_دا 
امه أن لايضحى ق هذا السبيل أقل من عشرين ألف نفس . 
ولكنه ضحى فى القيقة | کثر من هذا المده بمشرة آ لاف 
تقس أمامدبر الجرعمة ومنفذها الاحكبر فقد جع حوله شيع ' 
اتاثرین وحاول القتال فى سيط الارض فتمزقوا کل مزق ونجا 
بنفسه هاربا الى دارفور . ول نير مد بك الدفتردار بعد هذا 
الانتصار شيا من الاطط اطريية والاساليب الادارية التى 
سنپا اسماعيل باشا فى هذه البلاد قبقي الى أ كتوبر ۱۸۷۰ على 
تحكومة كزدفان والنوبة العليا والنوبة السفلى ملقی) الرعب فى 


کک 
النفوس ومزعما لما بأساليبه القهربة الاستبدادية ٠‏ وكان جيشه 
مؤلفا من ٥۸٠١‏ مقاتلا استبدلوا فیا بعد بنيرمم من المنود النظمة 
بحسب النظام الجديد . وكان فى المدة التى قضاها پالسردات 
يجوب الافطار من كردفان الى سنار ومن سنار الى شندی تارکا 
الأرض من ورائه خرابا ابا وأشلاء القت منتثرة فى كل مكان 
وکان لابملي الأمان لأملیت إلا اذا أعجزم عن النبوض 
لاتم فلا أعطاء عاد لاجر ورت منهم الى انم وزاولوا 
اعا مکمادتیم 

وذهب مد بك الدفتردار يوما لزور الفقير(ريه) ویشکر 
له إبواءه الصرین فى يبته وإحكر امه متوام ودفاعه عمم وم 
مذحة التهة »فا كاد يصل الى عتبة داره_ذا الشيخ حتى رش 
بسهم فظيره راد راميه أن رديه په“ ولسكن الاصابة لم تكن 
قاتلة فاستا نف معأملته للأهالى بالشدة والصرامة فانه ما كارن 
بقع مهم أحد فى قبدة المامية طفلاكان او شيخا إلا ورميث 
عنقه .أما النساء فقد أرسلن الى القاهرة بعد ان وحت أذرعنون 
میم ارق والاستعباد و اياج من هذا الم آحد حی بنات 
ا ملوك اللائی كن فى قصور آبا هن برفلن فى ياب المزة والجلال 
وعشين مشية الصلف والدلال . وما وقمت اظار مد علي عل 


01-7 
هذه القطعان البشرية الراسفة فى قيود الذل والمهانة حتى أخ ذته 
الرأفة بهن فأعادهن الى مواطهن ووزم على أسراتهن المنكوية 
ضا كياس من الالء ولك ماقيمة الذهب مهما کنر اذا 

تاع فى ما اشناء ونم البال في ظلال الاستقلال ؟ 

تأر الدفتردار لنفسه ولاسماعيل أخي زوجته وکان‌هذا لیر 
عدلا لا ن‌هذا الاميركان جديرا بان تمكو نخاتمته غير التى لقيها. 
كان شما شجاعا جيل الطامة تؤهبه السفات الميدة والشتم 
المالية لاحراز صنوف لبد وشت بت زار ول تكن 
الل المسكرية التى تايمنا خاو انها يما ذکرناهمن أحوالهاخالية 
من الآ تار اأوجبة لاطر اله وتحبيذه فنقد كان اسماعیل فى نضرة 
الشباب أى فى الوقت الذى يؤثر أ بناء الوك فيه التفرغ للملامى 
والشپوات على الاستيقاظ من نومیم منزعجین لصوت النفير 
الستکری .وکا زج بنفهفى الممارك الخطيرة ولا 75 بالسير 
فى الطرق الفوفة بالشاتش والادغال الشائكة التى تمزق 
اللاس وال ماد ء ولا باللهاب النار فى النابات» ولا بالتزول فى 
ال غوار المميقة » ولا باحئيال الامراض الوييثةوالموع و 35 
ولا باقتتحا. م اليو اناتالضارية . ولاريب فى أنهكان جم الشسجا 
0 يكن من جوب الا فاق البعيدة واختراق بلاد 


ا 
تسكلها شموب متوحشة ميالة بفطرتها الى القتال + ومن فح 
بلاد مساحتها 0۰؛ فرسغا فى آشهرتمدعی لا صایم والاستيلاء 
على النی عشر افلیا وملك مجيش صفیر لا تجاوز عدده أرمة 
آلاف عسکری قد حرمواکل شىء حت الون النذائية . وکان 
الوحيد الذى استطاع ها توافر له من تلاك المزايا ان برفم علا 
شمرفیا على مرتفمات الجبال التى لم يستطع الفرس ولا الرومائیون 
الوصول یبا 

ولقد اشترك بعض الاوریین في آمال هذه المرب 
وتكبدوا مشافها فلا أحد منهم إلا وفد انطلق لسأنه لته على 
اسماعيل واطرى أخلاقه الكريمة . وحدث أت أحدم وهو 
الايطالى ( فردیننی ) الرحالة الشاعر أصيب مجنون على ر هى 
شديدة نزات به فأحاطه الباشسا مجميع وسائل الاسماف التى 
وافرت أديه فكان طبيبه الخاص يلازمه ليل جار وطمامه من 
خاصة طعامه ٠‏ واقام الضباط والقواسة على خدمته وجمل نحت 
تصرفه الال السكثير وشاطره ما كان عنده من الثياب القليلة . 
وقد أدرك أنه كيل بفطرته الى العالی ويتأثر بأقل شى. تألم 
عليه ثمرائف ار تب وذهب بذاسه ازبرتومواساته بكامه الطيب 

وكات المسيو ( فربدريك کالبو ) منمدينة نان بفرنسا 


حم ٩۸‏ اسه 


مبعوثا لحكومته فى مصر ٠‏ وكان عال) بالمواليد واسع الاطلاع 
على الشؤون الفرافية وكان باقب ابراهيم باشا واسماعيل باشا 
بالشا بین الناصر بن له ؤاهدى ابراه عصر ذات مرة الة زوااية 
مدفمية كانت تأخذه هزة السرور كلا أخطرته موافيت الصلاة. 
وكان اسماعيل يباشر بنفسه فى مدينة سنار ندريب مدفميته فكان 
يممر الدافع بمبارة وحضور ذهن عدي المثال. وکشیر! ماکان 
يطلب اليه الموسيو کالبو لیقول له : « من الواجب ان تتعلموا 
مشلى القيام على تديير الدفع » فقف اذا جوارى ف الم کالب 
فأذا شاء خسن الطالع أو شؤمه ان تکون الاخيرين مد فناء 
المي كله فلا أقل من ان نجد وسيله للدفاع عن أنفسنا » وما 
افترق القائد والرحالة عن بمضیما إلا وقد ارتبط فلباهما بروابط 
للودة الوثيقة الى لا اتفسام للها 


الباب العاشس 


بلاد مورء 
مس ۱۸۲۳ الى ۱۸۲٩‏ 

قام الصربون با فريقية العليا فى القرن التاسع عشر بمثل ما 
قام الاسبانيون بدفى القرن انلامس عشر بقارةأمريكا إذ استولوا 
عل أقطار متنائية الا طراف ل تطأها من قبل قدم أجنبية 
وأخضموها > میم على ان تدفع لم جزية من المال . ولقد 
كانوا بملسكون نمض النيل فاصبح هذا ابر منذ ذلك اليوم لا 
روآ لا قترف بسيادتهم وتسلطهم. وقد عنت لم رقاب 
المباد فا قطار النو بتين الملياوالسغلى وهى البلادالتىل تر منذ غارة 
قریز جیش) دهبامن الميوش القوقازية الاصل فأخذت تبكى 
حريّها واستقلا ما . ولمكن مدا عليا كانقد أعاد الدولة الصرية 
بهذا الفتح اأبين الى سابق مجدها فى عبد الفراعئة فبالسیف 

نم المالك الى املك تحت حكسمه وبعبقررته العامة اليمسيرة 
9 بدل من العوال تلك المالك ارا برها . وكان 


ما بت ۸۷ 


3211 
أميا يبل القراءة والكتابة فتعلمهما على ادرأة أديبة من نساء 
حرمه . وکاات افكاره تمتد الى أمد بعيد فانم لما النطاق 
وانفسح المدى على أثر ما جد من الروابط يبنه وأورياف الشؤون 
العامية والادارية وتجرد من الليالات والاوهام ليقف عل‌حقائق 
الامور ىشؤون السياسة وجل أهل أفقه على الاستمساكبعرى 
الدنية الحدرثة وطبق المبادىء التي سنها نابلیون سيد النربعلى 
اما الشرقي فكان كأنه الوكيل الذى عبد اليه ذلك القائد 
امظیم بتنفیذ وصيته 
وکان من جل الشایم لتوفر السعادة المامة وت.کتیر 
الميرات تعضید الزراعة والتجارة تین يتوفف مبوضهما على 
انتظام الرى بواسطة النيل . وكانت الترع والقنوات الى توزع 
على الأ رانی مياهه الفمبة قد اندثرت | ثارها وزاات ممالا 
وامتلاات بل “ربة وسدت 3 فربکتف مد على بقدميم هذ هارع 
واصلاحها بل زادق عددها حفر " برع‌جدیدع. ۳۳ المواصلات 
تلف اف وأقام امامل لتتكرير السكر وصناةملحالبارود ووضع 
اساس المامل لمزاولة الممشاء ائم الختلفة ووزع ۰ بستاق من 
ألفرنسيين وغيرم على الاقام اللصرية لأ بقاف الناس على أجود 
الأساليب الزراعية واطلاعيم على الاسرار المؤدية الى مضاعفة 


س اهس 


حاصلام., وخيرات” ارضهم .وجاب الملامة ( جومل) الى مصر 
القطن ذا الفتلة الطويلة الناهمة ونولى للبندس ( لینان ) ادارة 
النافم السومية وأنشأ الطييب (كاوت ) الذى سمي فيا بسد 
(كاوت بك ) مدرسة الطب وال ر احة ٠.‏ ثم انششت مستشفيات 
عديدة بعضبا ثابت و بعضها تقالى 0 الأ طباءفر نسيين 
برآ سة اکتور ( دوساب ) والدكتور ( لايات) . وعبد الى 
( هامون ) بادارة مدرسة الطب اليبطرى والى فرنسية وهی 
الا نة ( جوت ) با دارة مدرسة الولادة وارسلت زهرةالشييبة 
المربية والممانية الى الماصمة الفرسية سم ملاح مرا 
التقدم فتألفت منهم را | سةالملامة ( جومار ) تلك البعتة النافمة 
المعروفة بالارساليسة المصرية التى أفادت الوطن الصری فائدة 
جليلة بأن نثرت فى أطرافه ماحصدته بفرنسا من بذور لس 
والمرفان 

وكان مد على بری فى تنظيم الجندية اول عنصر منعناصر 
القوة .واغا كانت تعترمنه مصاعب‌جة فناط بالمثرالين (ليفرون) 
و ( بوابيه ) والكولونل ( جودان ) والضابط الامبراطورى 
(سیف) السي الآن بسلمان با القيام بتلك الهمة ٠‏ وكان 
( آوکتاف جوزف انتم سیف ) بن رجل مبنته طحن الفلال 


بت 1۲ — 
وله مديئة ليون فى أول أفريل سنة ۷ات جده نسیج 
وحده فى القوة اد ة حت لق هأهل بلدءلمذا السبب « بالتركى » 
وتوق واه فى سنة ٠۸۳۲‏ ای في الوقت النی كانت لابنه فيه 
اليد المليا فى فوز ابلنود المصرية على نود الركية بسپول 
قونيا وكان سيف وهو في ريعان الشباب شديد اليل الى ا مندية 
فذهب الى تفر تولون سنة ۱۸۰4 وانتظم فى سلك البحرية برئبة 
أسبيران »فبمد مس سنوات قضاها في هذه الرتبة رقي الى 
. رتبة صف نا بط بالطابور التانى من المدفعية البحرية ٠‏ وشنف 
حب بأعمال المدود الفر نسية البرية فيك متن البحر تن الارض. 
وان في مدة خدمته البحرية قد جاب أنحاء ابحر الابيض 
التوسط واقتحم خضمات الأوقيانوس فوصل الى جزائر 
(الانتیل) ثم عاد الى أوروبا وبذراعه الينى جرح أصابها هن 
طمنة أثناء واقعة ( الطرف الاغر ) حي التحمت احدى السفن 
الالكطيزية بالسفينة الفرنسية التى كان هو آحد بحريتها . واتفق 
بعد ذلك ان دعا خصیا له الى البارزة فقتله فيا مل قلبه لهذا 
السب شما شدیدا فا راد انسرى هذا ام عنه بالرحلة والانتقال 
واختلاف المناظر »فقصد فى أول اه الى ايطاليا حيث عرض 
تفسه للخدمسة كندى بسيط بالطاور السادس للخيالة » وهو 


اش د ذه 


الطابور الذى كان بقرده الحكولوتل ( باجول ) . وکان معلوبا 
من الفرسان ان يتدربوا على مناورات جيش الشاة » فتدرب 
علیها بارشاد صف طابط ف المدفعية فمين بعد فليل ممما 
عسكريا نظرا الى ما أبداه من البراعة والسكفاءة فما ۰ وفاق 
فوقا یا فىوافعة ( الرين) سنة ۱۸۰۹ وفتل جواده من تحته في 
ذلك اليوم ٠‏ وأصابه عيار ثارى وثلاث طمنات بالسیف خالتقعطه 
العدو مثخنا ذه الجراح وبقي فى أسره الى سثة١ ٠۸١‏ حیت فك 
عقاله فعاد وعين برتبة يلوك امين.وفيحر بالروسيا رقي الىرتبة 
آخری وقاماثنا الانمحابءن موسکو بوظيفة ضابط الراسلة 
لمارشال (فى ) -وفی معركة (بيريثزبنا) قتل جواده من تحته؛ وفى 
ملحمة ( وزن) جرح بطمنة رمح فعين وکیل بوزباثى ثم صار 
ضابط الراسلة للجارال ( بيربه ) سئة ۱۸۱6 فاستولى على نقطة 
لساکر القوزاق بضواحى ( لافرته سور وب ) على مسافة 
فراع من طلا الفرنسيين ٠‏ ورفي الى رتبة اليوزباشي 
فقتل جواده من تحته في معركة ( بريين ). وكان على وشك 
ان ةده نابليون وتبة جديدة حينما لفظت الامبراطورية نفسها 
الأخير ٠‏ فمين عضوا فى اركان حرب المارشال ( جروثى ) 
ضر حروب المالة بوم ( صان جور ) . وكان صرح المبارة حر 


تف ز ز جت 


الفكر فم إستطم بمد وافمة ( واترلو )ان مختی ماخ نفسه من 
الیل الى نإوليون والأسف عليه » فكان ذلك عائلا دون قبوله 
فى الحرس الاوك .ولا يدر أيةجبة بولى وجبهشطرهامنذ غاب 
رئيسهالحبوبمنميادين القتال تفرغلازراعة فيسهل ( جرونل ) 
ولحكن الیول المسكرية كانت تتنلب فى نفسه على الميول 
الاقتصادية ٠‏ وإذ أصبحت ابواب المسكرية فى فرنسا منلقة فى 
وجه فقد عقد النية على التو جه الى فارس التى كانت حكوسّها 
الهذة باصلاح جيوشها وتنظيمها على انط الاوروبى وكانت 
مصر فى الطريق الى سيسلكما للذهاب الى فارس فقدمه بعض 
عارفيه الى تمد على بأشا فاقترح عليه الخدمة فى الیش المصرى» 
فراق له هذا الاتتراح ورضى به ۰ فقال له الوالى : « عليك ان 
تضع النجاح فى مم.تك نصب مينيك ومهما نکن مطاست 
فان کری سيفوق علیها فوة! عظيا » وکانت الهمة الموكولة اليه 
محفوفةبالصعوبات لانطیاس العقول بالاوهام الفاسدة ال ی كانت 
سائدة فى اشرق على ذلك العبد ٠‏ ن ذلك انه احتك عقاومات 
شديدةعند ماشرع فى أول حمل لاصلاح ال منديةءاذ كانت تقيجة 
شروعه فيه أن ثارت ثائرة الجند لخاصروا الوالى بضمة أيام وقد 
پل الضابط سیف كل ماعنده من حذق للتغلب على تلاث المصاعب 


بت 
وعرض حياته للخطررسبم‌آمرارا عادس له من الدسالسونصب 
من المكائد ولکنه تغلب عليها «شجاعته وحضور ذهنه 

وکان اما ذات بوم بتدريت الجند فأذا برصاصة اطلقت 
صصوبه ولامست رأسه قلح يعبأ ها وا بتحرك له نبض جما 
فقال لعسا كره: « انکم لأغبياء لاتحسئون تسدبدالبنادق ولا 
إصابة الرمي ۰ فباموا ۳ بنادقکم واطلقوا مها انار فأطلقوا 
النار جیماولکنه لم سمع رصاسة مما تصفر مجوار أذنه ٠‏ ومنذ 
هذا الوقت ازم الا قون والمتذمرون السكوت والامتثال» 
نم تدرییهم وتعليممى ثلاث‌سنوات ٠‏ وكان راهم باشا قاهر 
جد خير فدوةفى الامتغال لا 4 كان ينفذ ذ الا وا امر كأرادة معلیه . 
وما لبئت جندالنظام ا لجديدأن 3 تبحت له الفر ص لتطبيق ماتلقتاه 
من التعاليم المسكرية . فأن بلاد اليونان كانت فى ذلك الوقت 
اة على قدم وساق تطالب گر نها وتنشد استقلالها الفقود . 
وکان خورشد باشا الفی رأيناه عصر ينازع مدا عليا صو ان 
اک يه اقدترك بغفلتهوسوء تديره جوع الرعايا اليو نانيين 
يتغلبون علىجيشه الؤلف من خسين آلفمقاتل ويمزقوثهتمزيقا 
فدراه لسبب ذلك خزى عظم لم يدأ أن رعیش بعده فانتحر 
بيده . وكانت أودية ( تساليا ) و( مورة ) وهضابهاقد جلات 


_ 
يحث اربمة جيوش عمانية . وكانت أمواج الارخبيل تنقاذف 
بايا ثلاثة أساطيل تركية دمرها اليو ناثيون تدميرا جمل أبواب 
الآستانة الملية مفتوحة لم على مصرامی . واشتد المرج على 
اسلطان فرأی أن بستنجد بأقوىوزرالهوأشدم بأساو أ عظميم 
شوكة فأرسل الى مد على باشا بتاریغ ٠4‏ جادی الأولى سنة 
٠۲۳۹‏ الموافق ۱٩‏ ينابر سنة ۱۸۲۶ فرمائا شاهانيا اسكهله يحمل 
الاطراء فيه ثم اختتمهبتكليفه بالذهاب الىموره ليديد فبها الممساة 
على ان کون بمد اد ثورنهم داخلة فى ولابته.فل مض يومان 
على وصول هذا اآفرمان حتی أبلغ جد على الى الديوان ماتفضات 
الانم الشاهانية عليه به من توجيه عبارات الثناء والتكليف لك 
الممة. فا سمع الأرمنى يوسف بوفوص أحد الوزراءیو گذهذه 
المبارات حم تي صاح داعيا : ٠:‏ فليضع الولی‌جل وعلا جیم تیجان 
الارض على رأسك. . ]نك لا هل لذلك وجدبر به وإنك لبطل 
أفريقية ويونابرتها ؛ » 
وف ۱۰ بوليو سنة ۱۸۷6 تحرك من الاسکندرة أسطول 
مؤلف من م سفينة معمربة حربية ومالة سفينةثقالةترفع أعلام 
الام الاجنبية إلا الأمة الفرنسية . وكانت تفل الاورط الثالتة 
والرابعة وانطاسسة والسادسة من الشاة النظمة بحسب النظام 


س لو د 


المديد وأربمةبلوکات من فرقة هندسة الطريقو ۷۰۰جواد تت 
إمرة حسن بك ومدانع للحصار والميدان . وكان الاسطول 
تحت إمرة اسماعيل آنما المبل الااخفیر وابلیش تحت تيادة 
ابراهيم باشا . وکانت أجور سفن النقل فادحة جدالاآن ابا 
فا كانوا بسجازفتهم بها رمون الى المضارية ولو ان السدو ضبطبا 
كلها أو بعضهأ لأوجد اربابها من ححكوماتهم مساعدة على 
استخلاصها . ولهذا ذكروا فى المقود المضاة مع المسكومة 
الصرية ان السبعة عشر الف عسکری ا أرباب 
تاك السفن نم الى موره مرن السافرین امادیین العاملين 
تروع آشنالم 
قصد ابراهيم بهذا الاسطول الى دودس لینفم فبها الى 

فبطان باشا ودر غه ام الاغارة على موره بعد إحراز الفوز 

في البحر على الونان وکانت هذه اللطة راجحة فى نظر ابراهیم 
ومکفول تجاحها نها أثر من آثار ابتكاره؛ لاسما وأن فرقاطات 
البحرية الممانية وسفنها كان لابد ها مقتضى هذا المساب من 
الفوز على السفن اليو نانية الى لم تكن ببنها سوى سفينة واحدة 
كبيرة تحتوى "لائین مدفعا من العيار الصغير الذى لاور قنابله 
اذا فذفت تأثيرا فمالا فى السفن الكبيرة 


وتم 


سم وت 


فا كان يوم ٠٠١‏ اغسطى أحرق الامیرال اليونائى 
( ميوليس ) فى قنال جزيرة ساموس سفيدة عمانية حر بية من 
طراز الكورفيت تحمل ۲6 مدفعا وسفينتين أخربين من طراز 
الفرقاطة تىلى احداهیا ۳۷ مدفعا والاخرى ۰4 واستولى على 
عششرين سفينة ثقالة. ولأ قبطان باشا على أثر هذه المزعة الى 
خليج (هاليكرناس ) فأدركة فيها بوم ۲۰ انمسطس الاسطول 
المصرى الذی كان الناس حيئها وتعت انظارم عليه یمجبون جال 
منظر سفنه ودقة مناورانه وسرعة سيره وکان أغلب هذه 
السفن حديث الممنع والقليل منه قديما رمم ترمها حسنا .وكانت 
سفن او يليت منبا ذات »۲ مجدافا جمل‌سرعة سيرها فىالساعة 
ميلين . ول حدث منذ شبت نار المرب أن جعت قوات حريية 
بهذا القدار 

على أن الأمير ال مرو ليس ل يكن لیمتمد فى أسطوله على 
أ کثر من لين سفينة شراعية ومع هذا فكان لا مخثى 
المجوم بها على قوة تفوقه فوقا عظماء فن ذاك اله فىه ستمير 
سير نحو سفائن العدو جس حراقات ( وهي زوارق صغيرةممتلثة 
مواد قابلة للالباب ) فلما وقع أظر الممانيين عليها اعترام هلم 
شديد فذهبوا مجنحون سغائمعلالشواعلىء .واتفذ( كاناريس) 


عات 
السارية الأقفية التى فى مقدمة حراقته فى حدى نافذا تالفرقاطة 
املع الأميرال فا حرفها اليب النار وأحتر قتسف نأ خرى على 
هذا الال ٠‏ فلم يسع بافی الاسطول الثهانى إلا الفرار نحو وغاز 
الدردئیل تارکا ابر امم وسط النيران یتاقی عبء الجهود التى 
بذ لها اليو نانيون لا" حراز الفوز .وحينها رأی لا مير أنالممانيين 
قد تخلوا عنه وأ لاستطيع مقاومة السدو وحده آثر الانسحاب 
الى جزيرة كريد . وکان الامیرال ميولدس ینتظره اهما 
فناوشه مناوشة عنيفة أدت الى استیلاله على أجل فرقاطة من 
سفئه وخس ثقالات تحمل آلفي‌عسکری مصمری :عل أن ابراهيم 
نکن من إدراك سفنه فى موردة ( بوتروس ) تخلیج ( كو )فماد 
الى رودس حيث تون بالژن والذخاثر ثم أوغل فى البحر قاصدا 
الى قندیا وکان الضابط سيف ( وقد بدل اسه مد اسلامه یلم 
سليان بك ) ,رافق ابراهيم »قاط هذا يه الذعاب الى رودس 
لقیام فيبا بأعباء اقيادة ود‌کن لم مض أيام حتى استدعاء اليه 
وجال الاثنان في میا( مو رہ )وعلم الاميرال (ميو ليس)بوجو دهها 
خاول منع اليوش المصرية ثانیا من النزول الى البر. إلا ان 
حررته اوا الاعتباك مع الصرین فى معرحكة ما ما نع لمم 
مطلوباتهم وءتأخرات أجورم فاضطر ان یمود لهذا السبب الى 


دا کب 


( نابولى دی رومانيا) على أمل ان برضی رجاله بدفع مالم وخسر 
في ذلك زمنا نفيسا اغتنمه ابراهيم لارسو بالشواطيء اليو نانية 
وقد رسا يوم ه رجب ۲۵۰ الوافق ۲٩‏ دسمبر ۱۸۲۰ عیناء 
( مودون ) 

وکان هذا الوق قم المنيم هو وموفع (كورون ) قد بقيأ بيد 
81 تراك وكان ہا عل الدواممقدار وافر من الژناتمذر حص رهما 
على الأ عداء. وكان الا ميرال اسماعيل ابل الاخضر قد أصابه 
ف‌رودس مرض فتوفی وهو عائد الى الاسکندربه. وكان شيخا 
ماما بکل شيء من حقائق الماوم إلا حقائق عل البحر عفد كان 
حاذقا لبقا فى الکلام بلنات أهل الشمال.ولو كان ما بفن البحر 
لوفر على البحرية المصرية اثلسارة الفادحة التى سبق الكلام عليها 

وفى غد اليوم الذى وصل ابراه فيه الى مودون عبد الى 
فواده المناية ریب الممسكرات وإقامة الخازن والستودعات 
ثم استصحب فصيلة من الشاة وأخرى من انفرسان ليستطلع 
بنفسه الما كن القريبة من ( نافارين ). وعاد فى اليوم ذانه الى 
اامسکر حملة قطمأن من الاغنام واااشية استولى عليها خلال 
ذلك الاستطلاع ۰ وفي؛؛ رجب الموافق ۲ مارس خرج فى فرفة 
مختارة من المنود لأأمداد بلدة (كورون ) التي كان ,ضایقبا 


ا 
أهل مورة بمناوشانهم فتمكن +نسیوفه ومدافمه» م نکر كل 
مقاومة حاولوا بها إعاقة سيره ٠‏ وفى اليوم الثالث انصل بالقلعة 
وطرد الاصرين من حوطا.وقد عسكر الصريون تح تأسوارها 
اا صدوا فى خلال بالنجاح النام جيم الاجراآت الرية 
اتی وجهيا الیم اشياع اليونانرين . وبسد أن عزز حامية هذا 
الموقع وزوده بما فوق حاجته من المؤن والاشية الى غنمها فى 
غزوانه عاد الى مركز القيادة العامة » وما قفى به ست ساعات 
حتى خرج ثانيا للأيغال پداخل (موره ) وجس نبض الاعداء 
فى جلة من موادبا ٠‏ وفضى فى هذا الاستطلاع الى شعبان 
الموافق؟؟ مارس. ون اليوم التالى ارسل الطابورين الثالث والرابع 
ومعهما معدات الحصار بقيادة خورشد بك وحسين بك لحاصرة 
نافارين التى لم يأ الباشا ان تركب بيد الاعداء خلفه فى الونت 
الذى عول على تنفيذ مشروعانه ا لمر بية فيه 

وتراکش اليوثانيون لنجدة هذا ا موقم ولکن أورطتى 
مئان آغا ووسف | آغا پادرت باجم فاطفتا بهم اهر زعلا ول 
ل علهم .ول بتمكن القواد اليو نیون من النحاة بانفسهم مع 
بعض من رجا مم إلا بتجشم الاهوال‌وتکبد الصاعب.آمالاقون 
فقد قل فريق مهم وأسر الفريق ال خر وحاولت الحامية 


E 
ولکنها حيها‎ ٠ تعزیز حرکنهم نفرجت لباجمة الجنود الصرة‎ 
شهدت ماحل بهم أسرعت بالمودة الى المديئة بعد أن خسرت‎ 
خسارة بالفة من التتلى واجمر حي والأسرى ٠واغثم الصريون هذه‎ 
الفرصة فاقتفوا أثر الحصورين وحرابهم فى نیم حتى وصلوا‎ 
بهم الى القنطرة المتدة فوق خنادتهم والوصلة الى مديتهم‎ 
وق » ميان ار اف ۷۰مارس رل باه اشا من‎ 
(مودون ) يبانى جيشه فسحكر مساء أمام الاسوار التى نيط‎ 
ادنع ھا بالكبق الو اق ( تكولازس): وکان قد صدر‎ 
الأمر الى ججيسع المنود الموجودة فى موره بالتحرك لامداد‎ 
رن ) فأخذ إبراهيم بصد هذه امنود كايا تواردت مستمينا‎ ) 
على ذلك بل ورط الثلاث ای كانت 2 بحت تحت قيادة مصطفى أ نا‎ 
وعمان اغا وسلمان الغا . وکان ااسکابتن ( ينى )من الضباط الذين‎ 
تو اردوا مجيوشهم من انحاء موره قد جاء ميش مولف من‎ 
مقائل فزحف الامير المصرى عليه وفرق شله من أول‎ ٠ 
وهل روف (نی )نفسه ‌آسره مع غيره من اللأسرى الكثيرين‎ 
وحاوات الامية مرارا المروج بقيادة یکولاوس الذىكان‎ 
» اليوناليوت التواردون لنصرنه يمززون جانبه خارج الموقم‎ 
ولحكن هذه المساعى لم تجدم ضا لما آصاپاجیمامن الفشل‎ 


ا 
وانلذلان لا- يا وند ونم تیکولاوس فی واحدة پا أسبرانی 
قبضة الصریین . وكا ن کثیر | ماب تفز اماس هؤلاء فیتابمون 
الندو ویتمقبونه حتی آسوار الدينة وان تفق لا حدم ان افتفى أثر 
بوناتى هارب فأدركه عند ياب الدينة ذه الله من فستانه قبل 
ان بدخل منه ورى عنقه بسیفه 

ونی اول رمضان الوافق ۱٩‏ ابريل وردت أخبار باحتشاد 
نسعة لاف بوناتى فى ثلاث قرى وجبلين واقمين على مسیرة۱۲ 
كيلومترا من العسحكر .فار ابراهيم فورا فی۳۰۰۰ من المشاة 
و 4۰۰ من‌الفرسان قاصد إلى البلين وكان قو د الفرسان بنفه 
وعبد الى حمر آغا وكوجك عن جهاجة الجبلين من جيتيتف 
«تقابلتين وانقض بافى الجنود على القرى الثلاث ۰ فاما فوجشت 
ايوش الیونانیة فى جيم مواقعها فى أنواحد فشلت فى مقاومتها 
وأسر وقتل کون من رجالها . وكان من الاسرى ( واسي لى 
ها کاراءوفیی ) و( تیکولاژس ) لثانى مرة والکابان 
( سفائجو )» ومن اتب ی الکارتن ( آکزیدس ) والکابتن(رفئیل) 
اليونائيات ومن الجرحى ( كو تا وتزاریس) أخو ( مارکو 
بوتزاريس ). ولقد كاد بقع أسير! لولا أن له بعضرجاله بعيدا 
عنمظان الطر على حياته. وضرب ابر اهم بعد ذل ككل الحصون 


وبا 
والاستحكامات فل ببق منها حجر على حجر ثم عاد الى یمه فى 
8 رمضان الوافق ۷ ماو سنة Ne‏ 

وقد اعئزم في الاستيلاء على نافارين الجديدة الاستيلاء على 
افارن القدعة فأنفذ ال الميناء فرسانه عن طريق البر وطابورا 
من الأورطة الثالئة بقيادة حسين بك .وكانت مهمة هذه المنود 
التضيين على الدينة بتشديد اطصار ارعلبها ٠فاما‏ أن يونانيو 
نافارن الجديدة من زملا هم فى القدعة ميلا الى التسليم وافوم 
ينود مختارة من البحرية فوصل‌هذا المددالى الجزيرة او الصشرة 
الى عند مدخل الموردة وهی المعروفة مجزبرة ( سفكتيريا) ويها 
نصبت جل بطريات اما كسة الحاصرين وعر ذل أعالم واتدتأذى 
ابراهیم من نارها فامر الكو ونل سلبان بك( سيف )بالذهاب 
بحرا الى (مودون) فى طاورن من الا ورطة السادسة الشاة 
وان يحتاز البحر منبا الى تلك المزيرة للاستیلاء عليها. فشد 
الامير ال اليونائى( تسامادوس )قومندان الاسطول الصنیرالنی 
وصل من (نابولى )مائتى بحرى ونزل بهم فيجزيرة سفكتير التى 
کان قد ذهب الا قبله كل من (مفر وكرداتوس )و (ستافروس) 
و ( ساهينس ) و( ( انانیوستاراس ) و(نسو كريس ) وء من 
أعواتهم. ٠‏ فلما كانت الساعة الادية عشرة زل سلمان الى ساحل 


۷ مه 


ابلزبرة عنوة بارغم من وابل رصاص المدو ءثم زحف بيسالة على 
المصون والبطريات وأخذهاء وهاك سواد الیو این ضما بأسنة 
راب وا ای قبعره ت مهم إلا لذبن أحسنوا 
السباحة فوصاوا الى المانى السفن اليونائية الراسية بالوردة. وما 
كادت هذه السفن ”رى المطب الشديد الذى حل رها حتى 
قطعت حبال الرابی لننجو ,تفسها تحت جنح ااظلام فنجت 
ست منها وسقطت اتان فى أسر الاسطول المهاتى وهو عائد 
الى مودون ٠‏ وقتل فى هذه الممركة البطل (نسامادوس) بعد أن 
حاول عبتأ الاستمرار على القتال ولم يستطع ابنه اقناعه بالالتجاء 
ال سفینته» وفتل فبا ايضا الضادط ( تسروكريس) والشاب 
الکونت البيمونتى ( سنتاروزا ) الذى امتاز بابداعة فى عالى 
النحرير والسياسة ٠‏ أما( ستافروس ) و( ساهينيس )الغين بلأا 
الى قب ةكنيسة صخير ةكانت منخذة مستودعا للذخائرفقدنسفاها 
نسفا حتىلاياماها الى العدوصاغرين وعثرعلى ( انانيوستاراس) 
فى مغارة فقتل وكانت المرکة من مبتداها الى مختمبا حامية 
الوطيس عةوفة بالنصر المزيز للمصريين وفبها أميب سامان يك 
( اللكولونل سیف ) بطعنة فى نفذه 

واتصل بالا ميرال (میولیس) فى ۲۳ رمضان الوافق ۱۱ 


۸٩ مس‎ 


ها 


ماو نا موت ( تسامادوس) فأقم أن يتأرله فنشر أشرعة سفنه 
قاصدا الى نافارين. فلما صار ما عل مسافة بضدمة ةأميال عم ف 
مساء ۱۷ ماب بوجود نمف الا سطول الع رى راسيا أمام 
مودون ناه وه .فلما لاحت له آشباح النفن الصر ,جرد 
من أسطوله ست حراقات فسارت حتی دنت من هذه السفن 
واحرقت بنارها فرقاطة وسفینتین من نوع الکورفیت وثلاث 
سفن آخری صفيرة ودفعت ارم امن المحترقة نحو بقية 
الاسطول فاحترقت سفينة كبيرة وفرقاطة وثلاث عشرة سفیة 
من نوع البرك انتسفت الواحدة بعد الاخرى .واتصات نار 
الحريق بالمدينة فاحرقنها ثم مستودعات البارود فنسفها وانهال 
جزء من بنابة الحصون على السواحل 

على أن هذا الفوز ! يف بالراد من اتقاذ مدينة افارن 
وفك الحصار عنها فقد وصل قبيل منتصف ليل ذلك آلیوم ۳۰۰۰ 
يوناقى فاتقضوا على الجنود اللصرية. وكانت هذه متأهبة لتقائهم 
بل وللبجوم علبهم وقد حملت فعلا علمهم حلات عنيفة أدت الى 
الفتلك بسدد بالغ منهم وفرار الباقين نحت جنح الظلام واغتم 
المحصورون هذه الفرصة لمغادرة الاسوار فزحفوا على لاثم 
مسن افد دى وحسين بك الاين نيطت يجدودهما حراسة 


لا لو 


البحيرة فقوبلوا بنار حامية أفقد” نهم الصواب فألقى بعضوم بنفسه 
فى البحيرة وعاد البعض الا خر الى الطابية تل النظام وافتفى 
الفرسان صر بون رم فقتلوا منهم جا غفيراً . أما الباقون فقد 
تواروا عن الأ نظار حوالى ميدان القتال فقبض عامهم في الیل 
فى اليوم التالى » فكان هم الكابتن (حاجی‌خرستو ) و (چودج 
مفرومیکالیس ) بن بترو بك و ( ان بابولیو ) فومندان مطيق 
( ترييوليا) واثنان من اكابر رجال الدبن وأستف مودون . 
وهذا الاسقف هوالذىحرض ائلوئة على فح مسامی ثافارين 
عن آخرم بعد تسلیمیم وطاعم م فى سنة ۰۱ وارسل مهم 
الى جزيرة سفكتيريا الشيوخ والرضى والنساء والاطفال لهوتوا 
بها جوعا فكان عدلا ان يلقي هذا الجائر الفلیظ الكبد جزاء 
ماجنت بداه تمذیبا وقتلاءولكن ن أبراهيم أكنتفى غقیره وترؤيله 
وابقاث‌‌أسره . وفى ۲۰ رمضان الوافق ۱۳ مابو استولى اليأس 
على الم صورين فى نافارين القدعة ونافاريري الجديدة فبعث 
الاولون فى د رمضان الوافق ۱۳ ماو والآخرون فى ۲۸ 
رمضان الموافق ٠١‏ مإ وفد من وجوههم يلتمسوزمنه الأمان 
فأمنهم الأمير على حیامم بالعروط الآية: 
أولا - نسل اطامية ية لوقع مع مافيه من لدع الا 


مد وهای 


والذخاثر الى المومندان الصری الذى یمین لمذا الغرض وذلك 
فى اليوم الذى تکون السفن الاروبية فيه على تمام الأهرة لتقل 
النود اليونانية 

ثانيا ‏ تأخذ الحامية مهماتها وأمتستها وتلقى سلاحبا 

الا بزل فى سفن تجارية نمسوية واننكليزية تنقلها الى 
( کالاماتا) 

رائما - برجی من ربابنة السفينة (أمارانت ) والسفينة 
الفسوية الراسية فى امينا بأن يتفضلواحراسة الامية اليونانية الى 
كالامانا دقما لكل عار علا 

خامسا - وتف القتال من المانبين مئذ الان 

وکان تسليم نافارن ول مثال لدينة أخذها السلمون من 
اليوناليين منذ بده الثورة ٠‏ وقد بت عند سماع لیما الهم 
وهبطت حرارة الجاس وحل ایأس فى 2 
وذاعت الا باهبان جيشا من الأسيويين مؤلفا من 
قأتلزحف على ( بویسیا ) وآخر من .اسر 
( ميسولوتتى) فیجر الروملیون جيعا شبه جزرم للذود عن 
حیاض بلادم .وکان (لندوس ) و ( زامیس ) من الحزب النشق 
قد عادا مرن متاه الاختباری وأخذا بدسان الدسائس ضد 


سو س 


المسكومة وله .لا على قلبها فأ أهل مورة تال ابراهيم باشا 
منذ حضرا ما يرد الييم زعيممم ( تيودورو سکول و كوترو يس ) 
واضطر مجلس السنانو ان يتنجى عن حقه فى الانتقام والنشفی 
حرصا ع ىكيان الأءة ونوفيرا لأمنها فأخرج هذا اللص المثيق 
من دب ركان معتقلا به فى جز رة( هيدرا ) وما أطلق سرا 
لبر أمام ( لازاروس كوندوريوتيس ) وخاطبه بقوله «٠‏ أسأت 
الى وطى ولکن عظاء ااورة م لین خدعونی . لقد حكنت 
كشجرة باسقة فى طريق عام كان السابلةوأ غلم من اللصوص 
راتمسون الراحة في ظل یکلا ثارت المواصف وبملقون باغصانی 
جعباتهم المملوءة بالسروقات والظا ولکننی سأعر ف كيف 
لح منذ الا ن خطأى. ولسو ف تسمم اليونان الكتير عنى » 
غير ان عودة کول وکوترونیس الى ميدان العمل لم تار فى 
اوس ما كان متتظرا لما من امماس- واذا تولد فا بعض الشىء 
مه فانهلم يليث أن زال - وان أهل مورة إذا رتت فى آذانبسم 
أصوات تير ابلیش الصری تفرفت جوعوم وامتلأت بارعب 
والحام أفئدتهم فظبر من حركاتهم أن حاسپم السابق قد حل عله 
الزع والتروع ٠‏ فلقد احتشدت عم ابام المديدة قوق جبال 
( كوندورونيا) علي مسيرة ٠١‏ ساعة ن مودون فزحف ابراهيم 


حت اه حم 


عليها فاحتل فرية ( سكرماما) فى ١١‏ شوال الوافق ۲ ویو 

وم ننطر وصول الدد اليه بل تقدم الى الامام فى فرسان‌حسین 
بك ومد على آغا ررشوان اذا ۰ وکان المدو قد نحصن بالا كام 
فل يشا الباها أن بصبد عليه ب تسلق الجبل فى فرقة من الفرسان 
حى وصل إلى احدى قمهالمرفية وأمر الفرقتين الا خر بين بالممل 
في الآن نفسه من الجبة الثمالية واتفق أن وصل جيش الشساة 
مددا فانم سبعة #اوابير منه الى براحي وخسة الى رشوان 
آغا وحسين بك وضيق اناق عل اليونائبييتف من كل مكان 
وفى جميع ار وان التى يحتلونها فاتجلوا عنها للاعتصام بأصكمة 
(سنيائى ) لاعتقادم فيها ما أمنع من‌تلت. فصعد الصربون‌ال 
قها بوثية واحدة رم وابل الرصاص ووعءورة الارض .فلا بلنوا 
الىالقمة حاه‌مروا الماقل والاستحکامات وقتلوا كل من تعض 
لم بمفاومة ما فکان منهم الاص الشبير ( شجبالوس ) والتبطان 
(ا طنازیوس ميكالى) وتسعة غیر هیامن الضباط و١٠٠مقاتل.‏ رحدث 
أن عریا أسمه عبد الله آنکسرت حره بعد أن فتل بها ستةمن 
اليونان فأمسك يخناق خمم سابع وحاول أن بطرحه أرما 
فسقط الاثئان مما وندهورا علىمنحدر الجبل حتى بلغا الى سفحه 
من غير أن بترك أحدعما الآخر وهناك أخرج المصرى مدته 


سس ا سمه 

وحز بها عنق خدمه » فرقاه ابراهيم باشا على الفور إلى رتبة 
الجماويش ول يتكر بسالة خصمه قغاءفىقه بمبارات!ادح والثناء 

وف الیوم ی سار ابراهيم فى فرسانه لاستطلاع ناق 
(كندوروئيا) الشپورة عزوم | وأوعارها وقربتى (أركاديا ) 
و (ندرونسپا) م عاد الى ضفاف نهر ( بامیزوس ) فى قصر 
(ننيا) وكان قد أسر بضع مثات وغم عثمرة ١‏ لاف راش من 
الاشية. وظفر على "غا ورشوان آنغا وحسين بك بالمدو سبل 
(لوكاس) فمادوا منه ست‌وخسین أسيرا وثمانين جو ادا واربعائة 
ثور .ونی بغر ۷۲ شوال الموافق ه رونيو تقدم اراهم نحو الموقم 
الحطير الذى احتله منذ مساء اليوم السابق بقرية ( منيائيس ) 
القس ( فاشياس ) فى ٠٠٠١‏ مقاتز فانقضت ست‌ساعات فىعراك 
عنيف أفغى الى انسحاب ۰.۰ ع حكرى بای في أودية 
(أوروتاس ) وتفرق بقية ابلیش فى جهات شتى »غير أن ۳۰۰ 
من الارکادیین توا في مراکزم حول القس فلشیاس وظلوا 
يحاربون بعنف حت أرخي ايل سداله.ولبث زعيمبم يقاوم وحده 
جاعة من المعمريين أحدقوا بهن حكل جره فاعجب ارم 
اه وثانه قال له :ی فلشياس سل نف نفسك وألق سلاحك 
ولك ان أؤمنك على حياتك 7 القس ٠ ٠‏ لاأريد منك عفوا 


س د 
ولا إبقاء على حياتى .. نی أثرت بلاد الیو نان كلها فالواجب ان 
أموت فى سبيل الدفاع عنها » ثم دافع حتى مات هو وأصحابه 
واتصل بابراهيم فى ۲۰ شوال الموافق ۱۲ ونیو ان بترو 
بك امیر ( مایا ) يعمل هووستة ضباط لشد ٥۰۰۰‏ ونانی 
فى كالامانا وله شرع ررم اسوارها. ققصد ابراهم الیبا فورا فى 
لاله طوابير من المشأةوفرفة من الفرسان» فم يكد الیو نیون 
,بصرون بالجنود الصرية حتى ولوا الادبار. فأرسلت فصيلة من 
اند لافتفاء ره فأدر تم وقتلت منهم ۰۳۷ رخلا. آما 
بترو بك فقد صمد الى النباية بوکان هذا الشيخ الشجاع یکی بکاء 
شديدا حییا اضطر الى ترك هذا الوتم. وانجه ابراهيم صوب 
(كيتريا) حيث يسكن عذا الزعيم فبث فیبا الراب کا خرب 
فى الوقت نفسه ف‌کالامتابلدات ( جانينى ) و ( أرموروس) 
و( مندينوس ) و( 1جا) وسار القرى والقصور الوجودة ‏ 
بذلك ك الاقيم . . وحدث ان لاذ ألفا بوناتى بدير ( فلاميديا) 
اتام على قة احدى الا كام »فاستولی ابراه يم عليها في 
شوالالموافق ۱۳و نيه ورمي اعناق Ek‏ .ونیا ول الفعدة 
الموافق ٠۸‏ بونه برح هذه الجبة انى امتازت بتوالى اتتصارات 
المصريين قاصدا الى ( ترییولنسا ) عاصمة شبه جزبرة موره فر 


ڪان ر سم 


بض الميش بأقلم اركا يا والبمض الأ خر بأقليم ١‏ ليوندارى ) 
تغرب ابلیشان فىطريةبما قربتى ( كالافيا ) و (بولاک ) وان 
سلیان بك وحسين بك ورشوان آغا حرسون ابراهيم بلشا فى 
زحفه وصموده فى الال فصمدوا ممه فيها للاستطلاع.وكات 
( كوو کوترونیس ) و ١‏ بترآکو ) قد تحمنا شة جبل ( كي 
خورا) لفاومة اليش المصرى المتدفق کااسیل. ووقف ابراهيم 
على نیا ہما فاتقض علهما وهزمهه_| ودمر استحكاماتهما وقتل 
۰ من رجالا ومنهم ال رال بت راکو وانضم ابراه باشاى 
الساء ای معظم جيشه ٠‏ وکان ابراهیم فى ۲ 9 لرافق 1 
.يونيو تمد لات‌زول في سبل ليوندارى فلم أن الا عداء 
ينصبون ل كينا فأنفذ الهم فصياة اتحول ینهم وتنفيذ ینیم 
السيشة ٠‏ وكان کولوکوترونیس قد أتخذ له في النقط الخلفية 
موقم منيعاً ولکن جنوده تحرأ على البقاء فيه خيفة ان يدهم 
راهم فيتكل بوم فأوغات هاربة فى الل واصبح الطريق 
بذلك مفتوحا للجیش المصرى فدخل هذا اليش وق مقدمته 
أبراهم باشا يوم + ذو القمدة الوافق «#بونيو مدينة تربولیتا 
بمد ان هجرها سكانها واشماوا فبا النار وتراءى لڪل من 
کولرکوترونیس وابنه ( جینوس ) والترال (کولیرولس) 


مس 


۷3 حك 


ان نفاد المؤن منعندم سيضطر المساكر الى التشرد فكتبوا الى 
حزبهم پستحتو 4 عل‌هدم اسوار تربوليتا لضعفها من مقاومة 
المجوم التظر ۰ وما ذكروه فى رسازنبم فوطم :« پات هذه 
الأسوار لافائدة لنامنها واغا فائدتما للعدو جزيلة اذا استولى 
على الدينة لاقنداره على الدفاع عنها وتمكنه بواسطتها من البقاء 
فى قاب شبه جزيرة موره فاهدمو الك الاسوار ال کد ضررها 
ولينسح ب النساء و الاطفال والشیوخ الى مرتفعات ( کارتین ) 
ولا ييقي الا الصالمون لجل اسلاج » فأجاب الازب على هذه 
النصيحة المسكية قائلا : دكلا لن نهدم الأسوار إذ الواجب 
تشیید أسوار جديدة » وهو رد لارائد له من صدق النظر وفد 
دات الموادث السالفة على فساد ماتضمنه من الرأى 

يسام ابر احم الى هذه الاه ارات السريءة بلأر 'درثمالشاق 
اتی تتكبدها جيشه فى الوقائم الاخيرة الاستيلاء على نابولى 
دى رومانيا فترك جيشا احتياطيا قويا فى عاصمة موره ونحرك 
يوم ۸ ذى القمدة الموافق ۲۰ بونیو فى جيش مؤلف من ۰۰۰ 
وارس واورطة مشاة یمززها مدفعان عادیان ومدفع قارف 
فوصل فى اليوم اثالث من زحفه الى سبل (أرجوس) فا حرق 
مافيه من أشجار تون ثم التقض على طواحين ابو الى 


حاب 
كانت في حراسة « إنسلانتى » و ۳۰۰ منالمسأكر غير النظامين 
الشهورن پم الباليكار فترای الميشانبالر صاص وتصنع ابراهيم 
حركة رجمية رام بها استدراج المدو الى طریق “ريبولينسا 
فأفضت هذه المدعة الى استيلائه على جیم مواقعه وثتله 4۰ 
من رجاله واستأئف المسير متحملا بالننا تم الكثيرة وممه 
الاأسرى المديدون فلم يمترضه أحد وشكا جنوده قل الا فأت 
البعض منیم عطشا ۰ ولا عاد فى الثالث عشر من شپر ذى القعده 
اللوافق ۳۰ .ونيو الى عاصمة موره اهم بتدبير الوسائل لأقامة 
.عسا کره بها اثثاء الشتاء خصد ودرس مالم يستطع الاهالى أن 
#صدوء وبدرسوه من المبوب وتقله على اليل التى غثمها منهم 
الى الذازن والستودعات ولك يضمن للمال الذين قاموا ببذه 
الاعمال الا من على حیانهم بث الشراذم حومم للاستطلاع 
وكا ن كير التردد علىالتقط الا مامية منها للاستطلاع بنفسه.فلما 
کان وم ٠‏ القعده الموافق ۷ يوليو أوغل فى الداخل بمقدار 
لضعة فراسخ ومعه سلمان بك قائد الأ ورطة السادسة وفرقة 
فرسان حسين بك للاستحواذ على الطواحيرل اللازمة لعطحن 
الحبوب المعصودة . وكان ۸۰۰۰ بولأتى جتممین فى الجبال على 
مسيرة ساعة واحدة من ترب وليتسا فما أبصروا بالصريين 


SE 
تحصنوا باستحكامانهم وقلاعهم منقسمين الى اربع فرق استه‌صمت‎ 
مل ابراهیم جيوشه صفوفامستطيلة‎ ٠ كل فرتة  کما عالية,‎ 
متلاحة وهجمباعليهمياً طراف الراب فاستولی على استحكامامهم‎ 
جیما وخسر المصريون أربعة عساكر فيمقابل ۳۸۷ منم وکات‎ 
إمدادات آنية من ناحية قرية ( مالا ) (تجدتهم رد ابراهيم‎ 
فصيلة من المشاة وشرذمة من الفر سان مؤّلفة من .م فارسا‎ 
فتغلبت هذه الشرذمة الصغيرة على لاك الامدادات. على أف‎ 
ابراهيم لم يتمكن من اصابة الفرض انی جاء من أجل فقصد‎ 
فى اليوم التالى يحيشه الصغير الى تلك اللهة نفسها حيثقشى أياما‎ 
فى ترميم الطواحين التى خر اليونانيون ووضع على حراسها‎ 
من مشاة‎ ٠6١ وكان‎ ٠ الا ورطة الخامسة ثم عاد الى تریبولیتسا‎ 
سليم بك «مسکرین بالنقط الامامية نحت قيادةكوجك عثيان‎ 
يوليو‎ ٠١ أغا قائد الطابور الا ول فرأوا فى ۰۸ القمده الوافق‎ 
فرقة من الفرسان النتظمة مقبلة عليهم مخعلوات سريمة فرتب‎ 
هذا القائد جيشه فى موقم آكثر ملاءمة من الذىكان فيه ودار‎ 
» بين الفريقين قتال خرج منهء إزاء تفوق اليونانيين فى العدد‎ 
ونمي خبر هذا المجوم الى‎ ٠ منسحبا باننظام نام و الطواحين‎ 
ابراهيم فأراد ان بضع حدا للمناوشات المزئية الي من نوعه‎ 


عب ۷۱۷ات 

فأرسل فصيله من الفرسان ومعها جنود من الا لبانيين كانوا قد 
وصلوا حديثا من قنديا فاعتصم اليوثانيون بالجبال ۰ ولکن ذلك 
اليش المتحر كان قد عقد النية على عدم الرجوع الى معسكره 
إلا إذاأعمل السلاح الذی بيده ٠‏ فانطلق دائيا على البحث عن 
المدو حرفا جیع ما صادفه فى طريقه من المسأكن ول برجم فلا 
الى معسکره إلا بعد أن فتل ۵۱۴ ونیا وأسر ۰ وف ۷۰۰ 
جواد و ۷5۹۰ رأ امن الثم 

وذهب اراهم اشد ما كرتين و (سينان 
أورازيا) التى وفعت فيها هذه الممركةالوافرة اثيار إذ عادت الجلة 
منها فى ۷ يوليه جا بكفى الميوش المصرية من المؤن ثمانية أشير 
واقتص كل من کولوکوترونیس وبترو بك منذ ذلك الین على 
صيانة ناوی‌دی رومانیا وما لفوازى وأخلد المصربون الى الراحة 


فى ممسكر انهم . أما بلدة أوجوس فكانت قد زالت من عال 


الوجود وجرد برزخ قورنث من الاستحكامات فاو مر منه الف 
جندی قط لا استطاع أحد ان حول ينهم والوصول الىمبتفام 

ولا اصبحت جزيرة فنديا بسد إرسال حامية,ا إلى موره 
لفتال اليونان بلا أة يذودون عن حياضها عند مسيس الاجة 
حاول الیونان الانسياب فما فتنكر فربق منهم بلللايس المْمانية 


— Nai 

فدخلوا قلمة (فرابوزه ) بدون ان برتاب أحد فيهم وما استقروا 
فا حتى ذبحوا حاميتها واتذذوها وكرا للتلصص ف البر والبحر 
وبالفوا فى الاعتداء الى حد أنه مكانوا يطلقون القنابل على السفن 
الاوروية التى كر بقنال قندياء وعم انصار اليونان فى جزيرة 
كريد سقوط القلمة فى ایدی آولئك القرصان فدبت فهم 
الشجاعة وزحفت وعم على مدنة انيا ولكن ممدا علیا 
أرسل اليما الال بقية ال لبانيين وجيع فرسان حسن بأشا فلم 
عض وقت حتى عادت ال جز برة الى سایق عبدها طاعة وامتتالا 
وقيل هذه الموادث بشهر أى فى یوم الأحد ۱۷ يو نیو 

بدأ اليونان بتنفید مكيدة لم جرآوا على تتفیذ متلبا مف بدأت 
الثورة ذلك ات الاميرال (إمانويل نومبازوس )ظبر اة امام 
الاسحكندرية بقصد |حراق الدونتمة المصرية .وکا معه ۲۳ 
سفيئة شراعية وفرقاطة تسمى (لاهلاس ) رفع عليها الرابة 
النساوية ونزل كل من ( كاناريس)د ( فوكوس) و ( فوتيس ) 
فى حراقانهم مستترين بالظلام لماوا بها على السفينة المصرية 
( تكران ) التى كانت تحرس الميناء القدعة فاشتبكات حراقة 
ابم بها وأأشعلت فيها ار فنجا البحرية بفضل الاسمافات الى 
وصلت یوم ونزل مد عنى باشا فى مخته الخاص لاتضاذ التدايير 


نت ۱٩‏ اس 
دنم المطر فیینا کات إحدى الاورط عل تام الا هبة لاقتال فى 
رأس التين كانت امة منصرفة لتحصين قلاع الشاطىء وفلعة 
وط الثثر العروفة بام (كفارلى ) . وكانت في وار الصئاعة 
سفن على وشك ان م بناژها لاشرام لها ولا ماء ولا بارود فا 
ي إلا ليلةحتى جبزت بالسلاح والرجال والذخائر لان هيمنة ند 
0 على الاعال بشت الجاس فى النفوس فاطلع مقر يوم ١18‏ 
حتی كات اديع سفن حربية من طراز اکورفیت 2 
سفن من طراز البرك موغلة في البحر بارغم من عدم مؤاتاة 
ارح الشمالية لها ولسكن المدو كان فد وصل الى عرض البحر 
هس الفرار ٠‏ 
ونی مساء ٠۸‏ و نیو كان الاسطول امه فى المينا. بنتظر 
ه وب الرياح المؤاتية لمبارحنها . وق صباح ۱٩‏ منه اصدرالوالى 
تمایانه الاخيرة الى صبره محرم بك بافتفا آثر اليو نانيين يجبة 
رودس والتحرش جرم لاستدراجوم الى القتال ولکن الاسطول 
الصری ظل يخترق البحر في كل الاد مدة احد عشر وما بدون 
أن يعثر بالفارين الذي نكانت نتيحة حركتهم ونشاطهم أن دمروا 
سفينة شراعية عتيقة وخسسروا ۰ ةا لا ثلاث من اكير سفنوم 


وتا 


ا 


وکان ابراهیم يلك فى شبه جز رة موره مواقم مودون 
وكورون ونافارین وآربولیتا وبتراس غير أنه لم يتسلط بعد 
على البلاد الداخلية لأن اليونانيينكانوا ينسحبون على الدوامكيا 
لاحت لم فصائل الأمير اللصرى وائما کنو يزتجون ممسكرانه 
جما م المزئية وبتر بص ون الشر بقواف4 التى توافیه بالذخيرة 
والزاد ٠‏ فرأى اب براهم أله يجب عليه تكب جاحیم الاعتاد على 
الفتال بشر اذم وجوع کتیفة لاعلى حرب الناوشات ٠‏ ولمذا 
طلب موافانه بأمدادات جديدة فتلقى بمد زمن يسير مدافع 
۰ وذخاثر كثيرة للحصار والیدان و ۰ جندى من الشاة ۾ 
ال لابان السابع والتامن الاول بقيادة حسن بك والثانى بقيادة 
حدين بك وحدث فى الاثناء أن ورد علیه کتاب تن ند 
رشيد باشا سر عسكر اليوش الممائية جاء فيه : « لقد أفنيت 
هذا الجنس المقوت جنس المورليه فسارع بالمضور لنتکل معا 
بأولنك السیادن سكان مديتة ة ميسولولني فانهم صاروا لحر م 
من شياطين الجن . فاد رفعت أمامهم جبلا يتجاوز علوه ارتفاع 
أسوارثم فدمروه تدمپرا بسحر رجل عندم اعه (ک وکنیس ) 
ومعهم رجل آخر لمبن اسمه (کستانتینوس ) وصل من نابولی 
دی‌رومانیافقلب جميع الحصون والاستحکامات. وهژلاء الكفار 


كا دا 


یشتفاون كل يوم میم أبنيتهم کلا سقطت جدرالها وم مجرأون 
على شتی من أعل الا داج فېل يرضيك ان تتركنى همکذا 
لعبة بأيدى أو لك الملاعين. انامتلاك بلاد اليونا نکاپاتوقف 
على أخذ اسوار ميسولوتني فل الا من غير تأخير » 

وم تكن ميسولونتى فى الواقع غير ذات بال فاتككان عتقا ان 
يئر مصيرها باعتبا ركونها عاصمة اليو نان الغربية تأثيرا قاطما فى 
مصير شبه المزيرة كلا كاباء ذلك لان هذا جنر واقع قرب الفتحة 
الشمالية ليج( ليبانت ) وكات قصل منه الى أهل ( سولى) 
مبمات القتال الضرورية وتسبل بواسطة ال مزر اليونا ية وسائل 
الاتصال باللجان المشابعة للی نائیین فى اوروبا . وكانت تحصنه 
من جبة البحر قلة عمق الماء وتتكون القاع من الرواسب الطينية 
التى يتمذر على السفی السير عليها مالم ت كن واش أو سفنا 
مفر طحة» ومن جهة البر انمخفاض الارض تتخابا الستتقمات 
على مسافة كيلو مترين فضلا عن حصون متنظمة تحتوی فى مسافة 
طوطها ۱۸۰۰ متر انين مدفعا . وكا نت بطاريات واجبة الحمصون 
السبلةالمنالمنها تسمى بأسماء المشاهير من الابطال مثل (غليومتل) 
و( فرنكلين ) و( كوسيوركو ) و ( موتامید ) و(البرنس 
دورانج) و ( یرون )و( اسکندر بك ) و ( ريجاس ) و ( ماركو 


٩۱ مس‎ 


ست ۷۲۲ سمه 


بوتزاریس ) و ( کریا كولولس ) و( نورمن ) وغيرهم ٠‏ وحول 
ال تقمات المالية بتقدارمترين الى أريمة امتار والحابطة على تاه 
رأسى خندق طينى القاع عرضه عشرة أمتار وفوتي تلك الرتفمات 
عاجز مبنى دا متر وخلف المندق الا ول خندقان أقل منه 
انساعا أماجبة البحر فكانتالسفن على اختلاف احجامبا مضطرة 
للاسباب المتقدمة الى الوقوف فم! على بعد فرسخين من البر بالفرب 
من جز رة صغيرة حصنة سمي ( فاسیلادی )وکانت حامية 
ميسولو نشي مؤلفة من ٠‏ ۰٤م‏ قاتل رومالی بقيادة ( نوی بو ترا س) 
ای ماركو و( استورناريس ) و (ماکریس ) و(تسونجاس) 
و ( لوكانوس) وكان بالدينة حز. سیامی على نيط به النظر فى 
السائل السياسية اللاصة باقلم إتوليا وكان من أعضاله 
( جان‌بابا دميامنتوبو لوس ) و (جورج کاناریس) و (دعتریوس 
تشمیلیس ) وكان الطبيب السويسرى( مار)يحرر جريدةعنواها 
« الحو ادث الهلينية » شير فيها الحواطر وبستفز التفوس للدفاع 
عن قضية المرب المقدسة 

وکانت المبمة الموكولة للحمد رشيد باشا العروف 
بكوتاهيهلى نسبة الي وطنه کوناهیه بالاناضول الاستيلاء على 
مدينه مبسولوننی ٠‏ وقد سبق له أن اضطر الى رقم المصار فى 


ا 
۳ بقار سنة ۱۸۲۵ هو والاميرال مر فربونس عن تلك البلدة 
بكيفية ألمقت ما المار ٠‏ فما أل فصل اريف من تناك 
السنة بذل مجروداتجديدة لأعادة الحصر فكان فيه اشأم طالما 
منه نی اارة الأول ۰ ویانه اه اذر هل میسولونفي بالتسايم 
فأجابوه بقوم: :دان ۳ مام مداق فوهات مدائميم» 

فتهددم لسوء الا اذا هم أصروا على عنادهم فأجا وا 
« القتال والوت»فاشتبات الفريقان فىقتال حع فيه دوى للدافم 
والبنادق وصليل السبوى وألقيت لوي من كل نوع بين 
احجار وقنابل وكرات يدوية من الصنف العروف بالرمات 
وجلات ساوح الاسوار والميادين المختلمة ينث القدلى وأشلا م 
وإ تخفق الراية الميانية مع كل هذا على المديئة اذكان الما نیون 
كلها رقموها انا ایونانیون فى الحال 

وقد أعي الاطان هذا التردد وعيل صبره فأ نهذ القايجى 
باشا وعلى بده کتاب الى رشيد باشا تحتو ى كلتين النتين وها : 
« إماميسولوتتى واما رأسك » فل ببق ازاء هذا المحم الجازم 
جال لاتردد إذ بادر رشيد باشا لدعا سحرلى يوم ۱۵ دسمبر 
سنة ۱۸۲۵ تقرر فيه الهجوم الا ولكن الاتراك ما كادوا 
يشر عون فىتنفيذ هذا القرار حتى وضع اليونانيُون التارقألنام 


E 
بنوها من قبل بساطن الارض فانشقت الأرض تحت اقدام‎ 
الممانيين أخاديد واسعة واتقذفت بتأثير الانفجار الحائل أشلاء‎ 
الموتى مة اقطة على روس زملاتهم فاستولى الذعرعايهم بما اضطر‎ 
رشيد باشا الى وتف المجوم وتراجع منسحيا الى خيمته . وعلى‎ 
أثر هذا الانسحاب أمر بأقائة أكمة عالية تفوق فى عاوهاحصن‎ 
وتزارس وکان الما کر المسخرون فى ثقل الأثرية بذهبون‎ 
قریبا من الأسوار فدا تمتكوين ال كة رغممابذلهالمصورون‎ 
من لبود السا كر من إتهامها جوزت بالدانع في أمكنة‎ 
نا تج فيها على أريع مرن دطاريات المديئة وعلى شوارعبا‎ 
ومسالكها غير أن الپندس كوكيتس ساعد الضابط (جورج‎ 

انوس ) على بث لنم نحت الا كة بأن حفر له لفقا تحتها فى 
.ومين فنسفاها النسف الذى عزاه رشيد فى كتابه ال براحم 
الى سحر ساحر وذم لكافر . وأفضى النسف الى قت لل ألفين من 
مین فوقع سبب هذا الحادث التباك عظيم انم نیون 
فرصته للخروج من الدينة فغنموا كتيرا من و لام بمد أن 
صدوا اا الى مواتفم لا ول وقتلوا منم عددا عظما 

وأقام نیون استحكاما تا آخری قدمرها الولو نيون 
الذين مكنم هذا الفوز من تم أسوارم وتوطيد استحکامامهم 


س — 


وتمزيزها بالسلاح ٠‏ وثبطت هة لین لا نحققوه ون فشلهم 
وف س طالعهم واتشرت الامراض الوبائية بن نهم لانبمات روا 
الكريهة من رم م القتلى واصر جیش ( كر إسكاكيس )ھم 
ل ای نت مله ایهم القوافل من ن الا O‏ 
والذخاثر وقطعه خطوط الواصلات ینیم وبين بلا (سالون ) 
و (أرطي ) واشتد عليهم الضیق حتی حدث القائد العام نفسه 
دفع ليام والرحيل من هذا للقام ثم ارتأى ازبلجاً 0 
باشا ويستنجده فى كتابه اليه . وكان هذا الأمير قد تلقي 

السلطان الما کتابا خط بده بسند اليه منصب 20 موره 
وکتابا آخر بدعوه فيه الى الرحف على میسولونتی اذا استنجد 
رشيد باشا به فترك ابراهيم حاميات صغيرة فى نافارين ومودون 
وکورون وبتراس وأخرى مولفة من آلني جندى فى تریبولیتا 
بقيادةسلمان بك ثم اجتاز خایج لیبانت قزل بشغر ( كربو نیرس) 
فى أواخر دسمير سنة ۱۸۲۰ ميش مؤلف من ٠٠٠٠١‏ من 
ااشاة و ١ه‏ فارس ۰ وكانت قد وصلت الى رشيد باشا فى 
المين نقسه امدادت من آسیا غیر جيشه المؤلف من ۱۰۰۰۰ 
جندی أظامي . وکانت الدونتمتان الصر .ة والترحكية تعززان 
الرکة البرية وتقلان الى بتراس آدوات القتال فالتقتا 


> ۷۲۹ ده 


بالأميرال ميو لي سأمام جزيرة ( فا-يلادى )فجردهذا الاميرال 
الى بمشرةسفينة شر اعية من نوع ابر يك تحت إمرة(كر_بزيس) 
رافقنما حراقات کناریس ویببنوس فاشتبكت سفينة مصر 2 
من طراز الکورفت بالسفان الراقة اليوثانية فبلکت 
من فپا من البحرية واستطاع الامیرال میولیس ان بوصل الى 
مدیدة ميسو أو لني ما يكفيها من ذخاثر ارب شبر نکاملین. 
وفصل رشيد باشا وابراهيم ياشا مسكريهنا احدها عزن 
الا خر لما وقع بين منود من الاختلای واتصل بالسلطان خبر 
خصامبما ؤءث وزيرين من عندهاصاطتهماو قدم دايا الئفيسة 
اليهما ٠‏ وطالب ابراهيم أهل میسواونی بانیم فألجابوا سابا 
فبادر الیش المصرى بالوقوف فى مصاف القتال وصب نار 
مدافمه فورا على الدينة وظل واصل اطلاتب؟ ليل نهار وكانت 
المياتى تسقط بعضبا تلو بعض فمل القذوفات المدمرة وهحرها 
النساء والاطفال لائذين بمشش أفيمت لابوائهم ٠‏ وازم الرجال 
مواقفهم على الاسوار وكانوا ,صيحون:«لا يزال عندنا الحبز 
والمرطوش وسنتمکن بهما من مقاومة الباشا الصری حى 
الباية » .وی مساء ۸ فراير انض ۵۰۰۰م صری عرنی على 
الاسوار فخرج الیونایون والسيوف مساولة بأيديهم وصدوا 


في خلال الثواريب السکرية وجيت رصاصة الى اللكواويل سیب 
ولکنبا لم تسب فوح عساكره على حطاه, فى أصاية, المري وأمرهم 
ياملاق الار مما من حدید 


و 
لمياجين ثم تظاهروا بالانسحاب فاستدرجوا الصرین الاقم 
واقتفاء أثرم حتى وصلوا بهم الى آرض ملغمة فاضجرت الالغام 
وانقلبت الارض على عدد عظيم منهم » وبلغت خسارة اإراهيم 
فى هذه الممركة ۰۰جندی وحدئت معركة آخری‌بمدها بلفت 
خسارنه فيها ۳۰۰ جندى . ومن ثم استصوب العدول عن هذا 
الاسلوب المجومى الضار وأخذ يجوب الارض يسبر أغوارها 
مع مپندسه المسكرى السنيور (روميثي ) الابطالى فأيقن ان 
خير الوسائللالزام میسو لو نی بالتسليم الجاع ةفقرر سد المسالك 
الموصلة الييا من جبتى البر والبحر . وكانت المواقع المعروفة باسماء 
( ناتولیکوس)و(فاسیایدی) و(دولماس)و (كليسوفا)قد نظمت 
الاحوال فبها بحرث تكفل الاتصال بالمددينة مرن جبة البحر 
وتسبل وصول المؤن والذخائر الها وكان القواد الممائيون الذين 
تولوا حصرها قد اهلوا احتلال هذه النقط البحرية فلا أدرك 
یرام باشأ أهمية فطع تلك الصلة الى تذرعت بها « اللجنة الحمية 
لليونان »مدينة جنیف لایصال ااژن اليم تفرغ فى الال لانشاء 
۰ سفينة بقاع فرطاح وجوانب من القطن وخشب الفلان 
وما تم صما حتى انزل بها أورطتين من الا لان السام 
والتامن فتقدمت هما تحت حاية مدافع الاسطول حتى وصلت 


۹۳ 


س 


الى مرمى الطبنجة من ( التوليكوس) التى كانت عوقمبا فوق 
صخرة منمزلة نحم الطريق ا لمو صل الى الدينة وتم کس بتارهاه 
اذا أطلقت من ابانبین» كل جهد يرام به الوصول اليها وكان 
هناك ماحمل على الاعتقاد بأن الاهالى وعددم ۳۰۰۰ نفس 
وعساكر الباليكار غير النظامیین الذين وسل مهم ۳۰۰ لنجدة 
ا حصورين سیقاومون مقاومة عنيفة ولكن الصريين ألقوا 
بأتفسهم فى الماء فوصلوا الى أسوار الدينة فى الساعة الحامسة من 
بوم ۱۰ مارس 1405 وتسلقوها بالسلالم على وجه من السرعة 
وال مرأة م يخطر للاعداء یال فم أخنوا عدتهم للدفاع فقتل 
الضابط اليو نانى ( ليكانوس) ول يصب الباجون تخسارة ذات 
بال ٠‏ وان الواجب بحسب فوائين المرب قطم رقاب رجال 
الاب ولسكنهم سألوا ابراهيم باشا ان يمفوعنهم تأجايهم الى 
سوائم على أن ينسحبوا الى (ارعلى)عزلا من السلاح . وحصل 
مثل هذا لامية ( دولاس ) وبيات ذلك أن اسات الارض 
المروف بأسم (فاسیلادی) والممتد فى بحيرة ميقة يقرب ساحل 
البحركات يسد مدخ ل المليج ركان القصر الحصين الذي بزل 
فيه القاند ( انستاز بو يحمي ميسولونني کصرت خارجى 
فانفق ان سقطت قنبلة من مخز نالبارود به فانفجر ودمر الانفجار 


حك ۷۳۲۱ 


قدما من الاسوار فعرا اليونان لهذا الحادث هلع جملیم یمجلون 
بالتسليم فساموا فى ۱4 مارس سنة ۱۸۲5 ول توفق احنود العمانية 
والصرية مئل هذا النجاح بوم ‏ ابریل امام جزيرة (کلیسوف) 
او (موناستری) لأن ۷۰ جندياكانوا قد نحصنوا بالكنيسة 
بمد أن نصبوا فبها خمسة مدافع: وکان الضابط ( کسوس 
ترافلاس) رقب الشواطىء فبزل فى سفينة a‏ بعض الباليكار 
للانضمام اليهمغير أن فلة عمق الماء نىا بات المجاورة كانت تحول 
دوت رسو الزوارق والسفن الكبيرة ذات القاع الفرطاح 
فتكبد أولئك الرجال المناء الشديد فى اجتياز هذه المسافة خوضا 
اذکان الماء يصل الى متاطقهم .وعرف "زافلاس رشيد بأشاوهو 
دم هه اي رکش ګحوه واختطف بيد خنجره الرصع 
بالمواهر وأطلق عليه بالاأخرى طبنجه وألقى رشید باشا 
بنفسه عن جواده ليتقى الأصابة ذ رقمهاعوانه وما كاد رقف حتی 
أصيب فى حرقفته یار نارى آخر فتراجع الى الوراء مع جنده. 

۳ راهم باشا فأمر با على القوم ولكن جبوده فى هذا 
السپیل کانت تفنها نار البنادق اليوثائية ٠‏ على أنه اربرح مکانه 
إلا بعد قتال دام ثلاث عشرة ساعة خر فىخلالها عددا كبيرا 
من رجالهكان بين القتلى منهم حسين بك اشجع ضباطه.وكانفد 


50001 
أصيب برصاصة في جبهته 

وطلب كتسوس تزافلاس لدی عودته الى میسولوننی 
كسرة خبز مكافاًءله على هذا الفوز الباهر لان الدينة كان لابوجد 
بها ما يسد رمق رجل واحد حتى أن ميوليس حاول عبثا الماس 
منفذ بين سفن الا طول المی المصرى لبسلکه بزوارقه 
الشحونة بامؤن ولينقذ الاهالى منغائلة الموع فأ نه وجد البحيرة 
ممتلثة بالسفن ذات القاع الفرطاح وشهد ابلزر الصنيرة وقد 
نصبت عليها المدافع وظل ثلاثة أيام متتادمة فى قتال مها ليرتمها 
على "ترك منفذ له فم بیاغ مراده. ولا أشن شاه عاد الى (هيدرا) 
ولاس الحداد اعتقادا منه بان ميسولو لني ساقطة لا عالة فى بد 
الصربین وبقي فى حداد الى أن مات.. وهنا ينبني ان نذکر 
أن جهود الأميرال ميوليسباءت يعد الا وان الناسب ٠‏ وكان 
الواجب‌النظر في استنقاذ ميس ولونخي من جهة البر لا من جهة 
البحر بأثارة اقليمى (أأتيكا ) و ( ليفاديا). على ان ابراه ل تفته 
هذه الميلة الوحيدة الى كان في قدرة اليونانان یمتمدواعلهانی 
رفع المصار عن میسواوتفی فشد الكفابة من الجنود لبث السرايا 
فكل مكان دفما لذلك الطاری* وبدون أن يططر الى سحب 
جنوده من حوالى هذه المدينة 


سب ۷۲۴ سس 

أما ميسولوتني ققد ضرب الموع على أهليها مجرانه ينا 
كانت الا زوادمترا كة فى معسکرات!لصرین فالضة ع نحاجتهم 
وبلغ من اشتداد الموع بهم أنهم اللأوا الى أ كل لوم خيلوم 
والحشائش البحرية ومات الضعفاء مم على قوارع الطرقات 
وسقط امنود مفشیا عليهم ىم رأكز #المسكرية.وتأئر براحم 
باشا بهذا الضنك ورنى لالم فعر ض علهم اطلاص في مقابل 
تسليم سلاحم ومهمانهم قل يقبلوا . وكان الکولونل قافييه ) 
الفرنىٍ الذى جاء ال ونان فين رحاو ايسا من انحاء أروبا 
لتحرير هلما موجودا بأثينة حيث ألف فرفة من المشاة على 
النسق الحديث فطلب الا نضمام شرقتهاىكر انسكا کیس‌وجنوده 
للتعاون على رفع الحصار فأجیب على هذا الانتراح مما يأ : 
« ان ميسولونني على شفا هاوية الراب وليس فى الانيا قوة 
انسانية تقپا شر هذه المافبة » فاجتمع الرؤساء السكريون 
واللکیون للتشاور فقر أيهم على محاولة انلروج‌لمام من المديئة 
فى الوقت ای برجم كر ليسكا كيس فيه له الليل. ٠وكتبوا‏ ال 
هذا الضابط با قر عليه الرأىوعينوا له بوم ۲۲ أفريل للقيام بهذا 
المجوم ثم انفقوا ممه على إخط ارم بوصوله الموخرة اليوش 
الصرية والمئمائية باطلاق البنادق مرة واحدة إطلاقاشديدا .على 


مت 6 ۷۴ — 


أنبوفبلالاقرار عل‌هذا التدير ای ستشاروا الا سقف والنساء 
فاجاب الأستف : 
0 ری تمبر عن هكلتان وهما الوت وبأيدينا السلاح » 
جوا النساء فی کان واحد وسألوهن :«وانتن ماذا تفضلن 
وت آم الاسترقاق » فأجين بصوت و احد: : «للوت ؛ الوت؛ » 
ورام نل اة جي حول الأ سقف لیتلقوا منه الاسرار 
الدينية الاخيرة فقال فم : : « اخوتی ؛ اصنوا جيدا الى قولى ۰۰ 
أنسر القربانلكم هو دم أعدالكم» » لم آخنوایودعوناطرحی 
والمرطى ينا كان الأ سقف يبأوكهم وبعزيهم وأقسم لحم أنه باق 
أووت م عوتون .وبوشر بعد ذلك احصاء الموجودين فاذا مم 
ثلائة آلاف رجل صا للدفاع والقتال وستة 4 الاف طفل وشیخ 
وامرأة ومريض ٠.‏ ولكن النسوة أبين الا أن يشاطرن ابام 
واخوهم وازواجیم الأطر المتيد فتجيزن عمدات القتال وم 
ترتیب كل شىء في الغروب فا مضت ساعة بعده حتى مع دوى 
إطلاق البنادق بشدة من قم جبل (أراسنت) العيط سبل 
ميسو لو نني وسمع احصورون‌الدوی فقالوا بصوت‌واحد:«تلك 
هی الا شارة التفق عليها..لقد وص ل كرا يسكا كيس فلز حف » 
وأخذوا يكررون هذا القول لشعور من هره الأمل والفرح ٠‏ 


- ۷۲ سم 


وكان هذا الأأمل ناتم فأ نكر ایکا كيس لم 1 الذي أطلق 
جنوده تاك الميارات المتفق علپا لان هکان مر يتا أ لم يقدر على 
ترك فراشه لنعزيز المركة ای عزم الحصورون على الفيام بها 
والقيقة أن راهم باشا وردت اليه التقارير ما حت عليه 
عزعة العصورين مل على قم ذلك اطبل فرقة من جيشه لتحول 
منجبة دون تقدم الدد التتظر وصوله لتعزيز الخامية المعصورة 
ومن جبة أخرى لتصد هذه المامية اذا خرجت‌من میسولونفی 
واطلق السا كر المصربون ااطلقات النارية فى تلك الساعة 
تنفيذا لأمر ابراهيم بش فاع ال حموروندوى الطاقات عجلوا 
بالجلاء عن المدينة وجءلوا الأ سوار خلفيم ثم انبطحوا على الادض 
ولبئوا .يتتظرون هجوم الإنرالكرايسكا كيس على امین 
والمصريين وانقضت ساعة بعد ذلك فى سكوتوقلق وارتياب 
فلماماوا الاننظار قام قوادم وصاحوا بهم : « ايها الأأخوة 1 ال 
ل ولحي م اک اد 
عشر لفسا منهم ( ستور ناريس ) قالد الامية ولام جيش 
شاهرا السیوف فقتل م مهم ونم الأهال في ان 0 
شرع هؤلاء في مبارحة الديئة حتی صاح بهم صائح: :دأن ارجعوا 
الى الملف والزموا بطریانکم » فهءادوا مسرعين وقد ساد یم 


ا 
الملل وامتزج الصريون هم مقتفين آثارم فاستؤنف القتال من 
النافذات ومن خلف الأسوار وظل محتدما اربع ساعات ٠‏ وجم 
(كريستوس كساليس ) جما غفيرا من انود والنساء والاطفال 
والمجزة فانسعب بهم الى ناء فیح فيه مقدار عظيم من ذخائر 
المرب ٠‏ وكان قد عاهد نفسه على أن ینقذ من ذل الاسترقان 
والعار نفسه وأبناء جلدته واتنظر حتى إذا أقبل الاعداء فيحشد 
عظيم صاح » ارحنا یال » ووضع النارف‌البارودفانشقت الارش 
واتلت الدار ومن فا ومعهم ألفان من المساكر الصرین 

واشجرت ا البارود لا مكثير ةكانت مخبوءة تحت الارض 
فقذفت فى ام و أجسام الرتی وأشلاء عم وأخذ وسف اسقف 
( روجون ) بعظ ۱:۰۰ من الا هالى أو أووا الى برج اعستزم سفه 
فلما أتم وعظه نسفه فاتوا جيم وكان يمى صلاة الاحتضار ولا 
ضابط ونای بكنيسة (سان سپردیون ) وخر بطاحون ولثا 
پدافمان لا أيام فاتتهى الا مر بالثانى الى الاتحصار ومن ثم 
اصبحت «ديئة میسولوننی اجل مدا اليوئان الحديثة أطلالا 
دارسة ينيمث من خلالما الدخان . وهی الآ ن عبارة من عشش 
وآکواخ يأوى اليا بعض الصيادين یسک قوم مابرحت 
مسطورة على وجوه م أيات ازن والوجوم وم يبق فبها من ثار 


بت ۷ ۴ لاه 


لماي حتی الا ن سوی‌الفرفة التى ماتفبها الشاعر بيرون الذى 
لو عاش سنوات تليلة لافرغ على مديئة ميسولونني حلة الد 
والفخارما کساها ابراهيم ثوب الموان والدمار 

وف ۲۵ ابريل ۱۸۲۰ كان لابزال على قيد الحياة فى ذلك 
القبر افسیح ۱۳۰۰ نفس فيدوا تيد الرق والاستعباد .ومن تجا 
مهم وم زر ایسیر لاذوا بدير (سان سيمون)الذى حکه جبل 
(اراسات)باعتقاد ا ناخو انهممنعساً كر کر إيسمكاكيس سيتلقو: نهم 
بالفرح فتلقاع فيه بدلا من هؤلاء جاعات الأ لبانيين الذين 
وضعهم ابراهيم فى هذا اليل بنارمففتكوا بهم فتكا ذرماووصل 
(دمتريوس)من ضبام كر ايسكا كيس أثناء ذلك بقوة من المند 
فساعد البافين على التراجم وکان عددم ۲:۰۰ فقوا وف 
هائمين في الجبال والأ نموار لايلوون على ثىء ثم وصاوا الى قرية 
( درفکستا) ما مجدوا بهامایفرجون به بعضكربهم فواصاوا 
السير فىأسواً حال حتى وصلوا الى سالونه ومات منهم فىالطريق 
۰ نفس جوعا وتعبا وتفرق البافون مد ذلك شرقى مقاطمة 
(إيتوليا) حيث تلق کوستا بوتزاري سكا يتلقى الأخ إخوته 

وق الا منم کتو الى حزبهم السیاسی الرئيسى 
مايأتى : « یا عکام الیو نان؛ لا تفقدوا الشجاعة ولا تضیموا الثقة 


٩۷ مج‎ 


۷۴۸ سح 
فينا فأنا لازا زال مدینین للوطن بخدمات نافمةشريفة وسنستطيع 
الاتتقام لقي مارکو وتزاريس وقبر الا لز ى الکرم النی 
وتف علينا أغانيه الشعرية وماله وحياته - إن مدينة میسولونفی 
لاحياة شا الا فىاطلالها ولسکن ذکراهاستبقی عالمة يمخواطرنا 
على گر الايام ولایزال الدم الذى تجری فیعروفتا يغلى ساخنا .. 
نحن مازلنا اوثثك الوطنیین الذين دافعوا عن حفوق الوطن 
القدسة وعن ذمار الحرية فوق جبال ( سولى ) الشاخة الذرى 
واسوار میسولوتفی التى أصبحت أثرا بعد عون » 

وکان سقوط مإسولونئى عنوان انهاه الحركات الثورية الى 
توائر فلبورها بين بوناني إرتوليا والبونان اشرقية وأ كرمانيا 
واییروس -ولفد أفرغ على مدائن اليونان جیما ثوب المزن 
والكا بة وانفرط يسببه عمّد الجاعات المساحة.ومتذ 4؟ ابريل 
انعقد مؤتمر فى ( اييدور) فقرر المدول عن ڪل أمل فى 
الاستقلال وأن بتوسط سفير اتكلترا لدى الحمكومة العمانية 
فى كف القتال مقابل دقع اليونان جزية سئوبة لما . وكان موّكدا 
ان لابرضى (إنسلائتى) بتضحي ةكرامة الوطن قبل أن يبدى رأبه 
ویسمع صوته فلفد قال : « ان الكارثة التى نزلت عیسولوننی 
قد زک على مایظیر في حن أن الواجب علي امد الآن 


س ۷۳4د 


کاعتمدع قبل ارب عل هة الشعب وغيرته وحماسه. إن فيصدر 
كل منا صورة من ميسولوتفي بل شبحا ماثلا منها.فاذا کاننقص 
وسائل الدفاع قد ألقى بک فى الميرة الى هذا المد فلست أفوم 

لاذا لانستنجدون بکرم الأمة وسضا جايس والقطراليو 7 
نی واحد على ما اعتقديضع أصابمه فى أذنيه اذا حدثه حدث 
فى أمر الوطن » . تا ككانت فة ذلك الوطنى النیور فى أمنه 
و تكن بأقل مها نقة (جینادبوس ) الكاتب فيا مختصس 
عدينة نابولى.وكان قد شاع ان الصر ین‌سیحماون حملة جديدة 
علما حيث قال على اللاء فى ميدانها الممومي : « معشر الیونان! 
ان المدو مارح هددع فا نبذوا وراه ہورگ خصوماتحكم 
وعجلوا تأليف فرقك من ن الشاة وانشاء فرقة للفرسان لاتخفى 
آهیتها وحسن أثرها فى الساعدقعی سرعة الانتشار والانبغات 
فى سبول (ارغوس )و(ميسينيا) وه لمن الفروض الحتومة علينا 
ان نضحی ماتماك مرن مال ونشب لاخلاص من هذه الازمة. 
ولس تک تعلمون إلا استاذا معدما ولكننى اقدم قليل ما أملك 
وهو مائتا فر نك يجدونه فى هذا الكيس معتقدا أ ان الاغنياء 
سيقدمون | كبر ما قدمت » فلسنپبوت هة ارجل فى قوله 
وفع أقئدة الماضربن فز اموا عليه تنافسين ف‌دفم ماستطاعوا 


مت 2 ) ۷ ممه 


دفعه لا خراج الوطن من موقفه المرج جرد الضباطوالسا کر 
أنفسهم من سيوفهم المفضضة لیحماوا فى خدمة وطهم سیوفا 
آمفی منها حدا وان تكن أبسط شکلا ۰ فما شبد جینادوس 
هذا الأقبال صاح فى الماضرين قائلا : « معثم اليوثانيين أبشاء 
وطنى الأعزا اء ی امجب بوطلیتک الطاهرة واخلاصع الثابت 
ولكن خبرونی أبن ند الیل التى تحن نحاجة الها :> فأجاب 
جاعة من الماضربن:«تأخذها من اسطلات أغنياه موره» فقال: 
« واذا رفضوا فاذا نفمل7» فأجابوا : « تأخذها قوة واقتدارا » 
فقال :د أيها الأخوان الاصدقاء النجمم كلتنا وجبدنا لاستنقاذ 
الیونان » ولکننی اتوسل اليكم ان لا تنسوا أيديكم فى دماء 
اخوانک » . وما هي إلا ساعة حتى جی مخسین جواداعربيا 
الى الميدان الممومى حي ث كان الاجماع ولمث مفروکرداتوس 
مجواده . وتألفت الفرق المطلوبة وألف أهل ( مكورفو) 
و( سيفالونيا ) من أنفسهم فرقة بقيادة ك وكومورفوبولوس) 
وألف ( ببتاس ) السلانيكلى فصيلة من المقدوئيين وعیف 
كر ايسكاكيس قائدا اما لبلاد الرومل 

على أن زسف المدو» وقد خفض من غاواله فى اهجوم »کان 
لايقتضي هذه الاحتياطا تكابا. فأن حصار ميسولونن ى كلف 


e 
الاتراك عشرين الف مقائل والمصريين تة آلاف. ولفداحة‎ 
هذه المسارة لم یبد ابراهيم باشا منذعاد الی‌موره‌رغبةنی العدوان‎ 
ما عدا فما يتعلق م رکز (مانيا)إذكان بريد احتلاله طوعا أوكرها‎ 
فما رأى ان اليونانيين منتشرين في أ ودية ( أوردتاس ) وسواحل‎ 
(اميروس) حك كان آ لابان من المشاة الصر بین بنازعهما السدو‎ 
الارض شبرا شبرا رأى أن لا يزج مجنود يمد أن تقص عددها‎ 
بذلك القدر الشاحش في مازق لا فائدة من ورائه . وكاد فى‎ 
وقت ما يقع آسیر) فرأى بعد هذا وذالك أن يوغل فى موره على‎ 
أمل الوصول الى تریولیتسا‎ 
وبعد ذلك بقليل أى فى توفير «#موعادابراهيم الىمودون‎ 
حيث الها المستشفيات ولا يا وقم جيشه شطارين لقضاء‎ 
فصل الشتاء فجمل الا لايات الخامس و الام والثامنفىمودون‎ 
وال ایات الثالث والرابع والسادس فى كورون وشكا الس اکر‎ 
اليه فىأخريات هذه السنة قلة المؤنونفادهاوكانت الستودعات‎ 
واتخازن خالية منهأ حتى استعيض عن الزبدة والسمن بازيت‎ 
الردىء وعن انبز الناضج بالقمح غير المطحون لتدمير اليونائيين‎ 
طواحينهم ۰ وكان من المنتظر ان بصل الااسطول المصرى الذى‎ 
غادر مياه بتراس مع الاسطول التركى .قفي خلال دمر السالف‎ 


بجت ۲ لابه 

کر زحف ابراهيم على تريب ليتسا اما وصل الىدقرية(نني/ ترك 
بها سواد جيشه ثم واصل السير الى بلدة (انینا) فى فربق من 
فرسانه قفجأ فى ببض القرى عصابات من اليونانيين أسر مها 
لضع مثات وغم ۰۰ ۱۰ رأس من لمر والم وقصد من هناك 
الى العاصمة فونما بالزاد وبدل من حامينها بأخرى وعم فى أدائل 
سنة ۱۸۲۷ أن الیونانین تهددون بتراس فجرد ثلاث أورط 
م نكل آلای وأخذها معه مشتطا السواحل الغربية من موره. 
وما من جبل من البال المتدة هناك آوی التالرون اليه إلا وقد 
ترك الصربون فيه أثثرا من آثار میم وذهب ابراهیم بعد ذلك 
الى ( يبود قلمه سی ) وكان أهلها فد جروا ,العصيان فلقوا جیما 
حتفم إلا الشبوخ والاطفال والنساء .واغتم ۰ ۰ ونألی فرصة 
غياب ب ابراهيم عن بلدةكورون للاستيلاءعليها فعادو امن سعيهم 
هذا بالفشل لأن الماسية كانت على تحفز دام للدفاع نها 

وفىالوقت الذی أسندت جمية (أ ييدور) )راسة بلاد اليونان 
فيه الى كونت ( جا نكابوديستيريا ) المولود مجزيرة كورفو وكان 
فى ابام مور فیبنا وزرا لخارجية الروسيا قلدت اللورد(كوشران) 
قيادة القوى البحرية وا جرال ( شورش ) تيادة الوا تالبرية . 
وکان فى هذا التقليد ماعس بالطب مكرامة الاميرال ميوليس 


س د 
والضابطین کرایسکا كيس و كول وكوترو نیس راشباهیم ف 
الكفاءة والبسالة والفضل لاسيا وان الا کناء من اباه جنسهم 
لول مناصبهمكانوا آکثر من أن يحصيهم المد. نم يڪن 
الاورد کوشران خلوا من البسالة والذكاء .فلقد ا 
الجنوبية فى حكومة جهوربة شيلى الحديثة متل النصب الذى 
أسند فى اليونان اليه. واحكن الروايات لم تتطابق على ان 
الاساطيل الى تولى قيادتها بهرت الانظار بمسجزات فعالها . أما 
المنرال شورش وكان ندم ملك جزبرة صقلية وتایمه الفلس 
فأنه ل بر قط بين صفوف الجنود اليو ننیه بل ظل عائشاكواحد 
من الافراد باحدى السفن ااسلحة وكان المساكر ببزأوت 
وتهکمون عليه بتسميته »كلها وردت‌سیرتهعی لسانهم رال 
جويليت ٠‏ وعل‌کل حال فان القائدين البريط انين لم بوفقا الى 
شيء هن الفوز والنجاح فى الفصل الاول وهو اللمطير منرواية 
اشتراكبما فى العمل ٠‏ فانهما فى + يونيو97؟18 اجتمما للبحث فى 
القيام بجوم عام ندا لار اك فکانت نتيجة هذه الحركة التتكيل 
بالسوليين والكريديين لیین والرومللیین‌الذین اشتركوا 
فى القتال وضرب أعناتهم جميعا. وفر القائدان لایلویان على شىء 
ولم يصنيا الى( توساس 2 وقد خضب 


تفت 


بدمه : « الى ابن تذهیان واخوانکا بذحون ذماه»وما کادا 
يبلغان الى الساحل حتى استقلا زورقیہما فكان سلوکیما هذا 
دليلا على عدم کفاءنیما للقيام بما عبد اليهما ٠‏ وما اشيههما وفد 
تركا اليونانيين يفتك بهم هذا الفتك الذريع برشيد باشا الذى نمل 
يخمرةالسعد فاقام الدليل على همجيته برميه رقاب الزعاء وكبار 
الرؤساء من الاسرى وعى اليونان من الاجانب الذين توافدوا 
من اصقاع الم للدفاع عن الحرية اليونانيه 

وبناء على مسلكبما الشاق حبطت آ مال اليونائيين فبهما. 
وماكادا ينزلان فى دواشمتهما الصغيرةالتى بولغ كذبا في ضخامتها 
حتى البزما أمام ثغر ( مونيشيا ) فساءت الظنون فهما ورشت 
النفوس من فائدة مساعدنهما. وحدث بمد فشل هذا الاسطول 
ان سقطت اثينة فى قبضة الاتراك فذهب اللورد کوشران الى 
خليج إتراس ليوارى عن الانظار عار فشله ٠‏ وكان وتشذ فى 
الفرقاطة لاهلاس التى قدمبا الا مریکیون مساعدة لليونانيين 
ترافقه سفينة مخارية فوقف يما جاه سواحل موره وجاءت 
الاخبار الى ابراهم بقرب دنامن السواحل فاستدعي ربق 
السفینتین الر اسیتین بالميناء وأصل إحداها من الاستانه والثانية 
من نونس وقال لما :د إذا کنیا جبانین فالزما هذه الميناء ولا 


FETE 
تبرحاها فأن فى مدافعى آلكفاية لجايتكيا .اما اذا كتا بطلين‎ 
بإسليرن فملیکا مهذه الفرقاطة التى تويانها .. آدوا مها لقتال‎ 
رجا ولككن اعاما انى ان اکف عن متابعتکا بالنظر فأذا‎ 
"راجمیا الىالملف عقدار قامة واحدة فأننى لاشك قاتلكما رميا‎ 
بالرصاص » . نفرجت السفيئتان وأساهتا أشر عم للرياحفلماوقع‎ 
نظر اللورد المبان علمما اطلق ادانع مرارا ثم دار دورة لائذا‎ 
بالفرار وظل مدبر! حتى وصل الى نابولی:فمافامبتسلیج عشررن‎ 
سفينة من طرز البريك وقصد بها الى الا كندرية بنية تدمير‎ 
الاسطول الذىكان والى مصر میا تزه فلما دنامن الساحل‎ 
رفم الرابة النمسأوبة . وكان مد على باشا منذ حاول اليونائيون‎ 
الذارة على النغر الاسکندریتخانع ار او يقشمارا لسفنهم‎ 
خصص سفينة عرافبة البحر على الدوام فلا رای ربانب ذلك‎ 
الاسطول مقبلا عليه أدرك اللة فاطاق مدفم) وكان هذا‎ 
الاطلاق إشارة متفقا علا للأشمار بالمطر. وتعذر على السفيئة‎ 
اللصرية المراقبة العود الى الثغر تحت على الساحل حي ث أ دركتها‎ 

حراقات المدو وأحرقها 
على ان دا علي باشالمتنبض له فريصة سبب هذا 


الحادث بل أمر باخراج اربع وعشرن‌سفينة م نالسفن لاصرية 
معديو 


مده بت 
للالتحام بالسفن الاچةومقانلافرأى الاورد كوشر انان يحتنب 
القتال ما استطاع وعاد پاقمی سرعة الى جزيرة رودس فتبعه 
الاسطول المصرى اليما وفى مياهها انضم الىالفرقاطتين اأصر يتين 
اللتين كلفتا من ابر امم باشا قبل ذلك عطاردة اللورد التمس 
غير أن سفئه استطاعت العودة الى مياه هيدرا واسبزیا ووروس 
وظلت فى هذه الموانى" الثلاث بلا عمل ولا حركة 
وإذكان البحربة اليو نانيو نف الجزر الکبری‌من‌الا رخبیل 
قوموا بعمل فى الدفاع عن الوطن فقد انضموا الى سفن القرصان 
الذين أساءوا الىالتجارةبين أوروبا والشرق بتمديهم عليها بالسلب 
والپب فما رأت ذلك الدول الثلاث الکبری نار رانا 
النظعی والروسيا تداخلت فى الأمر لأ ياف هذه التمديات عند 
حد وصون اليو نان من الرسوففقيود الذل والمبودية وابرمث 
لهذا الفرض فى » بوليه سنة ۱۸۲۷ «ماهدة لوندره التى لم تابث 
أن أعلن نما الى ابراه باشا فقال: « ليس بوسعى المزم بشی» 
مطلقا مالم ترد الى" رسالة من سمو والی مصر وفرمان من جلالة 
السلطان قانبيا رئیسای اللذان بأمرهها أء افر واتى منذ الیوم باعث 
الما رسولا لاخبارهها جا حدث وما على إلا انتظار السل بأمرهها. 
ومهما یکن انلطر الذى انا مهدب فأتى لن أحيد عن خطتي قيد 


ست 4 —. 


شعرة » اما الددوان الممابونى فقد رفض وساطة الدول الأأجدية 
فى شؤون عصاة اليونان التابمة اليه وكان جوابه على رسالة إبراهيم 
دعوته الى استثناف القتال بافه‌ی الشدة.واتصل محمد على قرار 
الباب العالى فى ذلك الشأن فقال لضابط فر فىمن ضباط حریته: 
« إن ولدی راهم سيدأب على القتال بشدة حتی الهاي . إنى 
عارف بطبعه » وفيا غسطس انغم ال سطولان الصری والعیانی 
ودخلا فى موانی" موره ٠‏ وکان مد على قد أرسل اثنتين وتسمين 
سفيئة وأرسة آلاف عسكرى من الشاة الذين تألف مهم 
الا لای العاشر تت قيادة احمد بك أما الأأسطول فكان مؤلفا 
من سفیفتین كبيرتين فهما :+ مدفم) و١٠‏ فرقاطة كبير ةكان فى 
بعضها ٩۵‏ مدفب) و بم سيفئة من طرز الکورفیت وال لوبليت 
والمراقات و١»‏ سفينة ثقالة. وكان ضباط من الا ورو بيين درون 
الاعال‌فسافر هذا الدد من الاسسكند ره يعومعه مبلغ جسيم منا مال 
لدفع مرتبات الجند ورسا فىمياه قنديائم فصد الىنافارين فوصل 
المها فى اواخر أغ لس وف ۲۱ سيتمير سنه ۱۸۲۷ اتصل 
الاسطول الفرمى بقيادة الاميرال ( دورني ) امام هذا الاخر 
, بالاسطول الانجليزى الذى بأمرة الاميرال [كدرتجتن ) وفى 
۸ کتور وافى هذبن الاسطولین الاسطول اروسی وكانت 


ا 
سفن الا طولین المْماتى والمصرى ملقية مراسيها حول الجون 
على خط مقوس يشبه الملال تعززه بطاریات الساحل فلما 
كان ۱۲۰ کتوبر تقدمت سفن ا لاء على خطين متوازيين 
فالصف الأعن بالنسبة لاتجاه سير السف نكان مؤلفامن سفن 
الأسطولين الأتجايزى والفرنسی والمف الا بسر المؤازى له 
من سفن الا سطول الروسی 

وق الساعة الثائية بعد الظبر اجتازت سفن الاسطول 
الاتجلیزی الرمال والصخور التى عدخل الميناء ووقفت بسکون 
فى اتجاه مؤاز للسفن المانية وفى الساعة الثائية وخس وعشرن 
دقيقة وقفت السفن الفرسية فى وسط السفن المصرية والسفن 
اروسنيةامام سفن العدوالتى نحت ار جانبة لما فلم يعترض 
الاساطیل الثلائةممترض فيسيرهابل تركها الْمانيونوالصربون 
تقوم ناوراتہا بسکون کا لوكانت تقوم بها امام اصدقاء أو 
حلفاء . ول بظهر من جانب الاساطيل الا ورويية ولا من جانب 
الأسطولين الشرقیین مابدل على أن أحد الفريقين يود البده 
بالقتال بيد ان هذا ليس معناه انہما لم يكو ناعلى استعداد له . 
وحدث ان زورقا بريطائيا دنا مرن حراقة عهانية ليأمرها 
بلاجماد فلم يسع للأسبران الذى فیط به إيصال هذا البلاغ 


مت 4 ) پات 


قول » فاول عندئذ ان يصدم الحراقة فأصيب برصاصة آردته 
فى مكانه فلما وأت الفرقاطة الانكليزية التى أرسلت الزورق ذلك 
اطلق عساكر ها ناديم نشدة عظيمة أخذابالتأر لمبموثهافطاقت 
سفينة عمانية فنبلة أصابت السفينة ( سيرين ) الرافمة لراية 
الاميرال دورني . فأ جابت هذه الفرقاطة بثار مداذمما الجانبية 
وکان من رأى اميرال الاسطول الصری مرم بك عدم 
الاشتراك فى المعركة إلا انه لا شبد الحوادث المتقدهة لم يسمه 
إلا السیر مرنيا مم ظروف الاحوال؛ فأمر اسطوله بتصويب 
مسدافعه وإلقاء قذائفه . وكانت البسالةمن الجائبين فى أقصى 
شدتها إلا ان الاساطيل الاروية فازت بالنصر بعد فتالعنيف 
استمر أربع ساعات . وتلقت الفرقاطة الفرنسية ( أرميد ) 
الصدمات المنيفة من مس فرقاطات للأعداء بدون أت يفقد 
رجافا صوابهم .وجاندت حراقة شرقية السفينة ( سبيون ) اربع 

مرار واشعلت النار فسا فتمکن رجالما من امادها بدون ان 
ينقطموا لمظة عن أداء واجباتهم اطرية .ولا بدأت سحب 
الدخان التابدة تتبدد تأر اربج شوهد عل والى مصر فا من 
سفينة مرت‌آمامه إلا وأظيرت عرد علائم الاحتر ام وال لال. 
ولقد دمر الاسطول الصری التركى البعض منه بالثار والبعض 


کا 
اوح على الساحل والبعض بالغرق وغطي سطح الماء فى الخليج 
بالبقايا والاتقاض الشکسرة .وبلفت خسائر الفرسيين ۳: قتیلا 
و۱۱ جريحا وخسائر الا نكليز مثل هذا القدر اما من القتلی 
والمرحي وخسائر الروسیین أقل من ذلك فهما أما خسائر 
المسامين فقد بلذت الى ٩۰۰۰‏ قتيل وم سفن كبيرة من سفن القتال 
وا فرقاطة و ۲۰ سفينة شراعية من طرز الکورفیت و۱۲ 
سفينة من طرز البرك و ه حراقات ۰ ول تقع سفينة واحدقمن 
هذه السفن على اختلاف تواعپا وأحجامها فى بد السیحین فان 
السفن الى م تفرق تأي مدافع ادو أحرتا برها یدیم 
أو نسفوها نسفا . وكا نت الرایات المهانية والمصرية فى ۳ 
خفاقة بأعلى سارياتها . وكان الضباط الفرنسیون الذبن فى خدمة 
الاسعاول الفر نسىقد نقلوا قبل الممرصكة بناء علىأمر الأميرال 
دورني الى سفينة تمسأوية ذهبت بهم الى عرض البحر 
ولنا ان تقول فى هذا القام إن انتصارنا فى نافارين كان فوزا 
لا أسامرله من حسنالسياسة والنظر الساوق لأنه أفضى بالدولة 
الئمانية الى الوقوع فى ,رائن ع اروس بمد أن جردت من ام 
الرسائل لدا الذود من جاها فى البحر السود وحر الارخبيل 
ومحر سوريا. ولقد أسفت بريطائيا المظمى أسفا شديدا لوقوع 


ا 
هذا المادث ووصفته بالمكدر . ووصف أحد کبار رجال 
حكومتنا الانتقامالذى أنزلته الأ ساطيل الاروبيةاللامةبالمصريين 
والممانيين أنه كان نبوسا وطنيانطوعت لدفر نساوائجلترا اعتباطا 
لصلحة الدولة الروسية ٠‏ فائنا فى واقعة نافارين إما حارينا حلفاءنا 
الطبيعيين وهو ما جمل ممدا عليا حینا وسلاليه خبر اکارنة 
يقول : « ما كان يدور لدی أن نطلق المدافع الفرنسوية نارها 
على اسطولما » ولا خلاف في أنه إذا كان الفرض الذى رمت 
وربا اليه بتألببا على تركيا تأدب هذه الدولة واعطاء درس لما 
فقدکان هذا الدرس قأسيا للدرجة القصوى . على أن الا ميرالية 
الثلائة للأساطيل الفرنسية والانجليزية والروسيةكانوا أول من 
اعترفوا بان العمل الذى أمرئهم حكوماتهم بأدائه ما كان ضر با 
من ضروب العبث وسسوء التصرف فى القوة المبئية على التفوق 
المددى . ولقد بث ابراهيم باشا پم شكواه من هذا المبث 
فكان جوابهم له آن نشرب المعركة كان 'نيجة سوء نفام 
سيط وان عالة المرب م تکرت موجودة بين الفريقين وان 
الا وربيين ما برحوا الأصدقاء الأمناء لین والمصريين 
وکان ابراهيم باشا غاثيا أثناء 1 عركة بمخضع الى رهبونه 
البلاد الداخلية من شبه جز رة موره وكانوا يخشون ات ار 


سا 


للا طول الصری بالتنحكيل بالأسارى اليونانيين والافرنج 
الذين ساقیم مت الطالع الىالوقوع فى قبضته بالامأكن الحصيئة 
الى استول‌عا فى تلك البلاد . ولسكنشيئا من هذا الموف 
م يتحفق إذ أنه أعلن فى جيشه ان من بستدی على أحدم بأذى 
یکون جزاژه الأعدام ٠‏ وبعد آرم وعشرين ساعة من وقو ع 
کارة نافارين وصل الى هذا النغر وشرع على الفور فى العمل بهمة 
لاتعرف الكلل لانفاذ مالسنطيع اتقاذه من سفن الاسطول 
وترءيمه فى الاحواض بقدر الامكان فا وافى أول جادی الثانى 
الوافق ۲۰ دسبر حتى نم نجبيز احدى سفن القتال الكبيرة 
وست فرقاطات وعشر سفن من طرز الحكورفيت وخس 
وثلائين سفينة نقالة وأعدها لتقل خسة آلاف عسكرى بين 
مريض وجري وستة آلاف وی أسروا فى النزوات الاخيرة 
وسافرت تلك السفن الى مصر ٠‏ وفي أواثل شعبان۲4۴:الوافق 
أواخر فبرابر ۸ کح ل ابراه لايانه بالطرف الجنونى اذى 
فیط به مدا نكورون ومودون ونافارينوقسمها الل‌مسکرات 
شاد ماما حصونا فوق الآ كام والروانى وكفل لهذه المصون 
سلامة خطوط الاتصال . وكان سلهان بك (الکولونل سیف) 
لابزال فى نریبولیتدا على رأس حاميتها فدمر حصونها وقلاعبا 


ال ۷۴و ۷ سدم 


وخرج ميشه منها ليدرك القائد العام اذى أصبح محصورا مع 
هذه الفوا ت كلها فی‌مکان لاتجاوز سعته بضعة فراسخ مربعة. 
وكان حصره منج يأأساطيل الدول الثلاث.ومن الاخرى بأقوام 
الاغریق الذى نسلوامن كل حدب.ولقد ينس من وصول المدد 
أليه من مصر لقلة سفن التقل فما قماش مدة حصره لاجد 
لنفسه وجيشه من الازواد إلا ماسافته له المادفات ۰ وکان قد 
پذر الاراضى الصالة لازرع»برمي بذلك الى توفير مواردالیش 
في مکان الصر ةه وكان هذا الاحتياط فى الدرجة القصوی 
من اة اذ کان فى استطاعته اللبث طویلا فى مکانه بد 
أوان الصاد للاحتفاظ عواقعه وما کی ف کان بتيسر له اتظار 
الوسم القبل ليستفيد بار ماغرست يداء ؟ 

أصبح ابراهم باشا مهدداً اوت جوعا فل تززع هذه 
الكارثة المتيدة من ثباته وثقته بنفسه. وقد اقتدى عساكره به 
فى فضائله المالية وصفاته احمودة فام مع تجردم مما یکفی 
لسد الرم قكانوا متمسكين بطاعته.ولمجد باب للخلاص من هذا 
الفتك الشديد الا بالمودة الى القطر الصری » غير أنه لم يكن 
میسوراله بلوغ هذا الوطر إلا باذن من والده أو من السلطان 
فانتظر حتی مجيء اليهمن آحدها الامر بذلك جاده الامر من 


لد 


حوفت 
والده بالعودة .وكان قد أمضى فى الاسکندرية الاثفاق الآآتى 
بتاریخ ۲4 حرم ۱۳:6 آلوافق» اغسطس 1878 مع الدول 
الثلاث متلة فى شخص الامیرالکدرنجتن وهاهي : 

أولا - یتمپد والى مصر برد الاسری الذين آسروا بسد 
واقعة نافارين وأرسلوا الى الديار المصرية ويمد باستمال نفوذه 
بالاتفاق مع قناصل الدول المتحاافة لاستئةاذ اليونانيين ان 
بيموا قبل تلك الع ركة ورد حر يهم الهم 

ثانيا -رتمپد الاميرا لكدرنجن بأن يميد الى حكومةمصر 
ج الاسرى الصر بين وسفینتین من الكورفيت أسرتا فى مياه 
ثفر مودون 

الما - نی یوش الصرية بلاد موره فى أفرب وقت 
ورسل وال مصر الى افارن السفن اللازسة لنقلهم الى تفر 
الاسکندرية 

راما وخامسا - سفن الثقل تقوم حراستهانیذهایها ویب 
سفن حرية فرنسیه وانجليزيه 

سادسا- لايرفم ونانی مهما تكن حالته أو مبنته ذکرا 
كانأو اثي على مغادرة القطر المصرى والمودة الى اليونان مالم 


یمرب صراحة عن رغبته فى ذلك 


ES 
سابما - يجوز لا براهيم باشا أن بترك فىمورة ۱۲۰۰ جندى‎ 
يفتخبهم من الميوش الاحتباطبة المصرياك تتألف مهم ومن‎ 
الساکر الألبانيين الوجودن فيها حاميات مودون ونافارین‎ 
وكورون وباتراس وكاستل نورنيز . أما التقط الأخرىالتىيحتلبا‎ 
المصربون من بلاد البو نان فيتعبدون بأخلائها‎ 
وكانت فرنسا قد أعدت حملة عكربة لاستخلاص شبه‎ 
جزيرة موردمن أبدى الصر بین وسير نا الها “ندمارفض ابراهيم‎ 
الجلاء عبا ما ترداليه أوامرم.ريحة بهذا الصدد من الاسكندريه‎ 
أو الا سنانه . وکانت مؤلفة من ۱۸۰۰۰ عسکری من الشاة‎ 
وبرحت هذه له ثثر تولون يوم ۷ أغسطس‎ ٠ و ۱۰۰۰ فارس‎ 
فوصلت الىساحل ( بیتالیدی ) مسا .ه:ونزلتالبهاصباح‎ ۸ 
وکان قائدها المام اللفتننت جار ال ( المركيز ميزون ) وفوادها‎ م٠‎ 
المترال( ثيبورس سباستيانى ) واالمنرال ( شنيدر ) وال ارال‎ 
(هیجونیه ) كل مهم قود إحدى الفرق الثلاث لاحملة وكان‎ 
,) الارشال ( دوربو ) ریسا لأركان المرب والکولونل( تيزل‎ 
وکی لاله والکولونل الفیکو نت ( لاهیت ) مدیرا للطويجيه‎ 
والفتنن تكولونل (أودون)رئيسا لفرقة المندسةو القيمالعسكرى‎ 
(فولان ) لاشؤون الاداره. فبمجرد أن وقت أنظار اليونائيين‎ 


س ها سم 


من آهل السواحل عل الل لفر نى جتا عل رحكيهم ية اه 
وأحتراما وشكرا فة على معونته . ومامضت ساعة من'زول هذا 
اليش حتى توافد الأهلون يهدون منقذيهم من الاستعباد این 
والثمام والمنب 

ثم شرع القائد العامالفر نسى ف الفاوضات مع اقاندالعمری 
العام الذى قال إنه وقد وصل اليه نص الاتفاق للبرم بين والده 
والاميرا لكدرنجتن لاسعه إلا تنفيذه پاطرف الواحد . وبمد 
مفاوضات عديدة بين القائدن العظيمين برهن ابراهيم باشا فها 
على الحمة الفائقة والثيرة الشديدة و الا رادة الصلبة والأش التابت 
وال الواسع بأسرار السياسة الأروية تقر أن يكون البده 
بالملاء عن الواقع المصيئة بوم ٩‏ سبتمبر . وقد بدىء به فملا فى 
هذا یوم یت لم تشرق شمس يوم 17 منه حتى بلغ عدد الذن 
تزلوا من‌المسا کر الصریین لسلاحهم وأمتمتهم ومبمالهم فياحدى 

سفن القتال السكبيرة وسم وعشرین نقاله ۳۵۰۰ عسکری ۰ 
سارت ببسم هذه السفن الى الاسكندرية بحراسة الفرقاطة 
۳ سیرن وسفينتين اتجليزبتين من سفن المرب . وتولى 
هذه الاتحال مندوبو الدول التلاث وخیرت السبايا الیو نانیات 
بين البقاء فى اليوئان والذهاب الى مصر مع سادتمن الذين 


سالاد 


اشتروهن بامالففضلن مرافقنهم »ورات المعيشة معهم فى الرخاء 
والنعيم على البقاء فى وطن حيث يذقن مرارة الجياة وبعانين 
مشاق الضنك وضيق اليش فا يعارضهن أحد فا آ رنه "ومع 
من السفر الى مصر الاطفال الذين دون الرابعة عشرة ٠‏ أما 
اين تجاوزوا هذه السن فقد خيروا ين السفر والبقاء 
وما برح قواد جيش الجلة الفرنسية فى موره يظوروت 
الأدب والاحترام والمجاملة نحو اراهیم باشا فل يقأبل هذه 
الرعابة وهذا العطف بثىء من صراحته المعتادة ولا بماعرف 
عنه من طلاقة اميا . وأيقن الجترال ميزون ميل الأمير الى 
شبود المرض العسكرىفأمر بأجراء عرض عظيم ]کرام لقي 
الساعة التاسعة من صباح اول کتو ر۸۲۸ وصل ابراهيمالىمكان 
العرض فى زورق لا يصحبه فيه س_وى ترجانه الماس ٠‏ وكان 
ساحل نافارين الذى نزل فيه يبعد عن ذلك اكان بمسافة طويلة 
احتشدنیبا كثيرمن اليو نانيين الذي نتقاطر واللتغر جوالاستطلاع. 
فاخترق القائد الصری جوعبم المشيدة بلا حرس حوله ومن 
غير خوف ثم برز وسط الجيوش الفرنسية راجلا ققدم النرال 
میزون ن اليه جوادا كربا وجواداآخر ال اظواجه (آ رو) 
كائم آسراره وترجانه ۰ وکان ابراهيم یلیس بذلة رفيعة القيمقعلي 


روت 
إساطة منظرها ٠‏ وكان هبط من وسط طروشه لاجر زر 
أزرق ويلبس صدرية زسلطة ) لملية الاون مثخولة بالحرير 
وحزاما من المر بر يضبط حول الهصر سروالا واسما من لون 
الصدرية وحمل قرابا لسيف جيل مقوس. أما لترجم فأومنى 
الا صل أقام پاریس زمنا طوبلا وكان متعما بمة أو شبه تة 
ومتافعا برداه واسم لازوردى اللون يغطى ثوباشرتى الطراز 
يضبطه على الجسم حزام حررری: فلما شهد ابراهيم باشا الیش 
الفرنی وتفقده عارضا له أعرب عن اریاحه من هيئة المشاة 
ودقة حركانهوو قال لقوادم انه نصفته قائدالفرسان‌بود لویکون 
قائد مشا ةكبؤلاء .وزاد إعحابه عند ماوقم نظره على شكل 
الجنود الفرنسية وقد انتشرت في سيط الارض أمامه الفرقة 
التالته من الفرسات. اللناف. ول يسمه إلا ان دنامن قائدها 
ال کولونل ( دی فودواس ) فامتدح له هذه الفرقة لما لاحظه 
على حركاتها من اللفة والسرعة والرشاقة وأعرب له عن رغبته 
في اقتناء موذج من كسوة عساً أكرها فل یکن من الکولونل 
إلا ان قدم اليه كسوته انلاصة به وفى اليوم التالى كان ابراهيم 
باشا بتناول طمامالمشاء بالمسکر العام الفرنسی مدعوا من القائد 

العام ميزون فزع سيفه من جنبه ورجا من هذا القائد ان بقدمه 


ا 
الى ال کواونل ( دی‌فودواس ) ثم قال له بعد ات سفه اليه: 
«أرجو منك ان تحمله لحظة فان ذلك يكسبه فى نظرالکولونل 
فيمة م تكن له من قبل » وهی جلة كبيرة الفزی لطيفة نی 
من رجل كانوا حتى أمس الدابر برمونه با همجية وحب سفك 
الدماء ؤقدرت قيمة السيف فبا بمد فاذا بها تتجاوز عشرة الاف 
فرنك . وف تلك الوليمة و لام التى افيمت بعد ]كر اما للقائد 
الصری العام اظبر هذا فى حدیثه من آيات الدفة فى التفحكير 
والفصاحة فى التعبير والحصافة فى الاحتياط والتدبير ما أدهش 
سامعيه ٠‏ فقد روى لنا احد الذين حضروا هذه الاجتماعات اللجة 
الفواند من الشباط الفر نین ان برام باشا كثيرا ما الحم 
بغمزه وتلوحه على الا سلوب الشرقىكل من صاوله فى الحدريث. 
وف وليمة النداء ات أعدت له على ررض المسكرى شرب 
فى سر الدولة الفرنسية ثم سأل ضباط اركان المرب الفراسیین 
كيف رتفت ذهابيم الى اسبائيا قبل سسنوات لاستعباد هب 
مع يم الآن الى ونان لتحر بر سکانها من المبودية 
وق 4 ربيع الأول ۱۲:4 كان الصربون قد أتموا زوم 
فى السفن تحت قيادة الباشا للرحيل عن الديار اليونانية . وکانت 
اليوش الفرنسية تشحكر استمرار هطول الامطار والبرد 


بت ۷۹۰ س 


القارسوالبقاء سکن فى الملاء فسيرت الى المدائن الى لم يحل 
عنها الْمانيون ۰ وفى ‏ اكتوبر دخل الرال هوجو نيه مدينة 
نافارن من ثفرة فى الاسوار ا دخلا ترال ميزوت مدينة 
مودون من بابين حكسرا بالبلطاتواستولى الإنرال تیبورس 
سبس يأف على مدينة کورون فى ۸ اکتوبر واحتل الجنر الى شنيدر 
مدينة بتراس فى :۱ منه ٠‏ وثقل الالف ومالتا جندى مصری 
الذين كانوا بالقلاع الى الاسکندرية کا تقل الاترالك الى إزمير 
ومن ثم صیح خلاص الینان من ربق ةالاستعباد أمرا حققا فاد 
الیش الفرنی الى فرنسا تارکا فرفة للملاحظة والمراقبة حت 
فیادةا رال شنيدر ولوقاية البلاد من الغارات الحتملة والفان 
الداخلية. وبقي جول مار نيه رئیسالارکان اطرب.ووصل ابراهيم 
باشا جيشه الى مصر فى "١‏ دیع الاول ۱۲۵۰ الوافق۱۰ أكتوير 
۸ فر مد عی‌سرورا لاحد لهبرؤتهإباه وما وفع نظر الابن 
على والده وهو فى وسط عظماء رجال الدولة الذين اجتمموا له 
لاستقباله حتى اندفع نحوء وفبل أطراف الصفة ال ىكان جالسا 
عليها.وذهب بعض آلکتاب‌والژرخین الى اعتبار عاربة مد على 
للأمة اليونائية»وهى أمةكرعة ذات ماض ميد بجرعة لاننتفر 
4 تا م ينظر الى قضيتها الى هي فشية الاستقلال القدس 


لد د 

بمين اللطف والااب والاحترام - ولکن أ کان فى استطاعه 
مثله باعتبا ركو نه ابا للدولة الملية مخالفة أوامرها واروج عن 
طاعتها ؛ وهل قصر کا بزمون تعسفا مْهم وجحودا فى واجبات 
الرحة نحو الضعفاء ۶ اتمذذ حكام الائراك نبو ضاليونان للمطالبة 
تقو رها من ن قيد امد ذريمة للنشفى ونفث الاحقاد الكمينة. 
أم یفرضوا الضرالب الفادحة في سوريا على السیحیین ویأمروا 
والى عکا بتدمي رکنيسة جبل الکرمل ووالى قبرص سجن ` 
كل من بدين بالسيحية على الذهب ب الیونی ألم يذق السیحیون 
فى إزمير وجزر الارخبيل وال ستانة الملية نفسها من عذاب 
الامنطباد ألوانا و 

أما والى مصر فقد ظل طول اوقت ناشرا على الیونان 
لواه رحته ورعابته وعدله إذ أبتى اليونانيين الذين في خدمة 
حكومته بوظالفهم و ,صادرنجارم فى متاجر م ۰و من عائلة 
شردتها الموادث اتی ثارت عواصفپا باليونانولاسيا لشبه جز برة 
موره قل تجد حرزا حريزا ولا مأو ى كربا لما غير ضفاف النيل 
حي ثكانت التجارات والصناءات فى ذلك المد معفاة م نكل 
قيد وطنط والحرية الشخصية بحيث كان يستطيع كل أجني أن 
يجوس خلا لما بنير جواز رسمى ویقتی من الا سلحة محجة الصيد 


۱ 


ات 
مابريد من غير أن يمترضه أو پزجه أحد ولنذكر شيا عن 
تجار بلاد اليونان فقد أ كرمت ممية #دعلى باشا مثوى البعش 
منهم الاجر (ونستسا ) واستخدمت الکومة فى وظائفبا 
الكثيرين من مهاجرى اليونان فكاوا يتقساضون مرتباتهم من 
خزينة ال كوم ةكالوظنين المصريينسواء . وماکان أ كثر عدد 
لذبن وظفوا منهم في الستشفيات كمرضين وكتبة وأطباء 
وهناك دليل دامغ على ما كان الیونانیون يحدونه عصر من حسن 
المعاملة والرفق والآكرام هو عدم أكتراث الاسرى الذين جيء 
بهم الى مصر بالعودة الى أوطانهم بعد أبرام عبدة الصلح ٠‏ ومن 
الأمتلة المديرة باکر فى هذا امقام تأبيدا لتسامح تمد على باشا 
أنه لا تداخلت أروبا المتحالفة فى المرب بين المصريين واليونان 
وأرسلت أساطيلها امتحدة الى نافارين سنة ۱۸۲۷ أنذر القنصل 
البريط "ى في القاهرة مواطنيهبما :تعضو نلهمن الخطر»وقد توترت 
الملاقات بين الفريقينء اذا تخلفوا ف الديار المصرية فقد ندد عمد 
على جهرا با يلقي من الهم على عواهن الصریین وأ كد لقنصل 
فرنسا وقناصل الام الاخرى بان رعايام سيجدون فى القطر 
الصری ماوجدوه ولا يزالوتف مجدونه من الرعاية والجاية 
2 هذه پم اما ة والظنوت الفاسدة .ثم قطع عل 


جوت 
نفسه عبد أن يحافظ على راحتیم وأمنهم ولا عاد السار 
الصريون من اليونان وبمضهم مصاب بالجراح والبعض ال "خر 
مبتور الااعضاء ص ت فى الاسكندرية حركة عدائية 
المسيحيين وحم الألبانيون ترمرون بلفظ ا 
علامات النذءر والاستياء مرسومة على وجوه الاهلين وم 
بطلبون ابناج الا عزاء الذين ذهبوا الى القتال موتی أو أحياء 
فجمع تمد على ججيع المصربين الذين جوا بحياتهم مد کارنةء‌فرین 
فى خيام نصبت بسیف البحر حتی لا يتمكنو امن مشاهدة 
مناظر الزن والحداد من داخل الدینة وأرنم الاهلین على 
المودة الى منازم وملازمتها ومن عصى منهم هذا الادر عومل 
بالشدة والمنف وأ کره الا رئؤود ورجال المدفمية على ملازمة 
تكناتهم وزع فى الاحياء الافرتكية ضعف ماکان يحكفيها 
عادة من ال منود لفظ الأأمن والنظام واتخذ بابلة کل الوسائل 
اتی من شأنها رفم ذلك انلطر المد لا سما وقد حدثفى مساء 
اليوم نفسه آی «» اكتوير ۱۸۲۷ أن خسف القمر ٤‏ رخاوف 
القمر ی وله العامة عادة على ارا الوجوه وتنذونه نذير السوء 
وكان من المتمل أن يأولوه مت لهذء الظروف ا بوافقتزعات 
الغضب والانتقام فى نفوسيم 


د 6 ۷ ست 

وما لايحتمل الجدل أنه لو خاصت اليونان مهمد على 
لأ دخاها فى نطاق الاصلاحات المظيمة التى رام بها اناض الشرق 
من عثرته ولسكن السواد اللأعظ م كان يجبل وقتلذ مقاصد تمد 
على بل کتیرا ما کانت الصحف بما تلفقه من الاخبار تحمل 
ارأی العام فيكل باد على مشايمة اليوثان والرثاء لمصائيها وغل 
مدا عليا وابراهيم فى صورة ری نکابرین انابا على حين غرة 
فى البلاد اليونائية فاخذا يمزقان احشاءها ويددانالاراث ال ليل 
الذى رکه فول الاعصرالقدعة مثل ( ليو نيداس) و(ریکليس) 
و(ليكورج). والابن وقد مضت وانقضت فورة الضى مع 
النرض وزالت بواعث الاحقاد فقد أصبح سهلاعلينا تقدير تلك 
الشتائم قدرها والاعتراف جبرا بأنهالم تكن ىشىء من الق 
والصمواب 

وكان عمد على قد أمر ابراهيم فما وافاه به من التعلمات 
الاولية ممعاملة اليونانيين الذين أضلتهم الاغراض الروسية عن 
قصد السبيل باللين والمعروف فام أبراهم هذه التعلمات ولحد 
عنها قيد أغلة فلم يسفكقطرة دم خارج میدان‌القتال . أماأعال 
التخريب والقتل والهب الى أسندت اليه فقد کان‌الطر الأو 
مبا من عمل أهل موره أنفسهم لامهم كانوا زاون علي أملاك 


وت 
الاتراك السامین الواسمة الا كناف الكثيرة المدد فيهذا 
لد بالاتلاف والافساد لجر د نفث الاحقاد والتشفي بالانتقام. 

واذاكان ابراهیم قد أدسل الى مصر الاسری السترقین من 
آهل موره وم این ساموا فيا بد الى قتاصل الدول الاروبية 
بهذا القطر فا ذلك إلا لأن كل وسيلة لوقايتهم من تعمسف الجنود 
فیا عدا تلك لم نكن في متناول مقدوره 

1 ويجب أن لا ينيب عن اشاطر أن حرب موره كانت جة 
5 ثار الدالة على بسالةابراهیم وجرأئه وشفقته ببی الانسان 
فقد حدث ف میاه جزيرة ساموس أن تبودل الرمی بالثار ببنه 
وإحدى السفن اليوثانية لان‌هذه السفينة صوبتاليه مقذوفاتما 
مالم يكن ممه أقل ريب فى أنه قد عرف منها. فلس فى مکان 
الربان ولبث بلا حراك كأن على رأسه الطیر وكان بنظر طلقات 
الرصاص با سم الثخر وهی تصيب ما حوالى قدميه . وحدث وما 
اکان بزحف ف چیا (ميا) ان ألد خصوبه وهو 
كولوكوترو ئيس فأمر جنوده بالامسالك عن اطلاق انار عليه 
أو بلاق أى أذى به نم فال له : « سل نفسك أيها القالد » وم 
یکن يينهما موی مهواة ضيقة فاطلق الیونانی على ابراهيم عیارا 
ناریا صابت رصاصته رجلا من آتباعه مع أنه آمر عساکرهکا 


سب ۷٩٩‏ سم 
ذکرنا بالاحتراز من کل حركة عدوانية . وفي مدة حصار 
ميسولوننى طلبت سفينة تحمل الم البريطائى الاذن لحا بارسال 
زورق الى المدينة ليقل الرعايا الانکلیز فيها فاجاب ابراهيم : 
5 أعل ان ليس وراه هذه الاسوار سوى الاعداء لذا آرفش 
الاذن للزورق بالرور » وقد أباح أزورق فرنسی ماضن به على 
الزورق الا نكليزى . على أنالاروبيين الذين أريد اسعافهم ابوا 
إلا البقاء مع احصورین الى النباية وم یو روا اسيم بالنجاة 
علييم. وحدث أن ضابطين و نارين وقسا برحوا المدينة المصورة 
زین باسلحتهم فلما وصلوا الى انلندق توسلوا الى ابراهيم 
أن أذن لم بالرور قائلين إنهم يمتقدون قرب سقوط الدينة 
تأجابهم : : عودوا لا ال هرا کرک إذ لا استطيع قبول 
ملتسم ٠‏ عودوا لتخبروا أ نا وطتم نی أحترم این حمون 
ذمارم حتى النبابة وأن عسأكرىمتى تقدموا لاجو م على اسو ارك 
سیسکون عن اطلاق بنادقهم وأننى سأ کال بهم هامات هذه 

الاسوار وحرابهم ذاهبة فى الهواء » 
ودعا سلبان بلك(السكولو نل سيف )المسيو ( لوبلات ) 
قو مدان السفينة‌الشر اعية اطر بية( كو ربراسييه)ليطلع على احوال 
الاسری فى اليوم المين لتفقدها وقال له : « ان التفقد الذى 


قال ابراهيم انا للقائد الفردى : « ارو منك ان تحمل هدا ااسیف 
لحطة فان ذلك یکسبه لى بطر السکولونل قيمة لم كن له من فال 4 


س — 


میجری ال ن تحت نظرك نا هو بأمر سمو ابراهيم باشا وهو 
يأمرنا بتكلا وصل فریق من الاسری ٠‏ فلك ان نحم الا ن إذا 
كان ماننشره الصحف من الطاعن والمثالب ف حقه مطابقة 
لصواب والق » ومد هنيهة شبد الضابط اافرنی الأأسرى 
بوزع ع لكل مهم غطاء وفرش من الصوف وقيص ولباس من 
الاش بلا فارق ينهم وبين ال منود الصرین . وکان أحدم من 
الاخصائيين فى سرقة الماشية وقد قبض عليه متلبسا بها فقأوم 

وجرح أثناء مقاومته فرشا ابراهيم شا استجوابه قبل تضميد 
جر حنه إذ أمر طبیبه لماص بان يتولى علاجه ٠‏ ولا استول 
الصریون على قصر ( تورنيز ) عرض ثلاثة آلاف من سكان 
اقيم ( ( جوبتونى ) الطاعة على القائدء وکان ابلوع فد عضهم ۾ پنابه 
فنقام اش البشر والمشاشة وا با خفف به وفع مصابم 
وكانوا خشون ان سی أبناه وم الهم بمد ارتحال المصريين 
فامر بارسا م الى مودون‌حیثا کرم مثوام‌وزودم عا يفيض عن 
حاجتهم م نالغذاء واللباس ییا كانت مخازن جنود مصر فى تلك 
الا ولة خاليةمنهما وعي با مرضي مهم عنابة فالقة. «وخرج براحم 
پاش وما للاستطلاع والنزو مجبات بتراس فمد بر (آلب) 
وخم سکره وسط سبل فسیح من‌سپول ( إبلميد ) فبينا كان 


۷ [ 


ا 
في خيمته بعد الظبر باتمس الراحة اذا بصيحات تشعر باليأس 
والمزن وصلت الى “ممه وكان الصوت برتفع شيا فشيئا بمايدل 
على ان صاحبه يدنو من الليمة فانتظر هنهة فاذا بأمرأة خنقتها 
المبرة مقبلة عليه فما رأته القت بنفسها عل‌قدمیه فرفمها وأجاسا 
وطيب خاطرها وسأطا ص مرادها فقالت له إنها ققدت انها 
ابوب سندها وعزاء شيخوختها إذ أسره طا بط مصرىفاصيح 
ملك بمينه ف ألما اذاکانت تستطيع افتداءه بمال.فبكت بدموع 
غزررة ثم قالت إنها لانفاك شيشا . فنقدها مبلغ القدية لتفتدى به 
ابنهائم استدمى الضابط والثلام فلاحت على المرأة لام افرح 
واهتزت اهتزازاةالسرور ولكن ماکان عم دهشم حینا رأت 
ولدها وفلذة كبدها يتكر نسبته الما وبلقي بنفسه على أقدام 
سیده . ولقد ساء ابراهیم مسلك الثلام نحو والدته وعقوقه إيأها 
فیم بطرده من العسکر ثم عدل عن ذلك اشفاقا بها وطلب اليا 
ان حتفظ عبامالغدية لتنفقه فى شؤونها نصا الها أن تمحو 
صورته من صحيفة قلبها وان لاتوليه بعد الا ن حبها 


لباب الحادي عشر 
وت 
e‏ مه ۱۸۲۹ اي سة ۱۱ 

كانت حرب موره درسا مفیدا محمد علىباشا وابراهيم ياشا 
نظرا الى الاطوارالتى تقلبت فبها وكا نای‌ثی»من الجبل باسر ارھا 
فائئمت هذه المرب الأميرين الصرین بتفوق التداير اطرية 
اذا كانت مبنية على اللبرة والتدقيق فباشرا على الفور تنسيق 
فرسان الجيش على الطرازالحديث محیث يشتمل عل الليالةاللفيفة 
وا الة ارماحة واليالة الدرعة والليالة الدراغون . وفى أفريل 
سنة ۱۸۲۹ عبد الى المسيو ( دىسريزى ) « وفيا بعد : سریزی 
بك » با نشاء عمارة بحرية بدلا من النى حطم تف واقعة تافارين 
تولی تعليم مرها فرنسی آخر هو المسيو ( یسون ) « فيا بعد : 
بيسون بك» . واستمرت التنسيقات الاأدارية والاجماعية 
قائمة علىقدم وساق فر كوت ف المعامل الا لا تالبشارية الستوردة 
من انجلترا وانجبت المحم الى تجديد مايأو ققد فى الجلة الاخيرة 


س ۷۷۲ — 


وبوشر في الا ن نفسه إصلاح بری الى إتقاص ميز انية الكومة 
فأفضى تطبيقه الى تغبي د کی فى الفروع الادارية التلفة . 
وقسمت مصر الى مدیریات‌وم راکز وخطط وسألتفرنسا من 
الحكومة الصرة بلسان البارون ( تياور ) ان تحفها باحدی 
المسلنين اللتين تحلیان مدخل هيكل الأ قصر جزاء ساوتبا ها 
على مباشرة الامبلاحات العامة وموافاتما ماما تحتاج اليه من 
الاموال . وکان ذلك فى آخربات سنة ۱۸۳۹ فأجابتها الى سؤلها 
وشرع حالا فى بثاء سفينة خاصة لنقل الأثثر اليل برحت بعد 
إتمامها ثثر تولون في ربيع سنة ۸۳١‏ وأقلت الى صعيد مصر 
۰ عالما فرنسيا تکبدوا مشاق الانتقالواقتحموا الاخطارحبا 
فى بلادم وحرصا على مصاعبا. فذلك الأثثر الجليل المائل أمامنا 
قد وق عرى المودة ین‌فر نسا ومصر . وحيها خاطب اليك شارل 
لماش سمو تمد على باشا بشأنه اقترح عليه اشتراك مصر فى فتح 
بلاد الجزائر برى بذلك الى إجلال قدره والتنويه بذکره فال 
عن هذه الشاركة لصموبات وموائع شرحبا له الشرح الوا 
فاضطارت فرنسا الى العمل بمفردها بارغ من تدیدات بريطانيا 
المظمى وتكشيرها لما عن تیا 


واتفق أن شبت فى بلاد العرب ثورة جديدة قام بأطفائها 


حت ۷۷۲ جه 


القواد المصريون ووصل قاجى باشامن طرف الساطان وعلى بده 
مرسوم البتلة للحمد على باشا بهذا الظفر البین وإسناد إمارة 
مكة الى | براهيم باشا .ومفهوم أن هذه ارتية في الف الأول 
من رتب الباشوية فى الساطنة الممانية وكان الفرض من توجمهها 
الى ابرایم باشا دون والده إبقاظ الأأطاع فى نفسه وإلقاءيذور 
الشقاق ين أعضاء الاسرة المالكة فى مصر ولکن منهج المكمة 
والتبصر الذى سلكه ابراهيم بأشافيهذا الظر ف الدقيق واحترامه 
الطبعی لشخص والدههتكا ستار هذه اللدعةالسياسية الى يعزب 
فبمبا فط على ذكائه خصوما وأن الدولة الملية كانت فد ظبرت 
من فبل#ظبر الضنين عل‌والده‌عاهو حق مكتسب له.فلقد وعدته 
مرتين عناسبة حماتى الوهابية وموره بأسناد باشوبة سور! اليه 
جزاء انلدم التى قام بها لما فل تف باوعدت بل كتفت بالتنازل 
له عن جزيرة قندياوهى جزيرة نستاز م إدارتها انقاق الال الكثير 
ولیس من النتظر ان تأتى ضائدة ما إذ كان إبرادها لا تجاوز 
أربسة ملايين من القروش فى حين ان مصاریبا كانت تربو على 
أحد عشر مليونا منها 

. ومكث محمد على يتدبص الفرصة الللائمة لوطع بده على 
ذلك القطر حتى هيأها له والى عکا على غير انتظار 


ل اولوت 
وييان ذلك ان هذا الوالى واسمه عبدالله خيل له فى شعبان 
۷ الموافق ماو ۷ أن بوسع نطاق سلطته بفم دمشق 
الى البلاد الداخلة في ولايته فما عم الولاة ا 
التسلط تأهيوا لقتاله إيقا اله عند أقنه . وکان قد قطع من 
الطريق المؤدى الى دمشق نصفبا فعاد أدراجه الى se‏ ايداع 
عنها عند حصرين ضرب عايها نطاقهما تا .ول يستطع أعداؤه 
ان نوا من أسواره بقابلهم فکا‌تهکم عليهم وقابل کل 
مقذوف منها بطلقة لسيطة من شدفته أو بارمال بعض السو اريخ 
و الاسهم الناربه تشن الفضاء .ومع استطاعته اطالة أمدمةاومته 
للحاصرين له كان لاخیفه من وجودم نوی آمز واحتذ وهو 
حصر الاسطول المماتى له من جبة البحر فان هذا الصر » 
لو وق يقطع خعاوط مواصلاته البحرية ويحرمه التزود والتمون 
عند الماجة فلما خثی هذه القبة وود أو ينال عفو الباب العالى 
الذى حنق عليه حنقا شديدا توسط مد على بأشاله فى الامر 
فال مأموله فىمقابل دفع غرامقدرها .۰ ٠٠‏ کیس قام د على 
شا نداد جزء منها فرضا له . وخی ما تبد 
من عبدالله باشا لأحة ميل الى الوفاه بل سوّف واتتقل مر 
التسويف ال‌التطوح فى تكران الیل والظپور في مظهر المداء 


سالا 


اذ منح عضده لمصابات هریب احظورات فى مصر من طربق 
صحراء السويس وجع ستة لاف من فلاحی الصميد للعملعنده 
ر طلب مد على باشامنه رد هؤلاء الهاجرین الىاوطاتهما أجاب 
ٍ بأنهم نهم رعايا الدولة وسواء عليهم أأقاموا اشم ام بالقطر ۳ 
فاستاء مد على من هذه الاجابة وأبلنه بأنه ذاهب اليه بنفسه 
ليأخذ الستة ال لاف فلاح زائدا علييم رجل واحد ( أى هو ) 

ما السلطان مود فظل غير مکترث طالب مد على بإشا 
حتى اضطره الى التصريح جهارا بانه سوف حصل عليها مطاعفة 
وكانت ال ميوش وال مال والدخائر والژن والاسطول على الأهبة 
النامة للتوجه الى الشام إذا وباء السكوليرا فد تفشی في البلاد 
ولبث يستأصل اهلپااستتصالا مدة؛ميوما من اغسطس وسبتمر 
عدا فأهلك نهم ىهذه المدة ٠٠-0٠٠‏ فسا من ينهمه؟ أوروبيا 
وأصيب من المائين ابارية الجركسية والسودانية اللانى كن 
في حرم مد على باشا ثلاثون متن جيما به ولا اتهى الوباء 
واندثرت آثاره من البلاد اجتازت الجلة المدسرية حسدود سوريا 
موْلفة من ستة آلايات من لأشاة وأربعة من الفرسان وأربعين 
مدفع میدان وا کنر منها للحصار وسافر راهم باغا قائد الجلة 
واركان حر به حرا من الاسک‌ندربة وكانت تتألف من عباس 


ا ۷۷ 

باشا حفيد حند على باشا وابراهيم باشا ابن أخيه وسلیان بك 
(الكولونل سيف ) وسلیم بك واعد بك المنيكلى 

وقد اتبع ابراهیم باشا فى سيره اللحطة ألتى اتبعها نابليون 
بونابرته قبل اثنين وثلائين عاما حيما زحف شه على سورب 
اذ استولى فى طريقه على غزة ويافا وحیفا والقدس ونايلس .وى 
۱ جادى الثانى الموافق ۲۷ توقير سنة ۱۸۳۱ نصب خیامه‌امام 
حصون عکا ای عجز القنصل الاول لفرنسی‌عن قبرهاووصلت 
من مصر دوننمة مؤلفة من مس سفن كبيرة وفرقاطات عدیدة 
فاونت جيش الجلة على القيام باعمال الحصار وقطعت عن المدينة 
المعصورة ماکان برد الیبا من الامدادات ۰ وفى ۲٩‏ الجة ۱۲۵۷ 
الوافق ۲۷ ماو ۱۸۳۲ اي بعد حصار متة اشير قاومت المدينة 
اثناءها مقاومة عنيفة وأطلقت الدافع الصرية فى خلالها ۰.۰۰۰ 
قذيف ةكروية واسطوائية و ۱۸۰۰۰۰ فذيف ةكروية امغر حجا 
من السابقة مقطت تلات المدينة التيمة بابدى المصريين ۰ فا 
شاع نبأ هسذا الاستيلاء فى بلاد الشرق حتى اعترى أهله 
وحکومانه الدهش واشتد تحمس ابراهیم قصاح قائلا: وس ذهب 
فى فتوحانی الى حيث تتهي البلاد التى يتكلم أهابا بالعربية » 
وارسل باشاءکا اسيرا الى جمد على فل تا بل مقا بلة الاب لدتلوپ 


س ۷۷۷ سنا 


أو الاك لاصماوك بل مقابلة الوزير لوزير متله 

وخاف الساطان منبة هذا الفوز فأصدر فرمانا رمي فيه كلا 
من مد على باشا وابر اهم بأشا بالمروق والعصيا ناعهادا على فتوي 
تيز اعدامهما غير أت وسائل هذا الاعدام كانت قد بليت 
فى سراى الأ ستانةکا یت فى قصر الفاتيتكان وحات ذرالع 
المقل والروية فيهما عل التوحش واشمجية وصار 0 
سنة 0م الاجدون فى طريقهم امثال سلبان اطلي ٠‏ نم 
الساطان مو دکان من ذویالمقل الراجح والرأی ا 
ان الفتاوی لامجدی نفما حیث ینبغی کم السيف والدفع 
فسير الى اسیا الصغرى جیشامولفا من۰ ٩۰۰۰‏ جندی‌ورمم‌پیده 
خطة الاجراءات المربية وألبس قائده العام کسوة القيادة الملا 
وهى المطف القصيرذو البنيقة الزرکشة بأسلاك الذهب وأهداه 
سیفا مرصعأ بالمأسوجوادينعر بیینمطیمین وفلده رتبة اأشيرية. 
ولكن من هذاالقائد العام الذى فاز مثل هذه اازلفي‌من المضرة 
السلطانيةواقترن نحمه بال مد الی‌هذا الحدءهو مد الانكشارية 
ای ذلك الذى ڪان ى أول عبده بالاعال حالا للاثقال ثم 
جاسوسا ثم رئيس قلمة ثم مبيجا “مجلادا م باشا فباشا الباشوات 
جيعا . نمكان هذا القائد سيفا مایا فزمن مفی‌ولکنه الا ن 


مس ۹۸ 


پوت 
سيف لايخرج من قرابه . وكان الفريق مد باشا توق حسين 
باشا قائد الطليعة فى ذلك اطیش. .وقد حدث أن ممع دوى المداقع 
فأمر أعوانه بحمله الى خيمة نم بالقرب من هر مص ليتمتع 
فما باراحة مضطحما على الفراش الوثيروسيرا الأذنين لمبارات 
المدح من المتملتين ناظرا الى انعقاد الدخان التصاعد من 
'رجيلته فىيجو خیمته وقد جاءه ذات بوم وهو فىمثل هذا الال 
صابط من الفرسان أقلق راحته وأزعج خاطره بأبلافه 7 
استيلاء « رین عل جیع السواحل أى عل جبل لبنان‌ودمشق 

وأنهم ليبق ينهم وین المعسكر سوى مسيرة ساعتين ٠‏ وكان 
مد باشا قبل وصول هذا النبأ الحزن اليه نة يستفز هر 8 
جنوده بعشل قوله :ها حون ن أولاء ذاهبون ن ال مصر » . وكان 
السواد الا > عط من سأمعيه على وشك أن يذهبوا فى القيقة الها 
وإما مكبلين بالسلاسل والا غلال ۰ فان جيوش مص وصلت 
الى الشام قبل ان تصل الجيوش الممانية الها وحاریت بسالة 
لانظير 14 . و یسبق لاهل الشرق الى هذا المبد ان تحاروا 
سب الا سالیب المديثة فم يكن بفریب ان تتفوق مصر هذه 
ال سالیب على الاتراك وان تفوز عليهم فوزا مبينا وان تطاردم 
الى حدود الصحراء .على انهم قسکنوا من 1 شنم بالقرب من 


ست ٩‏ ۷ ۷ عد 


سفو حا بالا لا کة على (اسکندرونه) واستعصموا بها فطردم 
براحم منها الى سهول نهر العاصی الك ثيرة الستنقه‌ات .وکان 
فد أستولى في طربقه على ( حلب ) ثم على مضیق (یلان ) فوجه 
اليه اهالى انطا كيا الوفود لتقدم فروض النهانى وافرت حامية 
اللاذقية له بالطاعة ولم تعارض القبائل المنتشرة فى فسيح الارض 
حتى نهر الفرات فى حقوق الظفر والفلبة عام : وافتدی بهم 
اهال مركز آطنة فأصبح راهم بلشا صاحب الكامة النافذة 
والامر المطاع فى ميدان القتال الذى تناول بلادالشام من اقصاها 
الى اقصاها. وأخذ الاتراك بعد ان تولام الفزع واليأس فى 
هزیتیم الى جبال طوروس وحراب عباس باشا فى أفيتهم قباد 
مهم عدد عظيم والذين لم ونوا جا كانوا مصایین به من الاءراض 
اجوز ال کراد وفلاحو الاناضول عهم لسيوفهم وأضل الشیر 
حسین باشا الطريق اما وکان قد صدر اليه الفرمان فى غير 
وقته بتوليته باشوية مصر والميشة وحكر يدثم عاد الى الطهور 
کفیف البصر على أثر رمدصددى شديد أصيب به فاا الى 
مدينة بروصه ليوارى خلف اسوارها ۲" الام المار ومخازى الفشل 
والانکسار فانتخب السلطان خاذا له زميله فى حرب موره ألا 
وهو رشيد باشا سر عسکر الرومالي الذى طرد من ( آدرنة ) 


س ۷ — 


مصطفى باشا والى اشقودرة الجاهر بالمصيان والانشقاق على 
السلطان والدوله . والظاهر أن هكات تلذ له معيشة السکرات 
والدسائس السياسية ولکنه | يكن فى المقيقة أهلا لثىء 
إلا ان يكون زعم عصابة او قائد شيمة. وکا السلطان موقن عاله 
من النفوذ فى ركية أورويا فامره بحشد أعظ عدد من الأليانيين 
والبوسنويين وان محضر الى الآ ستانة فى الا لايات الستقمن 
الشاة والفر سات الحافظين على الولابات التى نحت ادارته ثم 
دمث اليه رسالة خط بده كالمادة امه عقتضاها مقاليد الصدارة 
العظمى وخطا شریفا آخر يسند اليه ولایات مصر وجده وقندیا 
والسعيد وحلب ونيقية والقدس الشريف وخطا شریفا اكا 
کالمادة يعمد اليه بالقيادة المامة ٠‏ ولا تعحل فنسبق الموادث 
بالكلام علا فى غير أوانها واما تقول إن الاحتفالات الشائقة 
أقيمت لقواد الجيش وتسدمت اليهم المدأيا اتميئة الالية .ول 
يقتصر السلطان فى وداع عشاكره بوم حرکپم الى ميد انالقتال 
على الاعراب عن أمانيه فم بل ذهب إنفسه الى معسکر القائد 
العام فى اسكدار فقال له على مسمع من ال مئود : « أنقذ الدولة 
فان شکری لك ولمساكرك »اذا فعلت» لايكون له حد » 
وكان ابراهيم قد استال اليه شعوب سوريا ومزجهم 


س )۷ سه 

بمساکره وحصل مهم على القادبر الوافرة من لژن وقضي فی 
الراحة ينهم شهر نكاملين ثم چاه اليه فى هذه الاتتاء من أنه 
الامر بالأيفال فى آسیاالسفری فاكتسح بين ( شفته خان ) 
و (أونقشلاق) فلول الاعداء التى كانت تسد دونه الطريق 

وقتل فى أربكلي اردمالة منهم و دیا" جواد وتربع دست 
النفوذ والتتحم على المنحدر الشمالى لجبال طوروس في بور المملكة 
الئمانية فسا . والتحمت طلالمه بالمانيين فى معركتين كارت 
الفوز الختأمى فیهما ها تمااتقى الميشان بالق ربن ( قونيا )وكان 
الأتراك ثلاثة امثال المصريين عددا غير انهم لفساد المناورات 
المهانية وبسالة ابراهیم باشا و سلمان بك ولوا وبا تأرکین على 
ساحة القتال این ومين مدفعا وثلاثة آلاف قتیل وعشرة 
آلاف أسير . ووقع السدر الاعظم وهو مندفم ف الیدان 
بباعث اماس فى قبضة العربان الساعد.ن للمصربيل وجيء به 
الى ابراهیم باشا فتلقاه بالحفاوة والاجلال ٠‏ واذ كان يمتقد أنه 
لن یمیش اذا البزم جيشه فى واقعة فقد استودع كيخياه مفاتيح 
الباب المالى والسر عسکرية الثمائية ثم مم وا آوشکت الممركة 
ان تي بالقتال بنفسه ناض ااعمعة متحمسا غيورا على اداء 
المبمة التى وكات اليه فجاءه بعض المساکر الذين خدموا نحت 


مت لل 


لوائه فى أروبا وقد غرورقت أعينهم بالدموع وامتلات قلوييم 
بالمزن وقالوا له : « بارشید باشا انا بی لا نك تصل واا 
متأخرا ٠‏ فلقد قفي الامر » فأجابهم: « كلا بل تشجموا ولا 
تيأسوا. إنه مادامت في المروق قطرة دم فلا عل لليأس » وقد 
تقلت هذه الاجا بة الى شيخ فى قونيا فقال: « اکشفت النباتات 
للتهانعنسسر خواصبأ الطبية له نبت منها قط ان لى خاصية 
الشفاء من ا موت وكان مد رشيد باشا في هذه الممركة لقان 
ولكن دولتنا كانت الزمثة الهامدة اللامدة » 

و ض ست ساعات على المرکة حتى أبيد ا يش الانی 
برمته کا أبيد الیش السابق ذتكون الدولة فد فقدت جيشين 
فى اقلمن ستة آشبروکان ازام الجنود ونشتمای الآ فاق حيث 
یتعذر أن تفع الباصرة فى اسيا الصغرى برمتها على عشرة جنود 
محتمعين معا . وم یلبث ابراهيم باشا أن واردت‌الیه‌من‌سواحل 
البحرين الابيض والاسود الوفود تقرله بالطاعة والاخلاس 
بالثيابة عن الشموب الى أوفدتها وتسجب بحسن نظام المنود 
ااصرية وتطرى سانا وشجاضها ٠‏ وکانت كل الامم فما بين 
الهند والبوسةور تترقب أمرا أو اشارة من الفائد الصری الظافر 
تهافت على تقد الطاعة اليه وأقام ابراهم باشا بولاية کوتاهية 


مات 
شهرا كاملاكان الاهالى يقدءون اليه أثتاءه الؤن الوافرة فيدفم 
ثمانها بكرم کا کان يدفم عوضامن الال عن سكتى الساکر 
المصربين بمنازل الأهلين وء رواق حمايته الفملية على مسیحی 
الاك الولاية 1 
وفي ۲۹ شعبان الوافق ٠١‏ ينابر زحف على مدينة کوناهية 
فاحتلها عنوة و يكن بينها والا ستانة أ کر من خسین‌فرسضا 
ای مسيرة خسة أيام فمين للواقع لميشه فى ( مغنيسيا ) بالقرب 
من الوق المفضية الى سپول ( ليديا ) فارتمدت فرائص أل 
بروصه وأزمير والآ-تانة » ولحكن الدول الا وروبية هبت 
للتداخل وق مقديتها تيصر السکوف تیقولا فأبدى مد 
على بأشا تجاه هذه المالة حكمة #زوجة بالاعتدالوالروية وصين 
العرش الان بذلك من عادية المتذاب فأصدر الساطان بتارم 
+ الحجة ۱۲:۸ الموافق ۷ ماو ۱۸۴ خطا رفا بتثیت مد 
على فى ولابت یک رید ومعمر واسناد ولابة جدة مع لقب شيخ 
اطرم الک الى ابراهيم ب باشا وبالتنازل عن ولاية العام للأول 
وعن از | طنة للثانى وعلى هذهالقواعد أبرءت مماهدة 
السلح ألتى سويت عماهدة كوتاهية وهي الکان الذى وقف 
ارام پاشا عنده عن مواصلة الزحف يوم :۷ ذوا الحجة ۱۲:۸ 


ولاه 


الوافق ۱4 ماو ۱۸۳۳ 

ولسكي نبين ماهیةالاجراءات المرية الى قام بها نم 
باشا تکتفی بابراد سة عشر سطرا من رأى ابداه فیها عظيم 
من عظاء فرنسا برتبة المأرشالية ٠‏ قال : « ات حملة سنة ۱۸۳۲ 
تشرف ابراهيم وتلل شاه وفيى ان اللمين بالشژونالمسکرية 
واللبيرين بها يعترفون ممى بأن تلك الله لاينهض علا انتقاد 
ولا يتناولها تجريح وان قيادتها بنيت على اسلوب حكيم وقاعدة 
مستقرة وهمة عالية حیما قضت الظروف بتجريدهاوأنه اذا 
امكن توجيه لوم ما الى ابراه باشا لانه فى المارك التلاث التى 
اشتبكت يبنه وبين الاتراك استخدم منذ القتال صفوفه الثانية 
وجيوشه الاحتياطية فانه غير ماوم فیا اتبع من هذه اللمطة 
لعلمه برداءة اليوش المماربة له واعتقاده الظفر er‏ .ولو 
اراهم باشا على فطرة القعال دم بأساليبه ولكته كان موقتا 
فيه ارات الط رآنية ووجود رئيس لا رکان المرب ممه 
ممروف بالسكفاءة المالية والدرابة التامة بتسبير الميوش ألا 
وهو سلمان اعا الذى كان لا مزال فى ذلك المبد سلمان بك 
(سیف)».و اذا آر دنا انتقف الآ نغلىقدرة مد على باشا وصدق 
نظره ف‌الژون غير ااريية فلنمعن النظر فى القطمتين الا يتين 


EE 
لت کتهمً هذا الوالى الذى ألزمته السياسة الا جنية لتنعي‎ 
عن حقه ااسکنسب فى الانتصارات المبينة الى فازت جيوشه‎ 
: بجا کتب‎ 

« الى حضرتی القاماين الإترالين لفرنسا وانجلترا بالقطر 
المصرى ۰ نما أنتى ذو شوكة وافتدار بر أمتى فان الشريمة 
الطبرة والفتاوی الشرعية الى ارسلبا الى عاماء بلاد المرب 
والاناضول كافة تلزمنى ءواصلة العمل لتقونة حکومتی وأمق 
ما أستطيع من جبد وأتذرع به من وسيلة ٠‏ وحيث إنهقدسبقت 
الطالبة بالبلاد التى وعدت بها فقد ءوات على استثنافبا الى أن 
بوفى هذا الوعد. وهل أقلمن انأترك بمدی سيرة استحقبا اذا 
كنت قد اشتغلت طول حیانی بهمة ووضمت امتی في کل ثقنها 
ولست أحب ان أتمرض للوم بأغفال مما لما اكتفاء ما 
أحصل عليه من الراحة لنفسی .كلا بل انى احسب تفسی‌سمیدا 
إذا مت لصا فى أداء واجى فأن فى ذلا كل المد لى واذ كان 
هذا هو شموری الذى أحس به فأنى ارجو من انجلترا وفرنسا 
ات تما حيالى خطة مطابقة للعدل والانصاف وموافقه 
ملس ناداتا 

« الى جناب الفيس أ ميرال الباروت روسان السفيرادى 


0 ا 


س ۷٩‏ س 


الباب العالى . سبدی السفیر فى رسال رتم ۲۲ قبر ار اعترضم 
أنه لا عق لى المطالبة ببلاد غبر عکا والقدس الشر بف ونابلس 
وطرابلس الشام وان الواجب على" بناء على ذلك البادرة سحب 
جبوثی ٠‏ وانذرتم بسوء العأقبة فى حالة الامنناع عن هذا العمل 
وأضاف بو شنوبا الى ما تقدم علا بالتعلمات التى وردت اليه 
آثی اذا بقبت مص على مزاعمی فلسوف تمسل الى السواحل 
دو نتمة متحدة من الد هن الانجليزية والفرنسبة ولسکن الى أى 
حق باجناب ااسفیر نستندون فى تجربدى على هذا الشكل ! إن 
أمنى بأسرها متضمة الى فى مطالى وكلة منى تكفى لا ثارة 
الأهلين فى الرومللى والاناضول بل أن فى فدرنی» إذا شت 
إحداث حدث فى المملكة المثهانية بموافقةومعاونةالشمب المنهائى 
نفسه.ولفد اسنوليت عل‌اقطار جة وانتصرت ىكل الیادین‌ومع 
هذا فقد | کتفیت یلاد الشام النى يمطبنى حن الفلك علييا 
فوز جيوثى فا وانحباز الرأى السام بها الى . فاذا كنت قد 
دلبت عم نی عن الزحف فم یکن ذلك الا لقن الدماءوالضن 
بها فعا لا قائدة منه نی ولإتفسح أمامي ال الزمن للاطلاع 
عل و الدول الا وروببة وآمانها. وها أ: نم نم الا ن ترومون منى 
تلفاء ما أبدينه من المعروف والجاملة وحسن البة ويجامماتكيدته 


س ۷ ت 


آمی من الضحايا وهى التى برجم الفضل الها نی تتصارى انتصارا 
جديرا سن الدكر على مر الايام الجلاء عن البلاد التى احتلذها 
St REE‏ 
سم الولاية ٠‏ أفلا یمد هذا حكيا منز على بالوت السیامی ؛ إنى 
لسرم جذاس الرجاء من فرنسا و احلترا أن لا تضنا ۳ 
بالعدل وان تعترفا حقوقی لاسيا المنوط شرفیما بصونهاو المرص 
علها فاذا خابت آمالى وحبطت مساعی فلست بمطيع إلا للقدرة 
الألمية موثرا اموت على العار وخلصا لقضية أمتى ومنتبطا 
مخدمة بلادى حتی ألفظ ااتفی الأ خير . تناك هى النية التى عليبا 
عولت ونی التارمخ أمثا ل كثيرة لهذا الاخلاص_الاسكندرية 
فى ۸ مارس سنة كه 
ولم تكن اتفاقية كوتاهيه فى المتيقة إلا نوعا من المد 
لأن والى مصر رح تقتضاها شيء ا رن 
الى المزيد ٠‏ وخسر السلطات خسارة جليلة لم يسمه تاقاءها الا 
التعلل بالسعي لاستردادها ۰ وما أحزنه وأثار المزازات فى قلبه 
الاسلوپ الذى جرت عليه لك انلسارة فان حزنه سيب هكان 
آشد منه بسبب ضياع املاکه الشاسعة الاطراف من بده 
وما ضاعف أسفه وأجج فى نفسه نار الحقد التزاع جمد على 


— 


صو ان الدربار السورية بتلك الصورة المخزبة ‏ لذا عول علىالصبر 
والتررث حت تتاح لهالفرصة اللا ة لنفث حقده وحز ازات فؤاده 

وکان مد على واسع الميلة جسورا فى تنفيذ نیاله فنس في 
نفسه من وة البعاش مايستطيع معه ان بحمل السو لان مطلقا 
م نکل قبد . ثم ألقي نظرة حوله فرأى من الرجال والاعوان‌من 
نصح الاعماد علهم في الشدائد والتقة بهسم فى استبقاء تلك 
اولایات بقبضة آسرته ومن ثم طمح الى تقرير استقلال مصر 
وحصر حق الوراثة فى ذرته ٠‏ وجهر ذبن الطممين فم يكن 
عجبا ان بوفد السلطان اليه میموثا خاصا وهو صارم افندی 
ليفاوضه فى شؤون قيل الها در ية محضة.وقد جرت بين الاثنين 
مفاوضات عديدة طرحثائناءهاعلى ساطالبحث جلةاقتراحات 
كان ختامپا ان حض الندوب الشاهانی والى مصر على احضور 
الى الآ ستانة لمفاوضة السلطان فى مطالبه فشکر له هذه الدعوة 
قائلا إن من أحب الاشياء اليه ان ثم له الحظوة بثم اطراف 
رداء الحضرة الشاهائية « غير ایب واجبانه بصفته والی مصر 
والشام وقنديا وبلاد المرب تضطره الى البقاء لباشرة شوون 
هذه الولایات » 

على ان هذه المفاوضة لم نكن الفخ الوحيد الذى نصب 


خت 
لأ بقاع عمد على باشا فان اباب المالى سن تمريفة جديدة للجارك 
وقرر إلناء الاحتكار والالتزام جميع أنحاء السلطنة عامدا بهذین 
القر ارين لا فقار مد على ووبراده موارد الافلاس . وكانت الفتن 
فى ذلك المہد متوائرة فى جبال سوريا وكثيرا ماكانت تمتد منها 
الى السواحل إما لتحصيل|اضرائب وامالاتجنيد او التجريد من 
السلاحوم لاسبابغير هذهوتاك.وكان ابراهيمياشا هناك بكم 
سوريا بالنياية عن والده وبوقم المقوبات على مستحقيها ولسکن 
عواصف تلك الفتن لم يكن میا الاقطار السورية نفسبا پل 
ضفا ف ال سفور.فقد حدثء أن أثار أعوان الباب العالى الموكاون 
يدس الدسائس والاضطرابايقظوا الفتنة فى حوران شر قي جبل 
لبنان کلف اخادها مصر عشرة آلاف عسكرى وانتپي‌الامر 
بالباب المالى ان عول على ارب . فلما جاه فصل الربیع من‌سنة 
۳6 أمر بالتعبئة فى ( سيواس ) فراقها ابراهيم باشا بواسطة 
فصائل من الجند جعل( الرفة )على ضفة الفرات مركز احتشادها 
فوالى السلطان مود إرسال ادد وبالغ فى نحصين الدردئيل 
وأمر الولاة يستجيشون من ولايانهم حتى بلغ ماحشده 5.٠٠١‏ 
متائل على اختلاف الاجناس والعتائد 

ولسكن ابنكان والى مصر فى هذه الا ونة وماذا كان 


بب وف 


بيصن وکا يجول في بلاد سنار ويزور مناجم الذهب الواقعة بين 
الدرجتين الماشرةواطادية عشرة من خطوط المرض‌فنکانت 
المسافة يبنه والقاهرة ۰ فرسخ يبنا كان الباب المالى محشد 
للانتظام فى سلك الیش جيم طبقات الجندين . وكان ابراهيم 
باشا واففا في الحقيقة موقف المارس المراقب فشدفی حلب 
الشطر الا كبر من قوانه ووزع الشطر الا خر على ( عينتاب ) 
ومضايق (كولك بوغاز ) فیا بين كرمانيا والشام ثم على ماه 
ددم آسوار عکا وجمل فى حص إلا مير شير زعم الدروز 
والوارنة مع سکان جبل لبنان. وکانت تصل اليه الذخائر ممن 
الاسكندرية عة على امال فبعد ان تظاهر قائد الیش المانی 
بتأدیب بعض العصاة من بکوا تکردستان جمل مركزه فى 
ملطية بالقرب من الفرات وكان ذلك فى أفريل نة ۱۸۳۸ إلا 
أن فلة المؤن وانتشار الجى التيفودية آكرهاء على تبديدء. ]| كره 
فیا لا قل مسطحه عن ۸۰۰ فرسخا مردما من الارض وجعل فى 
ضواحى ديار بكر وأورفه وملطية ۱۰۰۰۰۰ مقاتل . ذلك القائد 
هو حافظ باشا الذنى خلف رشيد پاشا على القيادة المامة على أ ر 
وفاته بالجى الغية. وكان حافظ بأشا بلقب نفسه بلتم لسلفه فبداً 
اعاله ار بية بالانقضاض علي القوافل واجتياز الحدود فلما كان 


س ۷۹۱ 


وم ۷ مابو ۱۸۳۹ عبر نهر الفرات وءسکر فى ۲۲ منه آمام 
نصيبين وبث جواسیسه فىسوريا للاستنجاد بالثاثرين والپیجین 
وفي ۱4 ماو استولى على قری ولا عینتاب فوقمت 
مسئولية فطع الصلات الودادة والبدءبالمدوان بذلا على الما نين 
اما ابراهيم باشا فقد مجنب الدخول في القتال بلاغ من شدة 
شوقه اليه حتى بوافى والده تحقيقة المال ٠‏ وما تلم مد على 
باشا الرسائل التى وصلت اليه منه فى هذا الصدد حتى بادر 
بارسانما الى فناصل الدول العظمى الاريع ۰ لفت هؤلاء نظر 
ابراهيم بأشا الى مطالبة حافظ باشا تلیل خطته المدوانية فکتب 
اليه بتاريخ ۲۷ دیع الأول ۱۲۰۰ الوافق م ونیو ۱۸۳ کتابا 
نورد فها بل ختامه : « اذا کتم يا صاحب السعادة فد تلقيتم 
الأأمر بأعلان المرب فافاندة الاسترسال فى بث الدسالس 
وتحر يك الفتن + اذاكتمنو دون القتالفباموا الى ميدانه بصراحة 
واقدام» ورجائى ان لايفوتم فى هذه المالة 3 ستقاتلون 
أبطالالا تمرف الموف طرشا الى فاويهم ٠‏ اما الدسائس الى 
نون فى تدييرها فأنها ليست مما یطاق احماله زمنا طويلا » 
ولقد اعترف حافظ باشا وصول ذلك الكتاب اليه و إلامه 
ما اشتمل عليه وأفرغ رده في قالب من الالماظ الرشيقة ولكنه 


كي 
توقى فيه جبده الأتيان بتصريح جازم أوقول قالع وهی خطة 
ينطبق عليها المثل الايطالى القائل : « القول الصادق لا حتاج 
الى اللفظ الرشيق يق 6 أن اللفظ اررشسيق لام بدا ان يكون 
صادفا » 

وکان السلطان قد استصدر فى هذه الائناه فتوی بوجوب 
إعدام عمد على باشا فلما ابي ابر بذلك الى علمه أوعز الى 
ابراهيم ان زحف من فوره على المدو وان لا تأخذه فى القضاء 
عليه رحة ٠‏ فدئت مناوشات عقب عيد الاضحي كان التوفیق 
فپا مصاحيا للمصريين وق :۲ ولیو ۱۸۳۹ الم الميشاف 
بالقرب من نصيبين فكسر للصر ون الاتراك ال م من القاومة 
العجيبة التى أبداها الرس الشاهانى. ولد دعي الى إلقاء السلاح. 
والتسايم فأجاب : « ان حرس السلطان لا قى سلاحه الا امام 
اوت » وقد اشند سرور راهم باشا بهذا الفوز فل يالك انم 
الى صدره رفيقه فى الفخر سلمان باشا ( سيف ) وببذه الناسبة 
کتب ما يأنى : « کنا جنديين نتبادل البشة بالفوز » وكان 
سلبان باشا محض الضباط ليلة المرکة قوله: ه امها السادة 
الضباط الى امین لم زمان العتّی ومکانه غدا فى ساعة الزوال 
نحت خیهة حافظ باشا لنتعاطي معا شراب القبوة ان شاء اله » 


اود 
ولقد تحققت هذه النبوهة بأ جز انا فطفق تقول : دف الرةالقبلة 
سنذهب ال الا تانة أو توت ۾ ال القاهرة » ولقد 
أعدت المدات لازحف على الآ ستانة إلا ان والى مصر أبى إلا 
ان يظبر فيهذه المرة ایضا ما أظبره قبلا من الكرم والتسامح. 
فلقد حدث ان المارشال سولت رئيس مجلس وزراء فرذسا طلب 
من ممد على باشا بواسطة الکابتن ( كابيه ) إبقاف الحربفبعث 
ال ارام باشا أمره أن لا تخلى حدود آسيا ااسنری‌فوقف 
اليش الصری أمام ( عينتاب 1 وتف اخیرا أمام ( کوتاهیا) 
محفوفا بالنصر الع زز والمجد الشامخ . وكان السلطانحمودضعيف 
البنية على أثر إصابته بعل الصدر وعكوفه على الشبوات فات فى 
ریعان الشباب أى في الوقت الملا م لینی أبد 5 بدن کارئة 
هيين وخيانة دوننمشه التى احازت الى جانب المدمربين . أما 
حافظ باشا الذى غلبه ابراهيم باشا على أمره ققد جوم أدىعودته 
الى الا ستانة بنهمة التسرع فى اهجوم قبل ان دمل اليه الاعر 
ارحی به ولکن السر عسکر أبرز کتابا مخط بد الرحوم 
السلطان مود بو خذ منه صراحة اندكان في کتبه السرية مخالف 
ماکان يتظاهر به من الميول لفط اسم وله کان مخدع بذلك 


السفر اء الا وروی ووزراه الدولة أن .م 
۹ 


تت )۷۹ سمه 


وييناكان د على .ينثيء فى مصر حرسا وطنيا ویلزم 
بالتعليم المسكرى جیع مال مصانمه المديدة أبرمت الماهدة 
ااصارمة معاهدة ٠١‏ ولیو 86٠‏ التى ردت 0 عقتضاها 
الى الدولة ااماية لا لسبب سوى أن أرما درن الدول النربية 
اجتمعن في رکن م ن ارکان مدينة لوندره للاتفاق معا على تجرید 
ول الام ق مصر وام وادی النيل من مار فتوحائه کافة 
ووضعه عند قاعدة عرش طالما هزه بيده كا بيز النلام اللمبة 
الضثيلة ٠‏ واقد رفضت فرذا الحضور فى هذا الؤتمر الذى لم 
يكن له من باعث سوی ان الجلترا كانت لا توافق على انساع 
نطاق الدولة الصرة . آما د على فقد عارض في ذلك متمسکا 
محتوقه البضومة وكادت فرنسا حليةته الاأميئة تستل السیف‌من 
مده حتى لايحسر أحد على أن عمس »عير ذانها بسوء ٠‏ وكانت 
انجلترا والفسا قد منیقتا المناق على السواحل السورية يفنا 
اطريية ومدافءهما واستولة.ا على بیروت واللاذقية وطرابلس 
وصيدا وصور وکا بعد ان ضربتا حصونها بالدافع ٠‏ وبعنت 
دول التحالف الى مياه الاسكندرية القومودور ( نايبيه ) للمفاوضة 
مع وال مصر فرضى مد على بالدخول فما فدكاات النتيجة أن 
عقدت اتفافية تضمن له الولابة علي مصر و#نحه حق الورالة 


دوو 
الذى لم يكن معمولا به فى ولايات الدولة كلها وفى ۱۲ ينأبرسنة 
" ۱ ۶ صدر خط شريف بااصادفة على هذا الامتیاز المنوح ف 
۷ وفبر سنة مع ادخال بعض قیود لم بقبلپا مدع باشا 
ورفضتیا كل اارفش فرنسا والدول الموةمة على الماهدة الاول 
فصدر في أول :ونيو سنة ۱۸۸۱ فرمان بتثيت#دعلى فى مذكية 
مصر ماسكية تنتقل الى ذریته من الذكور وتنطبق على النوبة 
انطباةبا على الديار المصرربة نفسها 
وم يكن مد على ليطمح الى أكثر من ذلك فرت فرنسا 
افقتها على هذا الل ولکی تق الدايل على هذا الرضى انتظدت 
فى سلاف الما لارو يفضي مامد ٠+‏ بولیو سنة 14141 
التى وان لم تکن ماسة مباشرة بإلسألة المصرءت» ما الها كانت 
تعلق عزاءم ترکیا وحقوقها على لدد نیل »کانت ندل على توافق 
المواطر بشأن الحالة في البلاد الشرقية ٠‏ اما لباب المالی فقد 
أراد ان ن يقدم دليلا على دمر احته ' فى الصاح ف د على باشا 
فأسند اله رتبة الصدارة العظمى” الشرقية ومن 9 “عاد ميشه 
الى القطر المصرى . وقد آن الوفت لابراد التقارير التى كتبث 
بصدد هذه المرب الق فالعنها أحد الشعراء الما ادهشت المرب 


وأخاقيم 


۹ 


¥ التقارر عن حملة الشام n‏ 


الثامن عن شهر داي الهءحة سنة ۱۷۲4۷ الموافق ۸ اريل سنة ۱۸۳۰ 

كان القائد العا إيراهيم ياعا منمرغا كما هو معلوم مر عکا جاعلا نصب عينيه القيام 
باليمة الهودة اليه قلا وسل عتان ياشا الى اسوار حلب واللادقية مرف هت كلها 
الى ارام بر امتة نم فصد فى يضعة آلاف من الجند الى ( متد) الى على مسيرة ساعة 
وصف من طرايلى الپجوم على هده المديئة . ولتد حل علبها متي فصدنه حامينها 
وهزمت عساكرء . وكان أمير الالای ادرس يك فد تبط يه الدفاع فتحرك فى نو 
۰ الي ۱۰۰ من السا کر يناهت من غیرته وتحمسه وفبل ال بتلتی يذلك آمرا من 
رژساه فاشطر الى ائباذ بالمرار تحاء هجوم عليان باشا عليه نبلقه كله من مشاة 
وفرسال فسبب بهذا التعجل خارة اورطة برمتها وت الامل وریامة الجأش فى تقس 
عبان باشا قلم #ش اربة ایام او خمسة حنى استأنف احوم على طراينى ولكن حانبا 
الايطال “لذين سق هم الدفاع عنها برزوا لتتاله وندففرا علپه ینف وانقضوا 
انقضاضا انتلرا ستام الرؤساء والقواد والزموا عنيان ياعا الاسجاب الى مسکرء , وقد 
ساء سمو القائد المام هذا السلك المدائى ٠‏ ولانجاء رقائيه الى حمر القرر ف دائرة 
مضيقة زب فى وة كامبة من حتوده الظاميين المحاصرين لمكا وفرفة من المربان اب 
هلما اشر عم وصوله الى البترول الى علي مسيرة ست ساعات من طرابلی دب فى 
تفس علا باشا دييب الاس منالتتف على الفائد الممرى الال النابغ فوالتمابير ال مرية 
كولى الادبار ليلا تارا كل شي :ايام والدافم والژن والجرحى 6 مرق الساکر 
وسار كل متهم اما راق له ال يسلكه من الطرفات ول يمام احد الوجية النى ولي عثهال 
پاا وجهه شطرها وهذه الاخار غب مختلمی فى صحتها وهیع ماسيرد من الاشار سد 
سيار عتد وصوله 


3 
n. 


فى ١4‏ ذو التمدة ۱۲٤۷‏ الوااق ۱4 ايريل ۱۸۳۲ 

عام من التقارير السالقة خير قرار,عئان امام طرايلس وعرم القائد السام سمو 
ما بم باشا على الزحف على حص ماه . وند جاءت پتاریخ ١4‏ ذو التندة الاخيار 

ي نية ؛ سقوط موقع موس كا ي > وقد عجلنا هذا السقوط يتوحيه 


ع ۷ 4م 


المناية الى ازالة اسباب اطاله الحصر . هن ذلك ان التائد العام بطرده مان باشسأ هن 
ضاحية طرایلس وازامه بالاتسداب الى حص فد نوافرت علده الوسائل لاصابة غرمة 
وانقاه ضرورة التتك بالحصورين وابادتهم عن آخرهم الامر الدى كان لامفر مش لو 
استتطال العر . ولا كانت فكرة اثارة الحروب الاهلية وايقاظ الف بين المسلمين 
من ابقض الاقفكار عنده وا کنرها غالمة للشمور الدبق الذى مر به به فند عدل 
عن متروع استمرار الزحف هلى موقم جا وما لها متضلا عليه مشروع الارنداه ء 
وپاء على داك ارنحل من حص في حبوته فاصها ( خان قصير ) وف البومالتاميارتحل 
قاصه! .وول ( زرعه ) لت فيا بوما . ولسكن نظراً لان هذه التصميمات والمشاريم 
فرت على غير حتبقتم! لند اداع المدو ان التائه المام قد لاد بالترار . ومئل هيةه 
الاشاعة فسّلا عن وصوح قسادها لاما ناقس على خط مستقيم مامت عليه الا راه 
من شجاعة سوه ويالة جیوشه . وقد حم لكل من والي قبصرية والمرار همان بادا 
وحيته مه بنة هس على لبة توجبةالحبوش مها الى سمل زرعسه السالف الذکر پنبادة 
قاطي كران وس اغا اللدين ها امبر قواد هذه اليوش . وءجرد ال ادرك صاجب 
السمو ابر اهبم باشا ان اللصد الذى برمي (امدو اليه عاربته بالات فته اوقت ق مما 
القتال جیته المؤلف من الابيب من المثاة والای من الفرسان ودش البدو الرا كي 
ووم آحد الالابن وهو الاى الرس تجاه الماح الاير المدو والالای الا خر 
تجاه مبسرنه وقسمت المرسان الي فمي .ولقى الرؤساء والقواد التليمات 'للازمة بأل 
الركات لاطلوب متهم ایام چا والامر پالز حب عند سدور الاتارة به وهو ست 
اطلقات بالمدامع نطاق من التقطة الى بکون القائد العام اتا عندها . فا کات نی 
لاهارة السالمة الدهكر حق حل أبطالنا على الاعداء حلة عنيفة قم بنينوا فا بل 
پادروا بالقرار ونشهم عا كرا وین الحراب والسبو في اتفينهم وقد بلع هدد الفثل 
من المدو ۳۰۰ وبلت الثثيمة ۳۰۰ حواد .آما القائد الام قلم ترد خساگرء على فتبل 
واحد من الجلود اآمربیت وجر يم من اليدو 


3 
ع8 


فى ٩‏ رم ارام ۱۲4۸ الوافق ۷ يوليو ۱۸۳۲ 

بط من سنة اشير بأحد قبلق اللة للمرية فى موربا حمر موقع عك وقد اعلام 
صاحب السو ابراهيع پاشا وصع حد هدا الممر الدى اسم ركل نلك المدة بالهجوم على 
الوفم ٠‏ ولتاقبد هذا البزم اسندعی !!: ی 51 الحجة الموائق ۲۹مابو كابر الضباط 
من القواد والميرالاباتورؤساء الاورط ی قلق المعار وخرر علهم اناع الترنبات الاقی 
انبا :صدر الى الميالاى اهد أمر بل مم الاورطة الاولي من الال التانى وسه أمير 


1 
مت ۷44 سس 


هذا الالای على ثغرة ارج الممروف باسم ( قبو برجو ) وادرت الاورطة الثانية الى 
بقيادة اشنم با على التقرة الثانبة المنوحة نجاهالني صا والاورصة الثالئة الى 
يفيادة مر بك على الثثرة الاحيرة الممروقة بالراوية ٠‏ ووتفت الاورطة الرابمة من الالاى 
نعسه نحت الثخرة الا ولي للامداد ما عند الماجة وصدر الامر الي اورطة من الالای 
الماشر الدی كان بقيادة امیرالای بالوقوف نحن الثمرة الثالثة للمرض التقدم. وخمصت 
اورطة اخرى لفل اسلا قبيل السامة الاولي بد صف اليل في الحتدق الواضم 
.حاف القلمة الممر وقة بام (کرم برجو ) ويان نکون هاك ساعة اشجوم المام . 
وزود القائد المام ةا عدا دل ك كل عابط وقائد بالتمابمات الخاصة به ففى ليلة ۷ الى 
۷ اطبغت البطرياث منذوقاها على الموقم ولي صتيحة ۲۷ بەد شروق ااشمس يشم 
دقائق أمر القائد المام بالهجوم فاستوات نود الموحهة الى تغرة الزلوية في الال على 
الاستحكام وثيقت فيه . اما الجنود ال كان مغررا علبها الاستبلاه على انثرة ( فبو 
+ عو ) اند وحدث يسمل المقاومة س الحصورين فارددت وازازلت اقدامها ولحظ 
١‏ فاد انام مها ذلك قشهر سبعه ونبسده کل جندى اول التكوصض على عفییه برمی 
عب تم دف الود الى الاماء وما رال بها حن أتحدث ها مكاءا ق الثمرة وواق المدد 
وي كان فم من الساكر يصدول المدو باملاق البنادق عليه كان الةم الاخر 
متاقلا پاشاه استحكاء للدقاع , اماالتفرة المنتوحه ۶اه الني صلم قفد استولى عساكرة 
علبها وأخذوا «اريدوه فى الحصون من الدافہ والاهوان ویما كان القنال نائما على 
قدم وساف على الثترات مع الحصورين الذين كان عددهم يبلغ الي اللي حل مؤلاء 
على الاستحكام الشيد فى تقرة ( فبوبرحو ) ثلات مرات ق ماعة وصف ولکیم 
صدوا فى كل مرة متها وصدوا آنا في ثمرة الزاوية واسنمر اطلاق نار البنادى والداقم 
من اغابین ه فلماكاتت الساعة الرابمة يمد الظبر ادفمت الاورطة الهردة من الالاى 
الماشر وهی الاورطة النى كات على ثترة اقراوية حارج استسكامانها وجلت على المامية 
پیت حق امتطرغا الي طلب المعو والامان + ويد دقائق تالف وفد من رژساه 
المدقية والمثنى وامام عبدالله باشا فحرج من اكان الذى آوی المصورون اليه وترامى 
على اندام القائد المام ملتسا هته الرحمة والشنقة قتا عنهم ومن طم اشيم وامواهم 
وبلغ به النسامح الى أن اجاز هم الاحتاط بسلاحهم. أما عبداق باشا ققد أمنه علىالمياذ 
وارسل اليه سد غروب الشمس بتابل اليرألاى سليم بك وق متمق اليل حفر 
عبد الله باشا وهمه كيخباه فتاه القائد المام عطاهر الاحزام النى بتلقى بها الوزراه 
ویند لصف اللبل بساعة ركب الائان حوادين ونبمهما السکیخیا قاصدین الى خارج 
الرفع حيث بوجد فصر تضبا به الیل وحدث أن بعش حنودنا الذين انتعروا فى الديئة 
ارنكبوا من الميث والافساد ما لا مفر من وفوعه عادة عقب اهجوم والاستيلاه اذ 


دوو 


نیوا آشياء ( تاين ان ردث فى اليوم التالي الى ارباا 

وأعرب عبدالله انا عن رغینه فى التوجه الي مصر قاس الى حيما بحراسة الاي 
الى سای بك ول ۲۹ الححة ا رافق ۷۹ مابو بر مها ى النبتة السماغ ( شباز 
جهاد ) الق وسات الى الاسكندرية في ۴ رم ( ۷ پرتبو ) وما ابلغ نأ وسوله الى 
سمو والی مصر حنى آرسل البه زورةه الخاص وعلیه من طرف التهوجى باتا فتزل 
عبد الله بالا فى الژورق ومعه کیضاه وثلائة اشخاص س حاشبنه وفصد مسائرة 
الي سموه تفضل پاستفباله عا إلبق برنبنه وتجساوژ عن هنواته . وقد اعنام من 
القور خبة رعابة لدخصه وازله بالفرت من قصر سموه فى ااذهر المعد لضباقة الاجااب 


عدد الرجی عدد القتل 
۱ برنة امرآلای ١‏ برتذامبرآلای 
۱ 
۲ برلية ربس اورطة ۲ پرئبة ربس اورطة 
۲ پرنبة ساعد بكباني 07 بپرئبة مساعد یکیاثی 
۸ پرنة بوزهاني ٣‏ نة پوزای 
۲ برئة ضابط ٠‏ برئة ماب 
۸ مكرا ٩‏ عكرا 
۱۹۹ 1 


۰ 
30 


حلاصة تفر القائد تام سمو ابراعيم با من الحو على 82 ۱۱۰ لاه عدا 

رتب حبوش الهحوم كما لى ؛ الاورطه الاولي من الالاى الثاى قبادة فائد 
الاورطة محتار آغا ونحت امرة التريق اد يك اء الله ة الى قت من لاحي 
باب عكا والاورطه الثاسة بفيادة الب الای اسهاعيل بك الدى قتل سد . ال ركه امام رة 
( قبو برحو ) والاورطة الثالثة بقبادة اامريق عنان بك تغرر ان لماحم لةرة الزا + 
وصدر الامر الي الاورطة الاولى من الالاى الاثر بالاستمداد اتاق ( کرم برح ) 
وق الساعة 4 والريم من صيحة ۲۷ مابو أطلقت طمن ثلاثة مداقم هاون سا ایداا 
اهجوم قتصدث ف المال الي الطارية التي خلف التصبلة التوط ما ارحب علىالرار ة 
وکت قد عهدث الي براهيم باشا ( ابن اخ ) بلفجوم على اللمراث ىء تاحبه اللاب 
ووفتالاور طتانالنانبتانمن كل م الالابين الخامس والماشر الى جاني کجود احتباطيه 
واندت الاورطة الرابية من الالاى الناتى كجيش احتباطي للنبانی الدى پنبادة 


سس او — 


ابراهیم باعا < ابن أخ » وهذا المرق في توزیع القوات الاحتياطية ناتیه من انه 
كان من الملتقار ان تحصل مناومسة شديدة من أحية برج الرة ای كان يوجد 
به عبد الله باشا تفه وکنت قد اعتزمت اهجوم من ناحية الان القریب من البحر 
واسکن بعش اين من اهل المديئة المصررة حاموا الى مسکری فى البلتب 
السابقتين واخبر ونى بان ارب الذام ومنمت نحت هذا الما فمدلت عن نیقی وظهر لي 
ال ساق برج « کیم برجو > غير مؤكد التجاح على ان السلا أسندت الي جدار 
هذا عمج تحت وال من الق.ابل السكروبة الصذيرة والرصاص محرا جلة من‌المسا کر 
ول نوف للنحاح وامثاز قائد الاورطة ااوکول الها هذا الاق بالبسالة التادرة 
والاقدام الچیپ - وفي خرة الزاوية لم نطلق صاکر! التار الا سد ان اضفت من 
هذه الفر: مرکزا ها + آما باب مک فان عاكرنا فی احیته ءا کادوا ينزلون فى 
ادق حق بدأوا باطلاق البنادق وصدواالي اة الشرة وتيجم في الال عساكو 
الاورطتين الاولى والنانية من الالاى الخامس وتقدمت حنودا فى جة الزاوة حق 
بلقت الى الباب الذى بالقرب من فلمة الط الا ان عبد الله محا خرج من البرح مع 
جيم رجاله وصدهم الي ماوراه الحندق شاهرا سیعه واخذث قلاأبل المدو الكروية 
تسافط عليهم فزاجوا حق وصاوا الي بطرة ماصوة على مساغة أربمين خطوة من 
تلك اللقطة فاحتهدت وسبقى مصلت يبدى وممى امير الاى البرتة الخامسة من الفرسان 
فى اعادتهم الى ااقتال ولكنهم كانوا كلا دقتهم امامى تمرقوا تة وهرة ثم أصحبوا 
من حدید فامرث عندثد جاويشاكان قربا مى باغذ العلم من يد عاءله والتدفق على 
الاعداه فاد الى لیضعی باه انى أن سامه اليه فارسلت حاأويما !خر عاد جتل 
ماعاد به زميله من‌المشل وق هذه الاثناه كان حامل الملم قد تقدم الى الامام فاستانفب 
عا كرا اال سنف فا هى الا هسيية حق بلقا الى اسفل الذروة ای كال السدو 
مسا پا والفاهم من اعلاها بقدف الاحجار عليوم ثم احتازوا الذروة وعادوا الي 
القطة ای كابوا فد وصلوا الها فى الرة الاولى فرفما#مورون عتدثد علمهم على 
الرج الصنب الذى بي برج المزنة وبرج الزاويذ وهناك اجتسوا تم حلوا من جديد 
على عسا کر وسدوهم ای الزاوية فالقى فریی هنهم باتقسهم فى الحندق وثراجموا حق 
بلتوا الى حافتهاالاخرى أما الباقون فتد صدرا على التغرة ووالوا اطلاق البادق‌فاخ 
المساط عدئد س ول يكن احدهم فد اشترك فى هذه الممرّكة ‏ بدافمون عن 
عن الثفرة وسيوفهم ملولة بابديهم وكان التارون قد عادوا فنسر صد المدو من جديد 
وجمم الحصورون في النبابة جموعیم ولوا مثيم فثنتوا صباکر نا بمد أن ألقوا بثلائين 
منهم في اندق ولكهم لم بائوا ال صدوا تاتا لان عاکرنا اوفلوا فى اازهف 
من ناعيتهم حنى لم بسق ينهم والییج‌سوی‌ماهة قسيرة جدا قمر تع الور عر بك بان 


انك ادا اند 


بفیم اسنككاما ومع للدفاع عنه فندد أمرى طق المرام ٠‏ وكان البالای احد بك 
fe‏ الترقة الحامسة المرسان وممه بس شاوی ند اس ره راا يشجع السا کر 
الذين آصلاهم المدو من بادف ارا حامبة واقطم اطلاق قارب دک ال 
الي مقتصف الداعة السادسه من الاه : وفى هده الاشاء اسندعیت رئيس 
الا مين مأمرته باستکشای نقطة وفع ظرى علبها بالقرب من الباب وخیل ى امكان 
السلق مها قماد بد يسع دفائق مو كدا ملو اتسای قفرت على رئيس احدی 
أورط الالاى الما تر أداء همده الهمة برجال اورطته فأطاع الام ومم اه خر 
اثلائين قنبلا وسنيب جریا فقد حنمن عايه استمرار النسلق فتعع عيارة فائقة وتا 
أهرة واسنولي جحد دلك على الان واحد له موضا فيه وکنت قد جست مائة فارس 
من الالاى اهامس لینظوا على يلهم التساه الدين سقطوا فى ادق لدت 3 
اراد اق عدر مهم ااظپور بالعوق والسبق الي الاسوار شاهر ين سبوتهم . 
من تقرير آحسد بك ان فما عنم أدرك اورطة الالای الماشر والق ۳ 
حول في المديئة . وفى هده الاثياء حشر وقد بلتمی رح الطاقر ود نقته هذا کل 
ماحدت بالمهة الق نولت فها القباده بنشی وفبما بلى فریر ابراهيم باعا ۱ ابن اخ ) 
عن الوادت الى وفت فى نقران ( 1و برحو ) حیت كان قاهما بالقيادة 

3 

تغرير صاحب ااسمو ابراهيم باا ( ابن اخ ) 

فیل شروق شمس بوم الاد صدت الاورطة الناتية من الالاى الثا الدى كان 
بغوده الب ألاى اسماعيل بك فى المج الدى وفع المجوم عليه فى ال الماضية وصمدث 
الاورطة الاولى الق کال يقودها امد بك ی الاسوار الق الى مب برج ( قبو برحو) 
قبمد ال رفت الاور طتان الرابات الصرذ على هدا الناء ضوینوا من ال#صورين حنى 
اضطروا الى ثننر الى نصف ارنما الثغرة ۰ وكنت وقتد افدم الي الامام الاورطة 
الرابمة غادا بثلائة ألثام كان المدو قد لثم بها ارح قد اسجرث فزاعم عساكرنا الى 
بط الارض للمرة اتا وكان صاب السمو اد الام ماحم لبدو ینف من جهة 
الزاوبة لان الاعداء الذين كان مقررا عابنا فناهم اننقل ممظههم الى المهة التقدءة 
فافنم الضاط هذه المرصة لت اامساكر فاندقموا تو الرج اتدفاعا شديدا فمد ان 
استولوا عليه انوا نحو اليميت م وصل رحال الهندسة المريية ومهم حزم كثيرة 
من الحتب وفروع الاشجار وسلاث اسطوایة الاموا مها استعاما وكان عساكرنا 
فد غتموا عدهسا من مدافع الرج فاستحدموه فى ضرب داخل الوفم به ود ناعة 
عن اقامة الاستهكام حمل المدو ثلاث مرات ولکی على قير جدوی و هذه المركة 

مت ۱۰۱ 


مولعل — 


فال الب ألاى اسماعيل بك » وقبيل الداعة الخامسة مساه استولت الاورظة الاولى 
من الالاي الماشر الدى قرر علبه صاحپ السمو القائد العام الحجوم على الما بى 
برج قو برجو وبرج الا كاير قطب العصورون الاءان قوف مرب الثار حبث كان 
أول عرہ الحرام ۱۲۹۸ الموائق ۳۰ ماو ۱۸۳۷ 


3 
0 


فى ۲۰ عرم لرام ۱۲6۸ الوافتی ۲۳ بویو ۱۸۳۲ 

في الاشر من حرم ارام الوا ۸ بوتيو ارتحل جیننا من مسسکر عكا فاصدا الى 
دمنق فول في ۱6 مه الى المزائير ورحبا فى اليوم الاي الي فریذ الموادية على 
مسيرة سافة وضب من دمشق »ی بها اللبلة وقبيل!لاعة الثالئة من الصاحاتكدتف 
الدو منقدما محوه قتقدم ماعائة من اافرسان عو مبسرة الثرية ودد میمتتها مشاة 
من سکان المدبنة قلما استدالع صاحب السمو ابراهيم باشا حركة الاعداه زحف قرسا 
على جاحهم الاببر ق تيمم الاورط؛ الراسة من الالاى الثامن المثاذ يفبادة أحد بك 
٠‏ ولي الوفت شمه حلت فرفة الثرسان الى يقودها فوجه أحد أعا والربان الراكون 
على المناح الايمن واذ كان فرسان الاعداه لا فيل هم على هذه المدمة فند غادروا 
ساحة القتال واقتدی المثاة جم ,مد أن نفرفوا كل متمرن على أثر الطلقات الاولي نی 
أطلقتها أحدى الاورط . وقد أبفن على باغا والى دشن أن لا قائدة من الفاومذ 
#اشمد عن الديئة في اکا رحال عکوهتبا ومنهم الشوريجى وشمدال أغانى وکبلار 
آمن وللقی يقب اندی ويرلى آغابی ورشيد أنها ونرجان أعا وناي افندی . وقد 
لاد الميم بالقرار من طريق اللاية وسم اا وخمالة فارس وخمائة عند وكا 
سكان دمشق فد ملوا المطالم وسثموا الثارم الى جلهم الولاة اعباءها فبادروا بتقدم 
غیامم الي صاحب السو الفائد العام راجب مه القبش على زمام مدیتهم وأن بعل 
بالمفو عنهم تأحالهم الي طدهم اد قصد الامير بشي ماح البوم التالى فى خمسة لاف 
رحل من المرسان والناة الى المسکر المام حبت تلفي الاوامر والتطیات من القائد ام 
ثم استأی الزحف على اوقم یا اد سموء لحف عليه من اة القالة في أن 
سوه لم ليث أن رأى جاعة من الاعبان وسيم مصطفى آعا الطويحى باشا مفلين لتقديم 
علاعنهم وخصوعهم ٠‏ وقيل أل يدخل سمو المدينة نوجه الى وط سهل جوش مدان 
اذى جل ممسكرا لالابان العرساق وفرقة الامير بش وجاء ابراهيم باعا ( اين أخ) 
بالالاى الثامن من الفرسان والمدقمية تأحدوا فرهم في المسكر أما الاورطه الابسة 

للالاي الاس ند حمل مستفر‌ها بالظهة 


تت 


۱۸۳۷ صفر س ۱۲۸ الوافق ۷ بوليو سة‎ ٩ 

عند بزوع الشمس نحرك من (قصير) شا الوا من الايبة من الشاغ واربة سس 
الثرسان وقرقه س الدو الراكبين فاصدا( ططلى حوكل ) حبت تق اللبلة على الصئة 
العرقية من محبنها . وف م:تصف الساعة الثالئة وصل الى حس وكان على أهبة التحرك 
فى محر اليوم التالى هاذا بالنشوقدار السابن ابراهيم أله قائد قرفة مؤلبة من ألمي 
مس العربان وكان مسکرا فى التدمة ند طورت له قوات المدو ال#تثدة امام هس 
وكانت هذه القوات بقبادة مود باشا والى حك ونحت اءره ثمائية باتاوات آخرون 
وعکن تتدبر عددها خمسة وعدرين الف مقائل فبادر ابراهيم اغا باخبار ی 
ابراهيم بلثا عا رآه فبمد ان تق سموه صحة ماقل اليه قرر احراه الزئببات الا 
وضع الالايب الثاتى والرابع ادها خلف الا خر عد المتاح الاين والای 
افرص وستة مدافم والالای الحادى عر من الشاة في اقل والالابين الثالك والسايم 
من العرسان وكذا فرفة فرسان الدو في الماح الايسر وتقدم اامدو على هيثة نلائة 
يوش مانحهت فصيلة من الدو المرسان الاحقين محیشنا وه منفسمة الى كوكبات کل 
کو کی يختلف عدد فرساما می اريسي الى خدسين ومحرد ان اطلفت مدافسا تراجم 
السدو الى الات على مسافة فرسخ أماالمدو فان قد رت‌قواته وهی أربة الابات 
من الما ولاة من المرسان حبك ان كل قرقة نتصل عن الاحرى بمسافة وضم 
نها مدقمان فطل الای الرس الملحق میشنا مداف»عو ساعذ وصف فصدت الاباث 
المدو النى تقدمت على ار اطلاق الفذابل السكروية والرصاص عليها على ان الابا مها 
استمر يطلق الرصاص اتکونت عتدثذ الاورطتان الاولي والثابة من حرس نحت تبادة 
حورديد بك على شكل حبش وتولی سايم بك فبادة الاورطتب النالثة والرابعة وحل 
الحيم على المدو حل عنيقة حى ساد 3 بين صنوه. وتمزفتكل مزن وقام الالابان 
التانى والرايم من‌المرسان بامام هزمه وكان عدد التطاميي ءن المدوسيية آلا 
عسكرى قریا قلا مهم اليف وأسرة المين وخمما» كان المكنيرون منهم ماحنيت 
ارام أما اناشرات فقد وا الى الفرار كما حصل مهم في طروف اجر رھ اتصل 
با انهم برحوا +ص نحت جم الطلام قاصدين الي 8 مع فقول البوش و صاح 
البوم التالى اسنوليا على خيام المدو وذ-اثره ومؤيه وعشرين مداما ومدقع هاون ومن 
لاسف ان المزيمة وقمت جریا حي الیل ولولا داك لا استطاع واحد من عسا كر 
يوه الموصوفة طلا بالتطامية الافلات من آیدی عاکرا الابطال واتمحل السر 
عسكر تمد باعا بافزمة ل يتمكن من الاستبلاه على اورافه تقد عن ی خيمته على 
كثير من الرسائل والا وران السرية فسامت الى سمو القائد العام الذي بث ما من قور 
الي صاخ السمووالده ٠‏ 


E 


وها هى آمیاء وألقاب الباشوات الذين كانت هم القبادة فى البش المظلرب حمس :س 
عند بانا والى حلب وسر عسكر . عليان بانا والى ممدان . عبان بأشا وال قبصريه ٠‏ 
على بانا والى دمشق سابقاً ٠‏ عاق باشا والى طرابلى سابقاه د ياعا الك ريدلى ۰ 
جیب پانا . ند پانا . دلاور بانا ۰ وهؤلاء القواد النسمة پاشاوات‌بنلانة آذتاب وكان 
مهم كثير ون من الباشاوات بذ نبي 

خلاصة من تقرير صباحب السمو القائد المام أبراهيم باعا 

مار فى حياتى هة كهزعة المدو ۰ نی لا أغالي اذا ظت انه لو زحف على متا 
الف أو تلا الف من عسا کره لا نبش لي يمييهم بض أو أكترئت بهم ون بمشيئة 
لله طافرون بأولئك الساکر آبیا وجدوا وفد آرسااالاسری الى عا وامريا دبواق 
اقتدى بأن بل فى النةاعدكل من بريد نسجيل اسمه فيه وبرسل من برغب فى المودة 
الى وطنه اليه فى مصر او غيرها ۰ وقد بلق هسدد القتلى منا ۱۰۴ والرحر ۱۱۲ 
وخر ا۱۷۴ حواط 

* 
x * 

۴ صر سنة ۱۲4۸ الوافی ۱۰ یولبو ستة ۱۸۳۴ 

خرچ ابش من جس فى ۱۱ صمر ااساهة 6 صباعاً نقصد اولا الى قرية (رسنان) 
الثربية من هی المامي حيث وفف حتى الماء ثم قفی اللبل على الشّنة الاخری من هذا 
ار وقد عثرثا فى الطرين بسنة مداقم من الائني عنم الق استطاع المدو امشفاذها 
اناء المزيمة . ولي بوم واقمة حمس استولی الذعر على المدو فاستمر فى هزعنه من غير 
أن بمرج على حماء وف انغتثمث فبائل عتبزء فرصة لته فتمقست المارین وقتلت متهم 
حبلة وسلبت الباق ماکان مہم . وق ۱۲ صقر ( ٠١‏ بوليو ) برحسيو ابراهیم باننا 
القائد الام الممسكر ف ااساعة اثانية من الصاح فى..ص من.آلابات القرسان فمد مسيرة 
باعي اسئولي على جاه ووصلت الا آلاباث المناة ببد وصوله باعنين وف استولبا 
الفرب من جاه على َة من المدافع ال بتبت للمدو وأخذنا خيامه وذخاگره ۰ وبسد 
أن خر الباناوات اغاربون حمبم مدافهم إحتسوافى فصر ( مدبك ) وعلملا أن اش 
حسين باشأ وصل الي اتطا كية وصدر الامر الي دبوان افتدي بان برسل حالا من عا 
قامقام الطويحية في ۳۰۰ من رجاله وجاعة من التجارين وال+دادين وكافة خبولودواب 
النثل والحر الموحودة ما ليام على خدمة الداقم اوح من المدو ۰ واليوم يقصد 
حيننا الظافر الي مدبة حلب 


مهلم سم 


کشف مضوط ومراحم دد الحيوش النظاءيه الق هتزءها حيشا فى واقذ هس 


الالای الرایم من الشاة مولف مس ۶۰ جدی 
> السایم ی ¢ 4 » 
> الادی‌عتر > 1 ۲۷۲ 1۵۳ 
> ال حامس عر > « ۰ ۵ GC‏ 
آلای‌العرسان شاد: عصمك بك ۰۰ ارس 
E‏ > دعل مك o‏ « 
غرقة کريدلي اوعلو ۰ مقال 
ادوع ‘t1‏ 
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۸ عبر سئة ۱۲۹۸ الموافق 15 ولو تة ۱۸۳۲ 

فى ۱6 سمس (۱۲بولبو) ارعل جیشنا من الحروقى قاصدا (عرا )على تسة فراستر 
قلما لم يمد فى الطريق كهابته من الماء وقف عند عين ماه تبصد سرسحیل عن مرا 
فاراد صاحب السمو ابراهيم اطا ان يشهد ينفه توزیم الاء وف الساعة الاولي يمد 
الظهر ضب الیش یمه فی حدائق مرا حبث قفي اليل وها تافيتا شرا مؤداه أن 
امن حسيب باشاكان فى ليلة ممركة جس فد يرح انطا كبا قاصدا (قتطرة حر )وأته 
لا وقف فى اليوم التالى لوصوله اليها على تنيجة الممركة من الاشوات المارین اصرف 
قاصدا حلب . وى الساعة الراببة يمد الطهر عن بوم ٠١‏ صمر ( ۱۳ يوليو ) استأف 
امیش الرحف قاصدا ( تل السلطاق ) على مسيرة نمانی ساعات من مرا ولقلة الاء اد 
كان لا يوحد الا على مسافات سحيقة ولشدة اطرارة فى التهار فرر سمو القائد العام 
السرى في الیل . وعي الينا وحن فى مرا ان أيه بیرتدار آوعلو عمد ياعا دهب الى 
حسين ياعا حيشه المؤلف من ألمى فارس ای الفرة الى قیت يمد ممركة مص فقم عليه 
الاثا هدا السلك وجرده هو ومن کانوا منه يواسطة عاك ء . وفر المتكيك مم رحل 
من خاصنه ول بعل این اختقى ٠‏ واتصل ينا ايا اه ليق ی حبش المدو ع-کری ظامی 
واحد لان فربقا من النطاميين قتلوا فى المارك الاحيرة وتشتت الفربق الا ر مالرعم من 
صرامة المقوبة الى وقپا حسين ياش على دن وقموا هم فى قيصته زحرا لتيرهم وجلا هم 
على اداء الواحپ . وغل البنا اجا ا لمق نحت قيادة حين باشا سوى آلايب من 
السنائحية وآلاى ثالك ألنه خسرو باشا و فى فى ببته الراحع إلى حب مم هده التوات 
الا لن سكان هق المديية أأيوا استقاله . وی ۱۷ صمر ( ۱۶ پولیو ) حرك الیش 
بد سف الل من تل السلطان' قط رحاله على ساب التي الدى نجری بالقرب من 


س 0 سيم 


( الريتون ) وى الساعسة الاولي بعد الروال جاه عربانا المرسان الي سمو القاشد العام 
ببعض عن عا كر الاعداء الطامبين فلم منهم أل المشير حدین باشاكان قد وصل ى 
الليلة السابقة الي حلب ويصحيئه والي هذه المدينة السابق وااماناوات الهاريون واه ملب 
من اممسكءة موامانه بالمؤن وا نود تأخره الاهالي بسحزهم عن اسافه ومماوتته ۰ 
ليما ابقن بصبام أعله فى صده لتا ولي الادبار ي الساعة الماشرة من صباح البوم شمه 
تارکا خبامه ومؤوتته ودحاثره اخرية وستة عدر مدماً فاستولیا على هذه الثم كارا 
ویفال ان الم اخد سدته الى عینداب وا كد كثيروز, من عربانا افرسان لذبن أوغلرا 
فى البلاد حق بلمو! الى اسوار حلب فزار المدو فقصد سو القائد الام من قوره الي 
حلب وممه باوراه وامر عباس پاا شقبه في آلاباث الترسان وس مداق . وق 
متتصف الساعة الحاءسة مساء وصل الى هده المديئة ودحلها وكان قد اتصل ببعض اعبان 
أهلها دأ يدبو سموه مثها فخرءر ا لافائه وقدموا ابه فروص التحبة والتعريك ووافاه 
القامى واتی وعطاه الدبة بطاعنيم ودعوا يبقائه . وق ۱۸ صقر ( ۱5 بوايو )عي 
سمو القائد لام ابراهيم آفا سباح زاده والبا على حلب . وقبل السافة التاسمة ءن 
صبحة ذلك اليوم وصل ابراهيم بانا ( ابن اخ ) فى آلابات المناة وآلای المدفية 
ويم مهمات اليش وأدواته والبوم جيه الي السکر حسمائة سیر من الساكر 
التطاميي في حالة برق لها فواقيناهم ما نققى الانسابة به من الساعدة والاسماق 


+ 
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۷ ريم اول سة ۱۲۸ هحرية الموافق اول انمسطس سنة ۱۸۳۲ 

في الساعة الثابة ببد صف اللبل من يوم ۲ ريم الاول ( ۲۹ بوليو) ایل‌جیشا 
قنطرة مراد يأنا فى الساعة الماشرة قبل الظهر وصل الي نغطة نمد بحمسة فراسخ عن 
مضبق ( لان بوعازی ) واتصل بنا هناك ان الشير حسي پانا وعد بانا والى حلب 
سابقا وبعض الذواث والمطماء عسكروا فيا بلى المصيق جن بنی مهم من الو دالتظامية 
وقير الطامية وامهع سوا المداقم والطاریات على الروانى والرنسات وابدت الطلاع 
صحة هذه الاحار فامر سمو الفاکد العريق حسن بك بالتقدم فى الالاى الثالك عشر من 
الناة والالای الخامس عن الفرسان واريمة مداقم هن الطريق الامن وار هو في 
الطريق الابسير فى الالايب الثامن عدر والثامن والاى الرس رای هدر مدماوونمت 
آلابات الفر سان البافية في مواقم عثتلفة حول حلوق المال وسافدها فلا أبصر الدو 
جدین اليش يزحمان عليه بدا باعالاق مداقه وکات لارئكازها على آم المرات نكم 
الطررقين فاحاتها مداقمنا بار حامبة اسطرتهم الي فك مدافيم الا مدقا مها استمر 
على اطلاق مقدوفانه وپینا کال المتاحالا بر للمدو تصلیه‌مدافسا باراندیدة کان الالای 


ا ر لت 


اثامن والاى الرس بتقدمان الي الامام فل عا كرها الابطال بولبة واحدة الي 
الروانی الق الى ميسرة امدو جوا عليه بف ويسالة فام يسمه الا الاتح ىعن مواق 
تارکا ماءمه من الحاثر والهمات ولاد بالقرار عاد تروب الشمس فى انجاه ( آطته ) 
كبن ی و وف صاح ۳ ریم الاول ( ۳۰بولیو) ارسلتالايات 
الترسا ن كلها لاقتاء ار الهاربيب وتوحبت بمنة الجيش الي بيلان لتسکر ما وام 
عارف بك قائد الالاى العاشر من المدو الى صفوفا فمينه سمو القائد المام قائدا للالای 
المشرين من مناتا ٠‏ ويؤحد من نهادة عارف بك ان ألايه كان حي رك من فویا 
مولما من ۳۷۱۸ رجلا فقص الى 1۸۸۸ يب فتك الاءراص‌والتتل والتشرد ٠وقمل‏ 
غ_ار عليش بانا من اللاداية حاء ستوق فارسا وستهائة راحل م نقرقته ای‌الاسکندرونه 
لصوا اهم نت | امر قائدن المام الدى اطلق حرتیم وترك الأبار هم فيالعودة الي 
اوطامیم او الى مشر أو فى اللقاء بدا اتلد وار حنظه الله بتجهيزهم ما يلزم السمرهم 
وما قله هؤلاء التارون ان عليش ياشا مد ان ارسل حريمه الى حزيرة قرص على امل 
الاقاء به فى الاسكتدروءة استأخر سعي ة اوروبية قذهات فيها الى صاحب الو ابراهيم 
ياشا وممه ستة من المدافع . وقد ات لابا الفرسان الى كلقت شق الباناوات 
ااغارین بماونتهم حتي یلوا الى ابواب آطه فعادث من هناك وممها ۱۹۰۰ امير . وقي 
٠‏ ریم الاول الموافق اول اتقسطس قدم اعيان ( اءطا کا) قروص الطاعة الى قائدا 
وعين حليل بك اخو «صطفى بانا والبا على ( یلای ) ومر والی حلب عدیبة_عیتاب 
را کصا على حواده ووقت مدفبته و قبم تناء وقد علسا ان‌هدا البائا موحود الا ل ملدة 
( ملطبة )ق‌عدد قلیل من الساكر ويلك حسارة المدو فی مضیق یلان ۳۹ مدةا استولينا 
عليها يما وئی ٩‏ ريم الاول الوائق ۲ اعاس كتب ايوبءك اسكيان ياشامن قبيلة 
ملاو چمرکز ( آورفا ) كنا الى ماح امو ابراهم باشا يقدمقيها فروص‌الطاعة وواحب 
الهابی والتریکات فهصل سموه پانائه ى وطيدة اسکیاق يانا. وخلاصة امول فد فنا 
ف الوقائم الق دنفت بيتا والمدو ۸۰ عدقما ومدقم هاون وكمية كبيرة س انار 
الختلمة وتجاوز عدد القلی والاسرى من عماکره ۱۳۰۰۰ ولا بد ان يكون عدد 
ااربیں حسيما ققد اجر | غارف بك الى حیش الد وکال عسدده حت اسوار جس 
۰ من الظامہیں مام بق مله عت اوامر حسیں باشا سوى ٠۰۰ ٠‏ قر ساويامت 
حسارتا في مترکة یلاں ۲۰ رحلا یب فتیل وجرع 


1 
E1 


صورة کناب حرره الي ماحب السمو ابراهیم انا حقرة السيد كد افدى مفق 
يلان واحمد اقتذى والحاج اسماعيل اغا احو عمد پانا الیلالی : 


س 


ششرف بان رفع الى ءنباث سموکم عباراث الاحغرام والاجلال . وان السرور 
الذى بته في قوس بأفدومكم اليا لسرور شامل وعظيم الي درحة استتاقربا ماتكبدته 
مد یلا من الا لام والا وجاعانناءوجود عساكر المدو قيهافانهؤلاءالساكر الذین‌اعتادوا 
التهور والافراط فى شبواهم لم يحذ موا شيا عن دورنا وحقولا واموالنا قذهب کل 
ماامتوته نبا هم ٠‏ ولند لأا إلى الال للأعن قيا على وستا وهناك رقنا اصوات 
بالدعاء الي رب السموات ان بؤ بتكم بالعر ایب وبکلل بالتجاح اعمال كم الق نرمون 
ما الي انقاذ وعننتا التمس. وايسمح لا سمو مولاا الامير بالمطور باتلسنا لتجدد امامه 
عارات هدا الولاء وهدا الشكر اللذين پنرددان فى اقثدننا عند زس طويل 
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كناب من خلبل بك والى بیلان وهسطمی باشا آخبه ؟ 

باصا السمو 'مشى علبنا عد رون عاما کال خالا فبا الثوق الى الاتطام في 
دة سمو والى معر وکا للانك عن اهر بأمائينا نحو سمادة هذه الامرذ الكريعة 
ومجدها ولقد طهر رورا في ابی ماله واوسم ممانيه حا علمنا بوصول سموكم إلى 
بلادئا التمسة النى اتقذث من الطلمة التساة واقه وحده ینوی جزاهکم على هذا السل 
الیل الصادر عن كرم القلس وعلو الحمة ٠‏ ولند بذلتاكل مافى وسمتا لتقيف ماورد ال 
من أوامركم فادا | لستطم ان قدم قبل الأن الى سموكم بالات ماهو واجب لكم 
من‌الاحنرام والاعطام فا دلك الا لا نالطالب السنبدین اترا فد قبضوا علباتم حاطو 
ماج الرافة الشديدة تأحلنا الى اليوم تلك الساعة ال کنا ننطرعا پذاهب الصر ٠‏ 
ول ذلك البوم نرف أوكك الدوات ومهم سد بك رآغوه مصطمی بك ب نكرد 
بك والاج امد بك وشفيفه حاج بك واماعيل بك بن عبد الرحن باعا بالمثول بين 
بدی سمو التائد المام الذى انم ءظاهر الیعر والاباس 

٠ 
¢ 

تقربر القريق حجازى سليم بك وشوقدار ابراهيم أغا وفد أرساهما سمو القائد العام 
الى اولو فثلاقی 

۲ جادی الاول سنه ۱۷4۸ المواءق ١١‏ اكنوير ۱۸۳۷ عند بزوع الشمس 
زابلا حهة( بززانی ) بسبتا خبالة الدلاة وبتمنا خيالة اهد بك ملم:جي زاده وتبم 
هؤلاء فى الژخر الس‌بان الراكبون. وكان المضبق الذى تقر علیا النقوذ منه ضیقا 
جدافوفتا عند حية ( نحنه کویرو ) مدة قصيرة كان ۰۰۰ الى ٩۰۰‏ من عساكل 
المدو ااسكشافة فد رأونا قي حلالها صببلرا الاوبة لاخطا رفاندهم بداك وكان المدو قد 


س ۹ 


حصن ( شانه خان) من كل ثاحية قتركا اطامیات الكاقية ف (نحته كورو) والنفط الاكثر 
نم‌عنالصریات المدو ثم زحتاعل» بالزئب السايقوكان متحصنا فى _حلوق المل فرل 
دنهم الی‌الوادی اكثر من ااف فارساصطموا اهنا ووقب ٠٠‏ «آخرون فى مصاق 
القثال وسهمالشا: فوقشمته ان وارتکر باق آحر على طول الل الممشدأماما قايشا 
صف ناعة تر ةب حركات المدو واهتمما من ناحيذا بالتأهب لغاباته فبدأت الرکة با -لافى 
ارالسادیی وکان فواد المدووهم سادق باا ومامنعی أوعلو وعبد؛ ان موف 
الساکر المورعب على الاستحكمات والسبوی مسلولة فى أبدبهم لتأيد الطام ٠‏ 
وبمد عشر دفائق زحت ابراهبم آفا الوفدار السايق ی مثاته الدين کانوا تحاه 
لباق مشاتا على استحكامات المدو تمه مصبلة من المرسان وتقدم ابم بك من القلب 
فى فرسان الیدو قاصدا حبمة علبش باتا منم دلائتا ى الال الى ! براهيم أغا واشنبك 
التريفان فى معركة بلق من شدنها ان نراحم العدو عن استحکاماة وکال مادق باشا 
ويد بك أول من لمأوا الى المرار وت ارما ۵۰۰ قتبل و ۳۰۰ أسي واقتفى 
ار سادق بادا على ماگ۲ ۱ مرسعا ثان وابلع عض لار ہیں الىالباشوات الدين 
فاولو قشلاق خر افزعة وكان تحت فيادتهم آکثر ماف مارس قهموا بالمجوم عليا 
ولسکن فرسانا العريات ابروا هم يمرّزهم مرسان آدرون ووصسل في الاناء کل من 
ملم بك وابراهيم اعا الاول فى ۷۰ رحلا وی في ۸۰ ملوا جيم على المدو وما 
زالوا به حن هروه نم طاردوه اکر من ساعة وعادوا فى التروب الى أولو فشلاق. 
وطبقا لاوامر-مو التائد العام قصدا الىاركلى ( هرقة ) بد أل قصبا فى الراحة بوما 
هة اولو مق وق الارن تلفی سلبم بله رسائل الاحترام والتهيثة من الممنى والاعبات 


وعامة الاها 

ملحوظات 

كان سمو القائد العام قد اعنم الوقوف دوين اسرار حلب واتتطار فرار الات الالي 
فى وفص ارب ولكن المدو کال آبند من أن عكر في سلوك هذا الاك فد كان 
يدهب ثارة الى “ضبق ( كلك ) ويحنشد أحرى بالفرت من ( عیشاب ) و ولو 
فتلاق بارا يكل مكان اخار السوه. وسئم سكان هدين البلدين الظالم والعارم 
النى كان المدو لابزال بعرصبا علبهم #التيسوا من الفائد العام اسماتهم مساعدة 
وكانث عرائصهم البه فى هسدا الوضوع مضاة من رجال الدين والنضاة والاعبان ٠‏ 
وکال سكان اطنة بنوع حاص باحون علبه بالحصدور لدابم ونوملوا اله أن ی اليهم 
سمو عباس باشا بالياية هه ادا لم يستظم الحى» به ونوافرت اارسائل اليه فى هذا 
الق وا بنع من الموادث فاماطر الي الدب فوصصل الى آطلتة . أما الد 
غلامراره على ثانه الترير؛ حد فى اشاه الاسنء كاءاث ادفاع عن «صبق كلك وحشد 
سد ۱۰۲ 
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س اس 


القوات السکرة فى أولو تلاق أ شد القائد البام فصيلة لم تميث ان استولت على هذا 
الضیق . وعهد تحراسته الى قبائل آطة حتى لابدم له وسيلة يتفرع جا لاطالة المرب . 
علي ال المدو كان لابزال ما مده من التجييزات المرية» من بواءت لقن انه حصن 
ته خان ولأهب لتحصين اولو قدلاق وا لف جیش جدید - وكان اجد بك 
آحد زماه ( ابتثل ) قد قله عساکر المدونی داره وتروع الاش ی کل مون مر 
اولثك المسأكر به أو اناموانیه فوردت عى سمو اقائد الما من الاهليةاليانات عديدة 
ضرعوا فيها البه ان بخلصهم ءن ظلمهم ذكائت الاغراض التی ترمى الها حل أولو قتلای 
متحصرة فى اعادة التطام والامن الى هذه البلاد الئمسة والقضاه على المدروعات الى شرع 
المدو بتتفيذها . 
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۹ رجب سنة 1744 الموافق ۷۱ دسمبر سنة ۱۸۳۲ 

دنا مدينة قويًا طافرین يوم ۷4 رجب اأواقق ۱۷ دسمير ۰ ولا تبين لا ي 
الیوم ااثالي ان احدى فصائل حنودا بقرية (سبلة) الواقنة على مسبرة ساعة ونصف فيا 
بلى ونیا فد اشتبكت في ممركة مع المدو بادر سمو القائد النام بالدهاب الى هذه 
الفرة فى الالاي اقالك والرايم من المرسان والالاى التأنى عشر من المشاة وکال 
الضاب كنيما فلم بسح بلفاء الائراك و ييشتبك مهم الا بعد مسيرة ساعذ في البال . 
وما كادت هذه النود المديئة نغف في «صاق القنال حى شمر الاعداء جرهم عن 
تلفی الصدمة خولرو! عن الاتطار تاركيب ستة من مدافهم وثماية من اعلامهم وعددا 
کباً من القتلى وقد اسر آلمان من الارنوود وفرق اامافول. ولا حن اليل تمذرت 
مطاردة المدو الي مساقة ببيدة ساد النائد النام الي سیله رايا جا حصل عليه من التوز. 
وبؤخد من افوال الاسری ان جيش المدوكان مؤلتاً من ۱۸۰۰۰ من الالبای ی 
والقيكا وااتوسعا بقيادة واي باشا سلحدار الصدر الاعهام وآخر . وقد ارسلت السدافم 
الستة یماما الى سيله ومنح الاسرى الالاتيون شری الانعراج فى سفك جنودنا غير 
النظاميين ٠‏ وفىفجر ۲۷ رحب الموائق ۱۹ دسم اتصل بالقائد النام ان في نية الصدر 
الاعطم الانجاه سوب ( دکسلوخان ) قار تبه الالايات الا ول واثانی والرايع من 
المرسال وألاى الحرس وثمائية عدر مدضا متجها صوب تلك الهذ و يتذظر الفرسان 
الطلقذ الثاية من المدقع حت طلب مائة وخسون منم وهم الذين كانوا يحرسون القصر 
مم سلعدار کريدلي أوقاو عمد باعا الامان فاععلی فم ٠‏ وقد نينا ما جموه من اللؤن 
الكيرة م هدا الز حتف وکان اعد باشا مستشار السلطان بين المداضين ص الوقم 
قنجا پسه اما لانه لم يمرقه أحد واما لان ترا کم التلوج حال دول سفبه.وفی۲۹ رجب 


تسد 


المواقق ۲۱ دسر حشد الصدر الاعطم جيم فواته وتقدم بها لدا: السکر فيد 
قتال عنيف طل ساعة وصفا انپزمت عساكره ووقم هو فى الاسر وأرسل الى فونيا 
مرا قامقام فرقةالثرسان الراب وفیا أسكن قمر التائد الام بعد ال فوپل جاه 
الاجلال اللالقة برتبنه + ویوّخن من افواله ان ميشه كان مؤلما من ست اورط من 
الشاة ومنلا من الفرسان يبنا فوات القائد اأمام لم تتجاوز شطرا صنيرا من جبشه القديم 
اي خحسة الابات من الشاة ومئة من الفرسان لان الجندين من مسر كانوا لم بصلوا 
بد الى ساحة القنال وقد بلقت خائرنا ٠۳۰‏ حرا و ۲۹۲ قتيلا وأسرنا ألابا باکله 
من النود التطامية . وكال ۰۰ ۷۰ أثانى وبوستوی قد شردوًا من الیش الئاق 
للانضمام الى یش الفالد لام فأطقوا بالعرادم قبي التطاميذ الى پنودها عمد بك الذي 
فضت الضرورة بارتحاله الى ( قيصرية ) و بصل الينا عدد قى" وافضنی اله بالم, جداً 
۳ 

خلاصة تغاربر ابراهیم با عن وافذ یی 

كان ایتان يوم ۲۰ مابو في مصافیما بم رکز عبتتاب على مذربة من بسضبما ونا 
اتود المهابة تحنل مدبنة عينتاب بقبادة سلهال باغا والى مررهش وکال‌جواسیس حافظ 
باشا وأعواءه لا پزالون بحرضون الاهای على التورة واامصيا نكما کات فصائل يئه 
لا نكم عن انبان الاعمال العدائية فکان) يشان وا لا هده فىحالة حرب. فقرر ابراهيم 
باشا حملا بتعليمات والده المطابقة لا راء فاصل الدول السطمی الاريع الفين رأى 
الوالى وجوب اسننتائهم مقابلة القوة بالنوة وكان ما أوجب استيامه وندمره ثليه من 
مخالفة مزاجه وقطرته الوفوی زمنا طويلا بلا عمل تجاه ٠ا‏ بیدبه المدو من الاعنداه 
والتبحع ففي 7 بويو زابل النائد العام مفر القيادة العامة فى ( توزل) تصحبه فصي 
قرسال وجمیم بطارياث خفينة واربع أورط مشاذ لداهة مسکر المدو بالترب من 
( مزار ) على نهر الفرات فببحرد وصوله الى هذا المكان حمل الترسان على الاعداء 
وألرموهم الترار قم ابراهيم بانا اربة عثر مدقا وخزية توي ٠٠٠٠١‏ 
فرش واسر ۸۰۰ شیم التفی قبما بيك ( مزار ) و ( نى ) بفرقة من الا 
#اضطرها الى التراجم نحو فيلق حافط باشا الذى حول مغر فبادنه بالثرب من نسي ء 
واذ رأى النئد المام ال هده المركة تضين 4 خط الرجة لئد قرر الاشتباك مع 
المدو فى ممركة حاسمة . وی مسيحة ۲4 يونيو راب جيثه فى مصاف القتال ناه 
الیش المهانى يضواحى قرية ی بالاراضى التابية للتام على مسافة بضم فراسع 
من اافرات. وکال ابراهيم باخا مشرفا على جیع المركات وکال جیشه مؤلفا من ۳۰۰۰۰ 
جندی نطامي و٠٠4١‏ عبر طامی ينا کال جيش المدو مژلما من ٩۰۰۰‏ جندي 


mm 


نظامى وغي نطامی ۰ وقد احطأ الاتراك خطا بالتا لام يرسلوا غير الفرسان ى 
الصدمة الاولي لان ولا ال جود ةسروا بم على مهاحمة الصربين فى كل مكان فلم 
تت طلقات البتادق ان غرقتهم واضطرتیم الى الا ناه حو المشاة قاوقيوا الخللق سسوم 
وأدرك اسان المصريون ذلك لتاموا بمناورة ورك الماح الان من اليش الصری 
حركة اثست الى الكبار المدو على وه لم يسع الصف الاول من مثاته ميه الا اق 
يلقوا ,سلاحهم ویتفرقوا في جميم الاعاه .ونال اهلع من أفئدة بقية السکر فلم يكن 
طرق الا داق سوى صيحات الدادى يط التجاة لمن قدر هليها . وقد ترك ال نایول ی 
هذا النشل كل ميمانيم من المداقم واابنادق وایام وصناديق الدحیره والمؤل وکل ثيه 
ول تأت الساعة التاسمة حتي صار ابراهيم شا متحكما في السکر النئاتى وصاحب 
اته‌رف فبه. وقد هنر فى خيمة حاغط باشا على المرمان الوارد اليه من السلطان يتقليده 
ولا مصر .واقتمى فرساق ابرلهيم بانا أثر الهاربيت فأسروا اورطا بأ كبا وعادوا مه 
الى المسكر ومام کثير من الطباط وسبمة باشواتباً نمسهم والمطنون ان لایملت حافط 
ناشا تفسه من المرسال انصریت وقد أسر فى ساحة القتال ۵۰۰۰ رجل من بيهم 
سليمان باتا والى مرعش وجیشه برمتهء وقد خيرهم سمو ابراههم بانس ہیں الانتطام 
في سلك جيته وامودة الى اوعامم نقبل ۰۰۰۰ متهم أول الاتراحب فسيروا فى الخال 
الي الاسكتدرية واه قم من الیش النهاتى صوب القرات وكان فد قات حافظ ياعا 
أل يمد القتاطر على هذا التهر فا عن غملته ال۰ ٠‏ ۱۲۰ حتدى مانوا فيه شرف اثناء 


عورهم ایاءسیاحة ولعتعم القم الا کر مته يال عیتاب فقتليم البریان والا کراد 
وال کمان وتقدم الیش المری عقب ذلك نحو مرعش وملطية ودیار بكر 
5 
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خلاصة تقاربر ابراهيم بانا ي ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ مأير ستة ۱۸۳۹ 

احتل حنود حافظ ناما في مرک أورون(أورور)يولاية عیتاب ۱4قرية ووزع على 
الاهذين الاسلحة والدحاتر وحم اليه کارهم فرق عليهم تماطي ااترق . وکن‌المدو 
قد أسر ثلاثة من فرسان اللدو ظما جيء مهم الى حافظ باشا طلب الددين آمروهم مته 
المكانأة الوعودة فأمر بءض حنوده باطلاق الار على الساكر المریت یا ويدوا 
وأحدهم أسرى . وق بلدة ( نرنى ) اطلقت الدافم حية لافط باعا واقیمت الاخار 
بأن ابراهيم بانا هاحز عن الرحت واه مینقف .على عفنيه الى القاهرةوان وای (موش) 
قد انم يضف جتوده الى اليش الءانى وان احد القواد الایی سيصل قربا فى 
حش ماق من أحد هیر آلابا واته متى تم امیامه إلى حيش عاعظ ياعا زحف 
الميتان سا وممهما ٠١١‏ مدضا على مديبة عينتاب وألتی فى أقثدة الاهالىالروع باداعة 


۳ سم 


خر موداه ال حافط بائ سیعی رقاب الرحال والاطال والساء من فراية أى کال 
براش فى نعبد أوامره واستقرت قرفة من المرسان اااي ولدة ( ورن ) وجی» 
برئيس التاحية الي حافط ياشا تأهداء ساهة ذهب ء فليا عاد الرجل الى قریته مب 
الكبار والاعبان وحضیم على مقاومة نود المصرية ثم حشد رحال جس تواح آخری 
وجزمم بالااحة بعد ان وردث اليه من حاقظ ياعا الدخاثر اللازمة لدلك 


۳ 
030 


تقريرابراهيم ياغا عن الوقائم من أول بويو سثة ۱۸۳۹ الى ۸ منه 

من القيادة المامة فى نورل بالفرب من عيتاب بوم ۷۷ جادى الثاني الموالق4بوبو 

تمى الي أول امس ان مليمان يأعا استولى خلال زحمة من مرعش فى حبش مؤلت 
من ٩۰۰‏ فارس على مديئة عاب . وكاب أورطة من چیشتا تمنلة الق فارسلت 
۰۰ من القرسان عير التظاميين الي هده المدببة فحرح الفرسان الءهاتيون لصدها 
معد قتال دام بض ساعات اقاب المدو الي المدينة وعاد فرساتا الى توزل.وبالامی 
تلبت حبرا عقاده أن المداقع للقن على مرا كا الامامية فپادرت پاارحب فى قوة 
من العرسان وممى اريم بطاريات من المداقم قلم تكن الا تة حن وقم يصرى عل 
جمع من الفرسان اتیب النطامیب فا تطاهرث يالميل الي «پاجمنیم حنى عجلوا 
بالاتحاب وغد اتل ظامهم واتترط عتدهم وأ كد لي الاسری مهم ان حافط باشا 
كان بفود الترسان ۰ وفد اعدث المدات وعت التحبيزات للاستيلاء على عينتاب ولا 
ترال حامية القلمةننطاق النار على مایب » وسيكون اهجوم على الدية ءن احیئیب 
ما پالیشی الدین‌بنود احدها .یال باتا وأفود اا ثاليهها وقد نزع الصارو, آحد 
المال القربية من الاسكتدروءة الي الثورة وساحوا دا العرض ولکی ۷۰۰۰ من 
جتودنا دوا فى ذلك الل فكوا الثائرين حزاء اتيم وصدر منشور الي أهل 
سوريا يتقرهم عتل هذه النقوية اذا حتحوا الى الثورة 


رسالة من ابراهيم بادا عن واقدة ضيبي 

أ کت هذه الاسطر نحت خبمة حافظ باشا اانى | بنقلالعدو شيا ما کات تحنويه وقد 
استوليتا على الامنمة والیمات وا لاقع وا ...با عدداً عظها من السا كر والىأود 
ان اقتفی آثر الاعداء ولکی لا أحد مهم احدا وكان ەرف الیش المهانى اشتانا وقراره 
ير هفلستطم مها اد را که يمد ممركة دامن ساعتب فاط . وکال هجوما عليه هن 
جبع القط ممأ وکان احد ياشا على فبادة میمثنا وسایان ياعا على فيادة البسرة . اما 


بت ۱4 مت 


القلب فکنت أنولى قيادنه وکانت نار مدفمیتنا حامية جداً وقد أعاد هذا الموز السریم 
ألي ما کنت علبه سن المعرين می‌النتاط والاشراحوالقوة وسنواقيكم بالتفصيل قربا 


رواية واقة صيمين يلسان ملیمان بادا ( سيف ) 

فى ۱۸ يونيو خرجا من ممسكر ( دويبك ) فوصلا مد يومين الى قرية (مزار ) 
الواقة على بعد ساعتين تقريبا من الیش الثاني السکر فى ( تصیبین ) وكان زضنا 
مواحة على خمس موف منطاولة من الشاة وصئيت من المرسان . وی ۲2۲۱ 
پاستکنای موق فى ۱۵۰۰ فارس من البدو واربة ألاباث من الفرسال وبطرتین 
من المداقم ارا كبة ء وبا كاك نود الفيمة نناوش المدو ومدفيتنا تادل مدقیته 
بمض الطلقات تأ كد لنا آل موقه كان من المناعة يحيثلايمكن افجوم عليه مواجية ولا 
عابة + وكانت واجهته تحميها من الف كام محصنذ متوجسة القمم بالمداقم وامامها 
وكات مبمته ننشد اي ربوة عالية تحشوی مقلا وضمت تيه 
اورطة من المشاة واسئل هذا المقل بطرية مدافم اي الطرف الاقمي من اليمئة 
والاورطة الموحودة في ا ىقل ¢ كا كان جناحه الايسر يستند الى ممقل مشید على ربوة 
فى استدارة الثدى وعرة المتعدراث . فكل الحجوم على الواجة والجناحين فى هذه 
الحالة أمرا تفا وعموفا بالصاعب وكان لايد ممه من خسارة الكثير من الجند بدول 
تتيحة بحسن الوقوف علیها » وهدا فند افترح في الخال القيام بج ركة الثناف بالمدو من 
مسرت وبالزحف عليه وحن جانیا 

وعن هذا عدا الي السکر وق اليل جهزت المدات وأخدت "لا "هة ٠‏ ظا كان 
برو شمس بوم ۲۷ بونيو رقم الیش الممسكر وتحرك زاحنا زحفا جانبيا بسفوف 
متطاولة وق قدمته الميمئة فیمد «سبرة عفر ساعات وملا الي غنطرة ( هركون ) 
وقل الوصول الها بمد الظبر كال الانراك قد أرسلوا بض الاورط والمدفية نحو 
الجانبالابسر من زحقنا ال ماي . قاستللنا في الا وءة ايا ربوةمستديرة ثدية الشكل 
کات الى مین صموف وشا قثبتنا فيها افدامنا بطريتين من مداضا والابيك من 
مشاتنا كات كل اورطة من اورطهما صما واسدا متكاثما ومثتيا على القلب بشكل صنين 
مصاعبی وارسل آلای من المتاة وآخر من المرسان الى ميسرة الرحف للابي_ فاد 
لها مستفرا على احا جاني التيلق ال کي فلم بسع هذا اليلق ازاه هذه الترییات الا 
الاسجاب قاستأب الیش المری السير فى طرينه بسکون واطمشان حتى بلغ الي قتطرة 
هركون على الضفة اليسرى من المي وح هناك م ركرء 

واشفى يوم ۲۳ يونيو بي هيز السلاح للتتال وعرض المدقبية والمثاة والفرسال 


ساس 


وقبيل نصف الیل من ليلة ۲4 بو بيو جاه المدو سطريتين من مدافم الننايل السغطيلة 
ومعهما مش الماة والعرسان وسار مهذه القوة فى انجاه عيسرئنا تم القى فى كر نا من 
۰ الى ۳۰۰ قدبفة فوفم فيه تىء من اظرج والاحتلال وجرح جراد المي ألاى 
عمد بك احد ياوران سايمانباعا بشطية قذيعة متها .وفیل ثلائة ابام قثل جواد من نحته 
أناه قيامه بالاستطلاع ۰ وقتل سب او نماتية من عساكرنا وجرح ثلانون ۰ والطاهر 
ان‌السدو تمكن من أخذ تیاس انحاه حيمة سليمان باينا فخصها بنصيب واق من مقف وفاته 
وق الأن سمه اذل سليمان باشا الي النقط الامامية فلم تلبت تار المدو أن اسكتها 
الضرب المستمر من مدالما الى رئبت هذا الثرض حول المسكى مند اليوم الباق اثتاه 
للسافتات . ولد اصیب مدفمو الائراك مخسارة بائنة من جراه ذلك اد قتل مهم 
وجرح البعض الا خر وانتلت حملة من مداقهم فاسحب حيشهم من «شاة وفرسان 
ومدفیی نحو مسكرهم ووفم الخال تی صفوتهم . رکال الیش فق هده الانساه فد 
تتاول سلاحه ووقف كل جندى فى‌الغطة المميذة له وانتظر اليم طلوع الپار .وما افر 
السيح حنى استأعل الیش سيره الماني صفوظا متطاولة من القدمذ الى الؤخرة وکان 
الصف الاول بتكون مه الیش الاول توح مقا الي فرق ذامل تمصلها عن سسضها 
ماقت نام والصف الثاتى تالف منه اليش الثانى فرح متياالی أورط متباعدة 
عن بضپا بقدر التصيلة على شکل مودین مرتکزین على القف وینهما مسافات تکمی 
لاحركة والامتداد ۰ والصت الثالك بتکون مته الیش الاك فزحف منتما الي‌أورط 
متصامة متكائمة وصئئية بتكل ود مضامب على الب وينها مسافات بندر فرقتین . 
وكان ستة ألابات من المرسان يرح ف کل ألاى منها على شکل صف کتیف +تطاول 
من المقدمة الى المؤخرة الاى الیسرة الى يار الالای الاول على مسافة سهائة خطوة 
منه وعلى انحاء الصى النالك وقد اح هذا الاحتباط لانقاه هذا ااطر في حالة ما 
اذا هوجمت صمو فا التطاولة فى انجاه الف من مندمتها او »3خرنا ٠‏ وكان بامکان 
هذه الالابات الزاحفة على مافة مرقتيت خارج «قدمات الصعوف ورؤوسبا الامتداد 
برعة هم ابتداه ضرب الثار بينا كانت الصنوف نسنطيم التقدم اوالتنهتر أو الوقوف 
فى مصاف الذتال تح حاية ان مان والمدافع ال 

ولا رقنا الممكر وبداا رجف تقدهتا عتدار بضمة آ لای خطوة فى اتجاه يكاد 
بكول عمودیا على حط قتال الائراك ( وكاتوا غد اموا الى الخاف واتتشروا على 
المرتممات والروای الوافدة حلف ممسكرهم القديم ) وكا نري اتيم ريما نزلوا الي‌السپل 
القتال على بسيط الارص ولكدا لا رأبناهم لا ببدون حركة جملا انجاهتا الي اليسار 
وسربا مؤازين خیم مم اطالة هدا الانحاه عتدار ألقى خطوة ليثير لا اتصرف فى 
مناوراتا بحس ما عکی ال بتحذوه من الترتيبات ولا ايتا ابم عازمون على الفنال ي 
مكام غير ا الائجاء في اليسار دفمة اخری فأحبا عو ربوة «سندیر: فرية من ميسستهم 


اړو — 


الق سارت ميسرة باتحاههم الى خلب . وكنا ممتزمین اففجوم بميمنتنا دو نالقك والیسرة 
كزحفسا فى احا مائل على خط فتلي للتمكن من سحب اليسة حت حابة الفرسان ف حالة 
هدم اثتوتق للتجاح بها والحجوم عندثذ بالقلب والميسرة . ولا صار الجيش عی‌مدی۰ ۲۰ 
أو ۳۰۰ خطوة من الا كمة اأسثدبرة وفف مضه وسرعة وانحساد ف الركات من 
وحداته يما على هيثة القتال .و یال قيام الخط الاول ذه الحركة باه على « واحد الى 
البسار لقتال » واخطب التای‌والتالت باه على تعدیل فى الانجاه بواسطة الاق الايمن 
والاورط لواحة واحهة الندو والعرسان بثاه على تميسير الانعاء الي البار بواسطة 
آلايتهم جیها ٠‏ وكات «دفية الط الاول ( وهی تسعبطربات ) ترحف على يمد 
۰ خطوة من الاف الابر اصتوی الاولي «اطلقت مداقما بيناكان الخط الاول 
موم تحركة « الى البار لتتال » وكال اربع بطربات ترحف مم .الا لابات الستة 
لاقرسان فى مقدمة الصعوف واریع فى موّخرغا ۰ اما البطرات الاحتياطية المشر فكات 
نزحم على مسافة ۳۰۰ خطوة من الجانب اغارجی0خط الاك 

وییا كال اليش ينعد هذه اطرکات الحتلفة بودر باص بعاربة من اليار الک 
على الا كمة الستدبرة النى كانت لاهمينها كمتتاح لساحةالقتال ٠‏ وفد احس الاتراك بيد 
هوات الوقت با هدا الموفم من المزايا الخطيرة فاطلقوا مدافءهم ولكن هدا الاطلاق ( 
نما من مين موقم البطربة وارتاد المدقرب الى النقطة ایب تحرير الضرب تحوها 
ونزل سليمان باشا بد ذلك الي الميمنة قامر المدقمية بارجب مم اافرب وعزز هستا 
اهجوم ألاى من متاة الاح الامن والخط الاول وأرسل الآبان من المثاة واربة 
من العرسان الى طرف اليمنة لجاية هذه المركة واطلقت ف الال خسه نار الثادق 
والمداقم من کل حية ماعدا الق واايسرة الادينكان مقررا علبينا الامساك عن المجوم 
الا بامر حاص. وبدت فى ابال الامر بوادر التردد والارتاب ولكن ل ثلبث المرسان 
والمتاة والمدقعية ان عادث مة الى اقمى البمنة وشانا انا حسا فى اليمنة حتى ألزمنا 
الميسرة المهادية بالانسحاب ٠‏ واغننا فرص تقهقرها لد فم جناحا الا یمن برمته الى الامام 
وصدرت الاوامر الي القك والب رةبالي عو خطانار والبده بشربالمدافم والبنادق سا 

ولا لم بطق اليش التركى تلفی هده المحمات المنابة الى تقذت باحماع تام وتطابق 
بحكم مزع حمیم وحدات اخيش اأمرى انسح الى مسکره القديم فاقتمنا أثره فيه 
بمدضية اطي الاول واقانی من المثاة وانخد الط النالك الاحتياطى المتاة والمدقمية 
مراكز ما على الربوات والقمم المتوحة لموقم المسكر الاو واصیعت هزجهاك )انين 
على اتر هذه المماورات ثامة عامة وقد عنمنا من ممسكر العدو ١44‏ مدقا بصناديق 
ذحائرها و ۳۵ مدضا كيرا ي حصون ( بلجك ) التى كان الاتراك فد احلوها وحميم 
الحبام من خيمة حافظ بانا الى خيمة اعم حندی وعو ۱۸۰۰۰ الي ۲۰۰۰۰ باق 
واخدنا ١٠٠٠١‏ الى ۱۵۰۰۰ اسیر ارسلوا فى الال الى الاما کن ال ىاخلرواالذهات 
اليها سواء فى نركيا او البلاد والاءلاك ااب حمد على بش 


رامن مان عرص فيس امز ضی باریس 


الباب الثاني عشر 
الشرق والغرب 


عن سه ۱۸۸۱ الى سة ۱۸۰۷ 


0 تضع اويقات !لام التى تلات اطروب المصرية باطلا. 
ففی الدة بين اللتين المصريتين على الشام أدخلت اصلاحات 
نافعة وتفيّات مرمة کانت البلاد فى أشد الاجة اليما ٠‏ وکانت 
المناية بالصحة العامة فى مقدمة مااختلج به خاطر مۇس 
الأسرة الماوية وانصرفت اليه جبوده من وجوه الاصلاح؛ حتى 
خيل لهتأملين أنه تصدیپا الى تعويض ماخسرته مصر بالأمس 
ى روب لاتبقي على الأ نفس والأموال ٠‏ فن ذلك انه أدخل 
التطعيم بابلدری وهو من أجل مستکشفات الم واعبا فائدة 
لانه خير وقاية من هذا الداء.وقد عانی الأمرين فى جل اور 
على قبوله ېله واعتقاده أنه حيلة تذر ع الباشابها لتجنيد الشبيبة 
يمزز بها ملسكه ویسد بيته ٠‏ وأنشأ التكإيا للمموزين والمنقطمين 
من غير السسکر يين.وأقام بالاسحكندرية على مثالدار المجزة 


مت ۱۰ 
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وذوى الماهات ( اوتيل ديزتغاليد ) ماجأ وطنيا لأبواء العجزة 
المسكريين . وأقام بالامحكندرية ال مجر الصحى على السفن 
الواردة من الیلاد الوبوهة (اللازاريته ) وألف البلس الصحي 
لاقيام على الشؤون الصحية فى القعلر كله ٠‏ وجسل من الارض 
اليبابغابات ذات اشجار باسق ةفق دكان هناك فسيح من الارض 
ربو مساحته على الستة عشر مليونا ذراما لا أثر فيه اطراوة 
فغرس الاشدار فيه فصفا جوه وسدت الاجةال الاخشاب . 
ول تكن عنايته بهذا أقل منها بالزراعة والتجارة ققد كان أول 
ماطمحت اليه آماله من لأنافع العامة خزن ماء النيل بانشاء 
القناطر عليه وحفر الترعة بين البحر ين الاجر والا بض المتوسط 
ومد السكة المديدية بين السويس والنيل وشق القاهرة بشارع 
عظيم بین القامة والازبكية وانشاء مصرف بسندات قيمتها 
اد كلية مالة ال فکیس . أما اة الى تلت المرب الثانية بين 
مصر وتركيا فقد كانت مظهرا لسكسر قيود الصناعة والزراعة 
وتنظيم الادارة على نقالبساطة والاختصاروايجاد تم لمئدسة 
القناطر وال سور وفرقة من الاطباء الوطنيين لتنظيم الصا 
الصحية على وجه صار الملاج معه يمطي با مجان للطيقات الفقير ة٠‏ 
وما برحت ال لبود منصرفة فى الوقت الذى خط فيه هذه 


سس ان تسس 


الاسطر لانجاز مشروع جليل جزیل القع لا.يتنظر ان يكلف 
خزينة الباشا أفل من خسين ال ىكيس سنويا ألا وهوالشروع 
الذى رمي الى إعادة بناء القرى الريفية على أصول وشروط 
تتوافر معیا آسراب اناء والصحة فى المميشة * 

وقد نيطت بالستقبل جملة صالمة من الاصلاحات النافمة 
فلقد جاء الى فرنسا بكرى ابناء تمد على باشا لابحث 
فى نواميس الرفي ودرس قواعد الاتقان بالروية والامعان 
وترجت له الصفحات الى رام الاطلاع على ماتحتوبه من أسرار 
المرفان ٠‏ وروعی أئناء ذلك فى جانبه مااشتهر به شعبنا القوى 
0 00 
مؤلف من ۳۰۰۰۰چندی في احة لاتتحاوز مساحتها ۰۰ 
مثر فأدى هذا اليش كاه على مابرام وشبد وطنينا و 
محلم الجنود المصسرية ومدرپا دقة هذه المركات وسرعتها الى 
نقل اسرارها الى ضفاف النيل .ومن المهمع عليه أنه منذ نابليون 
حتى الا ن لم تشهد ساحة ( شاندمارس) التي جرى فيها ذلك 
المرض حغلة ابدع من التى شبدها ابراهيم ٠‏ وكان من شہدوا 
هذا الاحتفالالمظانة امراء ر الطبيمة 
في ذلك اليوم أبى حلابا وبدت الشمس ناصمة فى کید السماء 


يمن و 


اماي بطل نصيبين القاهر للعدو فيباء فکان بوم ۲۵ ماو 
أجل بوم من أجل شبر فى أجل فصل من فصول سنة ٠۸4١‏ 

وكان ابراهيم باشا عادى القامة يلقى هيبته فى النفوس 
بصدره الرحب وأعضائه الشثنة وعينيه الرماديتين الفصحتين 
عمايكن ضمیره ووجبه المستطيل الذى يشام منه خلق الجد . 
على أنه فى ساعات مرحه ونسطهكان رمعل شفتيه وق‌عینیه 
ماتخامر فواده من بواعث السرور حتى کان يخيل لناظره أن كل 
شىء فيه يضحك وان ينابيع الابنهاج من فژاده تتفجر ۰ وقد 
وصفه واصف فيا بلى مشيرا الى ميوله اافطرية وما تو ره نفسه 
من الخصائص والصفات حيث قال:٠ل‏ بر الغرب جنديا يضارع 
ابراهيم فى البسالة والحكرم بل لبر بطلا خلق للنصر مثله ٠‏ 
عیل بفطرته الى المرب فاذا زل فى حومة الوغي عرف كيف 
يباشر القتال ولو انفتحت ابواب الما لوصل الى منتهاه ٠‏ وهو 
من سلالة أولئك الابطال الذين لايقفون في ساحة المرب 
إلا اذا جندلهم المنون فتلهكثل الاسكندر الأكير وجنکیز 
خان » وشجاعة ابراهيم شجاعة دفاقة فاضة . كانت اذا سافته 
مو العدو وواجهته به لانكسر ها شكيمة ولا یکیح جاح . 
وكانت تجبل للانظار وتحرش بابماعات وتستفز الجاهير والشيع 


۳۹ 
وتحصد الرؤوس ولا بنرها بالنصر الفرور . وکانت | كاليل الفار 
لانحجب عنها ماقد يرن الفوز به من الاحزان وا فلقد 
أرسل الى قائد قواد اليش المنی قبل الواقمة الا خیرج ة بأسابهم 
الرسالة لا ية التى مخیللقارم! ها تصنيف فيلسو ف حكيم.قال: 
«لقد وطأأت بقدميك حدودنا وعئت فسادا فيالقرى التابعة لنا 
ولمترع لما حرمة وأطلقت نارك على نقطنا الامامية ؛ أفكان 
هذا بأمر جلالة الساطان ! إذا صح هذا فقد وجب عل انف 
أوافى والدى حقيقة الواقع..أم أنت تعمل كوالى اليم أو زعم 
جيش ؟ انى أطالبك بتلیل فءالك التى یکن لما مر ناحيتنا 
مسوغ. لفد احترمنا حدود حكومتكوما خسنا قط فىعيننا ولا 
تقضنا عبدنا ٠‏ لذا أحب ان أعتقد أا القائد انك تة 
ارهانی وان كل ماوقم سوء تفام م عن ظروف وأحوال تجمل 
الاسلام ق أحرج الموافف . ول يكن الوقت ملاعا لما أتيتموه 
من الأعالالتى لاببعد ان تقف بصاحب الشوكة مولاناالساطان 
وصاحب السمو والدى فى سبیل المدنية التى أخذا بيد أقوامهما 
فيها اذا ظلت ارب مضطرمة يما . إن المرب التی تحيف 
الشموب وتديد الام بلافائدة سفی حما وقوفنا فى طريق 
التقدم والفلاح .ولا وسيلة الى حقیق المقاصد التى حققباالساف 


کرت 
سوى الاتحاد فى ظلال انسلام والاجتهاد » 

وکام ابراهيماشا اللنات المركيةوالمربية والفارسية بدرجة 
واحدة من السپولة والنصاحة وی[ إلاما تاما بتوارخ آم الشرق. 
وفد تق لكتاب ( تاريخ نابوليون امبراطور فرنسا ) الى التركية 
فى جموعة أسماها( دفتی | اسرار كا آورہا) ا( كاز أسرار 
حكام أروبا) ٠‏ وله نظرة اذا أرسابا الى الجندى الصری سحره 
باحی ليكفى ان يذكر اسم ةأمامه لتراه وقدتلبب غير ةو اسا 
ونسالة إقداما . وما بلغ السادسة عشرة من مره حى قلده 
والده ولاية بمض البلاد فكانت مباشرته للاحكام والادارة فى 
مقتبل العمر باعثة على تنمية الخيرة المبنية على التجارب فى نفسه 
وهو شديد العثاية بالزراعة وشماره فيا کلمة مأثورة عن مراد 
بك الرعيم المشبوروهى :« اذا طلبت فىمصر الذهب فاشو جه 
الارش » وعثل هذه المبادىء الم .كيمةوالخطط القرمةستظل 
التقاليد التى رسمها والده مصونة خصوصا إذا لوحظ احترامه 
وحبه المظيمين له . ولقد أيدت الحوادث امتلاء فؤاده بهاتين 
الماطفتين فان ابراهيم باشا مع احرازه لمراتبالباشوية والوزارة 
والامارة غل منكة ومع كرء نه والد ثلاثة أبناء يتنازل عن ذاتيته 
في مجلس والده ومح وکل أثر للطورة مكائته ويام دہ کل أقبل 


2 
عليه . ولابأخذ مکانه من المجلس إلا اذا أمره ب‌ولا بدخن على 
مرأى منه مالم يبح له التدخين 

أما مد على باشا فأنه يقابل هذا التوقير بتوفير متلهولا 
بتخذ مو مركزه ذريمة للذض من كرامة الغير وإذ كان نظام 
الالقاب وترتيبها فى الدولة الممانية يجعلان لا برا اہم باشا باعتبار 
كونه أمير المرمين الشريفين على رأس باشوات الدولة جيما 
ويف رضان على هؤلاء اذا أقبل عليهم الوقوف إجلالا له وا کارا 
فان تمد عليا باشا كان اذا أقبل عليه ولده انتظر واقفا تعظها 
ارتبته وان يكن مكان أبوته منه وکونهصاحب الولاية على مصر 
زان له البت في مكانه. وفد أذن له بالسير ممه فى الفلات 
المامة والتشريفات اارسمية على صف واحد ممتدل . هذا مانقله 
الينا المارفون عاجریات اليلاط المصرى الأميرى والترددون 
عليه هومته ,يؤخذ ان أطوع الناس لوالى مصر إا هو ابراهيم 
اما عاد ملک وقوام عرشه وذراعه اليمنى ورأسه انكر 

وقد استندت فرنسا فى استقبال ابراهيم باشا والمفاوة به 
ی الالقاب والاسباب التى سردناها الأ ن ورغينه الأكيدة 
فى ان تقترن خطواته عند انطو ات رجل مر أبناه فرنسا 
ويميد اليا ليقيم بین‌ظهر ابا بضمة أشبر ذلك الاب نالضال الذى 


ا 
غاب عن وطنه نحو ثلاثين عاما تباعا . ار حل هذا الابن مر 
بلادنا وهو رتبة الملازم او اليوزباشى فعاد الينا قائداكبيرا وأميرا 
عظیا فېل في قدرتنا بعد هذا ان نقابله بوجه عبوسذطر بر وهو 
ذلك الذىاذا سلك فىمعمر طريقا وجب عل السابلةالاحتشاد له 
فيه ثم الانزواء فى عطفيه حت تم له المرور فى سلام وأمان؟ 

لقد أقام (سيف ) منذ اعتنق الاسلام أدلة جديدة على 
شجاعته وعرفانه وانسائيته فى بلام اليونان ثم فى مص ویلان 
وقونيا ونصيبين ٠‏ وما من جهة قصد اليما لمصلحة والى مدر إلا 
وحقق فيهاممنى الخلة الا تية ال ی كثيرا ما كانت ارد على لسانه: 
« أحييت فى حياق ثلائة رجال وجمات حي لم فو قكل حب 
والدى ونابلیون ومد على ٠‏ ولقد مات الاول والثانی وبقى حى 
البنوى منحصرا اليوم فى تمد على » . ولیس بغريب بعد هذا 
اذا قال عمد على با لضابط من ضباط جيشه : « لقد خر ج 
سلمان من‌صلي فهو ولد من اولادى وهو لن يبرح مصر الا اذا 
برها مد على نفسه » 
٠‏ وقدجع مد على باشا الى عاطفة اليل والحب هبة النقل 
والذكاء فهو سرعان ماعيز بين الصديق اميم والصديق الخائل. 
وقد خص بالحجى الوافر والمارضة الشديدة واللماطر السريع 


بح و اح 


والرأى الصائب والفكر الثافي اذا رمى بشماع بصره أصاب 
مكنون سرك وخفى ضميرك ۰ ومن أحب الأموراليه قضاء 
بعض الفراغ منوقته في الحديث مع الاروبيين لولمه باستطلاع 
رام وله دم نهم من شهرته ۰ اذا نظرت اليه وانفا 
رأيته کلف فى اعتداا واستقامتها برغم من بوغه ال 
الثامنة والسبعين من ره . وهو فى اسر يميل الى نساطة 
الييش وشظفه وينتبط بسطنه على جيم أبنائه الذين نذکرم فبا 
بلى ماعدا ابنة ولدت فىمستهل القرن التاسع عشر وهى الآن یم 
ار حوم تمد بك الدفتر دار وابنة آخری ولدت عام؛ ۱۸۲وهام: 
ابراه بأشا قائد قواد القوی البرية ولد سنة:۱۷۸ سید باشا 
قومندان الاسطول ولد سنة ۱۸۰۲- حسين بك ولد سنة ۱۸۲۵ 
- حلم ب بك ولد سنة1405- على ۽ بك ولد سنة ۱۸۲۹- اسکندر 
بك ولد سنة ۱۸۳۱- عمد على بك ولد سنة ۱۸۳۳ 
ويتلوم احفاده وم : عباس باشا بن طوسن باشا ولد 
سنة ۱۸۱4 - إحمد بك بن ارام باشا ولد سنة ۱۸۲۵ 
- اسماعيل بك اخو السابق ولد سنة ٠۸۲۸‏ مصطفي بك اخو 
الساقيرن ولد سنة ۱۸۳۲ 
وعادة مد على باشا ان لاينام ليلا أكثر من خس‌ساعات 


مت ۱۰ 


عيورت 
وأن بستیقظ را فیقفی النهار كله فى تمل متواصل وله خبرة 
تاسة بارياضيات مع أنه لم يدرسها في الکتب وجل بحته 
ومناظرته فى جد حوادث الاوك وتوارضخهم وهو اذا سار بدت 
على خطوانه آثار المشية المسكرية واذا طلب الرراضة في حجرته 
سار فیها مرحا جامما يديه خلف ظبره ا کان بفه.ل تابولیو 
وه وكنابليون شغوف بالسذاجة ف المعيشة واللباس حر 
على آداب الماشرة وكنابليون صار من لاثىء کل ثى, 
وکنابولیون نمض من يته فأيد بالسيف مركزه وكتابوليون 
خلد سيرته على مر الايام ,الأ نظمة الجليلة وال ار المالدة 
ولقد لبث بونابرته عدا طويلا عنى نفسه بأن يميد 
الى مصر مجدها القديم وعزها الامق السابق ويمطلها بقلب 
الشرق رأسا على عقب وبالاستو 2 اه نحت سماء فرفسا على عرش 
ثابت ا ذکثیراما كان يقول : « فى الشرق وحده يرجى إحراز 
مهد والصيت البعيد » ولس‌کن اهورية الفرنسية أيدت له 
عکس ماقناه وذهب الي هكا اثبتت له الامبراطورية الفرنسية 
اضف اضماف ماأيدته اخهورية ٠‏ على أنهكان لایکف مع هذا 
عن فوله:ه الولايات الثمانية الى يتكلم أهلها بالمربية فى حاجةالى 
اتقلاب عظيم وهي تنتظر رجلا يقغى لما هذه الحاجة » وانما 


روا نز راوس 


مد على باشا هو هذا الرجل» وقدکان جان جاك قول :«هل 
أتى واحد من اهلز مالى يما استطمته 1»وتحن نقول هل هناك 
سوى جمد على باشا من ةطيع انيقول - هل فمل أحد صر 
ما فملته بعدالله والنيل ؟-» 

زار ابر اهب باشا اثناء رحلنه بفرنسا وما زاره من مشا ما 
الوطنية دار الضرب الباريسية «فضر بت تحضوره مدالية فاذا بها 
تش صورة مد على باشا وقد تب تحنها بالفر نسية ( ند على 
مجدد مصر)وفى وليوسنة ۱۸:۰ ڪان الدوق (دىمو بنسییه ) 
فى رحلة على ضفا ف اليل فقو بل من المميةالمصرية بالفاوةوا کرام 
فا كان ماو سنة 1845 لازم هذا الدوق ابراهيم اشا ومنكانوا 
معها ثناءزيارته فر نسا ملازمة الظل للشبح واقترحعليهمتفقدساحة 
الناورات فى (ساغور)فضر اراهم باشاالى الساحة فى المركبة 
الملوكية وعمیته الدوق ( دی‌نیم‌ور)والبدنس (دی‌جوانفیل)وفدم 
اليه جواد لیمتطیه أناء اتفقد فامتطاد خافق الفژاد فاذابهالواد 
لکریم الذى رکبه يوم رح واقعة نصيدبين وکان جمد على باشا 
قد آهداه فى سنة ۱۸:۱ الى ملك فرفسا مع تسعة جياد غيره ولا 
عرض ابراهيم باشا فى ذلك اليوم ذوى الماهات ( الانفاليد ) 
وعددم ۲۰۰۰ متةلدين سلاحيم جعل منظمو هذه المفلة من 


مس 4۲۸ سه 

كانوا منهم ضمن | الجلة الفر نسية عصر فى مكان على حدة ٠‏ وما 
من حفلة غنائية أو موسيفية او وليمة أو احتفال اقامه الوزراء 
او وجال الحسكومة إلا ووجه كرمىالشر ف فيه نحوالشرق ليجاس 
عليه ابراهيم الظافر - وكان بروجرام الادوار الوسيقية والغتائيه 
بكر السامع بالاننام الشرقية 

وکان اراهم قدأفامستة أساييع فى (توسكانا) قبل آن‌بقصد 
الىفر نسا فاستتميلهيها العر ندوقحاً اک هذه المهة بمظاهر التمظيم 
والتحكرم . ودعته الملكة فكتوريا فى هذه الاثناء مخطاب 
رسعی الى زيارة بريطانيا العظمى فلم دمه إلاإجابة دعوهاوكاتت 
هذه الدولة قد اعترفت حموقه فى الوراثة الشرعية على عرش 
مصر - ولا برح باريس الى الحزر البرريطانية تبرع بای عشرالف 
فرنك لذتراء هذه الدينة ٠‏ ومر فى سفره بعد زيارة هذه 
الجزر ببلادالب تقال ققاده مکپا وملكتباوساءالبرج والسیف 
من درجة السلیب الا کیروکان قد قلد في فرنسا وسام اللجيون 
دونور من الدرجة الاولى. ومن البرتال آحر الىوادى الیل 

وکان والى مصر فى هذه الاثناء قد قصد الى الا ستانة 
وزل با ولا وصل الى رودس أهدى السلطان عيد الجيد اليه 
أجود مار حديقة السر ای‌الساطا نية وعند ماوصل الی‌دار الخلافه 
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وتوجه الىالقصر السلطاتى تاماه السلطان واففا عند مدخ لالببو 
وصافه عييا.وكان جاوس السلطان علىالدرش بعد ان أدرجت 
المداوة بين مصر وثرکیا فى كفن الساطان مود فكان استقباله 
أقدم سدور الدولة عل تلك الرعابة من اقوم خططه وأحکنبا 
وأجدرها بالاستحسان والشبكر. وقد قدم جلالته اليدجلة طيبة 
من نفیس المدايا فقدم مد على اليه أعلى منها وأغلى ۰ وحكتب 
امن الا ستانه بتاریخغه۱ اغسطس 1847 :برح صاحب السمو 
مد على باشا بعد غد ضفاف السفور ۰ وقد كانت مدة اقامته 
مصدر خير واحسان وینبوعا غز برا لأأعال الب فقد کان يرد اليه 
فى اليوم من مین ال ثلاثماثة الاس فلم يخيب رجاه أحسد من 
اصصابهأو بل ملأنفقه مدة اقامته بين هدابا وص دقات ۰ه مليون 
فرش .ولشدةحرصهعل الآآثار القدمةألى إلاأن يبقىمتزل ابال 
ف(فوله )كا هو وقد مر بهذ المديتةفنشأ يهامدرسة وزارقبور 
عالته ثم اد الى مقر حکومته 
ومن غرالب الانفاق أن السلطان عبد ابید فام مجولات 
کیره فى بلاده ری بها الى القاصد الميرية والاغراض الدالةعلى 
حب المربة والقسامح ودعا فا الامة الى الوثام والاتحاد ووقف 
بنفسه علي حاجاتها . وکان شأنه في جولاته شأن مد على بش 


کا 
واراهم باشا من حيث آن‌هو لاء الثلاثة لقوا من مظاهر الاجلال 
ولتکرم مانقش في صدورهم بحروف لا تمحى ذکری جلال 
الاستقبال الذى فام به الرعايا لاعقادهمنی اولياء امورهم 
اليل الى ادخال الامملاحات النافعة وا لاد من ینیم 
وساقبة للسى' منهم ومسكافأة امسن 

ولواتيح لنا الاعراب عن أمنية كال بها هذه الصفحات 
لطلبنا للاجماع المصرى الالی المشيد الصرح على المبقرية 
المززة بالنصر وجوها للامبلاح فى نظامی الضرالب والتجنيد 
نتمشی مع مب التسام ىح وعلى قاعدة الانساق والترتيب وتمنينا 
مع ماتقدم : استأئاف امال التاريم ووضع مكافآت التشجيع 
على الاستكشافات الصناعية وزيادة عدد للدارس الكلية فى 
المدن والمدارس الا بتدائية فىالقرى وتمري بالكتب الابتدائية 
فى اللي والتار يخ وطبعهأوانشاء مجموعات غتافةوفتحدورالكتب 
لاجميع ونشر حموعة دورية بلنتین التركية والمربية وجموعة 
اخرى باللغة الفر نسية مكو نالفرض منها التقريب الفكرى بين 
مواطنينا فى القطر الفر نسى و يدهم فى مع ر وتموید الوطنيينمن 
المصريين لنتتا وتوئيق روابط الا لفة بينهم ويدنا وانشاء مرصد 
ومدرسةخاصة پفنون الرسم والنقش ومتحف لف التحف والملح 
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النفيسه ومجلس (ديوان ) وطني للنظر ف‌الشکاوی وسن‌القوانین 
المدنية وسن قاون اسامي وتأليف مجلس علفین وإاثاء النخاسة 
وا بطال اتلصیان في ارم 

عرف ااشمب المصرى بالغ وة فى تجارته والقوة «سلاحه 
والقناعة فى غذاثه وشرابه ولباسه والطاعة لروسائه 3 بالصير 
الففی الى التتائج الكبيرة فلا غرابة اذا استطاع ماه الصفات 
الجليلة أن ببذر الصحراء بما يمر العجائي والمعجزات ٠‏ وان له 
من إرادته القوية لأداة عاملة قاطعة ومن الزمن لمينا أميئا . 

سمصامنذ اشبر صونا فصیحایقول:«ان آخر عا ل وضع 
حمر فى انتا ارم قام بسل جايل م تمد عليه حتى الا ن 
عوادى الدهر وأنه اذا كان الجر الذى وسمه لا تحمل اسمه فأنه 
يدفم ال‌ال..وات المي‌شیتا أجل واسمى ألا وهو انللود لمصرء 
فليذض النور على رجال الماضى وليفض على رجال المستقبلقان 
الشجرة الى غرسو ا غر اسما لن تنشى »تلك الشجرة التى قال حسين 
خوجه إن ثمارها تتحصر فى كلءتين يمذب للاذن سماعهیا : 
السلام فالسمادة. اه 
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